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لما سبق فأهل السقيفة هم أول من ارتد عن الايمان بعد موت رسول الله ص وآله مباشرة ، قبل أن يغسل ويكفن رسول الله ، ص وآله :

وأهل السقيفة هم الذين كذبوا على الله ورسوله وانكروا خلافة أمير المؤمنين (ع) وجحدوا وصيته وامامته عن الله ورسوله بكل اعلان وظهور ، ولا بد أن يشمل هذا العنوان بكامله من كلا طرفيه (الارتداد والتكذيب) اتباع أهل السقيفة ومن رضي بفعالهم من ذلك الوقت الى يوم القيامة ، فكل من أنكر ولاية علي بن ابي طالب وأبنائه المعصومين عن الله ورسوله ، واعترف بخلافة أهل السقيفة فهو من مصاديق الذين تسود وجوههم يوم القيامة وفي النار خالدون.

عن سلمان الفارسي قال : سمعت رسول الله ص وآله يقول لعلي (ع) أكثر من عشر مرات : يا علي انك والاوصياء من بعدك أعراف بين الجنة والنار لا يدخل الجنة الا من عرفكم وعرفتموه ، ولا يدخل النار الا من أنكركم وانكرتموه.

يعرفون كل بسيماهم فيعطون أوليائهم كتابهم بيمينهم فيمرّوا الى الجنة بغير حساب ويعطون أعدائهم كتابهم بشمالهم فيمرّوا الى النار بغير حساب) فهنيئا للاتباع والاصحاب.

عن الاصبغ بن نباته : قال كنت عند علي (ع) فأتاه ابن الكوا فسأله عن هذه الآية فقال (ع) نحن نقف يوم القيامة بين الجنة والنار فمن يتولانا عرفناه بسيماه فادخلناه الجنة ومن أنكر ولايتنا عرفناه بسيماه فأدخلناه النار) ولذا سمي (ع) قسيم الجنة والنار.

(وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ قالُوا إِنَّ اللهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51) وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ
عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53))
البيان : فاذا صوت البشر عامة يتوارى كل ذلك ، لينطق رب العزة والجلالة ، وصاحب الملك والحكم (فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا ، وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ)
وهكذا تتوالى صفحات المشهد ايابا وذهابا ، لمحة في الآخرة ، ولمحة في الدنيا ، لمحة مع المعذبين بالنار ، المنسيين كما نسوا يومهم هذا ، واتبعوا أهواءهم وغرتهم زخارف الدنيا. ولمحة مع المنعمين برضوان ربهم والنعيم الخالد ، ولهم فيها ما يشتهون.

(أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ، الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ ، لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ ، لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
(لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ).
انها خفقات عجيبة في صفحات المشهد المعروض ، لا يجليها هكذا إلّا هذا الكتاب العجيب.

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ) (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58))
البيان : هذه التسبيحات في ملكوت الله يرتادها السياق بعد قصة النشأة الانسانية ، وبعد تصوير طرفي الرحلة ، وبعد الحديث عن اتباع الشيطان والاستكبار عن اتباع رسل الله عزوجل. ان اخلاص الدين لله وتقرير عبودية البشر له ، ان هي الا فرع من اسلام الوجود كله ، ومن ثم يتخذ المنهج القرآني من هذا الوجود مجاله الاول ، لتجلية حقيقة الالوهية ، وتعبيد البشر لربهم وحده. واشعار قلوبهم وكيانهم كله حقيقة العبودية لله وحده ، وتذوقها الحقيقي في استسلام الواثق المطمئن ، الذي يستشعر ان كل ما حوله وكل من حوله من خلق الله بيده وادارته وتدبيره في كل لحظة وحركة وسكون.

ان عقيدة التوحيد الاسلامية لا تدع مجالا لأي تصور بشري عن ذات الله سبحانه ،

(وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ .. فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ)
في كل لحظة تهب ريح وفي كل وقت تحمل الريح سحابا ، وفي كل فترة ينزل من السحاب ماء ، ولكن ربط هذا كله بفعل الله وحده كما هو في الحقيقة ـ هو الجديد الذي يعرضه القرآن المجيد هذا العرض المرتسم في المشاهد المتحركة كأن العين تراه.

ان التصور الاسلامي في هذا الجانب ينفي العفوية والمصادفة في كل ما يجري في الكون ابتداء من نشأته وبروزه الى كل حركة فيه وكل تعديل كما ينفي الجبرية ، الّا التي تصور الكون كأنه آلة قد فرغ منها صانعها الخلاق الخبير ، وأودعها القوانين التي تتحرك بها ثم تركها انه يثبت الخلق بمشيئته وقدرته ، ثم يثبت الناموس الثابت والسنة الجارية ، ولكنه يجعل معها القدر المصاحب لكل حركة من حركات الناموس. انه تصور حي ينفي عن القلب البلادة ، ويدعه أبدا في يقظة

وفي رقابة ، هذا تصور يستحي القلوب ويستجيش العقول. وكذلك يربط السياق القرآني بين حقيقة الحياة الناشئة بارادة الله عزوجل وقدره في هذه الارض وبين النشأة الآخرة ، التي تتحقق كذلك بمشيئة الله وقدره عزوجل (كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) ان معجزة الحياة ذات طبيعة واحدة من وراء أشكالها وصورها ، وكما يخرج الله الحياة من الموت في هذه الارض فكذلك يخرج الحياة من الموتى في البشر

(لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63) فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64))
البيان : تعرض القصة هنا باختصار ، ليست فيها التفصيلات التي ترد في مواضع أخرى من القرآن في سياق يتطلب تلك التفصيلات ، كالذي جاء في سورة هود ، وسورة نوح.

ان الهدف هنا هو تصور تلك المعالم التي تحدثنا عنها آنفا .. طبيعة العقيدة ، طريقة التبليغ وطبيعة استقبال القوم لها ، حقيقة مشاعر الرسول ص وآله تحقق النذير ، لذلك نذكر من القصة فحسب تلك الحلقات المحققة لتلك المعالم عن منهج القصص القرآني :

(فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) ، فهي كلمة لا تتبدل وهي قاعدة هذه الحقيقة التي لا توجد الا بها ، وهي عماد الحياة الانسانية ، التي لا تقوم على غيره.

ان دين الله منهج للحياة ، وقاعدته ان يكون السلطان كله في حياة الناس كلها لله. وهذا هو معنى عبادة الله وحده. ومعنى ألا يكون

للناس اله غيره ، والسلطان يتمثل في الاعتقاد بربوبيته عزوجل. لهذا الوجود وانشائه وتدبيره بقدرة الله وقدره. كما يتمثل في الاعتقاد بربوبية الله لهذا الانسان في حياته العملية الواقعية ، وقيامه على شريعته. ولقد قال نوح لقومه ، وأنذرهم عاقبة التكذيب (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ). (قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ)
كما قال مشركوا العرب لمحمد ص وآله ، انه صبأ ورجع عن دين ابراهيم ، وهكذا يبلغ الضلال والضال ان يحسب من يدعوه الى الهدى هو الضال. بل هكذا يبلغ التبجح الوقح بعد ما تمسخ الفطرة البشرية ، هكذا تقلب الموازين وتبطل الضوابط ويحكم الهوى ويزداد في الميل والانحراف الى ما لا نهاية.

ما ذا تقول الجاهلية اليوم عن الثابتين على الدين والايمان بالخالق العظيم : انها تسميهم رجعيين ومتخلفين ، وتعد أهل الضلال والانحراف المثقفين والمتقدمين والمتحضرين. وما ذا تقول جاهلية قرن العشرين عن الفتاة المتدينة التي لم تزل على عفافها وحجابها ولم تكشف جسمها وتنبذ حياءها ، تسميها (رجعية) متخلفة جامدة.

ان الجاهلية هي الجاهلية من أول الدهر الى نهايته ، فلا تتغير الا الاشكال والظروف. وينفي نوح (ع) عن نفسه الضلال ويكشف عن حقيقة دعوته ومنبعها ، فهو لم يبتدعها من أوهامه وأهوائه ، انما هو رسول من رب العالمين ، يحمل لهم رسالة الحق والعدل ومعها النصح والامانة ، ويعلم من الله ما لا يعلمون .. فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك).
ولقد رأينا من عماهم عن الهدى والنصح المخلص ، وبعماهم لاقوا الهلاك والتدمير.

(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69) قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72))
البيان : انها نفس الرسالة ونفس الحوار ونفس العاقبة ، انها ألسنة الماضين ، والناموس الجاري في الباقين وهو القانون الوحيد للمعاندين المنحرفين في كل حين.

ان قوم عاد هؤلاءهم من قوم نوح (ع) وذراريه ، ومن الذين نجوا معه في السفينة وقيل أنه كان عددهم ثلاثة عشر قد صمدوا على الحق بعد انذار ألف سنة الا خمسين عاما وما من شك أن أبناء هؤلاء المؤمنين الناجين في السفينة كانوا على دين نوح (ع) وهو الاسلام ، وكانوا يعبدون الله وحده ، ما لهم من اله غيره ، وكانوا يعتقدون انه رب العالمين. كما قال لهم نبيهم (ع). ولكن لما طال عليهم الامد وتفرقوا في الارض ولعب بهم الشيطان والا هواء لعبه الغواية ، وقادهم بشهواتهم وفق الهوى الى أنكار الخالق وفعلوا الفواحش.

وقد قال لهم هود نفس المقالة التي قالها نوح الى قومه (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) وكانوا بالاحقاف وهي الكثبان المرتفعة على حدود اليمن ما بين اليمامة وحضر موت. وقد ساروا في الطريق التي سار فيها قوم نوح (ع) فلم يتذكروا ولم يتدبروا ما حلّ بمن ساروا في

هذا الطريق لذلك يقول هود لهم : (أَفَلا تَتَّقُونَ) استنكارا لقلة خوفهم من الله وما نزل بغيرهم : (قالوا : (إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ) (قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ) لقد كان من هذا الاستخلاف أن يستوجب منهم الشكر والحمد لله على ما أنعم عليهم وأرسل اليهم نبيا يهديكم سواء السبيل فما كان جوابهم له الا أن قالوا : (فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فقال لهم :

(فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ). ان هذه الثقة هي مناط القوة التي يستشعرها صاحب الدعوة الصادقة : انه على يقين من هزال الباطل وضعفه ، كما انه على يقين من سلطان الحق الذي معه وقوته بما فيه من سلطان الله. ولم يطل الانتظار في السياق :

(فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ)
فهو المحق الكامل الذي لا يتخلف منه أحد وهو ما عبر عنه بقطع الدابر. وهو آخر واحد.

(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79))
البيان : وهذه صفحة أخرى من صحائف قصة البشرية ، وهي

تمضي في خضم التاريخ ، وها هي ذي نكسة أخرى الى الجاهلية ، ومشهد من مشاهد اللقاء بين الحق والباطل ، ومصرع جديد من مصارع المكذبين (وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ) ذات الكلمة الواحدة ، التي بها بدأ هذا الحق واليها يعود ، وذات المنهج الواحد في الاعتقاد. ويزيد هنا تلك المعجزة التي صاحبت دعوة صالح ، حين طلبها قومه للتصديق :

(وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ)
(وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ) (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ) وقال (.. وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ) انه الاشهاد على امانة التبليغ والنصح والبراءة من المصير الذي جلبوه واختاروه لانفسهم بالعتو والتكذيب (فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ)
(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84))
البيان : وتكشف لنا قصة قوم لوط عن لون خاص من الانحراف الفطري ، وعن قضية غير قضية الالوهية والتوحيد ، ان الاعتقاد في الله الواحد يقود الى الاسلام.

وقد شاءت سنة الله أن يخلق البشر ذكرا وانثى ، وان يجعلهما شقين للنفس الواحدة ، تتكامل بهما ، وان يتم الامتداد في هذا الجنس عن طريق النسل ، ومن ثم ركبهما وفق هذه السنة صالحين ، للالتقاء ، صالحين للنسل عن طريق هذا الالتقاء ، مجهزين عضويا ونفسيا لهذا الالتقاء ، وجعل اللذة التي ينالانها عندئذ عميقة ، والرغبة أصيلة ، وذلك

لضمان ان يتلاقيا. فيحققا مشيئة الله في امتداد الحياة. ثم لتكون هذه الرغبة الاصيلة وتلك اللذة العميقة دافعا في مقابل المتاعب التي يلقيانها بعد ذلك في الذرية ، من حمل ووضع ورضاعة ، ومن نفقة وتربية وكفالة ، ثم لتكون حضانتهم أكثر من أطفال الحيوان ، ويحتاجون الى رعاية أطول من الجيل القديم.

هذه هي سنة الله التي يتصل ادراكها والعمل بمقتضاها بالاعتقاد في الله وحكمته ولطف تدبيره وتقديره ، ومن ثم يكون الانحراف عنها متصلا بالانحراف عن العقيدة ، وعن منهج الله عزوجل للحياة.

ويبدو انحراف هذه الفطرة واضحا في قصة لوط ، حتى أن لوطا ليجبههم بانهم أبدعوا دون خلق الله فيها ، وانهم في انحراف شنيع غير مسبوقين.

(أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً)
والاسراف الذي يدمغهم به لوط هو الاسراف في تجاوز منهج الله الممثل في الفطرة السوية. فاذا هم يريقونها في غير موضع الاخصاب ، فهو الشذوذ والانحراف والفساد الفطري.

(وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ).
فيا عجبا أو من يتطهر يخرج من القرية اخراجا ، ليبقى فيها الملوثون المدنسون المتسافلون. ولكن لما ذا العجب وما ذا تصنع الجاهلية الحديثة ـ وتسميه تقدمية وتحطيما للاغلال عن المرأة ـ أليست تطاردهم في أرزاقهم وأنفسهم وأفكارهم ولا تطيق أن تراهم يتطهرون :

(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ .. فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) ، انها النجاة لمن تهددهم العصاة ، والهلاك والدمار للعصاة المهددين. وقد أمطروا مطرا مهلكا ومدمرا (فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) ولعذاب الآخرة أشد وأخزى راجع الجزء الاول منه.

(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87)
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89) وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93))
البيان : اننا نجد شيئا من الاطالة في هذه القصة ، بالقياس الى نظائرها في هذا الموضع ، ذلك انها تتضمن غير العقيدة شيئا ، عن المعاملات ، وان كانت القصة سائرة على منهج الاستعراض.

وندرك من هذا النهي أن قوم شعيب كانوا قوما مشركين لا يعبدون الله وحده ، انما كانوا يتخذون لأنفسهم من عند أنفسهم قواعد للتعامل.

ولذا يبدأ شعيب (ع) بدعوتهم الى عبادة الله وحده ، ثم يثني على

دعواهم الى قاعدة يجب أن تنبثق عن منهج الله عزوجل ، وأحكامه الالهية لا غير ، ان الاسلام حين يدعو الناس الى انتزاع السلطان من أيدي غاصبيه من البشر ورده كله لله ، انما يدعوهم لانقاذ انسانيتهم وتحرير رقابهم من عبودية العبيد ، كما يدعوهم لانقاذ أرواحهم وأموالهم من هوى الطواغيت وشهواتهم ، انه يكلفهم أعباء المعركة مع الطاغوت لينقذهم من تضحيات اكبر وأطول ، وأذل وأحقر ، انه يدعوهم للكرامة والسلامة في آن واحد.

(فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ)
والرجفة جزاء التهديد الذي قالوه : (لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ)
ويطوي صفحتهم مشبعة بالتبكيت والاهمال والمفارقة والانفصال ، من رسولهم الذي كان ينصحهم (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ ... فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ).
انه من ملة ، وهم من ملة ، فهو من أمة وهم من أمة ، فهو من حزب الله وهم من حزب الشيطان.

فالايمان بالله عزوجل وتقديم طاعته على ما في الحياة هو الوصل والفصل لا غير.

(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95)
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98) أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99))
البيان : ان السياق القرآني هنا لا يروي حادثة ـ كما سبق ـ وانما يكشف عن سنة ولا يعرض سيرة قوم ، انما يعلن عن خطوات قدر. ومن ثم يتكشف أن هناك ناموسا تجري عليه الامور ، وتتم وفقه الاحداث ، ويتحرك به تاريخ الانسان في هذه الارض :

(وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ).
فليس للعبث ـ تعالى الله عن ذلك علوا ـ وانما يأخذ الله عباده بالشدة في أنفسهم وأرزاقهم ، لان من طبيعة الابتلاء بالشدة أن يوقظ الفطرة التي ما يزال فيها خير يرجى لذلك اقتضت مشيئة الله أن يأخذ أهل كل قرية ، فيرسل اليها نبيا فتكذبه ، والبأساء والضراء ، خير مهذب وخير مفجر لينابيع الخير المستكنة في الضمائر الحية.

وعند التكذيب والعناد بعد قيام الحجة ، تجيء العاقبة وفق السنة الجارية : (فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) جزاء بما نسوا واغتروا وعاندوا وكذبوا واتبعوا أهواءهم (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا).
فذلك الطرف الآخر لسنة الله عزوجل الجارية ، فلو بدلوا التكذيب بالتصديق. والعصيان بالطاعة والاذعان لفتح الله عليهم بركات من السماء والارض بدون حساب.

ان العقيدة الايمانية في الله وتقواه ليست مسألة منعزلة عن واقع الحياة وعن تاريخ الانسان ، ان الايمان بالله وتقواه ، ليؤهلان لفيض من بركات السماء والارض وعدا من الله حقا ، ومن أوفى بعهده من الله العادل الحكيم.

والايمان بالله عزوجل قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكينونة

البشرية كلها وتتجه بها الى جهة واحدة ، وتطلقها تستمد من قوة الله ، وتعمل لتحقيق مشيئته ، في خلافة أرضه وعمارتها بطاعته ، وفي دفع الفتن والفساد عنها ، وفي ترقية الحياة ونمائها ، وهذه أيضا من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية.

والايمان بالله يحرر من العبودية للهوى ومن العبودية للمخلوق مهما كان وتقوى الله يقظة واعية تصون من الاندفاع والتهور والغرور ، وتوجه الجهد البشري في حذر ، فلا يتعدى ولا يتهور ، ولا يتجاوز حدود الله وقانونه.

وحين تسير الحياة متناسقة بين الدافع الى الخير والزاجر عن الشر تسير سيرة صالحة وتستحق مدد الله بعد رضاه ، وتحفها البركة ويعمها الخير والفلاح.

ان البركات الحاصلة مع الايمان الصحيح والعمل الصالح بركات في جميع الاشياء في النفوس والابدان والاموال ، بركات تنمي الحياة ، وترفعها في آن واحد ودوامها لا ينقطع حتى يتغير ايمان الانسان (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ).
(أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101) وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102))
ان سنة الله عزوجل لا تتخلف ، ومشيئته لا تتوقف ، فما الذي يؤمنهم ان يأخذهم الله بذنوبهم كما أخذ من قبلهم. وان يطبع على قلوبهم فلا يهتدون بعد ذلك. بل لا يسمعون الى دلائل الهدى ، ثم ينالهم جزاء الضلال في الدنيا والآخرة.

وما يريد الله للناس بهذا التحذير في القرآن أن يعيشوا فزعين قلقين ، وانما يريد الله منهم اليقظة والحساسية والتقوى ومراقبة للنفس ، والعظة بتجارب البشر ورؤية محركات التاريخ الانساني ، وادامة الاتصال بالله ، وعدم الاغترار بطراوة العيش ورخائه.

والمنهج القرآني ـ مع ذلك ـ انما يعالج أطوار النفوس والقلوب المتقلبة وأطوار الامم والجماعات المتنوعة ، فيعطيها جرعة من الامن والثقة والطمأنينة الى جوار الله تعالى حين تخشى قوى الارض وملابسات الحياة ، ويعطيها جرعة من الخوف والحذر والترقب لبأس الله ، حين تركن الى قوى الارض ومغريات الحياة ، وربك أعلم بمن خلق وهو اللطيف الخبير.

(تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها) .. (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)
والعهد الذي يشار اليه هنا قد يكون هو عهد الله على فطرة البشر الذي ورد ذكره سابقا. وقد يكون هو عهد الايمان الذي أعطاه اسلافهم الذين آمنوا بالرسل ثم انحرف الخلائف كما يقع في كل جاهلية وفترة ، اذ تظل الاجيال تنحرف شيئا فشيئا حتى تخرج من عهد الايمان وترتد الى الجاهلية السابقة.

وأيا كان فالعهد قد تبين أن أهل هذه القرى لا عهد لاكثرهم يستمسكون به ويبنون عليه انما هو الهوى المتقلب ، والطبيعة التي لا تصبر على تكاليف العهد ولا تستقيم.

(وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ، وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ)
(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ (105) قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108)
قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112))
البيان : بعد تلك القرى وما حل بها وبالمكذبين من أهلها ، كانت بعثة موسى (ع) ، والسياق يعرض القصة من حلقة مواجهة فرعون وملئه بالرسالة ، ثم يعجل بالكشف عن خلاصة استقبالهم لها كما يعجل بالاشارة الى العاقبة التي انتهوا اليها ..
انه مشهد اللقاء الاول بين الحق والباطل ، وبين الايمان والكفر (إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ). مشهد اللقاء الاول بين الدعوة الى (رَبِّ الْعالَمِينَ) وبين طاغوت المخلوقات المتجبرة الطاغية.

ولقد واجه موسى (ع) فرعون وملأه بهذه الحقيقة الواحدة التي واجه بها كل نبي قبله طاغوت زمانه ، وهو يعلم انها تعني الثورة على ملأه ودولته ونظام حكمه. ان ربوبية الله للعالمين تعني ـ اول ما تعني ـ ابطال شرعية كل حكم يزاول السلطان على الناس بغير شريعة الله عزوجل وأمره ، وتنحية كل طاغوت تعبيد الناس له ـ من دون الله ـ (قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) هذه هي البينة على صحة دعواه ، ولكن هل يستسلم الطاغوت للحق حينما تبين له ، وهل ترضى بذلك جلاوزته المستفيدين من هذه الحياة بواسطة طغيانه فقالوا : ان هذا لساحر عليم ، وتأتي صرخة الحق ممن يكتم ايمانه : (أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ) مؤمن آل فرعون).
واضطر فرعون مع جلاوزته الى الاذعان لهذا الرأي السديد
فالسحرة موفورة في بلاد فرعون فأرسل اليهم فان كان ساحرا انكشف أمره وافتضح وان كان صادقا فهو الحق.

(وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122))
(قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125) وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126))
البيان : انهم أصحاب السحرة وهي من خصائصهم. وهم أعلم أهل زمانهم بمهنة السحر. وقد أكد لهم فرعون ان لهم الجائزة الكبرى والمقام الرفيع ان انتم غلبتم موسى وربه. وفرح السحرة بوعد فرعون لهم وبادروا التحدي لموسى (ع) : هل تلقي سحرك ام نحن نبدأ بالقاء سحرنا. وأجابهم موسى بل انتم ألقوا وألقيت الحبال والعصي وتراء للناس انها تسعى على وجه الأرض أفاعي وحيات هائلة ترعب قلوب الجاهلين واذا النداء من رب السماء يا موسى الق عصاك فالقاها فاذا هي تلقف جميع ما صنعوا لأنها مظاهر كاذبة. ولما رأى السحرة ما فعلت عصا موسى تحقق لديهم ان هذا يستحيل أن يكون من جنس السحر الذي يسعتمله الناس. وأيقنوا انها قدرة آلهية. ومعجزة ربانية وان موسى رسول حق من عند رب العالمين فآمنوا وسجدوا لله رب العالمين. ولم يبالوا بكل ما سيواجههم به فرعون من عذاب ونكال لأنه تحقق لديهم ان الله قادر ان ينجيهم من فرعون ان

أراد ذلك وان أراد لهم وقوع التنكيل من فرعون فهو لهم تطهير وارتفاع درجات في دار الخلود والموت لا بد منه ان عاجلا وان آجلا فالاسراع بالايمان هو الصواب.

(وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا : آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ).
انها صولة الحق في الضمائر الحية. وانه نور الحق في المشاعر اليقظة. وانها لمسة الحق للقلوب المهيأة لتلقي الحق والنور واليقين ولا تبالي بكل ما سيجري ويصير من بلاء وعناء وجاء تهديد فرعون لهم : (إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ .. وإِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ).
ولكن السحرة يعلمون يقينا ان وسمة فرعون لهم كذب ومكر. وفرعون نفسه يعرف ذلك لأنه هو الذي ربى موسى في بيته وتحت رعايته. وكيف يكون قد علمهم ومتى هو تعلم السحر حتى يستطيع ان يعلم غيره. ولكنها الخدعة التي يخدع بها اتباعه الرعاع.

ويصدر الجواب من السحرة مقابل تهديد فرعون لهم (رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ). هذا كل ما يطلبون ويرغبون بعد أن اتضح لهم الحق المبين ليكونوا أول المؤمنين برب العالمين.

ويقف الطغيان عاجزا امام الايمان. انه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية انه موقف حاسم في تاريخ الابد. لقد انتصر الحق مع ضعفه على الباطل العاتي.

ولكن حاشا ان يقال للحق انه ضعف وعونه رب العالمين الذي اذا قال للشيء (كُنْ فَيَكُونُ). انه موقف حاسم في تاريخ البشرية ـ لو كانوا يعقلون ـ باعلان افلاس المادية بكل أنواعها. ويذهب التهديد ويتلاشى الوعيد. ويمضي الايمان في طريقه لا يتلفت ولا يتردد ولا

يحيد. انه مشهد بالغ الروعة. نعترف اننا نعجز عن القول فيه فندعه كما صوره القرآن المجيد.

(وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)
وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131))
البيان : ان فرعون لم يكن يدعي الالوهية بمعنى أنه هو خالق هذا الكون ومدبره أو أنه هو سلطان في عالم الاسباب الكونية ، انما كان يدعي الالوهية على شعبه المستذل بمعنى أنه هو حاكم هذا الشعب بشريعته وقانونه ، وانه بارادته وأمره تمضي الشؤون وتقضى الامور بارادته وأمره ـ وهذه هي الربوبية بمعناها اللغوي التي يدعيها البشر ـ كذلك لم يكن الناس في مصر يعبدون فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعبدية له. فقد كانت لهم الهتهم ، وكان فرعون له الهة يعبدها ، وهذا ظاهر من قول ملأه :

(وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ) وكما يثبت المعروف من تاريخ مصر الفرعونية ، انما هم كانوا يعبدونه بمعنى أنهم خاضعون لما يريده بهم ولا يعصون له أمرا ، ولا ينقضون له شرعا.

وهذا المعنى اللغوي والاصطلاحي للعبادة ، فأيما انسان تلقى التشريع من بشر وأطاعه فقد عبده ، وهذا معنى قوله عزوجل : (اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ).
ولقد كان فرعون انما يسهد هيبته وسلطانه من الديانة التي تعبد فيها هذه الالهة بزعم انه الابن الحبيب لهذه الالهة. وهي نبوة ليست حسية. فقد كان الناس يعرفون جيدا ان فرعون مولود من أب وأم بشرين ، وانما كانت بنوة رمزية بستمد منها سلطانه وحاكميته.

ومن هنا فقد استثارت هذه الكلمات فرعون وأشعرته بالخطر الحقيقي في نظامه كله فانطلق يعلن عزمه الوحشي : (قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ).
وكان بنوا اسرائيل قد عانوا من قبل ـ في ابان مولد موسى (ع) ـ مثل هذا التنكيل الوحشي. انه الطغيان في كل زمان. وفي كل مكان. لا فرق بين وسائله اليوم ووسائله من قبل.

(قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ). نعم ان الارض لله وما فرعون وقومه الا نزلاء فيها سيرحلون عن قريب ويورثكم أرضهم وديارهم (فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) ان استخلاف الله لعباده هو امتحان وابتلاء لهم. وهو يعلم تعالى بكل شيء لا تخفى عليه خافية ، ولكنها سنة الله وعدله ألا يحاسب البشر حتى يقع منهم العصيان بالعيان. (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً).
(وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ) انها اشارة التحذير الاولى ، الجدب ونقص الثمرات (فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ. وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ، يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ).
وهكذا فرعون وملأه يعللون الاحداث ، ولم ينسبوا ما يصيبهم الى كفرهم وعدوانهم.

(وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ
آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133) وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134)
فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137))
البيان : ويمضي آل فرعون في عتوهم وتأخذهم العزة بالاثم ويزيدهم الابتلاء شراسة وعنادا : (وَقالُوا : مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ). فهو الجموح الذي لا تروضه تذكرة ، ولا يرده برهان ولا ينفعه نظر ولا تدبر ، لانه يعلن الاصرار على التكذيب قبل أن ينظر الى دليل او برهان. وهي حالة نفسية تصيب المتجبرين حين يدمغهم الحق بالحجة وتجبههم البينة بالبرهان ، عندئذ تتدخل القوة الكبرى سافرة بوسائلها الجبارة.

(فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ ، وَالْجَرادَ ، وَالْقُمَّلَ ، وَالضَّفادِعَ ، وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ).
لقد كان قوم فرعون على وثنيتهم وجاهليتهم وعلى فسقهم واجرامهم. يلجأون عند الشدة الى موسى (ع) ليدعو ربه ليكشف عنهم البلاء. وان كانت السلطات الحاكمة بعد ذلك تنكث.

أما أهل الجاهلية الحديثة في القرن العشرين ، فان الله يسلط عليهم الآفات والمصائب والبلايا ، فلا يريدون ان يرجعوا الى الله البتة ، واذا أراد البسطاء أن يضرعوا الى الله. قال لهم أصحاب الحضارة العلمية ، هذه الاتجاهات خرافة وسخروا منهم ومما يفعلون (فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِ أَجْمَعِينَ) ضربة واحدة فاذا هم هالكون جزاء

وفاقا. (وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ) وهكذا يسدل الستار على مشهد الهلاك والدمار في جانب ، وعلى مشهد الاستخلاف والعمار في الجانب الآخر ، واذا فرعون وقومه مغرقون ، واذا كل ما كانوا يعرشون هو حطام في ومضة عين. مثل يضربه الله للقلة المؤمنة ، المطاردة من قبل الشرك وعبدة الطاغوت.

(وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَيْرَ اللهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140)
وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141))
البيان : انه المشهد السابع في القصة ـ مشهد بني اسرائيل بعد تجاوز البحر ـ ونحن فيه وجها لوجه ، ان العهد لم يطل بهم منذ أن كانوا يسامون الخسف في ظل الوثنية الجاهلية عند فرعون وقومه ، ومنذ أن أنقذهم نبيهم موسى (ع) وأنجاهم من العذاب وشق لهم البحر وأهلك عدوهم. واذاهم أولاء ما تجاوزوا البحر حتى تقع أبصارهم على قوم وثنيين عاكفين على أصنام لهم مستغرقين في طقوسهم الوثنية. واذا يطلبون الى موسى (ع) ـ رسول رب العالمين ـ الذي أخرجهم من مصر باسم الاسلام والتوحيد ـ ان يتخذ لهم وثنا يعبدونه من دون الله الواحد القهار. انها العدوى تصيب الارواح كما تصيب الاجسام ولكنها لا تصيبها حتى يكون لديها الاستعداد والتهيؤ والقابلية ، وطبيعة بني اسرائيل ـ كما عرضها القرآن المجيد عرضا صادقا أمينا في شتى المناسبات ـ طبيعة مخلخلة العزيمة ضعيفة الروح ما تكاد تهتدي حتى تضل. وما تكاد ترتفع حتى تنحط ، وما تكاد تمضي في الطريق المستقيم حتى ترتكس وتنتكس ، ذلك الى غلظ في

الكيد وتصلب عن الحق. وقساوة في الحس والشعور واذ بموسى (ع) يواجههم بهذا الجواب (قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) وقد اطلق لفظ تجهلون ليشمل كل جهات الجهل ، ثم ليشير الى أن الانحراف عن التوحيد الى الشرك انما ينشأ من الجهل والحماقة. وان العلم والتعقل يقود كلاهما الى الله وحده وانه ما من علم ولا عقل يقود الى غير هذا الطريق.

ان العلم والعقل يواجهان هذا الكون بنو اميسه التي تشهد بوجود الخالق المدبر وبوحدانية هذا الخالق الحكيم العليم ، وما يغفل أو يعرض عن ذلك لا الحمق والجهال.

(وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142)
وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144) وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147))
البيان : انتهت المرحلة الاولى من مهمة موسى وتخليص بني اسرائيل من حياة الذل والهوان والتعذيب والنكال ، وها هم في طريقهم الى الارض المقدسة ، ثم رأينا كيف اشرأبت نفوسهم الى الوثنية والشرك بمجرد أن رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم.

ولم يكن بد من رسالة مفصّلة ، لتربية هؤلاء القوم ومن أجل هذه الرسالة كانت مواعدة الله لعبده موسى (ع). وكانت هذه المواعدة ثلاثين ليلة أضيفت اليها عشر فبلغت عدتها أربعين ليلة ، والقى موسى الى أخيه هارون ـ قبل مغادرته ـ بوصيته تلك :

(وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ).
وقد تلقى هارون النصحية ، فالنصيحة تحفة لكل مخلوق حي عاقل رشيد.

(وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا) فلما وصلوا الى الجبل طلبوا منه أن يريهم الله جهرة كما يرى بعضهم بعضا فتعوذ موسى من قبح كلامهم واستعظم الامر فأمره الله أن يطلب منه ذلك بلسان قومه ، فعندئذ امتثل أمر ربه وقال بلسان قومه :

(قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي) وخر موسى وقومه صعقا فلما أفاق استغفر ربه).
(قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا).
وأدركت موسى رحمة الله فاذا هو يتلقى البشرى (إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ) (فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ) (سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ) ويستحيل أن يتكبر في أرض المولى عبد مطيع له ، لانه ليس من شأن العبيد التكبر على المولى بارضه وفي ملكه الا ان يكون من الآبقين ، (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ).
والذين يغفلون عن قدره وآثاره الباهرة ، انما يخدعهم الانتفاخ

الذي يصيب الدابة عند رعيها ما يضرها ، والامم التي خلت شاهد واقع ، ولكن الذين سكنوا مساكنهم من بعدهم لا يأخذون منهم عبرة ولا يرون سنة الله التي فعلت بهم الدمار انها لا تتخلف عن غيرهم ..
(وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150) قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154))
البيان : انها طبيعة بني اسرائيل التي ما تكاد تستقيم خطوة حتى تلتوى عن الطريق ، والتي ما تكاد ترتفع حتى يسهل عليها الانتكاس كلما فتر عنها التوجيه والتسديد.

وهل أظلم مما يعبد خلقا من صنع أيدي البشر ، والله خلقهم وما يصنعون.

وكان فيهم هارون (ع) فلم يملك لهم ردا عن ضلالهم السخيف ، وكان فيهم بعض عقلائهم فلم يملكوا زمام الجماهير الضالة ، وأخيرا هدأت الفورة ، وانكشفت الحقيقة ووضح الضلال :

(وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) (قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي).
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا)
ان وعد الله حق وصدق ، وقد كتب على الذين اتخذوا العجل الغضب والذل.

فاذا بدا في فترة من فترات التاريخ انهم يطغون في الارض

ويستعلون ويستعلون بنفوذهم على غيرهم ـ وانهم يملكون سلطان المال ، وسلطان أجهزة الاعلام وانهم يقيمون الاوضاع الحاكمة التي تنفذ لهم ما يريدون. وانهم يستذلون بعض عباد الله عزوجل.

ولكن هذا كله لا يدوم وستجيء صحوة البشرية كلها يوما على طغيان اليهود ليتحقق وعيد الله لهم ، وتردهم الى الذلة التي كتبها الله عليهم (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ)
(وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ) والتعبير القرآني يشخص الغضب. فكأنما هو حي ، وكأنما هو مسلط على موسى يدفعه ويحركه. حتى اذا (سَكَتَ) عنه عاد موسى (ع) الى نفسه فأخذ الالواح التي كان قد ألقاها من شدة غضبه من عصيان ربه بعبادة العجل. ثم يقرر سياق القرآن : ان في هذه الالواح الهدى ، وان فيها رحمة لمن يخشون ربهم ويرهبونه).
(وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155) وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157))
البيان : لقد أخذت الرجفة هؤلاء المختارين ، فصعقوا لذلك لانهم طلبوا من موسى (ع) أن يروا الله جهرة ، ليصدقوه ان الله هو الذي يكلمه وقد أعطاه الالواح التي معه.

وهذا دليل شاهد على سفالة طبيعة خيارهم ، فما تكون حالة عوامهم ورعاعهم.

(قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)
هذا تقرير لطلاقة المشيئة التي تضع الناموس اختيارا ، وان كانت لا تجربة الا بالعدل والحق على سبيل الاختبار ، لان العدل صفة من صفاته عزوجل الذاتية ، لا تتخلف ابدا. فالعذاب قصاص وجزاء المنحرفين الظالمين المفسدين المتكبرين بما يستحقون لا غير. والرحمة والثواب وفاء بوعده لعباده المطيعين المذعنين المصلحين المتواضعين لجلالته.

قال عزوجل (وَإِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ) فالاجرة للعبيد تفضيلا من المولى الكريم :

(فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ... الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ).
انه لنبأ عظيم ـ انتم عنه معرضون ـ يشهد بان بني اسرائيل قد جاءهم الخبر اليقين بالنبي الامي على يدي نبيهم موسى وعيسى (ع) منذ أمد بعيد ، جاءهم الخبر اليقين ببعثه وصفاته التي لا تقبل التشكيك وجاءهم الخبر اليقين بان الذين يؤمنون بهذا النبي الامي ويعظمونه ويوقرونه ويتبعون النور الهادي الذي معه (أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
وبذلك البلاغ المبكر لبني اسرائيل على يدي نبيهم موسى وعيسى (ع) يكون قد كشف الله سبحانه عن مستقبل دينه الاسلامي الذي اختاره لنبيه ص وآله وأمته. فلم يبق عذر لاتباع سائر الديانات السابقة بعد ذلك البلاغ المبين بالخبر اليقين ، والنص الصريح.

انها الجريمة من المنحرفين والمكذبين عن علم وبينة ويقين ، وهي

الجريمة التي لم يألوا فيها جهدا. فقد سجل التاريخ ان بني اسرائيل كانوا هم ألأم خلق الله عزوجل ، الذين زاغوا عن الحق والرشد بعد ما تبين لهم وأيقنوا بصحته مما هو موجود عندهم في التوراة والانجيل.

والذي يراجع هذا التاريخ وسواه بعد ذلك ـ منذ اليوم الذي استعلن فيه الاسلام دعوته الغراء ، وقامت دولته العادلة ، الى اللحظة الحاضرة ، يدرك كذلك مدى الاصرار العنيد من اليهود والنصارى ، وعدائهم لهذا الدين ولنبيه الصادق الامين.

ولقد استخدمت الصهيونية والصليبية في العصر الحديث من ألوان الحرب والكيد والمكر أضعاف ما استخدمته في القرون الطوال.

ولكن الذي سبب لهم الفوز والاستعلاءهم الذين يسمون أنفسهم مسلمين وليسوا من الاسلام على شي ، ولانهم أصبحوا أخزى من اليهود والنصارى لذلك سلطهم الله عليهم.

انها المعركة الوحشية الضارية يخوضها أهل الكتاب مع هذا الدين ، الذي بشروا به وبنبيه منذ ذلك الامد البعيد ، ولكنهم تلقوه هذا التلقي اللئيم الخبيث العنيد (إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ)
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158)
وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159) وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160))
البيان : انها الرسالة الاخيرة ، فهي الرسالة الشاملة ـ ، التي لا تختص بقوم ولا أرض ولا جيل ولا زمان. ولقد كانت الرسالات قبلها

محلية محدودة موقتة لزمان خاص وجيل خاص وجماعة خاصة. فهي معرض للتعديل والتغيير من الله عزوجل حسب الحكمة. حتى اذا جاءت الرسالة الاخيرة جاءت كاملة في أصولها ، وفروعها وأحكامها وبيانها :

(ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً).
وليست البلية في أن يرصد أهل الكتاب كيدهم لهذا الدين وأهله أو ان يكون المستشرقون الذين يكتبون مثل هذا الكذب هم طليعة الهجوم على هذا الدين وأهله.

انما البلية الكبرى أن كثيرا من السذج الاغرار ممن يسمون أنفسهم بالمسلمين يتخذون من هؤلاء المزورين على نبيهم ودينهم ، المحاربين لهم ولعقيدتهم ، أساتذة لهم يتلقون عنهم في هذا الدين نفسه ، ويستشهدون عما يكتبونه عن تاريخ هذا الدين وحقائقه ، ثم يزعم هؤلاء السذج الاغرار لانفسهم انهم (مثقفون).
(فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ، النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ، الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ).
هذا النداء يتضمن لفتات دقيقة ، ينبغي أن نستفيد منها : انه يتضمن ابتداء ذلك الامر بالايمان بالله ورسوله ، المبتدىء (بشهادة : ان لا اله الا الله ، وان محمدا رسول الله).
ثم يتضمن ثانية أن النبي الامي ص وآله ، يؤمن بالله وكلماته ، ومع أن هذه بديهية ، الا ان هذه اللفتة لها قيمتها ومكانتها ، فالدعوة لا بد أن يسبقها ايمان الداعي بحقيقة ما يدعو اليه ، ووضوحه في نفسه ويقينه منه ، لذلك يجيء وصف النبي المرسل الى الناس جميعا بانه

(الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِماتِهِ) وهو نفس ما يدعو الناس اليه ونصه.

ثم يتضمن أخيرا لفتة الى مقتضى هذا الايمان الذي يدعوهم اليه ، وهو اتباعه فيما يأمر به ويشرعه ، واتباعه كذلك في سنته وعمله وهو ما يقرره الله سبحانه في قوله تعالى :

(فاتبعوه لعلكم تهتدون). ان هذا الدين يعلن عن طبيعته وعن حقيقته في كل مناسبة : انه ليس مجرد عقيدة تستكن في الضمير ، كما أنه كذلك ليس مجرد شعائر تؤدى وطقوس ، انما هو الاتباع الكامل لرسول الله ص وآله ، فيما يبلغه عن ربه.

والرسول لم يأمر الناس بالايمان بالله في قوله فحسب ولا بشعائر تعبدية فحسب بل أبلغهم شريعة الله في قوله وفعله ، ويقينه والجزم في صحة عقيدته (فاتبعوه لعلكم تهتدون) (وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ). هكذا كانوا على عهد موسى (ع) وهكذا كانت منهم طائفة ، تهدي بالحق وتحكم بالعدل. ومثل هؤلاء هم الذين استقبلوا رسالة النبي الامي ص وآله في آخر الزمان بالقبول والاذعان والاستسلام التام.

ومن جملتهم الصحابي الجليل : عبد الله بن سلام ، الذي كان يواجه يهود زمانه بما عندهم في التوراة عن صفات النبي الامي ص وآله وما عندهم من شرائع يصدقها الاسلام وقد أعلن اسلامه ودخل في الاسلام وكان لدخوله أثر عظيم.

(وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162)
وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ
مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164)
فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166))
البيان : لقد عفا الله عن بني اسرائيل بعد اتخاذهم العجل ، وعفا عنهم بعد الرجفة على الجبل ، وعفا عنهم بعد قولهم اجعل لنا آلها كما لهم آلهة ، بعد كل هذه الجرائم عفا عنهم وأنعم عليها نعما لا تحصى.

ثم هاهم أولاء تلتوي بهم طبيعتهم عن استقامة الطريق ، ها هم أولاء يعصون الامر ويبدلون القول ، ها هم أولاء يؤمرون بدخول قرية بعينها ـ بيت المقدس ـ على أن يقولوا دعاء بعينه وهم يدخلونها ، وعلى أن يدخلوا بابها سجدا ، رمزا الخضوع الله رب العالمين. وفي مقابل طاعة الامر يغفر لهم خطيئاتهم ، فاذا فريق منهم يبدلون صيغة الدعاء ويبدلون الهيئة التي كلفوا أن يدخلوا عليها ، لماذا تلك الانحرافات ، لان فيها طاعة الرحمن التي لا يريدها لهم الشيطان (فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ)
(وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ)، يعدل السياق هنا عن أسلوب الحكاية عن ماضي بني اسرائيل. الى أسلوب المواجهة لذراريهم التي كانت تواجه رسول الله ص وآله وانما استحقوا تلك المواجهة لانهم كانوا يقرون ما فعله الماضون. وهكذا كل من رضي بفعل قوم استحق ما استحقوه من قبل ، ولذا يستحق اليوم اتباع اهل السقيفة كل ما استحقه الاولون الذين تركوا نبيهم وبادروا لحرق بيته على كل من فيه اذا لم يبايعهم علي (ع) الذي هو أحق بان يبايعوا ويأتمروا بأمره كما أمرهم الله ورسوله بذلك وأخذ عليهم العهد والميثاق.

يأمر الله تعالى رسوله ص وآله ان يسأل اليهود عن هذه

الواقعة المعلومة لهم في تاريخ أسلافهم ، وهو مواجهتهم بهذا التاريخ بوصفهم أمة متصلة بما سبق وهم راضون بما صنعوه وان يذكرهم بعصيانهم القديم ، وما جرى على فريق منهم من المسخ في الدنيا وماجره عليهم جميعا من كتابة الذل عليهم والغضب ابدا. اللهم الا الذين يتبعون الرسول الامي فيرفع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم.

واما الواقعة ذاتها فقد كان أبطالها جماعة من بني اسرائيل يسكنون ساحلية البحر. وكان بنو اسرائيل قد طلبوا ان يجعل لهم يوم راحة يتخذونه عيدا للعبادة ، ولا يشتغلون فيه بشؤون المعاش ، فجعل لهم السبت. ثم كان الابتلاء ، ليريهم الله ويعلمهم كيف تقوى ارادتهم على المغريات والاطماع ، وكان ذلك ضروريا لبني اسرائيل الذين تخلخلتهم شخصيات من المنحرفين.

ولم يصمد الا فريق من بني اسرائيل في هذه المرة ايضا ، لقد جعلت الحيتان في يوم السبت تتراءى لهم على السواحل سهلة المأخذ ، فتفوتهم وتفلت من أيديهم بسبب حرمة السبت التي قطعوها على انفسهم فاذا مضى السبت وجاءتهم ايام الحل ، لم يجدوا أثرا لتلك الحيتان ، كما كانوا يجدونها يوم السبت ، وهذا ما أمر الله تعالى رسوله ص وآله ، أن يذكرهم ويحذرهم أن يصيبهم ما أصاب بني اسرائيل وغيرهم من الامم الغابرة. (وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ).
وانقسمت بنو اسرائيل ثلاثة أقسام ، قسم اصطاد السمك بحيلة أو بغير حيلة. وقسم استنكر ذلك ، وقسم لم ينكر ولم يصطاد ولم يكتف بهذا حتى جعل يقول للمنكرين : (لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللهُ مُهْلِكُهُمْ ... قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ). فهو واجب لله نؤديه ، وليعلم انا قد أدينا ، ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب ولما لم ينفع النصح بالعاصين والمخالفين خرجت الفئة المنكرة من بينهم وتركتهم وعصيانهم :

(فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ)
ولما نزل العذاب دمر الفئتين التي عصت واصطادت والتي لم تصطد ولم تنكر على العاصين

(وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167) وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168)
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170))
البيان : صفة هذا الخلف الذي جاء بعد ذلك السلف من قوم موسى (ع) انهم ورثوا الكتاب ودرسوه ولكنهم لم يتكيفوا به ولم تتأثر قلوبهم ولا سلوكهم ، شأن العقيدة حين تتحول الى ثقافة تدرس وعلم يحفظ لا غير بدون تفهم وعمل واتقان وتمحيص.

(أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ).
اذن الدراسة لا تجدي ما لم تخالط القلوب ، وكم من دارسين للدين وقلوبهم عنه بعيدة. انما يدرسونه ليتأولوا ويحتالوا ويحرّفوا الكلم عن مواضعه. ويجدوا المخارج للفتاوى المغرضة التي تنيلهم عرض الحياة الدنيا ، وهل آفة الدين الا الذين يدرسونه دراسة سطحية ، ولا يأخذونه عقيدة حقيقية صادقة ، ولا لاجل العمل به باخلاص لوجه الله عزوجل (وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ، أَفَلا تَعْقِلُونَ)، نعم انها الدار الآخرة ان وزنها في قلوب الذين يتقون هو وحده الذي يرجح

الكفة ، وهو وحده الذي يعصم من فتنة العرض الادني. نعم انها التقوى التي لا يصلح قلب ولا تصلح حياة الا بها ولا تستقيم حياة الا بملاحظتها. والا فما الذي يعدل في النفس البشرية الرغبة في حياة خداعة. وما الذي يحجزها من الطمع ويكفها عن الغي ، وما الذي يهدأ فيها هياج الرغائب وسعار الشهوات وجنون المطامع ، وما الذي يطمئنها في صراع الحياة الدنيا على النصيب الذي لا يضيع بفوات الحياة الدنيا. وما الذي يثبتها في المعركة بين الحق والباطل وبين الخير والشر واعراض الارض تفرّ من بين يديها وتنأى ، والشر يتبجح والباطل يطغى.

لا شيء يثبتها على غير الاحداث وتقلبات الاحوال في هذا الخضم الهائج الا اليقين في الآخرة وانها خير للذين يتقون ويثبتون على الحق والخير في وجه الزعازع والاعاصير والفتن ، ويمضون في الطريق لا يتلفتون ، مطمئنين واثقين ملء قلوبهم اليقين الجازم والثابت. والتمسك بالكتاب في جد وقوة وصرامة واقامة الصلاة ، ومعنى ذلك تحكيم الكتاب في جميع الاحوال انه منهج متكامل يقيم الحكم على أساس الكتاب ، ويقيم القلب على أساس العبادة والتقوى.

(وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171))
البيان : انه ميثاق لا ينسى ، فقد أخذ في ظرف لا ينسى. أخذ وقد نتق الله الجبل فوقهم كأنه ظله ، وظنوا انه واقع عليهم ، وكانوا متقاعسين عن اعطاء الميثاق ، فأعطوه وهم في شدة هائلة ومعجزة خارقة ، وكان ينبغي ان تكون لهم اكبر عظة وزاجرة. وان لا يتخاذلوا بعد تلك الخارقة التي رأوها بابصارهم وتيقنوها ببصائرهم.

ولكن بني اسرائيل هم هم ديدنهم نقض العهود واخلاف المواعيد ، حتى استحقوا غضب الله ولعنته ، وحق عليهم القول ، بعد ما اختارهم

الله على العالمين في زمانها وأفاء عليهم من عطاياه ، فلم تشكر بنو اسرائيل النعمة ولا حفظوا العهد ولا صدقوا بالوعد.

(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172)
أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174))
البيان : انه مشهد كوني رائع باهر لا تعرف اللغة له نظيرا في تصوراتها المأثورة ، وانه لمشهد عجيب فريد حين يتملاه الخيال البشري من جهة طاقته ، وحينما يتصور تلك الخلايا التي لا تحصى ، وهي تجمع وتقبض ، وهي تخاطب خطاب العقلاء ـ بما ركب فيها من الخصائص المستكنة ، التي أودعها اياها الخالق المبدع ـ وهي تستجيب استجابة العقلاء ، فتعترف وتقر وتشهد ، ويؤخذ عليها الميثاق في الاصلاب.

وان الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهو يتجلى هذا المشهد الرائع الباهر الفريد وهو يتمثل الذر السابح وفي كل خلية حياة. وفي كل خلية استعداد كامن. وفي كل خلية كائن انساني مكتمل الصفات ينتظر الاذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير الوجود المجهول. ويقطع على نفسه العهد والميثاق قبل ان يبرز الى حيز الوجود المعلوم.

لقد عرض القرآن المجيد في أعماق الفطرة الانسانية. قبل قرابة أربعة عشر قرنا من الزمان ، حيث لم يكن انسان يعلم طبيعة النشأة الانسانية ، وحقائقها.

واذا (العلم) يقرر ان الناسلات وهي خلايا الوراثة التي تحفظ سجل (الانسان) وتكمن فيها خصائص الأفراد وهم بعد في خلايا الأصلاب

كما ذكرها القرآن المجيد من قبل. على أن هناك جهة اخرى يكشف عنها النص. ان الله قد أنشأ عباده على الفطرة والايمان بربوبيته (الا ان أبويه يهودانه او نصرانه او يمجساه) كما هو الحديث.

ان حقيقة التوحيد ليست مركوزة في فطرة الانسان وحده ، بل مركوزة في فطرة هذه الموجودات باجمعها. ان ناموس التوحيد الذي يحكم هذا الوجود واضح الاثر في شكل الكون وتنسيقه. وانتظام حركاته وتدابيره ، بقدرة الله وفق مشيئته والحكمة المطلقة ، وهو ميثاق معقود بين الفطرة وخالقها ، ميثاق مودع في كيانها مودع في كل خلية حية منذ نشأتها وهو ميثاق أقدم من الرسل والرسالات.

(أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ ، أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ ..)
ان رحمة الله بعباده واسعة ، فهو يكتفي ان يحاسب عباده بلحاظ الفطرة التي فطرهم عليها من توحيد والاعتراف له بالتفضل والنعم بل زاد على ذلك وأفاض فأرسل اليهم رسلا مبشرين ومنذرين وأرسل معهم المعجزات الخوارق تدل على صدقهم وصحة ارسالهم من عند خالقهم الواحد الاحد (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) (وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ). لعلهم يرجعون الى فطرتهم ويتذكرون ما أخذه الله عليهم من العهد والميثاق : لعلهم ان يطيعوا ويلجأوا اليه دون سواه.

فالرجعة الى هذه المكنونات كفيلة بانتفاض حقيقة التوحيد في القلوب الحية.

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ
ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178))
البيان : انه مشهد من المشاهد العجيبة الجديدة كل الجدة على ذخيرة هذه اللغة من التصورات والتصويرات .. انسان يؤتيه الله آياته ، ويخلع عليه من فضله ، ويكسوه من علمه ، ويعطيه الفرصة كاملة للهدى والاتصال والارتفاع.

ولكن ها هو ذا ينسلخ من هذا كله انسلاخا ويتجرد من الغطاء الواقي ، والدرع الحامي ، وينحرف عن الهدى ليتبع الهوى ، ويهبط من الافق المشرق فيلتصق بالطين المعتم القذر ، فيصبح غرضا للشيطان لا يقيه منه واق ، ولا يحميه منه حام ، فيتبعه ويلزمه ويستحوذ عليه ، ثم اذا نحن أولاء امام مشهد مفزع بائس نكد ، واذا نحن بهذا المخلوق لاصقا بالارض ، ملوثا بالطين ، ثم اذا هو مسخ في هيئة الكلب يلهث ان طورد ويلهث ان لم يطارد. كل هذه المشاهد المتحركة تتابع وتتوالى ، فاذا انتهى الى المشهد الاخير منها الى مشهد اللهث الذي لا ينقطع : (ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا ..)
وهل أسوأ من هذا المثل مثلا ، وهل أسوأ من هذا الانسلاخ والتعري من الهدى ، ولا أسوأ من اللصوق بالارض واتباع الهوى ، وهل يظلم انسان نفسه كما يظلمها من يصنع بها هكذا .. وهل يبلغ قول قائل في وصف هذه الحالة وتصويرها على هذا النحو العجيب الفريد الا هذا القرآن العجيب الفريد. وهل هو نبأ يروى أم مثل يضرب ، كلا انما هو نص من خالق الكائنات.

وهذا الرجل الذي وصفه خالقه بالكلب اللاهث ابدا ، هو (بلعلم بن باعوراء) وروى انه كان من أهل فلسطين الجبابرة ، وانه كان على

عهد يوشع بن نون وصي موسى (ع) الذي حارب الجبابرة ببني اسرائيل بعد تيه الاربعين سنة.

والنص القرآني يمثل حال الذين يكذبون بآيات الله بعد أن تبين لهم فيعرفوها ثم لا يستقيمون عليها ، وما أكثر ما يتكرر هذا النبأ في حياة البشر. وما أكثر الذين يعطون علم دين الله وهم أعداء لله عزوجل ولدينه. وانما يتخذون هذا العلم وسيلة لتحريف الكلم عن مواضعه واتباع الهوى به. هواهم وهوى المتسلطين الذين يملكون لهم في وهمهم عرض الحياة الدنيا.

وكم من عالم دين رأيناه يعلم حقيقة دين الله ثم يزيغ عنها ويعلن غيرها ويستخدم علمه في التحريفات المقصودة. والفتاوى المطلوبة لسلطان الارض الزائل.

لقد رأينا من هؤلاء من يعلم ويقول : ان التشريع حق من حفوق الله عزوجل الخاصة ، ومع ذلك مع علمه بهذه الحقيقة التي يعلمها من الدين بالضرورة فانه يدين للطواغيت الذين يدّعون حق التشريع ، ويدّعون الالوهية بادعاء هذا الحق من تشريع الاحكام.

وهل هذا الا مصداق لنبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ـ واتبع هواه ـ فكان من الغاوين .. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ـ

اللهم اعصمنا من الانقلاب عن الحق والهدى بعد معرفته واجعلنا ممن يعتبر بغيره. ولا يكون عبرة لغيره بحق محمد وآله (ع) وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.

(وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179) وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ
بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181))
البيان : ان هؤلاء الذين قد اختاروا الدنيا على الآخرة والنار على الجنة ، أولئك هم الاشقياء الذين خسروا الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ) (أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) الذين تركوا النظر والاعتبار بما خلق الله من الادلة والبراهين على عظمته وباهر حكمته وتدبيره ، وعدله واحسانه.

الذين يغفلون عما يمر بهم من الاحداث والعبر فلا يرون فيها يد الله تدبر وتنسق وترسم وتصور (أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ). فللانعام استعدادات فطرية تهديها ، أما الجن والانس فقد زودوا بالعقل والوعي والادراك ، والحواس الخمس ، فاذا لم يفتحوا قلوبهم وابصارهم وأسماعهم ليدركوا ويتعقلوا ويتدبروا ، اذا مروا بالحياة غافلين لا تلتقط قلوبهم معانيها وغاياتها ، ولا تلتقط أعينهم مشاهدها ودلالاتها و ، ولا تلتقط آذانهم ايقاعاتها وايحاءاتها فانهم يكونون أضل من البهائم والانعام الموكولة الى استعداداتها الفطرية الهادية

وهذه الغفلة المتعمدة ، وهذا الاعراض المقصود منهم يؤهلهم لاستحقاق الدخول في نار جهنم. ويجري بهم قدر الله اليها وفق مشيئته ، حين فطرهم وجعل جزاء المعرضين عن تدبر آياته الباهرة ، ودلالاته القاطعة في نار جهنم وبئس المصير.

(وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ). وما كانت البشرية لتستحق التكريم لو لم تكن فيها دائما (جماعة تدين بعقيدة الحق وتهدي الى الحق وتعمل بالحق والعدل).
فمثل هذه الامة ـ حتى لو كانت واحدا كما قال عزوجل (إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ).
وهذه القلة من أهل الحق يهدون غيرهم. ولهم قيادة على من حولهم من الضالين عن هذا الحق الذي يعرفونه وهم حجة على هؤلاء الضالين عن هذا الحق المتنكرين لذلك العهد والميثاق الذي أخذه الله على مخلوقاته في عالم الذر قبل أن تخلق أبدانهم وغرائزهم.

ان طبيعة هذا الدين واضحة لا تحتمل التلبيس ، صلبة لا تقبل التمييع ، والذين يلحدون في هذا الدين يجدون مشقة في تحويله عن طبيعته هذه الواضحة الصلبة. وهم من أجل ذلك يوجهون اليه جهودا لا تكل ، وحملات لا تنقطع ، ويستخدمون في تحريفه عن وجهته وفي تمييع طبيعته ، كل الوسائل وكل الاجهزة

وهم يستخدمون بعضا ممن يتزي برجال الدين لاجل تحريف الحقائق باسم الدين والمتدينين يحرفون الكلم عن مواضعه ، ويحلون ما حرم الله ويميعون ما أوجب الله. ويباركون الفجور باسم الثقافة والتقدم ويرفعون على ارتكاب الفواحش رايات التدين ، ويخدعون البسطاء في الحضارات المادية ، وهم يصورون الاسلام الذي يحكم الحياة حادثا تاريخيا مضى زمانه ويشيدون بعظمة هذا الماضي ليخدروا مشاعر المسلمين ، ثم ليقولوا لهم ـ في ظل هذا التخدير ـ ان الاسلام اليوم يجب أن يعيش في نفوس أهله عقيدة وعبادة ، لا شريعة ولا نظاما ، وحسبه وحسبهم ذلك المجد التاريخي ، وهم يحاولون تغيير طبيعته.

(وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183))
البيان : هذه هي القوة التي لا يحسبون حسابها وهم يشنون هذه المعركة الضارية ضد هذا الدين القيم المستقيم. هذه هي القوة التي يغفل عنها المكذبون بآيات الله تعالى.

انهم غافلون عن أن الله يستدرجهم فيما يملي لهم من لذائذ هذه الدنيا الدنية ، فهم لا يؤمنون بان كيد الله لا يغلب ولا يقهر.

انهم يتولون بعضهم ويرون قوة أوليائهم ظاهرة في الارض ، وينسون القوة الكبرى انها سنة الله مع المكذبين .. يرخي لهم العنان ليتمادوا بالطغيان ، ويملي لهم ليزدادوا اثما وطغيانا ، استدراجا لهم في طريق الهلكة وامعانا في الكيد لهم والتدبير.

ومن الذي يكيد انه السلطان الجبار والملك القهار ذو القوة المتين ، ولكنهم عنه غافلون. قد خدعتهم زخارف الحياة وأعمت الجرائم قلوبهم وأصمت آذانهم.

(فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184) أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185) مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186))
البيان : لقد كانوا يقولون عن الرسول ص وآله ، في حرب الدعاية التي يشنها أعداء الحق يخدعون بها الجماهير : ان محمدا به جنة ، وهو من ثم ينطق بهذا الكلام الغريب ، غير المعهود في أساليب البشر العاديين.

ولقد كان الملأ من قريش يعلمون انهم كاذبون ، وقد تظافرت الروايات على أنهم كانوا يعرفون الحق في أمر رسول الله ص وآله ، وانهم ما كانوا يملكون ان يمنعوا أنفسهم عن الاستماع لهذا القرآن والتأثر به أعمق التأثر. وقصة الوليد بن المغيرة مشهورة.

والقرآن يدعوهم الى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم الذي عرفوه من قبل وخبروه ، فلم يعرفوا عنه الا أصدق القول وأشد الامانة حتى لقبوه : (الصادق الامين)
(أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ... وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ). وهي هزّة أخرى امام هذا الكون العجيب والنظر بالقلب المفتوح ، والعين المبصرة في هذا الملكوت الواسع الهائل العظيم. يكفي وحده لانتفاضة الفطرة من تحت الركام ، وتفتح الكنيونة البشرية لادراك الحق الكامن فيه والابداع الذي يشهد به ، والاعجاز الذي يدل على الخالق العظيم الواحد القدير. والنظر الى ما خلق الله من شيء يدهش القلب الحي ، ويحير الفكر السليم ، ويلجىء العقل الصحيح الى البحث عن مصدر هذا كله وعن الارادة التي أوجدت هذا الخلق العجيب.

القرآن يدعوهم الى التفكر والتدبر في أمر صاحبهم هذا المعروف لهم ماضيه كله المكشوف لهم أمره كله ، أفهذا به جنة .. أفهذا قول مجنون وفعل مجنون ، أم قول حكيم ورسول كريم ، انما هو منذر فصيح ناصح شفيق ، لا يلتبس قوله بقول المجانين ، ان هو الا نذير لقوم يعقلون (أَوَلَمْ يَنْظُرُوا ... وَما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ) ، ان امتداد الحياة عن طريق الزوجية والنسل ليقوم شاهدا يهتف لكل قلب حي وعقل سليم بتدبير الخالق الخبير الواحد الحكيم ، ثم يناجي نفسه المطمئنة : والا فمن ذا الذي يضمن للحياة وجود الذكر والانثى دائما في نسلها بالمقادير التي تم بها هذا التزاوج. لماذا لا يأتي زمن على الحياة. تنسل ذكورا فقط. أو اناثا فقط ولو حدث هذا لانقطع النسل عند هذا الجيل. فمن ذا الذي يمسك بعجلة التوازن دائما وابدا في كافة الاجيال بدون انقطاع او انفصال (ذلك تدبير الحكيم الخبير عزوجل).
ان التوازن ملحوظ في ملكوت السموات والارض جميعا ـ لا في هذه الظاهرة الحيوية وحدها ـ انه ملحوظ في بناء الذرة ، كما هو ملحوظ في بناء المجرة ، وملحوظ في التوازن بين الاحياء وبين

جميع الاشياء على حد سواء ، ولو اختل هذا التوازن شعرة ما ظل هذا الكون قائما لحظة فمن الذي يمسك بعجلة هذا التوازن المتقن العجيب في ملكوت السموات والارض جميعا .. ويكفي أن ينظر الانسان بالقلب المفتوح والعين المبصرة الى هذا الكون حتى يتلقى ايقاعاته وايحاءاته تلقيا موحيا هاديا محسوسا متيقنا أوثق لدى اللبيب من نور النهار.

ولذا كان الانسان بفطرته المكونة في أعماق فؤاده ان لها وللكون وما حواه خالقا عظيما ولكن يخطىء كثيرا في تطبيق هذا الخالق على مصاديق مخطئة من حيث يدري أو لا يدري.

وكانت الرسل والرسالات السماوية توضح له في كثير من الاوقات خطأه وغلطه. فكان تارة يؤب ويرجع الى صوابه ويهتدي حقيقة على خالقه ومولاه ، كما انه كان تارة يعاند ويكذب ويتعصب لهواه أو لمصالح وأغراض تدعوه لذلك وان كان في قرارة نفسه مصدقا
قانعا بصحة ما يدعي اله وان خالفه ظاهرا لغايات خاصة.

ان الله عزوجل الذي يخاطب الانسان بهذا القرآن لهو الذي خلق هذا الانسان. والذي يعلم فطرة هذا الانسان ، وأخيرا يلمس قلوبهم بطائف الموت الذي قد يكون متربصا بهم في كل لحظة وحركة وسكون ونفس من أنفاسهم :

(وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ)
فما يدريهم ان أجلهم قد اقترب وما يبقيهم في غفلتهم سادرين ، وهم عن غيب الله محجوبون. وهم من قبضته لا يفلتون ، ان هذه اللمسة بالاجل المغيب ـ الذي قد يكون قد اقترب ـ لتهز القلوب الحية ، هزة عميقة ، لعله أن يستيقظ. وينفتح ويحسّ بكل ما يحيط به من الاخطار ان جاءه الاجل وهو تائه حيران لا يهدأ ولا يقر له قرار.

والله عزوجل منزل هذا القرآن وخالق هذا الانسان فهو يعلم ان هذه اللمسة لا تبقي له جارحة غافلة ، ولكن قتل الانسان ما اكفره. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها). (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ).
ان هذه اللمسان التي تعددت في الآية الواحدة ، لتكشف لنا عن شدة اعتناء هذا الخالق الرحيم في هداية هذا الانسان لما فيه نفعه وصلاحه ، فهو يخاطب الكينونة البشرية وانه لا يدع جانبا واحدا منها الا ويخاطبه بما يثيره ويوقظه من غفلته ويلفت نظره الى خطئه لعله يؤب.

انه لخطاب للعقل والضمير ولجميع الجوارح الحساسة ، وهو يهز الكيان البشري بانذاره يلمسه ويوقظه ، انه لا يسلك به الطريق الجدل البارد ، ولكنه يستحييه لينظر ويتفكر. وترى حرارة الحياة تسري في دواخله وظواهره. وهكذا ينبغي أن يتجه منهج الدعوة الى الله عزوجل فالانسان هو الانسان ـ الموصوف بالنسيان ـ دائما وابدا يحتاج الى الوعظ والتذكير والتنبيه. والقرآن هو القرآن كلام الله العظيم الخبير الحكيم. وخطاب الله لهذا الانسان لا يتغير ولا يتوقف :

(مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلا هادِيَ لَهُ ، وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
ان الذين يضلون ويختارون الضلال على الهدى والعذاب على المغفرة ، سوف يندمون حينما ينتهي الاجل وتزول خدائع الحياة البراقة وينظر المرء ما قدمت يداه ويتمنى ليته كان ترابا.

انهم يضلون لانهم يتغافلون عن النظر والتدبر بعد قيام الحجة البالغة عليهم من الله عزوجل (وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ) وما في تركهم من ظلم لانهم هم اختاروا لانفسهم أهواءهم. فهم الذين أغلقوا

الباب في وجوههم وقطعوا علاقتهم بخالقهم حتى استحوذ عليهم الشيطان فأنساه ذكر الله فتاهوا في طغيانهم يعمهون) بدون وعي ولا احساس. وهي لمسة الاعجاز في تكون الانسان وفيما يحيط به من دلائل وبراهين أنور من ضوء النهار لو ارادوها لانفسهم ولكنهم كذبوا فتاهوا.

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188))
البيان : لقد كانت عقيدة الآخرة ، وما فيها من حساب وجزاء ، تفاجىء المشركين في الجزيرة مفاجأة كاملة ، ومع أن هذه العقيدة أصيلة في دين ابراهيم (ع) وهو جد هؤلاء المشركين ، وفي دين اسماعيل أبيهم الكريم ، الا انه كان قد طال عليهم الامد ، وبعد ما بينهم وبين أصول الاسلام الذي كان عليه ابراهيم واسماعيل (ع) ، حتى لقد اندثرت عقيدة الآخرة تماما من تصوراتهم ، فكانت أغرب شيء عليهم وأبعده عن تصورهم ، حتى لقد كانوا يعجبون من رسول الله ص وآله ، لانه يحدثهم عن الحياة بعد الموت ، وعن البعث والنشور والحساب والجزاء كما حكى عنهم القرآن المجيد :

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ) ...

ولقد علم الله عزوجل ان أمة من الامم لا تملك ان تقود البشرية ، وتشهد عليها كما هي وظيفة الامة المسلمة ، الا أن تكون عقيدتها بالآخرة واضحة لها راسخة في تصورها وضميرها. فتصور الحياة على

أنها هذه الفترة المحدودة بحدود هذه الحياة الدنيا الصغيرة ، لا يمكن ان ينشىء امة هذه صفتها.

ان العقيدة في الاخرة فسحة في التصور وسعة في النفس وامتداد في الحياة ضروري في تكوين النفس البشرية ذاتها ، لتصلح أن تناط بها تلك الوظيفة الكبيرة. كذلك هي ضرورية لضبط النفس عن شهواتها ومطامعها التي دائما وأبدا تدعو الى الافراط أو التفريط.

والاعتقاد في الاخرة مفرق طريق بين فسحة الرؤية والتصور في نفس الانسان ، وضيق الرؤية ، كذلك كله كان التوكيد شديدا ، في عقيدة الاخرة في دين الله كله (يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ)
ان الساعة غيب من الغيب الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد من خلقه. ولكن المشركين يسألون الرسول ص وآله عنها (قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي).
ثم يعجب من هؤلاء الذين يسألون الرسول ص وآله ، عن الساعة انهم لا يدركون طبيعة الرسالة وحقيقة الرسول ولا يعرفون حقيقة الالوهية ، (يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها). (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا). وبهذا الاعلان تتم لعقيدة التوحيد الاسلامية كل خصائص التجريد المطلق. من الشرك في أية صورة من صوره ، وتنفرد الذات الالهية بخصائص لا يشركها البشر في شيء منها ، ولو كان هذا البشر أشرف خلق الله كمحمد ص وآله :

(إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) والذين يؤمنون ـ يعني يريدون الايمان والحق ـ هم الذين يحققون وينظرون وتفيدهم الادلة والبراهين فتتجلى لديهم الحقائق فيأخذون بها ولا يبالون بكثرة أو قلة انما همهم الحق واتباعه أينما تحقق لديهم لا غير.

ان الكلمة الصادقة لا تعطي مدلولها الحقيقي الا للقلب المفتوح لها والمتهيىء لتلقي الحقائق والعقل الذي يستشرفها ويتقبلها. وان هذا القرآن لا يفتح كنوزه ، ولا يكشف اسراره ولا يعطي ثماره الا لقوم يؤمنون. ولقد ورد عن بعض اصحاب الرسول ص وآله انه قال :

(كنا نؤتى الايمان قبل أن نؤتى القرآن) وهذا الايمان الفطري التكويني الذي فطر الانسان عليه وانما آباؤهم يصرفونهم عنه لقوله ص وآله (كل مولود يملك الفطرت وانما أبواه يهوداه او ينصّراه).
وهذا الايمان هو الذي يجعلهم يتذوقون القرآن ذلك التذوق اللذيذ المنعش المحيي للقلوب.

لقد كان ذلك الجيل المتفرد يجد من حلاوة القرآن ومن نوره ، ما لا يجده الا الذين يؤمنون.

(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193) إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195))
(إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198))
البيان : فهي نفس واحدة في طبيعة تكوينها وان اختلفت وظيفتها بين الذكر والانثى. وانما هذا الاختلاف ليسكن الزوج الى زوجه ويستريح اليها.

وهذه هي نظرة الاسلام لحقيقة الانسان ، ووظيفة الزوجية في تكوينه ، وهي نظرة كاملة وصادقة جاء بها هذا الّذين ، منذ اربعة عشر قرنا ، يوم ان كانت الديانات المحرفة تعد المرأة ، أصل البلاء الانساني ، وتعتبرها لعنة ونجسا وفخا للغواية ، تحذر منه تحذيرا شديدا ،

ويوم ان كانت الوثنيات ـ ولا تزال ـ تعدها من سقط المتاع الا على الاكثر خادما أدنى مرتبة من الرجل ولا حساب له في ذاته على الاطلاق)
والاصل في التقاء الزوجين هو السكن والاطمئنان والانس والاستقرار ، ليظلل السكون والامن جو المحضن الذي تنمو فيه الفراخ وينتج فيه المحصول البشري الثمين ، ويؤهل فيه الجيل الناشىء لحمل تراث التمدن البشري والاضافة اليه ، ولم يجعل هذا الالتقاء لمجرد اللذة العابرة والنزوة العارضة ، وبعد ذلك تبدأ القصة من المرحلة الاولى :

(فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ) ، والتعبير القرآني يلطف ويدق ويشفّ عنه تصوير العلاقة الاولية بين الزوجين ، ثم تأتي المرحلة الثانية :

(فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ)
لقد تبين الحمل وتعلقت به قلوب الزوجين ، وجاء دور الطمع في أن يكون المولود سليما صحيحا صبوحا : (فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما. فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ).
روي عن الامام الرضا (ع) ان المأمون العباسي سأله فقال يا ابن رسول الله أليس الانبياء معصومين.

فقال (ع) : بلى. قال فما معنى قوله عزوجل (فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ).
فقال (ع) : انما كانت حواء تلد ذكرا وانثى. وان آدم وحواء عاهدا الله تعالى ودعواه وقالا : لئن آتينا صالحا لنكونن من الشاكرين ، فلما آتاهما صالحا من النسل خلفا سويا بريئا من النقص والزمانة ، كان ما آتاهما صنفين : صنفا ذكرانا وصنفا اناثا. فجعل الصنفان لله عزوجل شركاء فيما آتاهما ، ولم يشكراه كما شكره أبواهما. فقال عزوجل : (فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) فقال المأمون : اشهد انك ابن رسول الله ص وآله حقا.

على أننا نرى في زماننا هذا صنوفا من الشرك ، ممن يزعمون انهم يوحدون الله عزوجل. ثم يقيمون لهم الهة شتى ، يسمونها (القومية) و(الوطنية) و(الشعب) وغير ذلك. وهي لا تعدو ان تكون آلهة تشارك الله سبحانه في خلقه. كالاصنام التي كان يقيمها الوثنيون ، وينذر لها الأبناء كما كانوا ينذرون للالهة القديمة.

ان الناس يعترفون اليوم بالله ربا ، ولكنهم يجردونه من الملكية والحاكمية ، وقد كانت الجاهلية القديمة أكثر أدبا مع الله تعالى من جاهلية القرن العشرين. ولكن كان اهل الجاهلية الاولى لديهم شيئا من الصفات التي يحبها الله تعالى ويأمر بها من العفة والكرم وحفظ الجوار والالتزام بحفظ العهد والميثاق والغيرة والمروءة وكل هذه الصفات الجميلة التي ألزم بها الاسلام المسلمين كانت في السابق موجودة. أما اليوم وفي جاهلية القرن العشرين فقد نبذت واندثرت وأصبح من يتصف بها ، يعد بنظرهم رجعيا متأخرا لا وزن له ولا قيمة ، ولا كرامة وهنا البلية العظمى.

ان الله تعالى يأمر بالعفة والحشمة والفضيلة. ولكن (الوطن) أو (الانتاج) يأمر بان تخرج المرأة عارية أو شبه عارية ، خليعة متبرجة

وتغري وتعمل مضيفة في الفنادق باذلة نفسها وعرضها لكل من رغب بها وهي قد تدعي الاسلام والايمان .. فهل هذا صحيح وهي صادقة في دعواها. فمن هو الا له الذي تعبده وتعترف بألوهيته.

انها أمثلة لما يجري في الارض كلها اليوم ، وأصبح من العوائد المتفق عليها .. وهل هذا الا كاشف عن الوثنية السائدة ، وحقيقة الأصنام المعبودة عند ارباب الثقافة والحضارة الحديثة.

(إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)
(قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ) لقد قذف الاسلام في وجوههم ووجوه الدعاة بهذا التحدي اللاذع كيدون جميعا) (إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ). فأعلن بها عمن يركن. فدل بتنزيله على ارادته سبحانه. في أن يواجه رسوله ص وآله الناس بالحق الذي فيه. كما قدر أن يعلي هذا الحق على باطل المبطلين. وان يحمي عباده الصالحين الذين يبلغونه وانها لكلمة صاحب الدعوة الى الله تعالى. بعد رسول الله ص وآله في كل مكان وزمان.

وصاحب الدعوة الى الله يرتكن الى الله ، فما هذه الاولياء ، وماذا تساوي في حسّه. كان ما يعرفه التاريخ : ان كانت الغلبة والعزة والتمكين لأولياء الله وكانت الهزيمة والهوان والدثور للطواغيت الذين قتلهم الصالحون. ان صاحب الدعوة الى الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان يحمل في عقيدته مثل هذه الثقة والعزيمة ، واليقين.

لقد أمر الله رسوله أن يتحد المشركين فتحداهم ، وأمره أن يبين لهم عجز الهتهم وسخف الشرك بها فبين لهم :

(وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ).
واذا كان هذا التقرير ينطبق على الهة الوثنية الساذجة في جاهلية العرب القديمة ، فانه ينطبق كذلك على كل الالهة المدعاة في الجاهلية الحديثة.

ان هؤلاء المشركين الجدد يدعون من دون الله أولياء من أصحاب السلطان الظاهر في الارض. وهم أيضا لا يستطيعون نصرهم ولا انفسهم ينصرون. واذا كانت الهة الجاهلية الاولى لا تسمع ولا تبصر ، كذلك الحال في الهة الجاهلية الحديثة لا تسمع ولا تعقل شيئا :

(أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ، أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) عن آيات ربهم وبراهينه الساطعة.

(خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203))
(وَإِذا قُرِئ الْقُرْانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُر رَّبَّكَ فِى نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْءَاصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَفِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206))
البيان : العفو هو الميسر الممكن من اخلاق الناس في المعاشرة والصحبة وما أجدر صاحب الدعوة ان يتبع هذا التوجيه الرباني العليم بدخائل النفوس.

(إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ).
وتكشف هذه الآية القصيرة عن ايحاءات عجيبة ، وحقائق عميقة ، يتضمنها التعبير القرآني المعجز الجميل ، ان اختتام الآية بقوله (فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ) ليضيف معاني كثيرة الى صدر الاية.

انه يفيد ان مس الشيطان يعسي ويطمس ويغلق البصيرة ، ولكن تقوى الله ومراقبته وخشية غضبه وعقابه ، اذا اتصلت بالقلوب أيقظتها من الغفلة الى هداه وتذكر المتقين. فاذا تذكروا تفتحت بصائرهم وتكشفت الغشاوة عن عيونهم (فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ)
ان مس الشيطان عمى ، وان تذكر الله ابصار ، ان مس الشيطان ظلمة وان الاتجاه الى الله نور. ان مس الشيطان تجلوه التقوى. فما للشيطان على المتقين سبيل :

(هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ). ان هذا القرآن بصائر تهدى ورحمة تفيض. ان هذا القرآن هو معجزة الله الخالدة الخارقة التي تقابلك من كل جهة أتيته. فهو اعجاز من جهة التعبير. وهو اعجاز من جهة التاريخ ، وهو اعجاز من جهة الاخبار عما يأتي ، وهو اعجاز من جهة التقنين والتشريع ومن كل جهة هو اعجاز ومعجزة.

وسيبقى هذا الاعجاز ما بقي الدهر مادة وموضوعا ، لانه يخاطب كينونية البشرية بالفطرة. ان هذا القرآن الذي يجهله اهله اليوم لانهم لا يعرفونه ولن يريدوا التعرف عليه كما يريد خالقه :

(وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ)
ان الناس يخسرون الخسارة التي لا يعوضها شيء بالانصراف عن هذا القرآن ، وان الآية الواحدة لتصنع انفعالا في النفس حين تسمع لها وتنصت أعاجيب من الانفعالات والتأثيرات.

ان رؤية القرآن بتمعن وتدبر تريك حقائق الوجود ، وحقائق الحياة البشرية (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً). فاذا تحرك اللسان مع القلب ، واذا انبست الشفاه مع الروح ، فليكن ذلك في صورة لا تخدش الخشوع (بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ) بكرة وأصيلا.

(وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ) ، ولا يغفل القلب عن مراقبة الله الا اذا طمس الهوى على نورانيته. ان العبادة والذكر عنصر أساسي في منهج هذا الدين ، انه ليس منهج معرفة نظرية ، وجدل لاهوتي ، انه حركة واقعية لتغيير واقع البشرية من جذورها وركائزها ، وتمكينها في نفوس الناس وفي أوضاعهم كافة.

وتغيير هذا الواقع الجاهلي ، الى الواقع الرباني أمر ليس بالهيّن والسهل البسيط انه ليس وحده ، وليست المعرفة وحدها ، انما هي العبادة لله والاسمداد منه تعالى هذا الزاد ، وهذا السند وهذا العون. انه زاد الطريق وعدة المركب في هذا الطريق.

ـ 8 ـ سورة الانفال ـ عدد آياتها ـ سبع وسبعون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1)
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4))
البيان : لقد أخذ الله تعالى المسلمين بالتربية قولا وعملا ، ونزع أمر الانفال كله منهم وردّه الى رسول الله ص وآله ، حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها ، فلم يعد الامر حقا لهم يتنازعون عليه. انما أصبح فضلا من الله عليهم يقسمه رسول الله ص وآله بينهم كما علمه ربه ، والى جانب الاجراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل الذي بدأ بهذه الآيات واستطرد فيما تلاها كذلك :

(يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ.)
عن الصادق (ع) قال : الفيء والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم ، أو قوم صولحوا او أعطوا بأيديهم. وما كان من أرض خربة أو بطون أودية ، فهو كله من الفيء والانفال فهذا كله لله ولرسوله ، يضعه حيث شاء. وهو للامام ، بعد الرسول).
وقال (ع) : نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الانفال ولنا الصفو المال والمعادن والآجام وكل أرض لا مالك لها ، وكل أرض باد أهلها ، فهو لنا وما كان للملوك فهو لنا من الانفال. وكل ما أخذ من دار الحرب بغير قتال وكل أرض انجلى عنها أهلها بغير قتال وكل أرض موات).
لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الانفال ، هو الهتاف بتقوى الله عزوجل خالق القلوب ، العليم باسرار القلوب ، انه لا يرد

القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا ، والنزاع عليها ـ وان كان هذا النزاع متلبسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء ـ الا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والآخرة.

ان قلبا لا يتعلق بالله يخشى غضبه ويتلمس رضاه ، لا يملك أن يتخلص من ثقلة الاعراض ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق ، ان التقوى زمام هذه القلوب التي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولة ، في يسر وفي هوادة ، وبهذا الزمام يقود القرآن المجيد هذه القلوب الى صلاح ذات بينها (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ). وبهذا الزمام يقودها الى طاعة الله ورسوله.

وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الانفال. فقد خرجت من أن تكون لأحد من المسلمين كافة ، وانحصرت ملكيتها ابتداء لله ولرسوله .. فانتهى حق التصرف فيها الى الله ورسوله ص وآله ، فما على الذين آمنوا الا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله طيبة قلوبهم راضية نفوسهم والا أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم ويصفو قلوب بعضهم لبعض (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ، فلا بد للايمان من صورة عملية واقعية. يتجلى فيها ، ليثبت وجوده ويترجم عن حقيقته ، كما قال رسول الله ص وآله : (ليس الايمان بالتمني ، ولا بالتحلي ، ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل).
ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قوله ص وآله ولتعريف الايمان وتحديده واخراجه من أن بكون كلمة تقال باللسان وتمنيا لا واقعية له في عالم لعمل والتطبيق ، فقد حدده رب العالمين (إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ).
(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً ...)
ان التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي ، وفي العبارة هنا قصر بلفظ (انما) وليس هناك مبرر لتأويله ـ وفيه هذا الجزم الدقيق ـ ليقال أن المقصود هو (الايمان الكامل) فلو شاء الله سبحانه ان يقول هذا لقاله.

انما هو تعبير محدد دقيق الدلالة ، ان هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون ، فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات بجملتها ليسوا بالمؤمنين ، والتوكيد شاهد (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) يقرر هذه الحقيقة ، فاما هكذا ايمان واما فلا ايمان أصلا. (وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ) (أي لا يرجون سواه ولا يقصدون الا اياه ولا يلوذون الا به) (ولا يطلبون الحوائج الا منه. ولا رادته واختياره هم مستسلمون).
(والتوكل على الله والاستسلام الى ارادته هو جماع الايمان الصحيح ، والمعرفة الحقة).
وهذا هو اخلاص الاعتقاد بوحدانية الله ، واخلاص العبادة له دون سواه ، فما يمكن ان يجتمع في قلب واحد : توحيد الله ، والتوكل على سواه. لانه اليه يرجع الامر كله.

ولقد ظلت الجاهلية (العلمية) الحديثة تلج فيما تسميه (حتمية القوانين الطبيعية) ذلك لتنفي (قدر الله) وتنفي (غيب الله) حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها ، امام غيب الله وقدر الله. وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي وبقي (الغيب) سرا مختوما وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة. ولجأت الى نظرية (الاحتمالات) في عالم المادة فكل ما كان لديها حتميا صار احتماليا ، وبقي قول الله عزوجل (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً) وهو القانون الحتمي الوحيد الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الالهية ، من وراء القوانين

الكونية التي يدبر الله بها هذا الكون وما حواه ، بقدره النافذ الطليق. ومتى تخلص القلب من ضغط الاسباب الظاهرة ، لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير الله ابتداء. وقدر الله هو الذي يحدث كل ما يحدث. وهو وحده الحقيقة المستيقنة ، والاسباب الظاهرة لا تنشىء الا احتمالات ظنية ، وهذه هي النقلة الضخمة. التي ينقلها الاعتقاد الاسلامي ، للقلب البشري ـ للعقل البشري ايضا ـ النقلة التي تخبطت الجاهلية الحديثة ثلاثة قرون لتصل الى اولى مراحلها من الناحية العقلية ، ولم تصل الى شيء منها في الناحية الشعورية وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة في التعامل مع قدر الله عزوجل. انها نقلة التحرر العقلي ، والتحرر الشعوري ، والتحرر السياسي ، والتحرر الاجتماعي وما يمكن ان يتحرر (الانسان) أصلا اذا بقي عبدا للاسباب (الحتمية) وما وراءها من عبودية لارادة الناس ، أو عبوديته لارادة (الطبيعة) ، فكل حتمية غير ارادة الله وقدره هي قاعدة لعبودية لغير الله وقدره. ومن ثم فان هذا التوكيد على التوكل على الله وحده. واعتباره شرطا لوجود الايمان أو عدمه ، والتصور الاعتقادي في الاسلام (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ).
وهنا نرى للايمان صورة وحركة ظاهرة ـ بعد ما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية. وهذا معنى (ان الايمان هو ما وقر في القلب ، وصدقه العمل) فالعمل هو الدلالة الظاهرة للايمان. التي لا بد من ظهورها للعيان ، لتشهد بالوجود الفعلي لحقيقة هذا الايمان.

وأقامت الصلاة ليست هي مجرد أدائها ، انما هي الاداء الذي يحقق حقيقتها ، الاداء الكامل اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود سبحانه ، لا مجرد القراءة والقيام والسجود وما ينفع ذلك اذا كان القلب غافلا عن مراقبة المعبود والخشوع بين يديه.

(وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ) وهم ينفقون بعض ما رزقناهم ، فهم يخلقوا هذا المال وانما هو مما رزقهم الله ـ من بين ما رزقهم وهو كثير لا يحصى ـ فاذا أنفقوا فانما ينفقون بعضه ويحتفظون منه ببقية والاصل هو رزق الله وحده عزوجل الرزاق الجواد.

تلك هي الصفات التي حدد الله بها ـ في هذا المقام ـ الايمان ، وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله عزوجل والاستجابة الوجدانية لذكره ، والتأثر القلبي بآياته ، والتوكل عليه وحده وعلى نفس هذه القاعدة يجيء التعقيب الاخير : (أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ)
روي عن الحارث بن مالك الانصاري انه مر برسول الله ص وآله ، فقال له : كيف أصبحت يا حارث قال : أصبحت مؤمنا حقا. قال : (انظر ما تقول .. فان لكل شيء حقيقة ، فما حقيقة ايمانك) فقال : عزفت نفسي عن الدنيا ، فأسهرت ليلي وأطمأت نهاري ، وكأني انظر الى الجنة واهلها كيف يتزاورون فيها ، وكأني انظر الى اهل النار كيف يتضاعفون فيها. فقال ص وآله : يا حارث عرفت فالزم).
ان حقيقة الايمان يجب أن ينظر اليها بالجد الواجب ، فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان ومن ورائها واقع يشهد ظاهره بعكس ما يقوله اللسان ، كلا ليس ذلك بايمان صحيح.

(كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَما جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً
لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11)
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14))
البيان : لقد رد الله الانفال كلها الى الله والرسول ، ليعيد الرسول الله ص وآله ، قسمتها بينهم على السواء ـ بعد استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصادقة ـ ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كلا ملابسات الغنيمة ، فيمنع التنازع عليها ، ويصير حق التصرف فيها الى الرسول ص وآله كما يعلمه الله ، فلا يبقى في النفوس من أجلها شيء ، وليذهب ما حاك في نفوس الفئة التي حازت الغنائم ، ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم.

لقد اراد الله ـ وله الفضل والمنة ـ ان تكون ملحمة لا غنيمة ، وان تكون موقعة بين الحق والباطل ، ليحق الحق ويثبته ، ويبطل الباطل ويزهقه ، وأراد ان يقطع دابر الكافرين فيقتل منهم من قتل ، ويؤسر منهم من يؤسر ، وتذل كبرياؤهم وتخمد شوكتهم وتعلو راية الاسلام وتعلو معها كلمة الله ، ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله ، وتنطلق به استحقاق لا عن جزاف.

لقد أراد الله للعصبة المسلمة ان تصبح أمة ، وان تصبح دولة ، وأن تصبح لها قوة وسلطان.

وان غزوة بدر لتمضي مثلا في التاريخ البشري ، وانها لتقرر دستور النصر ، والهزيمة ، وهي آية من آيات الله عزوجل ، وسنته الجارية في خلقه ما دامت السموات والارض :

(إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ) انها المعركة كلها تدور بأمر الله ومشيئته وتدبيره. (إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا) ، انه الامر الهائل ، انها معية الله تعالى للملائكة في المعركة ، اننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة ، ولكنا لا ندرك من طبيعتهم الا ما أخبرنا به خالقهم عنهم ، وبمقدار ما نص عليه القرآن المجيد.

انها ليست فلتة عارضة ، ولا مصادفة عابرة ، ان ينصر الله العصبة المسلمة ويسلط على أعدائهم الرعب والملائكة ، انما ذلك لانهم شاقوا الله ورسوله ، ويصدون عن سبيل الله).
(وَمَنْ يُشاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ) ينزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله ، وهو قادر على عقابهم في كل لحظة وهم الضعفاء العاجزون.

انها قاعدة وسنة ، لا فلتة ولا صدفة ، ويمكن تكرارها في كل وقت استقامت به الامة المسلمة :

(ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ) فهذه نهاية المطاف ، وهذا هو العذاب الذي لا يقاس اليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن والضرب فوق الاعناق ومن ضرب كل بنان.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16) فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21))
البيان : ان قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الارض قوة ، وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره ، القاهر فوق عباده : (وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ .. فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ) (ذلِكُمْ وَأَنَّ اللهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ). ان التدبير لا ينتهي عند أن يقتل الله لكم أعداءكم ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه. انما هو يضيف اليه توهين كيد الكافرين واضعاف تدبيرهم.

فاذا كان الله عزوجل هو الذي قتل المشركين والذي رماهم وهو الذي أبلى المؤمنين البلاء الحسن وهو الذي أوهن كيد الكافرين فما يوجد البشر الا امتحان واختيار ليميز الخبيث من الطيب (إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ) و(ان الله لمع المؤمنين) ان المعركة بين الحق والباطل لم تكن يوما ما متكافئة أبدا. لان المؤمنين ـ معهم الله الذي لا يغلب ولا يقهر ـ سيكونون في صف والكفار ـ وليس معهم الا ضعفاء مثلهم ـ سيكونون في الصف الآخر.

ولقد كان مشركو العرب يعرفون هذه الحقيقة ، فان معرفتهم بالله سبحانه لم تكن قليلة ولا سطحية ولا غامضة. ولم يكن شرك العرب متمثلا في انكار الله تعالى. انما كان يتمثل فيهم عدم اخلاصهم العبودية له. وذلك بتلقي منهج حياتهم من غيره ، وهذا ما يتنافى مع التوحيد. وهذا الداء والبلاء واقع في كل زمان حتى في أصحاب رسول الله ص وآله ولذا تراهم بمجرد ان مات أسرعوا الى عقد خلافتهم الباطلة ونكثوا عهد الله ورسوله الذي أخذ عليهم قبل ذلك بسبعين يوما لا غير. وتركوا نبيهم مسجى ولم يكتفوا بذلك كله حتى حملوا الحطب وأرادوا حرق بيت نبيهم على جميع أهله وأولاده وعشيرته اذا لم يبايعهم علي (ع).
أما تلك الاصنام التي يتظاهرون انهم يعبدونها ، فما كان ذلك له وجود في قرارة أنفسهم.

ولقد صرح القرآن المجيد بذلك عما اعترفوا به فقالوا : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى).
فهذا كان مبلغ تصور العوام منهم واما القادة والجبابرة لم يكن لهم أي علاقة بتلك الاصنام قط وانما كان لهم مصالح واغراض تتوقف على اظهار ذلك ليتوصلوا اليها من طريق ذلك فقط.

واكثر أهل عصرنا الحاضر يفعلون نفس ما فعله الاقدمون انما يظهر الكفر والالحاد لمصالح وغايات لهم خاصة يتوقف نيلها على ذلك واما في قرارة انفسهم فهم غير ذلك قطعا.

(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25))
البيان : ان العقل قد يدرك الحق ، ولكن القلب المطموس لا يستجيب حتى لو اسمعهم الله سماع ألفهم لتولوا عن الاستجابة ، والاستجابة هي السماع الصحيح ، وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ لِما يُحْيِيكُمْ)
ان رسول الله ص وآله يدعو الناس للحياة الانسانية الروحية الملكوتية ، التي هي لا غير تميز الانسان عن سائر الحيوانات والبهائم ، فكل من فقدت منه هذه الحياة الانسانية فهو يعيش عيشة البهائم وان كان أكبر عالم وفيلسوف وحاكم وسلطان.

انه يدعوهم الى عقيدة تحيي القلوب والعقول ، وتطلقها من أوهام

الجهل والخرافة ، ومن الخضوع المذل للاسباب الظاهرة والحتميات القاهرة ، ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد السافل والشهوات المنحطة.

ويدعوهم الى شريعة الخالق العظيم والسلطان القاهر الذي لا يغلب والملك الغني الدائم الذي لا يفتقر ولا يبخل ولا يموت ولا يبعد ولا يغفل وهو مع عباده أينما كانوا. ويدعوهم الى منهج للحياة وللفكر. يطلقهم من كل قيد ويضبطهم من كل انفلات وفوضى. يدعوهم الى القوة والعزة ، والاستعلاء بعقيدتهم الحقة ، ومنهجهم العدل المستقيم الكافي الوافي ويدعوهم الى الجهاد في سبيل الله لاقرار الامن والامان وكفاح الظالم ونصرة المظلوم واعلاء كلمة الدين والحق. وازهاق كلمة الضلال والباطل والفساد في الارض. ذلك مجمل ما يدوهم اليه الاسلام ورسول الاسلام وخالق الاسلام يدعوهم الى سعادة الابد.

ان هذا الدين منهج حياة كاملة ، لا مجرد عقيدة موهومة خرافية سافلة ضالة. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ... وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ).
فيالها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة الباهرة القاهرة التي لا تغلب ولا تقهر ولا تهزم ، استجيبوا له طائعين مختارين فانه القادر على نصركم واهلاك أعدائكم وفيض الخيرات عليكم. فانه يفصل بين المرء وقلبه ، وصاحبه لا يملك منه شيئا لان ادارة كل مخلوق بيد خالقه دائما.

انها صورة رهيبة حقا يتمثلها القلب الواعي في النص القرآني ، ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير ايقاعها في هذا القلب ، ووصف هذا الايقاع في العصب والحسّ.

(وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) فقلوبكم بين يديه (فهو يقلب القلوب) وانتم

بعد ذلك محشورون اليه فما لكم منه مفر ولا مهرب ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهو مع هذا يدعوكم ليستجيب لكم وتستجيبوا له استجابة الحر المختار ، لا استجابة العبد المقهور. وكل ما يدعو اليه لكم فيه النفع والربح. (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً).
والفتنة هنا هي الابتلاء والعذاب ، لان ارباب الجرائم ثلاثة ، مرتكب الجريمة ، والراضي بالجريمة ، والساكت عن أنكار الجريمة ، فليس العقاب مختص بمن ارتكب الجريمة بل يشمل الراضي بها والساكت عن انكارها وهذا معنى قوله عزوجل (اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً.) فالاسلام منهج تكافل ايجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن كفاح أهل الظلم والفساد مع امكانهم ذلك ، فانكار المنكر واجب كالصلاة والصيام والتارك له مجرم ظالم.

(وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28))
البيان : اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم ، واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم والفساد ، في كل صوره وأشكاله.

اذكروا ايام الضعف والخوف قبل أن تذوقوا حلاوة الاسلام وقوة الحق والعدل. واذكروا كيف نقلكم الاسلام من مقام الخوف والضعف الى مكان الامن والقوة. فأصبح كسرى وقيصر وجميع من في الارض يرهبون بأسكم وقوتكم الموصولة بخالق الكون وما فيه : (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) ، فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة الجبارة البعيدة المدى ثم
لا يستجيب لصوت الحق والعدل صوت الامن والقوة ، صوت الخالق العظيم ونبيه الكريم ص وآله :

(فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)
وهذه القوة الالهية التي لا تقهر ولا يقهر كل من اتصل بها وانما هي تلازم أهل التقوى والايمان الصحيح :

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ) ...

ان التخلي عن تكاليف الامة المسلمة في الارض خيانة لله ولرسوله فالقضية الاولى في هذا الدين هي قضية : (لا اله الا الله ، محمد رسول الله) قضية أفراد الله سبحانه بالالوهية والأخذ في هذا بما بلغه نبيه محمد ص وآله.

والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة ، ولكنها انما كانت تنحرف عن مناهجه. وبذلك تكون قد أشركت مع الله الها آخر. فكل من أطاع مخلوقا قد شرع مقابل الله تعالى فقد اشرك هذا المشرع مع الله عزوجل وأولها الاشراك الخفية ولذا قال عزوجل عن هذا :

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً)
(فشهادة لا اله الا الله) هي افراده بالتشريع والحاكمية الملازمة للتشريع.

هذه هي قضية هذا الدين ـ اعتقادا لتقريره في الضمير ، وحركة لتقريره في الحياة ـ

ومن هنا كان التخلي عنها خيانة لله ولرسوله ، يحذر الله منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هذا الايمان ، فأصبح متعينا عليها أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الانفس والاموال والاولاد.

كذلك يحذرها خيانة الامانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله ص وآله ، على الاسلام ، فالاسلام ليس كلمة تقال باللسان ، وليس مجرد عبارات وادعائيات ، انما هو منهج حياة كاملة ، شاملة تعترضه العقبات ، انه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة (ان لا اله الا الله)
وذلك برد الناس بأجمعهم الى عبودية ربهم الحق ، ورد المجتمع الى حاكميته عزوجل. ورد الطغاة المعتدين الى حدود الله وعدله المستقيم ، وكلها أمانات واجب تطبيقها (وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ) فاذا انتبه القلب الى موضع الامتحان والاختبار ، كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة بالانحراف والخروج عن حدود الله بدافع حب أموال أو أولاد. فحب الاموال والاولاد يجب أن يبقى ضمن اطار الشريعة وضمن أوامر الله تعالى ونواهيه. ومن يخالف ذلك فقد خان نفسه واولاده وخالفه جميعا

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34))
البيان : التقوى هو الزاد ، زاد التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر والرغبة معا. وحدة النور والهدى ، الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر. فلا تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة.

ثم هو زاد الفطرة للخطايا ، الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار ، وزاد الامل في فضل الله العظيم ، يوم تنفد الاوزاد وتقصر الاعمال.

انها حقيقة : ان تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق ، ولكن هذه الحقيقة ـ ككل حقائق العقيدة ـ لا يعرفها الا من ذاقها فعلا. ان الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها.

ان الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة ، ان هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت عليه. والذي خلقت به السموات والارض ، ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق والفطرة ، الهوى هو الذي ينشر الغبش ، ويحجب الرؤية ، ويعمي المسالك ويخفي الدروب والهوى لا تدفعه الحجة انما تدفعه التقوى ، تدفعه مخافة الله عزوجل ، ومراقبته في السر والعلن ، ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة ، ويرفع اللبس ويكشف الطريق المستقيم ، وهو أمر لا يقدر بثمن .. ولكن فضل الله العظيم ، يضيف اليه تكفير الخطايا ، ومغفرة الذنوب ، ثم يضيف اليهما (الْفَضْلِ الْعَظِيمِ).
الا انه العطاء العميم ، الذي لا يعطيه الا الرب الكريم (ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا) : انه التذكير بما كان في مكة ، قبل الهجرة ، حينما تآمرت قريش على قتله بعد موت ناصره ابو طالب (ع) وقد نجاه الله بوقاية علي بن ابي طالب (ع) له ومبيته على فراشه وخروجه الى الغار ثم مهاجرته الى المدينة الى الانصار المتهيئة للقائه.

ولقد كان المسلمون الذين يخاطبون بهذا القرآن أول مرة يعرفون الحالين ـ قبل الهجرة وبعدها ـ معرفة الذي عاش وذاق ، وسمع ورأى.

والصورة التي يرسمها قوله تعالى (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ) صورة عميقة التأثير .. ذلك حين تتراءى للخيال ندوة قريش الضالة ، وهم يتآمرون على قتله واغتياله في الليل المظلم. وقد دبر الله تعالى ـ مقابل مكرهم ـ ونجاه من كيدهم ومكرهم وتدبير الله فوق كل مكر وتدبير فأين هؤلاء البشر الضعاف المهازيل من تلك القوة القادرة ، قدرة خالق الكون وما حواه القوة التي لا تقهر ولا تغلب ، واذا أراد شيئا فحسبه أن يقول له كن فيكون.

والتعبير القرآني يرسم الصورة على طريقة القرآن الفريدة في التصوير. فيهز بها القلوب ويحرك بها اعماق الشعور.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا)
لقد كان الملأ من قريش يعرفون طبيعة هذه الدعوة ، مذ كانوا يعرفون مدلولات لغتهم الصحيحة كانوا يعرفون أن شهادة لا اله الا الله وان محمدا رسول لله ، معناها اعلان التمرد على سلطان البشر كافة ، والخروج من حاكمية العباد جملة والانقطاع الى ألوهية خالق الكون والانسان وحده ثم يختص تلقي هذا التوحيد من قبل محمد وحده. وكانوا يرون الذين يشهدون هذه الشهادة كيف يخرجون من كل مقررات قريش وأضاليلها ، ويوجهون بولائهم كله الى الله.

وحقيقة انه في مكة لم تكن للاسلام شريعة ودولة ، ولكن الذين كانوا ينطقون بالشهادتين كانوا يسلمون قيادهم للارادة الالهية ، والقيادة المحمدية ، ويخصصون ولاءهم للعصبة المسلمة فقط لا غير ، وهذا الذي كان يزعج الملأ من قريش من زحف الاسلام وانتشار القرآن.

وقد كان الملأ من قريش يعمدون الى ما في القرآن من قصص الاولين وقصص الخوارق والمعجزات وفعل الله عزوجل بالمكذبين

وانجائه المؤمنين .. فيقولون للجماهير المستغفلة انها أساطير الاولين ، كتبها محمد ممن يجمعونها وجاء يتلوها عليكم زاعما انه يوحي اليه بها من عند الله. ولا بد أن نقدر أنه كان هناك تأثير لهذه البلبلة في الوسط الجاهلي عند عامة الناس.

على أن الذي انتهى اليه الامر في مكة أن هذه الاساليب لم تعش طويلا وان هذا النوع من المناورات قد انكشفت زيفها بعد حين ولكن العجيب في شأن هذا القرآن ـ على طول الكيد ـ ما يزال هو الغالب والصادق ، والمتحدي لكل من ناوأه ، ان لهذا الكتاب من الخصائص العجيبة والسلطان القاهر على الفطرة ما يغلب به كيد الجاهلية الاولى ، وجاهلية القرن العشرين :

(وَإِذْ قالُوا اللهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ)
وهو دعاء غريب بصورة من العناد الجامح الذي يؤثر الهلاك على الاذعان للحق ، حتى ولو كان حقا.

ان الفطرة السليمة حين تشك تدعو الله أن يكشف لها عن وجه الحق ، وأن يهديها اليه ولكن حين تفسد هذه الفطرة بالكبرياء الجامحة ، تأخذها العزة بالاثم حتى لتؤثر الهلاك والدمار والعذاب على أن تخضع للحق عند ما ينكشف لها واضحا لا ريب فيه. وبمثل هذا العناد كان مشركوا مكة يواجهون دعوة الحق التي يدعو اليها رسول الله ص وآله :

(وَما كانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ ، وَما كانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).
انها رحمة الله تمهلهم ـ وان كانوا يستحقون الهلاك ـ فلا يأخذهم الله تعالى بعنادهم ويعجل هلاكهم.

(وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40))
(قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ.) فالفرصة أمامهم سانحة لينتهوا عماهم فيه من الكفر ، ومن التجمع لحرب الاسلام وأهله. ومن انفاق الاموال للصد عن سبيل الله. والطريق أمامهم مفتوح ليتوبوا عن هذا كله ويرجعوا الى الله عزوجل.

فالاسلام يحب من قبله ويدخل التائبين جنات النعيم ، وللذين كفروا أن يختاروا ماداموا في الحياة فاذا استمروا على كفرهم وعنادهم فسوف يصلون عذاب جهنم وبئس المصير :

(وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ). وهذه حدود الجهاد في سبيل الله في كل زمان لا في ذلك الزمان فحسب ، فالاسلام يقرر حكما دائما للحركة في مواجهة الواقع الجاهلي الدائم.

لقد أعلن الاسلام اعلانا عاما لتحرير الانسان من عبودية المخلوق ، ويخصه بعبادة خالقه لا غير ، فلا يخضع لسواه ولا يحتاج سواه ولا يراقب الا رضاه فاذا فعل العبد ذلك تحرر من العبودية المادية وتوجه للصعود والارتفاع في مراتب الاحرار والصديقين الابرار الى أن يصل الى ما فوق الملائكة المقربين.

(حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ) هذا هو المنهج الواقعي الحركي الايجابي لهذا

الدين. لا ما يقوله المهزومون والمخدوعون ولو كانوا من المخلصين ولكنهم لهذا الدين جاهلون.

(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41))
البيان : عن الصادق (ع) : اما خمس الله فللرسول ص وآله واما خمس ذي القربى فهو لأقاربه الخاصة ، واما الثلاثة الباقية فهم لفقراء بني هاشم ، لان الله قد حرم عليهم الزكاة.

فمن الغنيمة يخرج الخمس : ثلاثة لفقراء بني هاشم والثلاثة الاخرى فهي للامام بعد النبي ص وآله ، لان الله تعالى قد ألزمه بما ألزم النبي بقضاء حوائج المحتاجين وقضاء ديونهم لان الامام (ع) قائم مقام النبي ص وآله الذي هو أولى المؤمنين من أنفسهم وهو بمنزلة الاب العطوف

(إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44))
البيان : ان المعركة شاخصة بمواقع الفريقين فيها وشاهدة بالتدبير الخفي من ورائها. ان يد الله تكاد ترى وهي توقف هؤلاء هنا ، وهؤلاء هناك ، والقافلة من بعيد ، والكلمات تكاد تشف عن تدبير الله في رؤيا الرسول ص وآله. وفي تقليل كل فريق في نظر الفريق الآخر. وفي كل منهما بالاخر ، ويملك الاسلوب القرآني الفريد عرض المشاهد وما وراء المشاهد بهذه الحياة وبهذه الحركة المرئية.

(لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ، وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ)
ولقد قال المشركون لحلفائهم الذين أرادوا أن يمدوهم وهم ذاهبون لقتال المسلمين :

(فلعمري لئن كنا انما نقاتل الناس فما بنا من ضعف أو قلة ، ولئن كنا انما نقاتل الله ـ كما يزعم محمد ـ فما لأحد بالله من طاقة)
ان وقوع المعركة بين جند الحق وجند الباطل واستعلاء سلطان الحق في عالم الواقع ـ بعد استعلائه في عالم الضمير ، ان هذا كله مما يعين على جلاء الحق للعيون والقلوب.

(وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فهو سبحانه لا يخفى عليه شيء مما يقول فريق الحق أو فريق الباطل ولا شيء مما يخفونه في صدورهم من وراء الاقوال والافعال.

(وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) ، وهو التعقيب المناسب للمحقق المتدبر ووقوع القضاء فهو أمر من الامور التي مرجعها لله وحده ، يصرفها بسلطانه ، ويوقعها بارادته ، ولا تند عن قدرته وحكمته ، ولا ينفد شيء في الوجود الا ما قضاه وأجرى به قدره.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47)
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48))
البيان : في هذه الفقرات القليلة تحتشد معان وايحاءات وقواعد وتوجيهات وصور ومشاهد وتشخص مواقف من المعركة كأنها حية واقعة.

انها تبدأ بنداء الذين آمنوا ، العصبة المؤمنة ، (وَاصْبِرُوا إِنَّ اللهَ
مَعَ الصَّابِرِينَ). وهذه المعية من الله هي الضمان للصابرين بالفوز والغلبة والفلاح سواء قتلوا أو قتلوا (وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ) ، أي واذكروا ايها المؤمنون : اذ زين الشيطان لهؤلاء المشركين أعمالهم بوسوسته وقال لهم : لا غالب لكم ، فلما قرب الفريقان للقتال نكص وتولى الى الوراء ، ولم يبق مكان للمشركين ان يتراجعوا فوقعوا باغراء الشيطان وتحقق لهم ان الشيطان قد خدعهم ، وكان المشركون هم الذين خرجوا من ديارهم بطرا وراء الناس ويصدون عن سبيل الله ويشجعهم على الخروج الشيطان ثم يتركهم ويتقهقر.

(إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51))
البيان : المنافقون والذين في قلوبهم مرض ، هم مجموعة من الذين مالوا الى الاسلام في مكة في أول الامر لاغراض دنيوية ، وأولهم أهل السقيفة الذين تركوا نبيهم مسجى على فراشه وسارعوا لعقد الخلافة والرياسة التي كان دخولهم في الاسلام لأجلها لا غير.

وكان رسول الله ص وآله يعرفهم حق المعرفة ولذا عبأهم تحت رياسة الشاب الجاهل (اسامة ابن زيد) وأراد ابعادهم عن المدينة ليأمن شرهم وفسادهم فعصوا أمره ولم يخرجوا وجعل ص وآله يلعنهم على رؤوس الاشهاد ليشهر نفاقهم على كافة الناس ويحذروا فسادهم ولكن عصوا وخالفوا أمر رسول الله ص وآله مع سماعهم اللعن العلني.

وهؤلاء المنافقون لم تصح عقيدتهم ولم تطمئن قلوبهم ، وكانوا قد خرجوا مع المسلمين في وقعة بدر ، فلما رأوا قلة المسلمين وكثرة المشركين قالوا هذه المقالة النكراء.

(غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ) وهؤلاء المنافقون ، لا يدركون حقيقة اسباب النصر وأسباب الهزيمة ، فهم لا يرون الا ظواهر الاشياء وهم عن قدرة الخالق العظيم غافلون وجاهلون (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) ، هذا ما تدركه القلوب المؤمنة وتطمئن اليه وهو محجوب عن القلوب الخالية من الايمان واليقين.

ان المنافقين والذين في قلوبهم مرضى يقفون ليتفرجوا ، والعصبة المؤمنة تصارع جحافل الطاغوت وقائدهم العظيم أسد الله الغالب علي بن أبي طالب (ع).
والعصبة المؤمنة دائما وأبدا ميزانها معونة الله وقوة الايمان وصلابة العقيدة ولا تستهين بقوتها مهما كانت الافراد قليلة لان الله عزوجل الذي لا يغلب معها وعونها :

(وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ).
وهذا ما جرى لأهل بدر من المشركين حينما كانوا يلاقون حتفهم بسيوف أهل الايمان الصحيح وقد شاركت الملائكة العصبة المؤمنة في قتال الكافرين وهم يضربون وجوههم وادبارهم.

ومع هذا الضرب من الملائكة فقد تهددهم بعذاب الحريق بعد هذا الموت الفظيع. وهذا النص بما يعرضه من مشهد (عَذابَ الْحَرِيقِ) يثير في النفس سؤالا : ترى هذا تهديد من الملائكة للذين كفروا بعذاب المستقبل المقرر لهم ـ كأنه واقع بهم ـ بعد الفتح المقرر لهم ، اذ أخذ الذين كفروا بالمهانة والعذاب سنة ماضية لا تتخلف ولا تتبدل فهذا هو المصير المحتوم الذي جرت به السنة من قديم الزمان :

(كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها
عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54))
البيان : ان الله سبحانه ، لا يكل الناس الى فلتات عابرة ، ولا الى جزاف لا ضابط له. انما هي سنة الله يمضي بها قدره ، ولقد آتاهم الله من نعمته ورزقهم من فضله. ومكن لهم في الارض وجعلهم خلائف فيها .. وهذا كله انما يعطيه الله للناس ابتلاء وامتحانا لينظر أيشكرون أم يكفرون ويجحدون نعمه. فاذا شكروا زادهم من فضله واذا طغوا وظلموا انتقم منهم وسلبهم ما أنعم به عليهم وحولها الى غيرهم (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ)
(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ).
ان الله تعالى يقرر عدله في معاملة عباده ، فاذا أنعم الله على عباده يستحيل أن يسلبهم ما أعطاهم الا اذا كفروا النعمة وطغوا بما أعطاهم واستعانوا به على معاصيه وعندئذ استحقوا الانتقام :

(وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
(إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56)
فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59))
البيان : هذه الآيات كانت تواجه حالة قائمة بالفعل في حياة المسلمين عند نشأة الدولة بالمدينة ، وهي تمثل احدى قواعد العلاقات الخارجية بين المعسكرين للحق والباطل. ولفظ الدواب وان كان يشمل كل ما دب في الارض الا انه ورد هنا لتوبيخ ببعض هذا البشر بالبهائم العجماوية التي لا تملك مواهب الانسان وخواصه التي امتاز بها على

غيره. فهؤلاء الذين يرون الآيات الخارقة لا تؤثر في نفوسهم ويصرون على عنادهم وانحرافهم عن الحق فمثلهم كمثل الدواب التي فقدت قوة التمييز والادراك لفساد فطرتهم من ارتكاب الجرائم.

ان الاسلام يريد الحياة للبشرية الحياة السعيدة الهنيئة ، ويريد لهم الارتفاع عن مستوى الحيوانات التي لا تدرك الا ما يرجع الى قوام جسمها وحياتها في الدنيا لا غير :

(وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ)
ان الاسلام يكره الخيانة حتى لاعدا اعدائه ، ويحتقر الخائنين الذين ينقضون العهد والميثاق ومن ثم يحذر المسلمين من الدنو الى رزية الخيانة ونقض الميثاق والعهد :

(إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ) (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ)
فتبعية الذين كفروا بالحق لما جاءهم الغدر والخيانة ، ولكن الله تعالى لن يترك المسلمين وحدهم مازالوا عليه متكلون وله مطيعون وبأمره يعملون.

فاصحاب الايمان تطمئن قلوبهم بمقتضى اخلاصهم لله برب العالمين ، وغايتهم اخراج الناس من الظلمات الى النور ونيلهم لسعادة الدنيا والآخرة ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

ولكن الله عزوجل يأمر المسلمين ان يأخذوا العدة لأعدائهم ليرهبوهم لعلهم يستسلمون ويسلمون فيسعدوا ويفوزوا فلذا قال عزوجل :

(وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60) وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ
لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63))
البيان : فهو القاء رعب ورهبة في قلوب أعداء الله لعلهم يرشدون ويرجعون للحق ومن ثم فان الاسلام ينفي من حسابه ـ منذ الوهلة الاولى ـ كل حرب تقوم على أمجاد الاشخاص والدولة ، وكل حرب تقوم للاستغلال وفتح الاسواق والبلدان بالقهر والاذلال :

(وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها) والتعبير عن الميل الى السلم بالجنوح تعبير لطيف رقيق.

وقد عقد رسول الله ص وآله مع مشركي قريش صلح الحديبية ـ وهم على شركهم ـ بشروط لم يسترح اليها بعض المسلمين الجاهلين للاهداف البعيدة التي يراها أهل العلم لا غير وكان من ابرز الثائرين لهذا الصلح ابن الخطاب الذي كل الناس أفقه منه حتى ربات الحجال) على حد تعبيره هو ولم يمض الا الوقت القصير حتى خانت قريش العهد وفتح رسول الله مكة عنوة ودخلها على قريش اذلاء ورسول الله ص وآله وأصحابه هم الاعزاء الفاتحون (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ) (هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ)
حسبك الله ، فهو حارسك وجافظك ، ولقد وقعت المعجزة التي لا يقدر عليها الا الله والتي لا تصنعها الا العقيدة الراسخة والايمان الصحيح ، واذا هي القلوب المتعددة قد تراصت وأصبحت قلبا واحدا : ببصيرة النبي ونصر علي بن ابي طالب (ع).
ان هذه العقيدة عجيبة فعلا ، انها حين تخالط القلوب تستحيل الى مزاج من الحب والالفة ومودات القلوب التي تندي جفافها وتربط بينها برباط وثيق عميق رفيق.

وهذه العقيدة تهتف للبشرية بنداء الحب في الله ، وتوقع على أوتارها ألحان الخلوص له ، والالتقاء عليه ، فاذا استجاشت واستجابت وقعت تلك المعجزة التي لا يدري سرها الا الله عزوجل ، ولا يقدر عليها الا الله سبحانه.

يقول رسول الله ص وآله : (ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى) قالوا : يا رسول الله تخبرنا من هم فقال ص وآله : (هم قوم تحابوا بروح نبيهم على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها والله ان لوجوههم لنورا ، وانهم لعلى نور ، لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس).
وعنه ص وآله : (ان المسلم اذا لقي أخاه المسلم فأخذه بيده تحاتت عنهما ذنوبهما كما تتحات الورق عن الشجرة اليابسة. في يوم ريح عاصف وغفر لهما جميعا ما تقدم منهما).
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69))
البيان : يقف الفكر ليستعرض القوة التي ارادها الله لعباده المؤمنين. الذين لهم قوة الله العزيز الذي لا يقهر ولا يغلب. وامامها تلك القوة الضئيلة ، العاجزة الهزيلة. التي تتصدى لكتائب الله

العظيم ، فاذا الفرق شاسع والبون بعيد واذا هي معركة مضمونة العاقبة. معروفة النهاية. مقررة المصير. وهذا كله يتضمنه قوله عزوجل (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) .. (ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)
ان الفئة المؤمنة انما تمتاز بانها تعرف طريقها. وتفقه منهجها. وتدرك حقيقة وصلتها بقوة الله تعالى .. ان الفئة المؤمنة انما تمتاز بانها تعرف طريقها وتفقه منهجها. وتدرك حقيقة وجودها وحقيقة غايتها .. انها تفقه حقيقة الالوهية وحقيقة العبودية وبذلك لا بد ان تنفرد وتستعلي وان العبودية يجب ان تكون لله وحده بلا شريك. وتفقه انها هي ـ الامة المسلمة ـ المهتدية بهدى الله عزوجل العزيز الجبار. المنطلقة في الارض باذن الله لاخراج الناس من عبادة المخلوق الضعيف الفقير. الى عبادة الخالق القوي الغني القهار وتعلم انها هي المستخلفة عن الله في ارض الله. وعلى مملكته وان هذا بنفسه علاء واستعلاء لكن لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة اعداءه هي السفلى المنهزمة باذن الله. وهذه النسبة كل واحد لعشرة من الكفار. والمائة تغلب الفا بأذن الله والله مع المتقين.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِن يُرِيدُوا۟ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا۟ اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)
إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚوَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يُهَاجِرُوا۟ مَا لَكُم مِّن وَلَٰيَتِهِم مِّن شَىْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا۟ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌۭ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِى الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَوا۟ وَّنَصَرُوا۟ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ مَعَكُمْ فَأُو۟لَٰٓئِكَ مِنكُمْ وَأُو۟لُوا۟ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَٰبِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ (75))
البيان : لقد كانت معركة بدر هي المعركة الاولى بين المسلمين والمشركين. وكان المسلمون ما يزالون قلة. والمشركون كثرة. وكان نقص عدد المحاربين من المشركين مما يكسر شوكتهم ويذل كبريائهم ويعجزهم عن معاودة الكرة على المسلمين. وكان هدفا كبيرا لا يعدله المال الذي يأخذونه مهما يكونوا فقراء .. لذا عرض القرآن بالمسلمين الذين قبلوا الفداء في الاسرى (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا) والمسلمون عليهم ان يريدوا ما يريد الله فهو خير وابقى.

(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى ..) (هذا الخير كله معلق بأن تصلح قلوبهم فتتفتح لنور الايمان فيعلم الله ان فيها خيرا والخير هو الايمان حتى ما يحتاج الى ذكر وتنصيص. ان الاسلام انما يستبقى الاسرى لديه ليلمس في قلوبهم مكامن الخير والرجاء والصلاح وفي الوقت الذي يفتح الله للأسرى نافذة الرجاء المشرق الرحيم يحذرهم خيانة الرسول ص وآله (الذين آمنوا ولم يهاجروا) ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية. وهكذا وجد الاسلام في نفس اللحظة تجمع عضوي حركي مستقل منفصل عن المجتمع الجاهلي ومواجهة لهذا المجتمع (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ..)
لقد انخلع كل من قال : لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله ص وآله في مكة من الولاء. لأسرته والولاء لعشيرته والولاء لقبيلته. واعطى ولاءه وزمامه لمحمد رسول الله ص وآله.

عندئذ آخى رسول الله بين اعضاء هذا المجتمع الوليد .. اي انه حول هؤلاء الافراد الآتين من المجتمع الجاهلي افرادا الى مجتمع متكافل تقوم رابطة العقيدة فيه مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية ..
ثم فتح الله للمسلمين دار الهجرة الى المدينة اولياء النصر واؤلياء الارث واؤلياء في الديات(الَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ .. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ).
ان الامور بطبيعتها كذلك. ان المجتمع الجاهلي لا يتحرك كافراد انما يتحرك ككائن عضوي ومن ثم لا يملك الاسلام ان يواجههم الا في صورة مجتمع ولاؤه بعضه لبعض.

(أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الايمان هذه هي صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي لهذا الدين. انه لا يوجد حقيقة عبر اعلان القاعدة النظرية. ولا بمجرد اعتناقها. ولا حتى بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها.

ان هذا الدين منهج حياة لا يتمثل في وجود فعلي الا اذا تمثل في تجمع حري؟؟؟. اما وجوده في صورة عقيدة فهو وجود حكمي. ولا يصبح حقا الا حين يتمثل في تلك الصورة الحركية الواقعية.

وهؤلاء المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والرزق يذكر هنا بمناسبة الجهاد والانفاق والاواء والنصرة وتكاليف هذا كله. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكريم بل هي اكرم الرزق (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للاسلام. من أولوية ذوي القربى في داخل الاطار العام. ان هذا يلي جانبا فطريا في النفس الانسانية.

ان الاسلام لا يحطم المشاعر الفطرية بل يحميها ويضبطها لتستقيم مع الحاجات العليا (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وهو التعقيب المناسب على هذه الاحكام والتنظيمات والمشاعر وتنسيقها. فهي من العلم المحيط بكل شيء في علم الله تعالى.

ـ 9 ـ سورة التوبة ـ عدد آياتها ـ مائة وتسع وعشرون آية

(بَراءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2)
وَأَذانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4))
البيان : هذه الآيات ـ وما بعدها ـ نزلت تحدد العلاقات النهائية بين المجتمع الاسلامي الذي استقر وجوده في المدينة وفي الجزيرة العربية .. وبين بقية المشركين في الجزيرة الذين لم يدخلوا في هذا الدين سواء منهم من كان له عهد مع رسول الله ص وآله. فنقضه حينما لاح له ان مواجهة المسلمين للروم ـ حين توجهوا لمقابلتهم في تبوك ستكون فيها القاضية على المسلمين والاسلام. او لم يكن له عهد ولكنه لم يتعرص للمسلمين من قبل بسوء.

واسلوب هذه الآيات وايقاع التعبير فيها يأخذ شكل الاعلان العام ورنينه العالي فيتناسق اسلوب التعبير وايقاعه مع موضوعه والجو الذي يحيط بهذا الموضوع.

ثم تأتي بعد الاعلان العام البيانات والمخصصات والشروح لهذا الاعلان (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ) فهذا بيان للمهلة التي اجل الله المشركين اليها : اربعة اشهر يسيرون في الارض وينتقلون آمنين حتى اؤلئك الذين نقضوا عهدهم عند اول بادرة لاحت لهم.

والمؤمنون لن ينقلبوا الى اهليهم من تبوك. وان الروم سيأخذونهم اسرى كما توقع المرجفون في المدينة والمنافقون. ومتى كان ذلك. كان بعد فترة طويلة من العهود التي ما تكاد تبرم حتى تنقض. وفي العصر

الذي لم تكن البشرية كلها تعرف لها قانونا الا قانون الغاية والغلبة ولم يكن بين الممتعات المختلفة الا القدرة على الغزو او العجز عنه بلا انذار. ولا رعاية لعهد متى سنحت الفرصة.

ولكن الاسلام هو الاسلام منذ ذلك الزمان. ذلك انه منهج الله الذي يرقي البشرية. ويطورها حول محوره وداخل اطاره. ولا علاقة له بالزمان في اصوله ومبدئه. فليس الزمان هو الذي يرقيه ويطوره.

ومع المهلة التي يعطيها رسول الله ص وآله للمشركين فهو يزلزل قلوبهم بالحقيقة الواقعة ويوقظهم الى هذه الحقيقة. ليفتحوا عليها عيونهم. انهم بسياحتهم في الارض لن يعجزوا الله في الطلب. ولن يفلتوا منه بالهرب. ولن يفلتوا من مصير محتوم قدره وقرره الخالق القهار (وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ .. وَأَنَّ اللهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ) فيا لها من قوة قاهرة. تهدد ونجزم بان الغلبة لها بأمر محتوم وجزم قاطع وهل يقدر على هذا الا الخالق العظيم. (فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ) وهذا الترهيب وذلك الترغيب في آية البراءة يشيران الى طبيعة المنهج الاسلامي. انه منهج هداية قبل كل شيء. فهو يتيح للمشركين هذه المهلة لعلهم يتفكرون في اتباع الحق والهدى وترك الضلال والعناد لعلهم يهتدون. ويختارون الطريق الاقوم.

ثم هو يطمأن الصف المسلم ويذهب عنه بعض مخاوفه من عدوه القوي الكثير فيخبرهم بان قوة الله عزوجل اقوى واقدر. وجنوده اعز واكثر فكونوا في امان (فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ) فيجعل هذا الوفاء عبادة له وتقوى يحبها من أهلها. وهذه هي قاعدة الاخلاق في الاسلام دين السلام والامان. فالمسلم يتخلق بما يحبه

الله عزوجل منه ويرضاه له وهذا هو سلطان الاخلاق في دين الاسلام. ثم هو في الطريق يحقق منافع العباد.

(فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5) وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6))
البيان : وقد أمر الله المسلمين ـ اذا انقضت الاشهر الاربعة ـ ان يقتلوا كل مشرك انّى وجدوه. أو يأسروه او يحاصروه. اذا تحصن منهم او يقعدوا له مترصدين. لا يدعونه يفلت او يذهب ـ باستثاء من امروا بالوفاء لهم الى مدتهم. ـ بدون اي اجراء اخر معهم ذلك ان المشركين أنذروا وأمهلوا وقتا كافيا. فهم اذن لا يقتلون غدرا. ولا يؤخذون بغتة. وقد نبذت لهم عهود وعلموا سلفا ما ينتظرهم.

غير أنها لم تكن حملة ابادة ولا انتقام. انما كانت حملة انذار لانتشالهم من ضلال الشرك وظلمة الجور الى هدى الاسلام وعدله. وفي الحقيقة ما هو الا كتأديب اليتيم لاصلاح حاله (فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) لقد كانت هناك وراءهم اثنتان وعشرون سنة من الدعوة والبيان للهداية والارشاد وتأليب على دولتهم. ثم سماحة من هذا الدين. وانه لتاريخ طويل. ومع هذا كله.

فلقد كان الاسلام يفنح لهم ذراعيه ليتلقاهم بكل ترحاب وكرامة ان هم تركوا الباطل والفساد واتبعوا الحق والاصلاح. والله عزوجل يأمر نبيه ص وآله والمسلمين الذين أوذوا وفتنوا وشردوا وقتلوا كان يأمرهم ان يكفوا عن المشركين ان هم اختاروا التوبة والانابة الى خالقهم العظيم وعدلوا عن العصيان والتكبر عليه. (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) وأخيرا فانه مع هذه الحرب المعلنة على عبادة الاصنام كافة بعد انسلاخ الاشهر الاربعة يظل الاسلام على سماحته وجديته وواقعيته كذلك. فهو يدعوهم الى

دار الامن والسّلام (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ان هذا يعني ان الاسلام حريص على كل قلب بشري ان يهتدي ويرجع عن غيه وبغيه. الى ما ينفعه ويسعده في الدنيا والآخرة.

ولقد كانت قمة عالية تلك الاستجارة والامان لهم في دار الاسلام وهي القمم العالية. انه منهج الهداية لا منهج الابادة والظلم منهج الحق والعدل. وغايته الوحيدة سعادة البشر واخراجهم من الظلام الى النور. ومن الظلم والجور الى العدل والاحسان الى دين الخالق العظيم.

(كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (7) كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْواهِهِمْ وَتَأْبى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ (8)
اشْتَرَوْا بِآياتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (9) لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلا ذِمَّةً وَأُولئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ (10) فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (11) وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (12) أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (13) قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (14) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (15))
البيان : لما انتهى من مجموعة الآيات السابقة الى تقرير الاحكام النهائية الاخيرة بين المجتمع المسلم والباقين من المشركين في الجزيرة. وهي تعني انهاء حالة التعاهد والمهادنة معهم جميعا قال عزوجل : (كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ).
ان المشركين لا يدينون لله بالعبودية. ولا يعترفون برسالة محمد ص وآله. فكيف يجوز أن يكون لهؤلاء عهد عند الله وعند رسوله.

ومع استنكار الأصل فقد اذن عزوجل باتمام عهدهم السابق ولم ينقصهم شيئا (إِلَّا الَّذِينَ عاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ..) ثم يعود فيستنكر مبدأ التعاهد باسبابه التاريخية والواقعية. ويجمع بين هذه وتلك فيقول :

(كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلا ذِمَّةً (..) وَأَكْثَرُهُمْ فاسِقُونَ)
وهذا هو السبب الاصيل لهذا الحقد الدفين عليكم. واضمار عدم الوفاء بعهودكم (إِنَّهُمْ ساءَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ) : لا يقعد هؤلاء الاعداء عن الفتك بالمسلمين بلا شفقة ولا رحمة. هذا تاريخهم الطويل من الواقع العملي .. بينما منهج الله غايته اخراج الناس من الظلمات الى النور.

وهذا موقف المشركين من كل رسول ومن كل رسالة. ومن كل دين الله على الاطلاق. فان ابعاد المعركة تترامى. ويتجلّى الموقف على حقيقته لما تصوره تلك النصوص القرآنية الخالدة. على مدار التاريخ البشري كله بلا استثناء. ثم ماذا صنع المشركون مع محمد ص وؤله.

وماذا صنع المشركون بالمسلمين ايام الغزو الثاني للشرك على ايد التنار. ثم ما صنع المشركون والملحدون اليوم بعد اربعة عشر قرنا بالمسلمين في كل مكان. انهم لا يرقبون فيهم الا ولا ذمة كما يقرر النصّ القرآن الصادق الخالد.
ـ عند ما ظهر الوثنيون التتار على المسلمين في بغداد وقعت المأساة الدامية التي سجلتها الروايات التاريخية. والتي نكتفي بمقتطفات سريعة من تاريخ ابي الفداء (ابن كثير).
عام 65 ، ه قال : ومالوا على البلد فقتلوا جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والوالدان والمشايخ والكهول والشبان فيقتلونهم بالاسطحة حتى تجري الميازيب. وقتلوهم في المساجد والروابط. ولم ينج منهم احد سوى اليهود والنصارى الذين كانوا ممن كاتب التتار على المسلمين

في هذه الوقعة. وممن دلوا على عورات المدينة. وشاركوا معهم مشاركة فعلية في هذه الكارثة. واستقبلوا التتار بالترحاب. ليقضوا على المسلمين الذين اعطوهم ذمتهم ووفروا لهم الامن والحماية.

وقد اختلف الناس في كمية من قتل ببغداد من المسلمين في هذه الوقعة. فقيل ثمانمائة الف. وقيل الف الف وقيل بلغت القتلى الفي الف نفس فانا لله وانا اليه راجعون.

وكان دخولهم الى بغداد في أواخر المحرم وما زال السيف يقتل اهلها اربعين يوما. هذه صورة من الواقع التاريخي حينما ظهر المشركون على المسلمين فلم يراقبوا فيهم الا ولا ذمة.

وهناك صورة اخرى لا تختلف عن هذه الصورة. وهو ما وقع من الوثنين الهنود عند انفصال باكستان. لا يقل شناعة عما وقع من التتار في ذلك الزمان البعيد. ان ثمانية ملايين من المهاجرين المسلمين من الهند ـ ممن أفزعتهم الهجمات البربرية المتوحشة على المسلمين الباقين في الهند فآثروا الهجرة على البقاء ـ

قد وصل منهم الى اطراف باكستان ثلاثة ملايين فقط اما الملايين الخمسة الباقية. فقد قضوا حتفهم على الطريق. من العصابات التي تربصت لهم من الوثنيين وابادتهم عن آخرهم. فذبحتهم كالخراف على طول الطريق. وتركت جثثهم للوحوش الضارية وهذه المجزرة لا تقل عن مجزرة التتار في العراق.

ثم ماذا فعل خلفاء التتار في الصين الشيوعية وروسيا الشيوعية بالمسلمين هناك لقد ابادوا من المسلمين في خلال ربع قرن ستة وعشرين ملبونا. بمعدل مليون كل عام وما تزال عمليات الابادة ماضية في الطريق وفي العام وقع في القطاع الصيني من التركستان المسلمة ما يعطي على بشاعات التتار لقد جيء بأحد زعماء المسلمين فحفرت له حفرة في

الطريق العام وكلف المسلمين تحت وطأة التعذيب والارهاب ان يأتوا بفضلاتهم الآدمية التي تتسلمها الدولة من الاهالي جميعا لتستخدمها في السماد مقابل ما نصرفه لهم من الطعام. فيلقوها على الزعيم المسلم في حفرته. وظلت العملية ثلاثة ايام والرجل يختنق في الحفرة على هذا النحو حتى مات.

كذلك فعلت يوغو سلافيا الشيوعية بالمسلمين فيها حتى أبادت منهم مليونا منذ الفترة التي صارت فيها شيوعية. بعد الحرب العالمية الثانية الى اليوم. ولم تزل عمليات الابادة والتعذيب الوحشي التي من أمثلتها البشعة القاء المسلمين رجالا ونساء في مفارم اللحوم التي تصنع لحم البولونيف ليخرجوا من الناحية الاخرى. عجينة من اللحم والعظام والدماء. وكذلك جرى في جميع الدول الشيوعية والوثنية حتى الآن. في هذا الزمان اواخر القرن العشرين.

وأين هذا من دولة الاسلام الحقة العادلة التي غايتها الاولى اخراج الناس من الظلم الى العدل. ومن الضلال الى الهدى. ومن الشقاء الى السعادة الدائمة. ومن أستعباد المخلوق الى عبادة الخالق العظيم والمولى الرؤوف الرحيم. وهي ارأف بالبشر من انفسهم ولكن اكثر الناس لا يعلمون.

(أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ) : تجيء هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة التي تقرر فيها الاستنكار من ناحية المبدأ لان يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله.

اذ تاريخ المشركين مع المسلمين كله نكث للايمان. ونقض للعهود. وأقرب ما كان من هذا نقضهم لعهدهم مع رسول الله ص وآله.

فانتصار المسلمين قد يرد بعض المشركين الى الايمان. ويفتح بصيرتهم على الهدى حين يرون المسلمين ينتصرون. ويحسون ان قوة غير قوة البشر

تؤيدهم ويرون اثار الايمان في مواقفهم ـ وهذا ما كان فعلا ـ وعندئذ ينال المسلمين المجاهدين أجر جهادهم. واجر هداية الضالين بأيديهم. وينال الاسلام قوة جديدة تضاف الى قوته بهؤلاء المهتدين التائبين.

(أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَلا رَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (16))
البيان : لقد كان في المجتمع المسلم. ـ كما هو الحال عادة ـ فئة تجيد المداورة. وتنفذ من الاسوار وتتقن استخدام الاعذار. وتدور من خلف الجماعة. وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة ولو على حساب الجماعة. مرتكنة الى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين المعسكرات. فاذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفئة. وكشفت المداخل والمسارب للانظار (وَاللهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ) يحاسب سبحانه الناس على ما يتكشف من حقيقتهم بفعلهم وسلوكهم وكذلك جرت سنته بالابتلاء. ليتكشف الخبيء وتتميز الصفوف وتتمحص القلوب ولا يكون ذلك كما يكون الا بالشدائد والمحن والابتلاءات.

(ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ (17) إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ فَعَسى أُولئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (18))
البيان : فهو امر مستنكر منذ الابتلاء ليس له مبرر لانه مخالف لطبائع الاشياء ان بيوت الله خاصة باؤليائه. فكيف يعمرها اعداء الله. ومن قلبه خالي من توحيد الله عزوجل.

ان العبادة تعبير عن العقيدة. فاذا لم تصح العقيدة لم تصح العبادة واداء الشعائر وعمارة المساجد ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد والايمان الصحيح. وبالعمل الواقعي الصريح. وبالتجرد لله في العمل والعبادة على السواء (إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ ...)
والنص على خشية الله وحده دون سواه بعد شرطي الايمان الثابت والعمل الخالص. وليس هو نافلة. فلا بد من التجرد لله. ولا بد من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور (عسى اولئك ان يكونوا من المهتدين)
فانما يتوجه القلب وتعمل الجوارج. ثم يكافىء الله على التوجه والاخلاص والعمل بالهداية. هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله. وفي تقويم العبادات والشعائر على السواء يبينها الله خالصة لوجهه الكريم وطلب مرضاته دون سواه.

(أَجَعَلْتُمْ سِقايَةَ الْحاجِّ وَعِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجاهَدَ فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (19)
الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (20) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيها نَعِيمٌ مُقِيمٌ (21) خالِدِينَ فِيها أَبَداً إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (22))
البيان : ميزان الله هو الميزان. وتقديره هو التقدير (والله لا يهدي القوم الظالمين) هذه الآيات نزلت في علي بن ابي طالب (ع) حينما افتخر العباس وشيبة بسقاية الحجاج وادارة المسجد الحرام. وجعل كل منهم يفتخر على رفيقه بما يصنعه في المقام.

قال علي (ع) : أنا أفضل منكما فاني آمنت قبلكما وانتما مشركان وهاجرت وجاهدت فعظم عليهما ذلك. ثم رضوا بان يكون رسول الله ص وآله هو الفاصل بينهم.

فأنزل الله عزوجل هذه الآيات وحكم لعلي (ع) بالافضلية عليهما. وقد زاد علي (ع) في افتخاره على العباس وشيبة فقال لهما : وقد ضربت خراطيمكما بسيفي حتى قلتما لا آله الا الله محمد رسول الله) وكان الفخر له عليهما من الله ورسوله.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (24))
البيان : هكذا تنقطع أواصر اللحم والدم اذا انقطعت آصرة القلب والعقيدة ، وتبطل ولاية القرابة في الاسرة اذا بطلت ولاية القرابة في الله ، فلله الولاية الاولى ، وفيها ترتبط بقية الروابط ، فاذا لم تكن ولاية الله عزوجل فلا ولاية بعد ذلك ، فالحبل مقطوع والعروة منقوضة بين المطيعين والعاصين والمؤمنين والمعاندين.

ان ولاية الله تعالى لا تحتمل لها في القلب شريكا ، فاما اتصال حقيقي واما انقطاع تام ، (وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) ، فولاية الاهل والقوم ـ ان استحبوا الكفر على الايمان ـ شرك لا يتفق مع الايمان : (قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ).
وهذا التجرد لا يطالب به الفرد وحده ، انما تطالب به الجماعة المسلمة والدولة المسلمة ، فلا يجوز أن يكون هناك اعتبار لعلاقة أو مصلحة يرتفع على مقتضيات العقيدة في الله.

ولا يكلف الله تعالى الفئة المؤمنة هذا التكليف الا وهو يعلم ان فطرتها لا تصلح الا بذلك وانه لمن رحمة الله بعباده ان أودع فطرتهم هذه الطاقة العالية من التجرد والاحتمال وأودع فيها الشعور بلذة علوية لذلك التجرد لا تعدلها لذائذ الارض كلها ، لذة الشعور بالاتصال بالخالق العظيم ، ولذة الالتجاء اليه ولذة حلاوة مرضاته ، ولذة الاستعلاء بطاعته على من يطيع المخلوقين الهابطين ، الضعفاء الفقراء الذين لا يملكون ضرا ولا نفعا.

(لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئاً وَضاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ (25) ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ (26) ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (27))
البيان : هذه هي المعركة التي اجتمع فيها للمسلمين ـ للمرة الاولى ـ جيش عدته اثنا عشر ألفا ، فاعجبتهم كثرتهم وغفلوا بها عن سبب النصر المنحصر بعون الله عزوجل وحده فردهم بالهزيمة ، في أول المعركة اليه ثم دارك نصرهم بالقلة المؤمنة وعلى رأسهم علي (ع). فقد ثبتت هذه القلة مع رسول الله ص وآله والتصقت به (ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ) ، فمن اغترار الجاهلين بالكثر حدثت زلزلة الهزيمة الناشئة عن ضعف الايمان. وكأنما السكينة رداء ينزل فيثبت القلوب الطائرة ويهدىء الثائرة (وَأَنْزَلَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها). ان معركة حنين التي يذكرها السياق هنا ليعرض نتائج الانشغال عن الله. والاعتماد على قوة غير مرئية ، لتكشف لنا عن حقيقة أخرى ضمنية ، حقيقة القوى التي تعتمد عليها كل عقيدة. ان الكثرة بالعدد ليست بشيء ، وانما هي القلة العارفة المتصلة بمصدر القوة للعقيدة الثابتة. وقد تكون الكثرة أحيانا سببا في الهزيمة ، لان اكثر أفرادها لم يدركوا حقيقة العقيدة. لقد قامت كل عقيدة صحيحة ، بالصفوة المختارة ، لا بالزبد الذي يذهب جفاء وهشيما.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (28)
قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (29))
البيان : انما المشركون نجس يجسم التعبير ليدل على خبائث أرواحهم ، فهم بكليتهم وحقيقتهم نجس ، يستقذره الحس ، بمعنى انهم غير قابلين للتطهير ما زالوا على شركهم :

(فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) لنجاستهم وخبائث نفوسهم وشدة قذارتها ، النتنة : (قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) : هذه الآية لها في السياق تمهيد لغزوة تبوك ومواجهة الروم ، وعمالهم من الغساسنة المسيحيين العرب ، وذلك يدلهم ان الاوصاف الواردة فيها هي صفات قائمة بالقوم الموجهة اليهم الغزوة ، وانها اثبات حالة واقعة بصفاتهم أولا انهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثانيا انهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله.

ثالثا : انهم لا يدينون دين الحق. ثم بين في الآيات التالية كيف انهم لا يؤمنون بالله).
اولا : قالت اليهود عزير ابن الله ، وقالت النصارى المسيح ابن الله ، وان هذا القول يضاهي قول الذين كفروا من قبلهم من الوثنيين ، فهم مثلهم في هذا الاعتقاد الذي لا يعد صاحبه مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. (وسنبين بالضبط كيف انه لا يؤمن باليوم الآخر).
ثانيا : اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ، والمسيح ابن مريم ، وان هذا مخالف لدين الحق ، وهو الدينونة لله وحده بلا شركاء ، فهم بهذا مشركون لا يدينون دين الحق.

ثالثا : يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، فهم محاربون لدين الله عزوجل ولا يحارب دين الله مؤمن بالله واليوم الآخر ، ولا يدين دين الحق أبدا.

رابعا : يأكل كثير من احبارهم ورهبانهم أموال الناس بالباطل ،

فهم اذن لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ص وآله (سواء كان المقصود برسوله ، رسولهم أو رسولنا محمد ص وآله).
وهذه الصفات كلها كانت واقعة بالقياس الى نصارى الشام والروم ، كما أنها واقعة بالقياس الى غيرهم منذ أن حرفت المجامع المقدسة ، دين المسيح (ع). وقالت ببنوة عيسى (ع) وبتثليث الاقانيم ـ على كل ما بين المذاهب والفرق من خلاف يلتقي كله على التثليث على مدار التاريخ حتى الان.

اذن فهو أمر عام ، يقرر قاعدة مطلقة في التعامل مع أهل الكتاب الذين تنطبق عليهم هذه الصفات التي كانت قائمة في نصارى العرب ونصارى الروم ، ولا يمنع من هذا العموم ان الاوامر النبوية استثنت أفرادا ، وطوائف باعيانها لتترك بلا قتال كالاطفال والنساء والشيوخ والعجزة ، والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الاديرة ، بوصفهم غير محاربين.

فقد منع الاسلام ان يقاتل غير المقاتلين من أية ملة ـ وهؤلاء لم تستثنهم الاوامر النبوية ، لانهم لم يقع منهم اعتداء بالفعل على المسلمين. ولكن لانه ليس من شأنهم أصلا ان يقع منهم الاعتداء ، فلا محل لتقييد هذا الامر العام بان المقصود به هم الذين وقع منهم الاعتداء فعلا ـ كما يقول المهزومون الذين يحاولون ان يدفعوا عن الاسلام الاتهام ـ فالاعتداء قائم ابتداء من الاعتداء على الالوهية الخالقة ، والاعتداء على العباد بتعبيدهم لغير الله ، والاسلام حين ينطلق للدفاع عن ألوهية الله سبحانه ، والدفاع عن كرامة الانسان في الارض ، لا بد أن تواجهه الجاهلية بالمقاومة ، والحرب والعداء ، ولا مفر من مواجهة طبائع الاشياء.

ان هذه الآية تأمر المسلمين بقتال أهل الكتاب (الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) والذين يقولون ببنوة عزير لله او بنوة المسيح لله ولا يمكن أن يقال عنه : انه يؤمن بالله وكذلك الذين يقولون : ان الله هو المسيح بن مريم. او أن الله ثالث ثلاثة. أو أن الله تجسد في المسيح ، الى آخر التصورات الكنيسة ، التي صاغتها المجامع المقدسة على كل ما بينهما من خلاف والذين يقولون : انهم لن يدخلوا النار الا اياما معدودات ، مهما ارتكبوا من آثام بسبب انهم ابناء الله واحباؤه ، وشعب الله المختار ، والذين يقولون ان كل معصية تغفر بالمسيح (ع) وبواسطة الصكوك من ارباب الكنيسة ، كل هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر.

وهذه الاية تصف اهل الكتاب هؤلاء بانهم لا يحرمون ما يحرم الله ورسوله ، والاسلام ـ بوصفه دين الحق الوحيد القائم في الارض ـ لا بد ان ينطلق لازالة العوائق المادية من وجهه. ولتحرير الانسان من الدينونة بغير دين الحق ، على أن يدع لكل فرد حرية في الوقت نفسه في الاختيار ، بلا اكراه منه ولا من تلك العوائق المادية كذلك.

عندئذ تتم عملية التحرير فعلا بضمان الحرية لكل فرد ان يختار دين الحق عن اقتناع فان لم يقتنع بقي على عقيدته واعطى الجزية لتحقيق عدة أهداف.

أولها : ان يعلن باعطائها استسلامه وعدم مقامته بالقوة المادية للدعوة الى دين الله الحق.

وثانيها : ان يساهم في نفقات الدفاع عن نفسه وماله وعرضه وحرماته التي يكفلها الاسلام لاهل الذمة ، (الذين يؤدون الجزية ، فيصبحون في ذمة الاسلام والمسلمين وضمانتهم).
ثالثها : المساهمة في بيت المال الذي يضمن الكفالة والاعاشة لكل عاجز عن العمل. واذا كنا قد تعرضنا لتفسير هذه الاية بايجاز ، فانما فعلنا هذا لانها تتعلق بمسألة اعتقادية وترتبط بطبيعة المنهج الاسلامي ، وعند هذا الحد نقف مختصرين البيان بدون اخلال ..
(وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (30) اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَما أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (31) يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ (32) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (33))
البيان : لما أمر الله المسلمين بقتال أهل الكتاب (حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) كانت هناك ملابسات في واقع المجتمع المسلم في المدينة ـ تحدثنا عنها فيما تقدم.

وفي هذه الاية يبين السياق القرآني خلال عقيدة أهل الكتاب هؤلاء ، وانها تضاهي عقيدة المشركين من العرب والوثنيين من قدامى الرومان وغيرهم ، وانهم لم يستقيموا على عقيدة صحيحة ، فلا عبرة اذن بانهم اهل كتاب ، وهم يخالفون في الاعتقاد الاصل الذي تقوم عليه العقيدة الصحيحة في كتبهم. والذي يلفت النظر هو ذكر اليهود هنا وقولهم عزير ابن الله. في حين ان الايات كانت بصدد التوجيه والتحضير لمواجهة الروم وحلفائهم من نصارى العرب.

وقول النصارى : (الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) معلوم مشهور ، وما زال عليه عقائدهم حتى اللحظة ، منذ حرّفها بولس ، ثم تم تحريفها على أيدي المجامع المقدسة.

فاما قول اليهود (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) فليس شائعا ولا معروفا اليوم
والذي في كتب اليهود المدونة الباقية سفر باسم (عزرا) ـ وهو عزير ـ نعت فيه بانه كاتب ماهر في توراة موسى (ع).
وقد كان القرآن يواجه اليهود والنصارى مواجهة واقعية ، ولو كان فيما يحكيه من أقوالهم ما لا وجود له بينهم لكان هذا حجة لهم على تكذيب ما يرويه رسول الله ص وآله ولما سكتوا عن استخدام هذا على أوسع نطاق.

وقد ورد عن الشيخ رضا قال : جاء في دائرة المعارف اليهودية (طبعة 1903) ان عصر عزرا هو ربيع التاريخ الملي لليهودية الذي تفتحت فيه أزهاره وعبق شذى ورده ...)
والمشهور ان مؤرخي الامم ، حتى أهل الكتاب منهم ، ان التوراة التي كتبها موسى (ع) ووضعها في تابوت العهد. قد فقدت قبل عهد سليمان (ع) فانه لما فتح التابوت في عهده لم يوجد فيه غير اللوحين اللذين كتبت فيهما الوصايا العشر كما تراه في سفر الملوك الاول وان عزرا هذا هو الذي كتب التوراة وغيرها بعد السبي بالحروف الكلدانية

جاء في سفر عزرا (ف اعدد 21) أن جميع الاسفار المقدسة حرقت بالنار ، في عهد بختنصر ، ويزاد على ذلك أن عزرا أعاد بوحي الروح القدس تأليف الاسفار المقدسة التي أبادتها النار وعضده فيها كتبة خمسة معاصرون لذلك ترى (ثرثوليانوس) القديس وغيرهم يدعون عزرا : مريم؟؟؟ الاسفار المقدسة المعروفة عند اليهود. فجميع اهل الكتاب مدينون لعزير هذا في مستند دينهم وأصل كتبهم المقدسة عندهم.

وجملة القول أن اليهود كانوا وما يزالون يقدسون عزيرا هذا حتى أن بعضهم اطلق عليه لقب (ابْنُ اللهِ) وهو قريب من فلسفة وثني الهند التي هي أصل عقيدة النصارى.

اما قول النصارى (الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) وانه ثالث ثلاثة فهو ـ كما قلنا ـ شائع مشهور وعليه جميع مذاهبهم منذ أن حرف بولس رسالة المسيح القائمة على التوحيد كبقية الرسالات السماوية ، ثم أتمت تحريفها المجامع المقدسة ، وقضت على أصل فكرة التوحيد قضاء نهائيا.

ومن هذا العرض المجمل يتبين ان جميع الطوائف اليهودية والمسيحية لا تدين دين الحق الذي قوامه التوحيد لله سبحانه. وعلى انه واحد أحد فرد صمد (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ).
والتعقيب القرآني على قول اليهود (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ) وقول النصارى (الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) يثبت أولا ان هذا يماثلون به قول الذين كفروا من قبل ، وانه صادر من أفواههم :

(قاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) نعم قاتلهم الله كيف يصرفون عن الحق الواضح البسيط الى هذه الوثنية المعقدة الغامضة التي لا تستقيم لدى عقل أو ضمير حي.

(اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) ، فهذا تقرير أن اليهود والنصارى لم يعودوا على دين بشهادة واقعهم : وانهم أمروا بان يعبدوا الله وحده) فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله ، وذلك لانهم هم شرعوا لهم ما يريدون ونسبوه الى الله كذبا وزورا ، وهذا معنى العبادة بمعناها العام.

ان الشرك بالله يتحقق بمجرد اعطاء حق التشريع لغير الله من عباده ولو لم يصحبه شرك في الاعتقاد بالالوهية ، كما هو واضح من الفقرة السابقة ولكنا انما نزيدها هنا بيانا :

ان دين الحق الذي لا يقبل الله من الناس كلهم دينا غيره هو (الاسلام) والاسلام لا يقوم الا باتباع الله وحده في الشريعة ـ بعد

الاعتقاد بالوهيته وحده وتقديم الشعائر التعبدية له وحده ـ فاذا أتبع الناس شريعة غير شريعة الله صح فيها ما صح في اليهود والنصارى من أنهم اتباع لشرائع العباد من دون الله بغير انكار منهم يثبت انهم لا يتبعون الا المخلوق :

(يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ) فهم محاربون لنور الله سواء بما يطلقونه من أكاذيب وفتن ، أو بما يحرضون به اتباعهم وأشياعهم على حرب هذا الدين وأهله كما هو التاريخ :

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)
وهذا توكيد لوعد الله الاول : (وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ)
ولكن في صورة اكثر تحديدا فنور الله الذي قرر سبحانه ان يتمه ، هو دين الحق الذي ارسل به رسوله ليظهره على الدين كله) ، والله سبحانه يعلن قضاءه بظهور دين الحق الذي أرسل به رسوله ص وآله : ان وعد الله قائم ينتظر العصبة المسلمة ، التي تحمل الراية وتمضي مبتدئة من نقطة البدء التي بدأت بها خطوات رسول الله ص وآله وهو يحمل دين الحق ويتحرك بنور الله ، وذلك بظهور القائم المنتظر (ع) وعجل الله فرجه.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35))
البيان : فهؤلاء الاحبار والرهبان يجعلون من أنفسهم ويجعلون

قومهم أربابا تتبع وتطاع وهم فيما يشرعون يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. منها ما يأخذونه على فتاوى تحليل الحرام ، وتحريم الحلال لصالح ممن يملكون المال أو الجاه. ومنها ما يأخذه القسيس أو الكاهن مقابل الاعتراف له باجراماته وخطاياه فيغفرها له بواسطة الصكوك المنحولة له من قداسة البابا والكنيسة.

ومنها تحليل الربا ، وهو أوسع أبوابها وأبشعها ـ وغير ذلك مما لا يحصى عدده. كذلك ما يجمعونه من أموال الناس لمحاربة دين الحق. وقد كان الرهبان والاساقفة ، والكرادلة والبابوات يجمعون مئات الملايين في الحروب الصليبية ، وما يزالون يجمعونها للتبشير ، والاستشراق للصد عن سبيل الله : (إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ).
والكثير من الاحبار والرهبان يكنزون هذه الاموال التي يأكلونها بالباطل. وقد شهد تاريخ هؤلاء الناس أموالا ضخمة تنتهي الى أيدي رجال الدين وتؤول الى الكنائس والاديرة ، وقد جاء عليهم زمان كانوا أكثر ثراء من الملوك المتسلطين والاباطرة والطغاة.

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَما يُقاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (36)
إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عاماً وَيُحَرِّمُونَهُ عاماً لِيُواطِؤُا عِدَّةَ ما حَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (37))
البيان : بيان هذه القضية : ان الله حرم الاشهر الحرام الاربعة وهي : ذي القعدة وذي الحجة ، ومحرم ورجب ، والظاهر أن هذا التحريم كان مع فرض الحج في أشهر معلومات منذ ابراهيم

واسماعيل (ع). وعلى كثرة ما حرف العرب في دين ابراهيم ، وعلى شدة ما انحرفوا عنه ، في جاهليتهم قبل الاسلام ، فانهم بقوا يعظمون الاشهر الحرم هذه ، لارتباطها بموسم الحج ، الذي كانت تقوم عليه حياة الحجازيين ، وبخاصة سكان مكة ، كيما يكون هناك السّلام الكامل في الجزيرة الذي يسمح بالموسم الانتقال اليه والتجارة فيه بدون أدنى مانع.

ثم كانت ـ بعد ذلك ـ تعرض بعض ألاغراض لارباب الرياسة والوجاهة ، فتلعب الاهواء فيلجأوا الى تبديل شهر بشهر من الاشهر الحرم ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرمه.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ فَما مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ (38) إِلاَّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (39)
إِلاَّ تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُما فِي الْغارِ إِذْ يَقُولُ لِصاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنا فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْها وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (40) انْفِرُوا خِفافاً وَثِقالاً وَجاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41) لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (42) عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ (43))
البيان : ان النفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الارض ، وارتفاع على ثقلة اللحم والدم وتحقيق للمعنى العلوي في الانسان ، وتغليب لعنصر الشوق المجنح في كيانه على عنصر القيد والضرورة ، وتطلع الى الخلود الممتد وخلاص من الفناء المحدود.

(أَرَضِيتُمْ بِالْحَياةِ الدُّنْيا مِنَ الْآخِرَةِ) : وما يحجم ذو عقيدة في الله

عن النفرة للجهاد في سبيله الا وفي هذه العقيدة دخل ، وفي ايمان صاحبها وهن ، لذلك يقول الرسول ص وآله (من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من النفاق) وهو دخل في العقيدة.

(إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) : ذلك حين ضاقت قريش بمحمد ذرعا كما تضيق القوة الغاشمة دائما بكلمة الحق لا تملك لها دفعا. ولا تطيق عليها صبرا ، فأئتمرت به وقررت ان تتخلص منه فدبرت ومكرت للخلاص منه ولكن لا يكون الا ما أراد الله العزيز الحكيم. (وجعل الله كلمته العليا ، وكلمة الذين كفروا السفلى) وبمثل هذا الجد في أخذ كلمات الله تعالى انطلق الاسلام وكفى الله عن رسوله كيد المكيدين بابن عمه علي بن ابي طالب (ع) ونام علي في فراشه ونجاه الله من كيد قريش وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة :

(لَوْ كانَ عَرَضاً قَرِيباً وَسَفَراً قاصِداً لَاتَّبَعُوكَ وَلكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ)
فكثيرون هم أولئك الذين يتهادون في الطريق الصاعد الى الافاق الكريمة ، كثيرون أولئك الذين يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب ويميلون الى عرض تافه أو مطلب رخيص ، كثيرون الذين تعرفهم البشرية في كل زمان وفي كل مكان ، فما هي قلة عارضة. انما هي النموذج المكرور ، وانهم ليعيشون على حاشية الحياة ، وان خيل اليهم انهم بلغوا منافع ونالوا مطالب ، واجتنبوا اداء الثمن الغالي ، فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص :

(وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَوِ اسْتَطَعْنا لَخَرَجْنا مَعَكُمْ).
فهو الكذب المصاحب للضعف أبدا ، وما يكذب الا الضعفاء ، (وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ.)
(لا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجاهِدُوا
بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ (44) إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)
وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (47) لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كارِهُونَ (48))
البيان : هذه هي القاعدة التي لا تخطىء ، فالذين يؤمنون بالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضة الجهاد ولا يتلكأون في تنبيه داعي النفرة في سبيل الله بالاموال والارواح ، بل يسارعون اليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله عزوجل (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالاً ..) وهكذا القلوب الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ، ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة ، بل أوجدوا فيهم الوهن والضعف (وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ) وكان ذلك مقدم رسول الله ص وآله الى المدينة ...

(وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ (49) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (51)
قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ (52)
قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْماً فاسِقِينَ (53) وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسالى وَلا يُنْفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كارِهُونَ (54) فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (55))
البيان : التعبير يرسم مشهدا كأن الفتنة فيه هاوية يسقط فيها المفتونون. وكأن جهنم من ورائهم تحيط بهم وتأخذ عليهم المنافذ فلا

يفلتون. وان كانوا يتظاهرون بالاسلام وهم منافقون (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ) (قُلْ لَنْ يُصِيبَنا إِلَّا ما كَتَبَ اللهُ لَنا). والله عزوجل قد كتب للمؤمنين النصر ووعدهم به في النهاية فمهما يصبهم فهو اعداد للنصر المحقق (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) والاعتقاد بقدر الله. والتوكل الكامل على الله هو نصر. (قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ) : فما يتربص المنافقون بالمؤمنين انها الحسنى على كل حال اما النصر الموعود. او الشهادة والقفز الى جنة الخلد ونعيم لا يبلى.

(وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ) اما القتل بأيدي المؤمنين عاجلا او الموت والسقوط في نار جهنم وبئس المصير. (قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ) : انها صور المنافقين في كل آن. هي المراوغة والانحراف فهم يأتون مظهرا بلا حقيقة. بل ملأوها الرياء والكراهة. وما كان الله ليقبل هكذا اعمالا. غير خالصة لوجهه (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ) ان الاموال والاولاد قد تكون نعمة وتحفة من الله عزوجل. وقد تكون نقمة وابتلاء يصبه الله على العاصين له والمنحرفين عن طاعته. (وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ). فهو القلق والكرب في الدنيا والآخرة عذاب شديد.

(وَيَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَما هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (56) لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغاراتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ (57)
وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْها رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْها إِذا هُمْ يَسْخَطُونَ (58) وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا ما آتاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللهِ راغِبُونَ (59) إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (60))
البيان : من المنافقين من يغمزك بالقول : ويعيب عدالتك في توزيع الصدقات. ويدعى انك تحابى في قسمتها. وهم لا يقولون ذلك غضبا للعدل. ولا حماسة للحق. ولا غيرة على الدين انما يقولونه لاجل

اطماعهم ومنافعهم الخاصة وان كانت تتنافى مع كل حق وعدل.

(إِنَّمَا الصَّدَقاتُ ..) وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله ومكانها في النظام الاسلامي فهي فريضة محتمة ومعلومة. وهي احدى فرائض الاسلام تجمعها الدولة بنظام معين. لتؤدي خدمة اجتماعية ترجع فوائدها الكثيرة الى باذلها وآخذها.

ان الزكاة فرع من فروع نظام التكافل الاجتماعي في الاسلام وهي تجمع بنسبة العشر ونصف العشر وتوجد تفاصيلها في الكتب الفقهية. وغايتها انماء المال لا نقصانه.

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) 2 / 261 ي

(فَرِيضَةً مِنَ اللهِ) (والله تعالى هو الذي يعلم بما يصلح العباد ويسعدهم في الدنيا والآخرة.

(وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (61)
يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (62) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحادِدِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِداً فِيها ذلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ (63))
البيان : انه من سوء الأدب في حق الرسول ص وآله. ان يبدو له في صورة اخرى غير صورة اللمز في الصدقات. (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) (وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ) فماذا يكون الناس. وماذا تبلغ قوتهم .. ولكن الذي لا يؤمن بالله عادة ولا يعنو له ويعنو لانسان مثله ويخشاه .. ولو كان ذا فهم ورشد لانقاد لله ورسوله ص وآله واصبح يحق له الافتخار على من ينقاد الى مخلوق ناقص مثله. (كأنما يحاربون الله الذي لا يغلب)
(يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللهِ وَآياتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُنَ (65) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ (66))
البيان : ان النص عام في حذر المنافقين ان ينزل الله قرآنا يكشف خبائثهم ويتحدث عما في قلوبهم. فيفضحوا امام المجتمع العام وهذا مما يتنافى مع اغراضهم الخاصة. (إِنَّما كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ) كأن هذه المسائل الكبرى التي يتصدون لها. لها اصالة في اصل العقيدة (قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن) لذلك ولعظم الجريمة يجيبهم بانهم قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد ايمانهم الذي اظهروه (بِأَنَّهُمْ كانُوا مُجْرِمِينَ)
(الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ (67) وَعَدَ اللهُ الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِقاتِ وَالْكُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ (68)
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوالاً وَأَوْلاداً فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خاضُوا أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (69) أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْراهِيمَ وَأَصْحابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (70))
البيان : المنافقون والمنافقات من سنخ واحد لاشتراكهم بالمكر والخداع. في كل زمان. اما سلوكهم فهو الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. والبخل بالمال الا اذا كان رئاء وتصديه وهم خارجون من الايمان. منحرفون عن الطريق. وقد وعدهم الله مصيرا كمصير الكفار وفيها كفايتهم وهي كفاء اجرامهم (وَلَعَنَهُمُ اللهُ) فهم مطرودون من رحمته (وَلَهُمْ عَذابٌ مُقِيمٌ).
(وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (71) وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَمَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (72)
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73))
البيان : فلا يكون لهم هوى غير أمر الله وأمر رسوله. ولا يكون لهم دستور الا شريعة الله ورسوله ولا يكون لهم منهج الا دين الله ورسوله. ولا يكون لهم الخيرة اذا قضى الله ورسوله وبذلك يوحدون نهجهم ويوحدون هدفهم ويوحدون طريقتهم. فلا تتفرق بهم السبل عن الطريق الواحد الواصل المستقيم (أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ)
والرحمة لا تكون في الآخرة وحدها. انما تكون في هذه الارض اولا ورحمة الله تشمل الفرد الذي ينهض بتكاليف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقامة الصلاة وايتاء الزكاة وتشمل الجماعة المكونة من أمثال هذا الفرد الصالح. رحمة الله في اطمئنان القلب. وفي الاتصال بالله. وفي الرعاية والحماية من الفتن والاحداث. ورحمة الله في صلاح الجماعة وتعاونها وتضامنها واطمئنان كل فرد للحياة واطمئنانه لرضا الله عزوجل.

ان هذه الصفات الاربع في المؤمنين (الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. واقامة الصلاة وايتاء الزكاة) (لتقابل من صفات المنافقين والكفار) (الامر بالمنكر والنهي عن المعروف. ونسيان الله وقبض الايدي) وان رحمة الله للمؤمنين. لتقابل لعنته للمنافقين والكفار (ان الله عزيز حكيم) فهو قادر على اعزاز الفئة المؤمنة ليكون بعضها اولياء بعض في النهوض بهذه التكاليف. حكيم في تقدير النصر والعزة لها. لتصلح في الارض ونحرس كلمة الله بين العباد.

واذا كان عذاب جهنم ينتظر المنافقين والكافرين. وكانت لعنت الله لهم بالمرصاد. وكان نسيانه لهم يدمغهم بالضلالة والحرمان. فان نعيم الجنة ينتظر المؤمنين المتقين فهي الاقامة المطمئنة. ولهم فوقها ما هو اكبر واعظم (رِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ)
ان لحظة احراز العبد لرضا مولاه وخالقه لا يعادلها شيء في جنان الخلد والنعيم فهي لحظة انطلاق من حبسة هذه الامشاج. ومن نقلة هذه الارض وهمومها الى لحظة تنبثق فيها اشراق في اعماق القلب البشري شعاعه من ذلك النور المتألق الذي لا تدركه الابصار. وهي لحظة اشراق تنير فيها حنايا الروح بقبس من روح الله عزوجل. ان لحظة من هذه اللحظات التي نتفق للندرة القليلة من البشر في ومضة صفاء ليتضاءل الى جوارها كل متاع من لذائذ الدنيا والآخرة. (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ)
(يا أَيُّهَا النَّبِيُّ جاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ) : لقد نصر الله تعالى رسوله واظهر دينه ولو كره المكافرون. ان لللين مواضعه. وللشدة مواضعها. فاذا انتهى امد اللين فلتكن الشدة حيث تكون دواء وقمعا للفساد والضلال .. واذا انقضى عهد الموادعة فليكن الحسم القاطع .. وللحركة مقتضاها وللمنهج مراحله. واللين في بعض الاحيان قد يضر ويفسد. (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ)
(يَحْلِفُونَ بِاللهِ ما قالُوا وَلَقَدْ قالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَهَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا وَما نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْناهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْراً لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذاباً أَلِيماً فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَما لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (74) وَمِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللهَ لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (76) فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كانُوا يَكْذِبُونَ (77) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ وَأَنَّ اللهَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ (78))
البيان : من المنافقين من عاهد الله لئن أنعم الله عليه ورزقه ليبذلن الصدقة وليصلحن العمل. ولكن هذا العهد انما كان وقت الفقر والحاجة. ولكن نقض هذا العهد عند الغنى واليسر. وقد تنكر لكل ما اعطاه الله على نفسه من شكر النعمة واداء الحق. والنفس البشرية ضعيفة شحيحة. الا من اعتصم بالله. ولا تثبت على الصراط المستقيم الا أن تعمر بالايمان واليقين. وتنطلق من قيود الحرص على النفع القريب وقلب المؤمن يطمئن بايمان. فلا يخشى الفقر وهو مطيع لمولى غني كريم لانه يثق بان ما عند الله باقي لا يزول وما عند الناس نافذ وزائل وهذا الايمان يدعو صاحبه الى الفرح الشديد عند بذل المال في ما يحرز فيه رضا مولاه. (أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْواهُمْ)
ان الله مطلع على السرائر. عالم بما يدور بينهم من احاديث يحسبونها سرا بينهم. ولم يعلموا ان الله يعلم الغيب الخافي المستور بذات الصدور. فيعلم حقيقة النوايا والخفايا.

(الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (79) اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (80))
البيان : (سَخِرَ اللهُ مِنْهُمْ) ويا لها من سخرية ويالها من عاقبة فمن شرذمة صغيرة هزيلة من البشر الضعاف الهالكين يسخر الخالق العظيم منهم ويهددهم بعذاب اليم (فَلَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ)
(فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجاهِدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقالُوا لا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ (81) فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (82) فَإِنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلى طائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا
مَعَ الْخالِفِينَ (83) وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ (84) وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ (85))
البيان : هؤلاء هم الذين ادركتهم سفالة الارض وثقلة الحرص على الراحة والشح بالنفقة وقعد بهم ضعف الهمة وهزال النخوة. وخواء القلب من الايمان هؤلاء هم المخلفون الذين ينفرون من الجهد والجهاد ويؤثرون الراحة الرخيصة. على الجهاد الرابح الذي يعلي صاحبه الى اعلا درجات الكمال الانساني والنص يرد على هؤلاء بالتهكم المنطوي على الحقيقة.

(قُلْ نارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كانُوا يَفْقَهُونَ) (فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) هؤلاء الذين آثروا الراحة على الجهد وتخلفوا عن الركب في اول مرة. فأصبحوا لا يصلحون للكفاح (فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَداً وَلَنْ تُقاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا فَاقْعُدُوا مَعَ الْخالِفِينَ) ان الدعوة في حاجة الى طبائع صلبة مستقيمة ثابتة مصممة تصمد في الكفاح الطويل الشاق.

(وَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللهِ وَجاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقالُوا ذَرْنا نَكُنْ مَعَ الْقاعِدِينَ (86) رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطُبِعَ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (87) لكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولئِكَ لَهُمُ الْخَيْراتُ وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (88) أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (89))
البيان : انهما طبيعتان .. طبيعة النفاق ومعها الضعف والخذلان وطبيعة الايمان ومعها القوة والابتلاء وانهما خطتان .. خطة الالتواء. ومعها التخلف والرضى بالدون. وخطة الاستقامة ومعها البذل والكرامة.

ان للذل ضريبة. كما ان للكرامة ضريبة. وان ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين من فقدان الحياة (لكن الرسول والذين معه) هم طراز آخر غير ذلك الطراز .. فقد نهضوا بتكاليف العقيدة. وادوا

واجب الايمان. وعملوا للعزة التي لا تنال الا بالكفاح والجهاد. وفي الآخرة الجزاء الاوفى. ولهم الدرجات العلى (وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ).
(وَجاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (90))
البيان : فاما الاولون ذووا الاعذار الحقيقية. فلهم عذرهم. واما الاخرون بلا عذر. قعدوا كاذبين على الله والرسول. وهؤلاء لهم عذاب اليم جزاء على كذبهم على الله ورسوله.

(لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلا عَلَى الْمَرْضى وَلا عَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (91) وَلا عَلَى الَّذِينَ إِذا ما أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلاَّ يَجِدُوا ما يُنْفِقُونَ (92) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (93))
البيان : ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في تكوينهم او لشيخوخة تقعدهم ولا على المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد ولا على المعدمين الذين ليس لديهم نفقة السفر وانما الجناح على القادرين ويتعاجزون بدون ادنى عذر لديهم يقبل او يصلح ان يكون مانعا لهم.

(رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوالِفِ ..) فهو سقوط الهمة. وضعف العزيمة. والرضا بان يكونوا مع الخوالف. من النساء والاطفال والعجز (وَطَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)
قد اعلق الله فيهم منافذ الشعور والعلم وعطل فيهم اجهزة الاستقبال والادراك بما ارتضوه لانفسهم من السلامة الذليلة. والراحة البليدة. واغلاق نافذة البصيرة التي هي عمى للقلوب.

(يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبارِكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (94) سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ
لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (95) يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ (96))
البيان : وهذا من انباء الله لرسوله ص وآله وللمؤمنين الخلص بما سيكون من امر هؤلاء المتخلفين من المنافقين بعد الرجوع من الجهاد لان هذه الآيات نزلت قبل رجوعهم الى المدينة وقبل ان يحصل من المتخلفين هذا الاعتذار الغير المقبول. فهو اخبار مسبق عما سيحصل منهم قبل حصوله وهو اعجاز والتعبير عن عدم التصديق والثقة بقولهم. ذو دلالة خاصة لانه خارج عن حقيقة واخلاص والله عزوجل لا يخفي عليه ما تكنه الصدور (ثم يردون الى عالم الغيب والشهادة) فيجري معه الحساب.

(وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ جَزاءً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) (فقد خدعهم الشيطان واوقعهم بالذل والخسران وليس كل ذنب يمكن صاحبه التوبة منه. فان من الذنوب والجرائم ما تميت القلوب وتعميها ولم تبق قابلة للعدول والانابة. فالكيس من تحذر من الوقوع في الذنب وتركه (يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَرْضى عَنِ الْقَوْمِ الْفاسِقِينَ) لان اعتذارهم لم يكن عن صدق واخلاص. بل عن كذب ورياء والله لا يخدع عن جنته.

(الْأَعْرابُ أَشَدُّ كُفْراً وَنِفاقاً وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (97) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ مَغْرَماً وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوائِرَ عَلَيْهِمْ دائِرَةُ السَّوْءِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (98) وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (99))
البيان : والتعبير بهذا العموم يعطي وصفا ثابتا متعلقا بالبدو وبالبداوة .. فالشأن في البدو ان يكونوا اشد كفرا ونفاقا واجدر الا
يعلموا حدود ما انزل الله والجدارة بعدم العلم. بما انزل الله على رسوله ثابتة وناشئة من ظروف حياتهم ومن تنشئة في طباعهم من جفوة. وان كان الايمان يعدل من هذه الطباع ويرفع من تلك القيم. ويصلهم بالأفق الوضىء المرتفع (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
عليم بأحوال عباده وطباعهم حكيم في توزيع المواهب والخصائص والاستعدادات وربما عجل بذكر المنافقين من الاعراب قبل المؤمنين منهم الحاقا لهم. بمنافقي المدينة. (وَمِنَ الْأَعْرابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) فهو الايمان بالله واليوم الآخر باعث الانفاق عند هذا الفريق. وهذا الفريق. المؤمن بالله واليوم الآخر يبتغي بما ينفق وجه الله عز وجه لا غير (إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) يقبل التوبة ويتقبل النفقة ويغفر الذنب.

(وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (100))
(وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرابِ مُنافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلى عَذابٍ عَظِيمٍ (101) وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَآخَرَ سَيِّئاً عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (102) خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105))
(وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (106))
البيان : الظاهر ان هذا التصنيف قد نزلت به هذه الآيات بعد العودة من تبوك وبعد اعتذار من اعتذر من المنافقين المتخلفين. سواء من اعتذر منهم صادقا. ومن لم يعتذر بشيء راجيا ان يقبل الله توبته. وكان

الله سبحانه يكشف ارض الحركة كلها لرسوله ص وآله. ومن معه من المؤمنين الخلص. هذا الكشف النهائي الكامل قرب نهاية المطاف في الجولة الاولى لهذا الدين في موطنه الاول. قبل ان ينطلق الى الارض كلها. باعلانه العام بالعبودية لله وحده والدينونة له وحده. وتحرير الانسان من عبادة المخلوقين (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)
(وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصاداً لِمَنْ حارَبَ اللهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلاَّ الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (107)
لا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ (108) أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانْهارَ بِهِ فِي نارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (109) لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (110))
البيان : هذا المسجد ـ مسجد ضرار ـ الذي اتخذ على عهد رسول الله ص وآله. مكيدة للاسلام والمسلمين. لا يراد به الا الاضرار بالمسلمين. والا الكفر بالله عزوجل. والا ستر المتآمرين على الجماعة المسلمة. الكائدين لها في الظلام. والا التعاون مع الاعداء هذا المسجد ما يزال يتخذ في صور شتى. ظاهره للاسلام وباطنه لسحق الاسلام.

والتعبير القرآني الفريد يرسم هنا صورة حافلة بالحركة. تنبىء عن مصير كل مسجد ضرار يقام الى جوار مسجد التقوى ويراد به ما اريد بمسجد الضرار. وتكشف عن نهاية كل محاولة خادعة تخفي وراءها نية خبيثة. وتطمئن العاملين المتطهرين من كل كيد يراد بهم مهما ليس اصحابه مسوحا للمصلحين. (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيانَهُ عَلى تَقْوى مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرٌ).
انه مشهد عجيب حافل بالحركة المثيرة ترسمه وتحركه بضع كلمات ذلك ليطمئن دعاة الحق على مصير دعوتهم. في مواجهة دعوات الكيد والكفر والنفاق. وليطمئن البناء على اساس من التقوى كلما واجهو البناء على الكيد والضرار.

(لا يَزالُ بُنْيانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ. إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ)
لقد انهار الجرف المنهار. انهار بناء ضرار به في نار جهنم وبئس القرار. ولكن ركام البناء بقي في قلوب بناته. لا يدع تلك القلوب تطمئن او تثبت او تستقر الى ان تقطع وتسقط. لقد كان القرآن الكريم يعمل في قيادة المجتمع المسلم. وفي توجيهه. وفي توعيته. وفي اعداده لمهمته الضخمة. في مثل هذا المجال.

(إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بايَعْتُمْ بِهِ وَذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (111)
التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ الْحامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (112))
البيان : هذا النص الذي يسوقه القرآن المجيد. رهيب جدا. وانه يكشف عن حقيقة العلاقة التي تربط المؤمنين بالله. وعن حقيقة البيعة التي اعطوها المسلمون طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة ووفى بها فهو المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (الْمُؤْمِنُ) وتتمثل فيه حقيقة الايمان ، والا فهي دعوى تحتاج الى التصديق والتحقيق. (إِنَّ اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ) ..
من بايع على هذا. من امضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووفى. فهو المؤمن حقا. فالمؤمنون هم الذين اشترى الله منهم انفسهم

فباعوها له. وكان الثمن غاليا. فهو رضاه والجنة. وهل يعادل هذا الثمن شيء في عالم الوجود.

ومن رحمته تعالى ان جعل للصفقة ثمنا. والا فهو واهب الانفس والأموال. وهو مالك الانفس والاموال. ولكنه تكريم لهذا الانسان جعل له ثمنا وعوضا. ومن كرمه جعل له ان يعقد العقود ويمضيها ـ حتى مع الله عزوجل ـ ومن كرمه قيده بعقود وعهود. وجعل وفاءه مقياس انسانيته الكريمة. ونقضه لها هو مقياس ارتكاسه الى عالم البهيمة. ويصبح شرا منها قال تعالى : (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ)
وانها لبيعة رهيبة ـ بلا شك ـ ولكنها في عنق كل مؤمن ـ قادر عليها ـ لا تسقط عنه الا بالاداء والوفاء. ومن هنا تلك الرهبة التي استشعرها اللحظة وانا اخط هذه الكلمات. (ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنة) : عونك اللهم فان العقد رهيب. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم (مسلمين) في مشارق الارض ومغاربها. وهم يحكمون بغير ما انزل الله. والله تعالى يقول : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) المائدة (44)

ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الاولين ـ على عهد رسول الله ص وآله ـ فتتحول من فورها في القلوب المؤمنة الى واقع من واقع حياتهم. ولم تكن مجرد معان يتلونها بالسنتهم وتسمعها آذانهم. بل كانت تستقر في نفوسهم فتبرز الاعمال بالفعل والتطبيق. هكذا كان ربح البيع. فالصفقة ماضية (والجنة هي الثمن المقبوض ورضوان من الله اكبر) ان الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. وهي متلازمة مع كلمة (لا اله الا الله محمد رسول الله).
ان الحق لا بد ان ينطلق في طريقه. ولا بد ان يقف له الباطل في الطريق. بل لا بد ان يأخذ عليه الطريق. ان دين الله لا بد ان ينطلق لتحرير البشر من عبودية البشر والحجر. الى عبودية خالق البشر ومالك البشر وحده. ولا بد ان يقف له الطاغوت في الطريق.

استبشروا باخلاص انفسكم واموالكم لله. وأخذ الجنة عوضا وثمنا. (وَرِضْوانٌ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ). ودع عنك رفعة الانسان وهو يعيش لله وينتصر بالله. ويفتخر على من يعبد سواه. والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. أن هذا وحده كسب بتحقيق أنسانية الانسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقة الايمان واخلاصه لله وحده. وانتصار الايمان فيه على الالم. فاذا اضيفت الى ذلك الجنة. فهو يدعو الى الاستبشار. وهو فوز لا ريب فيه ولا جدال. ان الجهاد في سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن مع اقراره بالله ورسوله واليوم الآخر. ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مجرد اندفاعة الى القتال فحسب. انما هو قمة تقوم على قاعدة من الايمان المتمثل في مشاعر وشعائر الاخلاق والاعمال. والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة. والذين تتمثل فيهم حقيقة الايمان هم قوم تتمثل فيهم صفات ايمانية اصيلة. (التَّائِبُونَ. الْعابِدُونَ ـ الْحامِدُونَ. السَّائِحُونَ. الرَّاكِعُونَ. السَّاجِدُونَ. الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ) وجهاد النفس هو الجهاد الاكبر

هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد الله معها بيعته. وهذه هي صفاتها ومميزاتها : توبة نردّ العبد الى طاعة مولاه الواحد الأحد. بعد الندم على ما مضى من عصيانه. وبعده عنه. وعزم وجزم ينعقد على عدم العود الى عصيانه والخروج عن خط حدوده المحدودة. وهمة تدفع الى العمل الصالح. وعبادة تصله بخالقه العظيم. وتجعل الله معبوده لا غير والاستسلام الكامل لله والثقة المطلقة برحمة ربه وعدله.

وليست الحياة لهوا ولعبا. ورضى بالسلم الرخيص. انما الحياة هي هذه : كفاح وجهاد للنفس والشهوات قبل جهاد الاعداء في حومة الميدان وملاقات الابطال. ولذا قال رسول الله ص وآله (الجهاد الاكبر) والبطل الشجاع من غلب شهواته. ونبذ هواه.

والمؤمنون الذين اشترى الله منهم أنفسهم واموالهم بان لهم الجنة امة وحدهم. وحّدتهم العقيدة بالله ورسوله واليوم الآخر. والايات التالية تقطع ما بين المؤمنين الذين باعوا تلك البيعة. وبين من يدخلوا معهم فيها ـ كل علاقة نسبية. بعد ما اختلفت الوجهتان (ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ـ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ـ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) ان التجمع على وحدة العقيدة هو قاعدة الحركة الاسلامية فهو أصل من اصول الاعتقاد والتصور. كما انه اصل من اصول الحركة والانطلاق.

(ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (113) وَما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (114)
وَما كانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (115) إِنَّ اللهَ لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (116)
لَقَدْ تابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهاجِرِينَ وَالْأَنْصارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (117))
وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذا ضاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِما رَحُبَتْ وَضاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (118))
ـ البيان : توبة الله على النبي ص وآله متعلقة بما سبق ان قال

لنبيه : (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ)
وتوبة الله عن المهاجرين والانصار. يشير الى النص في قوله عزوجل : (الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي ساعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ)
وقد استأذن بعض المنافقين رسول الله ص وآله في التخلف عن الخروج الى غزوة تبوك فأذن لهم وفي هذا نزل عتاب الله لنبيه ص وآله : (عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ).
وروى أن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله ص وآله فطلبوا منه أن يحملهم فلم يجد ذلك.
ـ ونهى رسول الله ص وآله عن مكالمة ثلاثة تخلفوا عن الخروج معه الى غزوة تبوك. فاجتنبهم الناس حتى نسائهم وأولادهم. وهم : (كعب بن مالك. ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية) حتى نزل قوله تعالى : (ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ).
تاب عليهم من هذا الذنب الخاص. ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى. ولينيبوا الى الله انابة كاملة في كل ما سيأتي.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (119))
ـ البيان : أي اتقوا الله ـ يعني معاصي الله ـ واجتنبوها ـ وكونوا مع الصادقين ـ الذين قد عصمهم الله من كل نقص وعيب وهم علي بن ابي طالب وأهل بيته المعصومين (ع) الذين عصمهم الله تعالى وطهرهم من الرجز تطهيرا والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.

عن أمير المؤمنين (ع) انه قال في جمع من المهاجرين والانصار ايام خلافة عثمان أسألكم بالله أتعلمون انه لما نزلت هذه الآية. قال سلمان يا رسول الله هذه الاية عامة أم خاصة. فقال ص وآله : اما

المأمورون فعامة المؤمنين أمروا بذلك. واما الصادقون فخاصة لاخي ـ علي بن ابي طالب ـ وأوصيائي من بعده الى يوم القيامة. قالوا : اللهم نعم.

(ما كانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (120) وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (121))
البيان : ان الله غني جواد اذا أفاض بالعطاء علي من رضي عنه لم يكن لعطائه حد محدود يجزل العطاء على العمل الصالح والنفع راجع لعامله وله الفضل الوافر في توفيقه للعامل فعطاؤه تفضل ، وهو المتفضل في الهداية والتوفيق للعاملين ولو لا توفيقه لما اهتدوا.

(وَما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (122)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (123) وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إِيماناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (124) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَماتُوا وَهُمْ كافِرُونَ (125))
البيان : عن الصادق (ع) انه قيل له ان قوما يروون ان رسول الله ص وآله قال اختلاف امتي رحمة. فقال (ع) صدقوا فقيل ان كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب.

فقال (ع) : ليس حيث ذهبتهم وذهبوا. انما أراد من قوله عزوجل (فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ) مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ).
فأمرهم أن ينفروا الى رسول الله ص وآله ، ويختلفوا اليه

فيتعلموا ثم يرجعوا الى قومهم فيعلموهم. انما أراد من اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله ، انما الدين واحد) انتهى

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ)
ان الاسلام لم يكره فردا على تغيير عقيدته ، كما انطلقت الصليبية على مدار التاريخ تذبح وتقتل وتبيد شعوبا بأسرها ـ كشعب الاندلس قديما وشعب زنجبار حديثا ـ فتكرههم على التنصر وأحيانا لا تقبل منهم ذلك حتى تبيدهم لانهم مسلمون.

أرسل النبي ص وآله معاذ بن جبل الى أهل اليمن معلما ، فكانت وصيته له مايلي :

(انك تأتي قوما أهل كتاب ، فادعهم الى شهادة لا اله الا الله ، واني رسول الله. فان هم اطاعوا لذلك ، فاعلمهم بان الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فان هم أطاعوا لذلك فاعلمهم بان الله افترض عليهم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فان هم أطاعوا لذلك فاياك وكرائم أموالهم ، واتق دعوة المظلوم ، فانه ليس بينها وبين الله حجاب)
(وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إِيماناً ..)
انه سؤال مريب لا يقوله الا الذي لم يستشعر وقع السورة المنزلة في قلبه ، والا لتحدث عن آثارها في نفسه ، لذلك يجيء الجواب الحاسم ممن لاراد لما يقول وقوله حق وعدل.

فاما الذين آمنوا فقد أضيفت الى دلائل الايمان عندهم فزادتهم ايمانا. وقد خفقت قلوبهم بذكر ربهم فزادتهم ايمانا. وقد استشعروا عناية ربهم في انزال آياته عليهم فزادتهم ايمانا. واما الذين في قلوبهم رجس من النفاق فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ، وهو نبأ من الله صادق ، وقضاء منه سبحانه محقق.

(أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ (126) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (127) لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (128) فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (129))
البيان : (صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ، صرفها عن الهدى بسبب اجرامهم الذي فعلوه ، وبذلك فقد عطلوا قلوبهم الفطرية التي فطرت على الايمان والتوحيد لخالقها. انه مشهد كامل حافل بالحركة ، ترسمه بضع كلمات ، فاذا هو شاخص للعيون كأنها تراه).
(لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ) : انما هي الرحمة التي تنبع من قلب رحيم طاهر نقي ، يحب الخير والفلاح حتى لاعدائه ومن يتمنى له الموت والدمار ، انه بهم رحيم.

وحين يوجد المجتمع المسلم مرة اخرى ويتحرك ، فانه يكون في حل من تطبيق الاحكام ، المرحلية في حينها ، ولكن عليه ان يعلم انها أحكام مرحلية ، وان عليه ان يجاهد ليصل في النهاية الى تطبيق الاحكام النهائية ، التي تحكم العلاقات النهائية ، بينه وبين سائر المجتمعات والله هو الناصر والمعين لمن اعتمد وتوكل عليه وفوض اليه أمره.

ـ 10 ـ سورة يونس ـ عدد آياتها ـ مائة وتسع آيات

بسم الله الرحمن الرحيم

(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ (1) أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قالَ الْكافِرُونَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِينٌ (2))
البيان : من هذه الحروف وأمثالها ، تتألف آيات هذا الكتاب الحكيم ، الذي ينكرون أن يكون الله قد أوحى به الى رسوله محمد ص وآله.

وهذه الحروف في متناول كل عربي ، وكل آدمي ، ثم هو يتحدى الانس والجن على أن يأتوا بسورة من مثله ان استطاعوا ، واذا هم ينكصون رؤوسهم خائبين عاجزين.

ومع هذا هم معاندون منحرفون تكبرا واعراضا لأهواء واغراض دعتهم لذلك لا غير والمعاندة للحق لهوى ولأغراض له خاصة لا ينفعه كل دليل وبرهان واعجاز وآيات لان المسألة عناد واهواء. وكل ما خالف الهوى يجب نبذه برأي صاحبه مهما كان عظيما. وادراك ان الوحي هو مفرق الطريق بينهم وبين الرسول ص وآله ، وانه لو لا هذا الوحي لوقف وقفتهم عاجزا عن تأليف آية واحدة. من هذه الحروف المبذولة للجميع.

(تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ) : الحكيم الذي يخاطب العقول البشرية وفطرتها الانسانية ، وما يناسب طبائعها التي فطرها الله عليها. وهو الحكيم الذي ينبه الغافلين الى تدبر آيات الله عزوجل في صفحة هذا الكون وتضاعيفه ، في السماء والارض ، وفي الشمس والقمر وفي الليل والنهار ، وفي مصارع القرون الاولى. وفي قصص الامم مع انبيائها. وفي دلائل القدرة الكامنة والظاهرة في هذا الوجود.

(أَكانَ لِلنَّاسِ عَجَباً أَنْ أَوْحَيْنا إِلى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ ، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا)
سؤال استنكاري يستنكر هذا العجب الذي تلقى به الناس حقيقة الوحي منذ كانت الرسل.

لقد كان السؤال الدائم الذي قوبل به كل رسول : أبعث الله بشرا رسولا ، ومبعث هذا يتمثل فيهم. فهم يستكثرون على بشر أن يكون رسولا من الله عزوجل ، وأن يتصل بالله. انهم ينتظرون ان يرسل الله ملكا أو خلقا آخر أعلى رتبة من الانسان عند الله ، غير ناظرين الى تكريم الله عزوجل لهذا الانسان اذا اذعن لخالقه واستقام ، وقد اسجد له أفضل مخلوقات السماء من الملائكة المقربين والروحانيين والكروبيين.

وقد اختاره خالقه العظيم لان يكون خليفته في أرضه وأمينه في مملكته ، وحيث يذعن ويطيع لخالقه يصبح بأمر الله واذنه اذا قال للشيء كن فيكون.

وقد منح الله عزوجل لهذا الانسان عقلا ، ليس لنموه حدود ، ولم يزل يتعرف خصائص الكون وما حواه ، وينكشف له من جديد بعد جديد ولم يقف على حد من الحدود.

ولقد أدرك هذا الانسان كل الخصائص الانسانية القابلة للادراك ، فضلا عما لم يزل لديه آفاق من المجهول لا تحد بحدود.

ففي الانسان اذن طاقات مجهولة لا يعلمها الا الذي خلقها ووهبها لهذا الانسان المنحرف والعبد الآبق المتجاهر بالعصيان لخالقه المنعم المنان.

والله أعلم حيث يجعل رسالته في الانسان ذي الطاقة التي تحمل

هذه الرسالة. وقد تكون هذه الطاقة مجهولة للناس ، مجهولة حتى لصاحبها نفسه قبل أن يختصه لرسالته.

ولكن الله الذي نفخ في هذا الانسان من روحه ، عليم بما تنطوي عليه كل خلية منه وكل نية. وكل مخلوق قادر على أن يتصل بخالقه ويترقى معارج الكمال الانساني ويتذوق لذة في ذلك لا يدركها الا من ذاقها وأوتيها.

وحكمة الله واضحة في الايحاء الى رجل منهم. رجل يعرفهم ويعرفونه ، يطمئنون اليه ويأخذون منه ويعطونه ، بلا تكليف ولا عناء ، أما حكمته في ارسال الرسل فهي أوضح ، والانسان مهيأ بطبعه لان يكون خيرا ويختار الطاعة لخالقه وينال الكرامة عنده ، أو يختار العصيان ويستحق العذاب والنيران ، ولما كان دليله العقلي يحتاج الى ميزان مضبوط يعود اليه دائما كلما غم عليه الامر ، وأحاطت به الشبهات وجذبته التيارات والشهوات ، وأثرت فيه المؤثرات العارضة ، فهو في حاجة ماسّة الى ميزان مضبوط ثابت لا يقبل التغيير لانه من رب العالمين لذلك كانت حكمة الخالق ورأفته بعباده أن يرسل لهم ميزانا من عنده على يد بعض عباده المعصومين بواسطة بعض ملائكته المقربين وكان خاتمهم سيد المرسلين محمد ص وآله بواسطة سيد ملائكته جبريل (ع) وبذلك تمت الحجة ، وفاضت النعمة وكانت لله تعالى الحجة البالغة على خلقه بما انذرهم من عذابه ورغبهم الى ثوابه والعاقبة للمتقين.

(إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (3) إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (4)
هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَدَّرَهُ مَنازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ ما خَلَقَ اللهُ ذلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (5) إِنَّ فِي اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ (6))
البيان : وهذه هي القضية الاساسية الكبرى في العقيدة ، قضية الربوبية ، فقضية الالوهية لم تكن محل انكار جدي من المشركين. فهم كانوا يعتقدون بوجود الله ـ لان الفطرة البشرية لا تستطيع التخلي عن الاعتقاد بوجود آله لهذا الكون الا في حالات نادرة منحرفة شديدة الانحراف ـ ولكنهم كانوا يشركون مع الله أربابا يتوجهون اليهم بالعبادة.

أما ليقربوهم الى الله زلفى ـ كما هو منطوق الآية : (ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَى اللهِ زُلْفى) ويكونوا لهم شفعاء عنده كما كانوا يزاولون خصائص الربوبية فيشرعون لانفسهم ما لم يأذن به الله عزوجل. واما لامور اخرى يخدعون بها السذج والبسطاء.

ان هذا الكون الهائل في سماواته وأرضه ، شمسه وقمره ، ليله ونهاره وما في السموات والارض من خلق ومن أمم ومن سنن. كلها تجري على تلك السنن.

ان هذا كله ليستجيش كل خالجة في كيان الانسان للتأمل والتدبر والتأثر حين يستيقظ مباشرة الى ايقاظ القلب والعقل لتدبر هذا الحشد من الصور والآيات :

(يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ. ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ).
اعبدوه ولا تشركوا معه غيره في جلب الخير ودفع الشر ، وتدبير الامور لانه عزوجل بيده أزمة الامور واليه يرجع الامر كله ، فان مرجعكم اليه وحسابكم عنده.

(وَالَّذِينَ كَفَرُوا) ـ بذلك (لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذابٌ أَلِيمٌ) (وَما خَلَقَ اللهُ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) ولو وقف الانسان لحظة واحدة يرقب (ما خَلَقَ اللهُ) ويستعرض هذا الحشد الذي لا يحصى من الانواع والاجناس ، والهيئات والاحوال والاوضاع والاشكال ولو وقف لحظة واحدة لامتلأ قلبه وطاب وفاض بما يغنيه في حياته كلها ، يشغله بالتدبر والتفكر والتأثر ما عاش. وكل ذلك (لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ) تستشعر قلوبهم هذا الوجدان الخاص وجدان التقوى الذي يدع هذه القلوب مستجاشة حساسة سريعة التأثر والاستجابة لمجال القدرة ومظاهر الابداع ومعجزات الخلق المعروضة للانظار والاسماع (ذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ)
وما تزال دلالة وجود الكون ذاته. ثم حركته المنتظمة المنسقة المضبوطة ، تحاصر الهاربين من الله هنا وهناك. والفطرة البشرية بجملتها ـ قلبا وعقلا وحسا ووجدانا ـ تواجه هذه الدلالة ، وتستجيب لها. وما يزال المنهج القرآني هذا يخاطب الفطرة بجملتها يخاطبها ، من أقصر طريق ، ومن أوسع طريق وأعمق طريق.

والذين يرون كل هذا ، ثم لا يتوقعون لقاء الله ، ولا يدركون أن من مقتضيات هذا المقام المحكم ان تكون هناك آخرة ، وان الله لم يجعل الدنيا هي النهاية ، لان البشرية لم تبلغ فيها كمالها المنشود ، والذين يمرون بهذه الآيات كلها غافلين ، لا تحرك فيهم قلبا يتدبر ، ولا عقلا يتفكر. هؤلاء لن يسلكوا طريق الكمال الانساني ، ولن يصلوا الى الجنة التي وعد المتقون بها.

انما الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات ، حيث يفرغون من نصب الدنيا وصغارها الى تسبيح الله وحمده في نعيم مقيم ، لذلك يقول عزوجل :

(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا وَرَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَاطْمَأَنُّوا بِها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنا غافِلُونَ (7) أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (8) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (9) دَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (10)
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (11) وَإِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنا إِلى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (12))
ان الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بان لهذا الكون خالقا مدبرا ، لا يدركون ان الآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام ، يتم فيها تحقيق القسط والعدل ، كما يتم فيها ابلاغ البشرية الى آفاقها العليا. ومن ثم فهم لا يتوقعون لقاء الله. ونتيجة لهذا القصور يقفون عند هذه الحياة بما فيها من نقص وهبوط ، ويرضونها ويستغرقون فيها ، فلا يدركون ما فيها من نقص. ولا يدركون انها لا تصلح ان تكون نهاية لوجود البشر ، لان الكثيرين منهم يغادرونها ولم يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خير ، أو اجترحوا من شر.

والوقوف عند حدود هذه الحياة يسبب هبوط لاصحابها ، لانهم يخفضون رؤوسهم وابصارهم دائما الى هذه الارض وما عليها. غافلين عن آيات الله الكونية التي توقظ القلب وترفع الحس وتحفز انسانية الانسان الى كمالها الرفيع. (أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ).
وفي الضفة الاخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، الذين أدركوا أن هناك ما هو أعلى وأسمى من هذه الحياة الوقتية. وقد حفزهم على عمل الصالحات ايمانهم بان بعد هذه الحياة ، حياة خلود لا نسبة بينها وبين هذه الحياة من جميع الجهات تحقيقا لامر الله يعملون الصالحات : (يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمانِهِمْ)
ويفتح بصائرهم على استقامة الطريق ويهديهم الى الخير بوحي من حاسية الضمير وتقواه وهؤلاء يدخلون الجنة خالدين فيها أبدا رضى الله عنهم ورضوا عنه أولئك المتقون.

(دَعْواهُمْ فِيها : سُبْحانَكَ اللهُمَّ ، وَتَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ)
انه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا ، وشواغلها ، والارتفاع عن ضروراتها وحاجاتها. والرفرفة في آفاق الرضى والتسبيح والحمد والسّلام ، تلك الافاق اللائقة بكمال الانسان المكرم عند خالقه الذي أسجد له ملائكته المقربين وبوأه مقام صدق في الاخرين :

(وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ).
ولقد كان أعداء الله يتحدون رسول الله ص وآله أن يعجل لهم العذاب ، فكان الجواب ما ذكره عزوجل. وكل هذا يصور حالة العناد التي كانوا يواجهون بها هدى الله تعالى وقد شاءت حكمته العادلة ان يؤجلهم ـ ليوم لا ريب فيه ـ وهو يقول عزوجل انه لو عجّل لهم العذاب لقضي عليهم. ثم يحذرهم من هذا الامهال الذي اذا نزل بهم عرفهم كيف حالهم

(كَذلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ). فماذا كانت نهاية الاسراف في القرون الاولى.

(وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ وَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ (13) ثُمَّ جَعَلْناكُمْ خَلائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (14) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ ما يُوحى إِلَيَّ إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذابَ
يَوْمٍ عَظِيمٍ (15) قُلْ لَوْ شاءَ اللهُ ما تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُراً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (16) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ (17))
البيان : لقد انتهى بهم الاسراف وتجاوز الحد والظلم ـ الى الشك ـ وهذه مصارعهم كان الحاضرون يرونها في مساكن عاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وغيرهم.

و (كَذلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ) : الذين جاءتهم رسلهم بالبينات فلم يؤمنوا فحق عليهم العذاب (ثم جعلناكم خلائف الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون).
وهي لمسة قوية للقلب الحي ، اذ يدرك انه مستخلف في ملك خالق الكون وما حواه.

ان هذا التصور الذي ينشئه الاسلام في القلب البشري ، فيريه الحقيقة بعينها ، فلا خدعة ، ولا مراء ، فيريه ان الانسان مبتلي وممتحن بأيامه الوقتية على هذه الارض المنخفضة. وها هو يعطيه وقاية من الاستغراق في متاع هذه الحياة الدنيا ، ومن التكالب على هذا المتاع هو مسؤول عنه وممتحن فيه : (لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ).
وهذا هو مفرق الطريق بين التصور الذي ينشئه الاسلام في القلب البشري بمثل هذه اللمسات القوية والتصورات التي تخرج الرقابة الالهية والحساب الاخروي في نهايته.

والحياة في الاسلام حياة متكاملة القواعد والاركان ، ويكفي أن نذكر فقط مثل هذه الحقيقة الاساسية في التصور الاسلامي ، وما ينشأ عنها من آثار في حركة الفرد والجماعة.

والذين يتصورون انه من الممكن تطوير الحياة الاسلامية ، والنظام بمنتجات حياة اخرى ونظام آخر ، لا يدركون طبيعة الفوارق الجذرية

العميقة بين الاسس التي تقوم عليها الحياة في الاسلام والتي تقوم عليها الحياة الفعلية في كل نظام بشري من صنع الانسان.

(وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا ..)
وهو طلب عجيب لا يصدر عن تعقل. وانما يصدر عن عبث وهزل ، وجهل وغباوة ...

(قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي) انها ليست لعبة لاعب ولا مهارة مشعبث انما هو الدستور الالهي الشامل الصادر من مدبر حكيم وخالق عظيم ، الذي هو أعلم بما يصلح الانسان وبسعده في هذه الحياة وفيما بعدها ، فما يكون لمخلوق أن يبدله او يغيره :

(فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ) (إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ).
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِما لا يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (18) وَما كانَ النَّاسُ إِلاَّ أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (19) وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (20))
البيان : ان النفس حين تنحرف عن الخط المستقيم ، لا تقف عند حد محدود بل تستمر بالمزيد من الانحراف كلما تمادت في السير والابتعاد ، وهذه الارباب المتعددة المتنوعة هي اكبر دليل واقوى برهان على صحة ما نقول حتى عبدوا الحجر والشجر.

(وَما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) وقد اقتضت المشيئة الالهية امهالهم حتى يستوفوا نصيبهم من هذه الحياة ، ثم يأخذهم أخذ عزير ذي اقتدار ثم مصير الى جهنم وبئس المصير :

(وَيَقُولُونَ لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ) فكل الآيات التي يحتويها هذا الكتاب العظيم هي معجزات كبرى وخارقات بالغة ، لقوم يتدبرون ويتفكرون لو كانوا يعقلون :

(إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ)
وهو جواب في طيه الامهال وفي طيه التهديد ، وفي طيه بعد ذلك بيان حدود العبودية في جانب الالوهية ، فان محمدا ص وآله وهو أعظم الانبياء والمرسلين ، لا يملك من أمر الغيب شيئا فالغيب كله لله ، ولا يملك من أمر الناس شيئا ، فأمرهم موكول الى الله عزوجل. وهكذا يتحدد مقام العبودية في جانب مقام الالوهية ، ويخط خط بارز فاضل بين الحقيقتين لا شبهة بعده. ولا ريبة. والى الله يرجع الامر كله بيده الخير وهو على كل شيء قدير.

(وَإِذا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آياتِنا قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً إِنَّ رُسُلَنا يَكْتُبُونَ ما تَمْكُرُونَ (21) هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِها جاءَتْها رِيحٌ عاصِفٌ وَجاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (22) فَلَمَّا أَنْجاهُمْ إِذا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (23))
البيان : كذلك صنع قوم فرعون مع موسى. فكلما أخذوا بعذاب استغاثوا به ووعدوا بالعدول عما هم فيه. فاذا رفع عنهم البلاء ، مكروا وأولوها على غير ما يرجع الى الله تعالى وقالوا : انما رفع عنا البلاء بسبب كذا وكذا. وكذلك صنعت قريش وقد أجدبت وخافت الهلاك فجاءت الى محمد ص وآله تناشده الرحم أن يدعو الله فدعاه فاستجاب له وأنزل عليهم الغيث. ثم مكروا بآية الله ونسبوا ذلك الى غير الله عزوجل :

(قُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكْراً) فالله أقدر على التدبر وابطال ما تمكرون ، فلا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ، ولا ما يظهروا وما تكنه الصدور. وهو اللطيف الخبير :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما بَغْيُكُمْ عَلى أَنْفُسِكُمْ) سواء كان بغيا على النفس خاصة بايرادها موارد الهلكة ، والزج بها في ركب الندامة الخاصة بالمعصية ، أو كان بغيا على الناس. والناس حين يجتمعون على البغي ، يذوقون عاقبته في حياتهم الدنيا ، قبل أن يذوقوا عقابه في الاخرة ، (مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا) والدنيا كالخيال او كسراب يحسبه الظماء ماء.

(وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ ، وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ)
فيالبعد الشقة بين دار يمكن أن تطمس في لحظة ، وقد أخذت زخرفها وأزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. فاذا هي حصيد كأن لم تغن بالامس.

ودار السّلام التي يدعو الله عزوجل عباده اليها دائمة لا تزول ولا تنفذ وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ، ويراها الانسان بالعيان حينما تصفى سريرته ويطهر قلبه ويصبح لا يرى أمامه الا ما له قيمة أو وزن :

(الا رضا الله عزوجل والجنة لا غير)
(إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعامُ حَتَّى إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيْها أَتاها أَمْرُنا لَيْلاً أَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (24) وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (25)
لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنى وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَّةٌ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (26) وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ جَزاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (27))
البيان : كانت آخر آية فيما سبق (وَاللهُ يَدْعُوا إِلى دارِ السَّلامِ ،) أما الذين أحسنوا فقد أحسنوا الاعتقاد أولا ثم أحسنوا العمل ثانيا. ثم أخلصوا في العمل وثبات العقيدة فهؤلاء لهم الحسنى جزاء ولهم زيادة من فضل الله ورضوان منه أكبر).
(فلا ترهق وجوههم قتر ولا ذلة) : القتر الغبار والسواد ، أو الحزن والضيق ، والذلة والانكسار والمهانة او الاهانة ، التعبير يوحي بان في الموقف من الزحام والهول ما يخلع آثاره على القلوب والوجوه ما لا يوصف (وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئاتِ) سينالهم عدل الله وجزاء ما كسبوا (وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ) (ما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ عاصِمٍ) يمنعهم من الوصول الى البلاء أو يمنع عنهم ما يستحقون من العقاب والجزاء

(كَأَنَّما أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعاً مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِماً) هذه صفة المكان الذي انتهوا اليه.

(أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ) فبئس المصير وبئس الاختيار الذي اختاروه.

(وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ (28) فَكَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنَنا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبادَتِكُمْ لَغافِلِينَ (29) هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (30))
البيان : هذه قصة الشفعاء في مشهد من مشاهد المواجهة يوم الحساب مشهد محسوس ابلغ من الاخبار المجردة ، مشهد يوري اربابه ما سيؤول اليه أمرهم قبل وقوعه. ويوري التابعين والعابدين للمخلوقين انهم لن ينفعوهم شيئا عند الضيق والحرج ، بل سيتبرأون منهم وينكرون معرفتهم أصلا.

هؤلاءهم قد حشروا جميعا الكفار والشركاء ، وهم كانوا يزعمون

لاتباعهم انهم سيشفعون لهم عند الله غدا. ولكن القرآن يسميهم (شُرَكاءَهُمْ) تهكما واستهزاء (قفوا مكانكم). ولا بد ان يكونوا قد تسمروا في أماكنهم فالامر نافذ لا يمكنهم التحرك عند امرهم بالوقوف (فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ) وعندئذ لا يتكلم الذين كفروا ولكن الشركاء يتكلمون ، ليبرؤ أنفسهم من الجريمة. جريمة العبودية لهم مع الله عزوجل :

(وَقالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ)
يالها من وقفة خجل وافتضاح من التابع والمتبوع : (هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ) (وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ) وهكذا يتجلى المشهد المحسوس ، في ساحة المحشر بكل حقائقه وبكل وقائعه. فتبلغ من النفس ما لا يبلغه الاخبار المجردة ، ولا براهين الجدل الطويل.

(قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (31) فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ (32) كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (33))
البيان : ولقد مر ان مشركي العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله. ولا انه الخالق والرازق والمدبر. انما كانوا يتخذون الشركاء للزلفى او يعتقدون ان لهم قدرة الى جانب قدرة الله تعالى. فهو هنا يأخذهم بما يعتقدونه في أنفسهم ليصحح لهم ـ عن طريق ايقاظ وعيهم وتدبرهم ومنطقهم الفطري ـ ذلك الخلط والضلال (قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ) (أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ) (اي من يهبها القدرة على اداء وظائفها. فيبصرها ويسمعها وما زال البشر يكشفون من طبيعة السمع والبصر. ومن دقائق صنع الله في هذين الجهازين ما يزيد السؤال شمولا وسعة. ان تركيب العين واعصابها وكيفية ادراكها للمرئيات او تركيب الاذن واجزائها وطريقة ادراكها للذبذبة. أنه لعالم يدير الرؤوس ويحير الالباب (ومن يخرج الحي من الميت. ويخرج الميت من الحي).
ان وقفة امام الحبة والنواة. تخرج منها النبتة والنخلة. لكافية لاستغراق حياة في التأمل فأين كانت تكمن السنبلة في الحبة. واين كانت تلك الجدور والساق والاوراق في النخلة. وما يزال البشر يكشفون من اسرار الموت. واسرار الحياة. واخراج الحي من الميت. (ومن يدبر الأمر) : من يدبر الناموس الكوني الذي ينظم حركة هذه الافلاك على أتم تنظيم (فَسَيَقُولُونَ اللهُ. فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ) : افلا تخشون الله الذي يرزقكم من السماء والارض والذي يملك السمع والابصار. والذي يدبر الأمر كله (فَذلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ). والحق واحد لا يتعدد. ومن تجاوزه فقد وقع في الباطل. وقد ضل سواء السبيل. (فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ) و (كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا)
الفسق غطاء للبصيرة وعمى للقلب. وموت للاحساسات الروحية والمنتهى الى الجحيم.

(قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ (34) قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (35) وَما يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (36))
كان المشركون يعتقدون بان الله هو الذي يبدأ الخلق لكن غير مؤمنين باعادته بعد موته ، ولكن عند التأمل وعدم التعصب يتضح جليا أن البدء لا بدّ له من الاعادة ، والا لما وجدت الحكمة في وجوده الاول ، ولم يبلغ الكمال المقدر له. ويصبح خلقا ناقصا لا يليق بالحكيم وجوده ناقصا وهو القادر على كماله وتمامه. والحياة الاخرى قريبة الشبه من اخراج الحي من الميت ، الذي يسلمون به في البدء :

(قُلِ اللهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) (وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) فالاعادة أهون

من الابداع. (فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) ما الذي أصابكم ودعاكم الى انكار الاعادة الا سوء الاعمال والاجرام :

(إِنَّ الظَّنَ) ـ بعدم الاعادة (ـ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ـ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ).
(وَما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرى مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتابِ لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (37) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (39) وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ (40) وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ (41) وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كانُوا لا يَعْقِلُونَ (42) وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ (43) إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (44))
البيان : فالقرآن بخصائصه الموضوعية والتعبيرية ، بهذا الكمال في تناسقه ، وبهذا الكمال في العقيدة التي جاء بها. وفي النظام الانساني ، الذي يتضمن قواعده العادلة. وبهذا الكمال في تصوير حقيقة الالوهية ، وفي تصوير طبيعة البشر وطبيعة الحياة ، وطبيعة الكون ، يستحيل أن يكون مفترى من دون الله العزيز الحكيم ، القدير الخبير ، لان القدرة البشرية المتعددة يتباين صنعها مع القدرة الواحدة التي تملك الاتيان غير قدرة الله العزيز الحكيم ، القدرة التي تحيط بالاوائل والاواخر ، والظواهر والبواطن وتضع المنهج العادل اللائق باصلاح الجميع بدون افراط او تفريط او زيادة او نقصان ، المبرأ من كل قصور او جهل او عجز ، وما هو من لوازم المخلوقات المحدودة.

(لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) تقرير وتوكيد لنفي جواز افترائه عن طريق اثبات مصدره (مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ) الذي هو خبير بما يصلحهم لانه

الصانع لهم ولا بد من الرجوع للقاعدة المسلمة في صحتها : (وهي أن كل مصنوع يرجع به الى صانعه الخبير بعلله وأحواله) (أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ)
بعد هذا النفي والتقرير فهو اذن من صنع محمد ، ومحمد بشر ينطق باللغة التي ينطقون بها ولا يملك من حروفها الا ما يملكون. (ألف لائم. ميم) .. (ألف. لام. راء) (ألف. لام. صاد) الخ فدونهم اذن ـ ومعهم من يستطيعون جمعهم ـ فليفتروا كما افترى (بزعمهم) محمد ص وآله فليفتروا سورة واحدة لا قرآنا كاملا : (قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ).
وقد ثبت هذا التحدي ، وثبت تعجيز منه لهم. وما يزال ثابتا ولن يزال الى الابد. والذين يدركون بلاغة هذه اللغة ، ويتذوقون الجمال الغني والتناسق فيها. يدركون ان هذا النسق من القول لا يستطيعه الانسان ـ مهما سمى وعلا ـ وكذلك الذين يدرسون النظم الاجتماعية. والاصول التشريعية ، ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن ، ويدركون النظرة فيه الى تنظيم الجماعة الانسانية ، ومقتضيات حياتها من جميع جوانبها.

وليس هو اعجاز اللفظ والتعبير واسلوب الاداء وحده ، ولكنه الاعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا وفي النظم والتشريعات والنفسيات وما اليها ينتمي.

ومع تقدير العجز والتعجيز سلفا عن بيان حقيقة هذا الاعجاز ، ومداه الذي لا يدرك والعجز عن تصويره بالاسلوب البشري ، ومع تقدير أن الحديث المفصل عن هذا الاعجاز ـ في حدود الطاقة البشرية ـ هو موضوع كتاب مستقل.

ان هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بجملتها ، فلا يخاطب ذهنها لمجرد مرة. وقلبها الشاعر مرة ، وحسها المتفرد مرة ، ولكنه يخاطبها جملة من أقصر طريق. وينشىء فيها الخطاب تصورات وتأثرات وانطباعات لحقائق الوجود كلها.

والقرآن يقدم حقائق العقيدة ـ أحيانا ـ في مجالات لا يخطر للفكر البشري عادة ان يلم بها ، لانها ليست من طبيعة ما يفكر فيه عادة ، او يلتف اليه على هذا النحو.

ومن هذا القبيل ما جاء في سورة الانعام في تصوير حقيقة العلم الالهي ومجالاته :

(وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ ، وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ، وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ ، وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ)
فهذه المصارح المترامية الخفية والظاهرة ، ليست مما يتوجه الفكر البشري الى ارتيادها على هذا النحو ، وهو في معرض تصوير شمول العلم مهما أراد تصوير هذا الشمول. ولو أن فكرا بشريا هو الذي يريد تصوير شمول العلم لاتجه اتجاهات اخرى تناسب اهتمامات الانسان وطبيعة تصوراته.

ولا يفكر البشر أن تكون كل ورقة ساقطة ، وكل حبة مخبوءة ، وكل رطب ويابس في كتاب مبين ، وفي سجل محفوظ ، فما شأنهم بهذا ، وما فائدته لهم ، انما الذي يحصيه ويسجله هو صاحب الملك الذي لا يند عنه شيء في ملكه.

ان هذا المشهد الشامل الواسع العميق الرائع ، مشهد الورق الساقط من شجر الارض جميعا والحب المخبوء في أطوار الارض ، والرطب واليابس في أرجاء الارض جميعه محصى ومسجل.

ان هذا المشهد كما انه لا يتجه اليه الفكر البشري والاهتمام البشري ، كذلك لا تلحظه العيون ان هذا المشهد انما ينكشف بجملته لعلم الله وحده ، المنكشف لكل شيء والمحيط بكل شيء ، الحافظ لكل شيء ، الذي تتعلق مشيئته وارادته بكل شيء ، وهو اللطيف الخبير.

(وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) : آماد وآفاق وأغوار في (المنظور) على استواه وسعته (يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها ، وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها ...)
يقف الانسان العاقل أمام هذه الصفحة المعروضة ، في كلمات قليلة ، فاذا هو امام حشد هائل عجيب من الاشياء والحركات والاحجام والاشكال والصور والمعاني لا يصمد لها الخيال. ولو ان اهل الارض جميعا وقفوا حياتهم كلها يتتبعون ويحصون ما يقع في لحظة واحدة مما تشير اليه الآية لأعجزهم تتبعه واحصاؤه عن يقين.

فكم من شيء في اللحظة الواحدة يخرج من الارض ويلج فيها. كم من دودة ومن حشرة تلج في الارض وكم وكم مما يلج في الارض ويخرج منها. وعين الله عزوجل عليه ساهرة لا تنام. وكم مما ينزله من السماء ، كم من نقطة مطر ، وكم شهاب وشعاع ورياح ، وجاذبية ، وكم ممن يعرج فيها ، وكم من روح من أرواح الخلائق التي نعلمها أو نجهلها متوفاة فما لا يعلمه الا الله العليم الخبير. وأين يذهب علم البشر المحدود من جميع جهاته مهما سمى وعلا وتعاظم انه محدود ومقدر بقدر لا يتعداه فكل قلب وما فيه من نوايا وخواطر وما له من حركات وسكنات كلها تحت عين الله عزوجل وعنايته. وهو مع هذا يستر ويغفر (وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ).
وان آية واحدة من القرآن كهذه الاية لمما يوحي بان هذا القرآن

يستحيل أن يصدر من بشر محدود مقدر ، من جميع جهاته ، فمثل هذا الخاطر الكوني لا يخطر بطبيعته على قلب بشر :

(أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كانُوا لا يُبْصِرُونَ .. إِنَّ اللهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً ..)
وفي هذه الآيات تسلية لرسول الله ص وآله مما يجده في نفسه من ضيق التكذيب منهم اياه ، لما معه من الحق ، وبهذا العناد الضيق بعد تكرار البيان .. ولكن هؤلاء كالصم والعمي. وما يفتح الآذان الصماء والعيون العمي الا الله. واذا الجرائم أعمت وأصمت صاحبها ما ينفعه بعد ذلك.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ ساعَةً مِنَ النَّهارِ يَتَعارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ وَما كانُوا مُهْتَدِينَ (45) وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيدٌ عَلى ما يَفْعَلُونَ (46) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (47))
البيان : في هذه الجولة الخاطفة ننظر فاذا المحشورون مأخوذون بالمفاجأة. شاعرون أن رحلتهم الدنيوية كانت في غاية القصر والقلة ، حتى كأنها ساعة من نهار قضوها في التعارف. ثم أسدل بينهم الستار ، وانشغل كل امرىء ببلواه وما دهاه من الخوف والهلع.

انه لتشبيه ولكنها حق اليقين ، انهم يجيئون ثم يذهبون ، يتحابون ثم يتنازعون ويتباغضون ، ثم يتلاعنون ، هكذا يكون شأن أهل المعاصي والجرائم في هذه الحياة :

(قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقاءِ اللهِ) ... واما نرينك بعض الذي وعدناهم (.. فَإِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ).
وتبدأ هذه الجولة بتقرير أن مرجع القوم الى الله ـ سواء عجلهم بالانتقام أو أجلهم ـ المرجع في الحالتين الى الله العليم الخبير ، وهو شهيد على ما كانوا يفعلون.

(وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (48) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً إِلاَّ ما شاءَ اللهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذا جاءَ أَجَلُهُمْ فَلا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (49) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ (50) أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (51) ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (52))
(وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (53) وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (54) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (55) هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (56) يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (57) قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (58))
البيان : وقد كانوا يسألون في تحد واستعجال طالبين وقوع ما وعدهم به النبي ص وآله من قضاء الله فيهم ، كما قضى الله بين الامم التي جاءتها رسلها فكذبت فأخذهم الله عزوجل (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلا نَفْعاً) : واذا كان الرسول الاعظم ص وآله لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فالأولى انه لا يملك لغيره كذلك) والامر اذن لله وحده يفعل كما يشاء انه قوي قدير : (انه الحق وما انتم بمعجزين) : ما انتم بمعجزين ان يأتي بكم. وما انتم بمعجزين ان يميتكم وما انتم بمعجزين ان يحييكم ويحاسبكم عن كل صغيرة وكبيرة من أمر ونهي وطاعة ومعصية :

(وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ما فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ) (وَأَسَرُّوا النَّدامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذابَ)
يالها من حسرة وندامة ، لا تنفع صاحبها ، ولا يعوض على خاسرها.

ويالها من وهلة مرعبة ، ومفاجأة مذهلة ، تخرص لها الالسن وترتعد منها الفرائص.

(أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً
وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.)
البيان : ألا) بهذا الاعلان المدوي (أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) (أَلا إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) فلا يعجزه عن تنفيذ ما أراد شيء. ولا يتخلف مراده عن ارادته (فحسبه أن يقول للشيء كن فيكون)
(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ)
جاءتكم الموعظة في هذا الكتاب ، وليس هو كما يقول الأفاكون انه مفتري ، وليس هو من عند المخلوقين ، بل من الخالق العظيم الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ..
جاءتكم موعظة لتحيي القلوب الميتة وتشفي نفوس المرضى. وتذهب القلق عن أهل الريب.

جاءتكم الموعظة لتفيض عليكم العفو والعافية ، والهدى واليقين ، والامن والامان مدى الزمان.

(قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)
بهذا الفضل الذي أفاضه الله تعالى على عباده فليفرحوا بهذه الرحمة التي أنزلها الله على عباده فليفرحوا ، فهذا هو الذي يستحق الفرح ، لا المال ، ولا اعراض هذه الحياة.

الفرح الحقيقي للاخيار يختص بما يبقى معهم عند رحيلهم من هذه الدار الى دار الخلود.

ان النقلة الاساسية التي تتمثل في هذا الدين هي اعتاق رقاب العباد من العبودية للعباد وتحريرهم من هذه العبودية وتعبيدهم لله وحده. واقامة حياتهم كلها على أساس هذا الانطلاق الذي يرفع

تصوراتهم ، ويرفع قيمهم ، ويرفع أخلاقهم ، ويرفع حياتهم كلها من العبودية الى الحرية الحقيقية التي هي كفاية الله عزوجل وشفايته وحمايته التامة.

والذين يرتكزون على القيم المادية ، وعلى الانتاج المادي ويغفلون عن تلك القيمة الكبرى الاساسة ، هم اعداء البشرية ، الذين لا يريدون لها أن ترتفع على مستوى الحيوان وعلى مطالب الحيوان الذي لا يفكر ولا يهتم الا بشهواته وغرائزه لا غير.

وعند ما يصبح الانتاج المادي صنما يكدح الناس حوله ويطوفون به في قداسة الاصنام فان كل القيم والاعتبارات الاخرى تداس في سبيله وتنتهك الاخلاق ، الاسرة ، الاعراض ، الحريات الضمانات ، كلها. كلها اذا تعارضت مع توفير الانتاج يجب أن تداس بالاقدام.

فماذا تكون الارباب والاصنام غير هذا ان لم تكن هي هذه ، انه ليس من الحتم ان يكون الصنم حجرا أو خشبا ، فقد يكون قيمة واعتبارا ورمزا ولقبا.

ان القيادة العليا يجب أن تبقى لفضل الله ورحمته. المتمثلين في هداه الذي يشفى الصدور ويحرر الرقاب ، ويعلي من القيم الانسانية ، وفي ظل هذه القيمة العليا يمكن الانتفاع برزق الله عزوجل ، الذي أعطاه للناس في الارض. وبالتصنيع الذي يوفر الانتاج المادي ، وبالتيسيرات المادية التي تقلل من شدة الكدح.

وبدون وجود تلك القيمة العليا ، وسيادتها تصبح الارزاق والتيسيرات والانتاج لعنة يشقى بها الناس ، لانها يومئذ تستخدم في اعلاء القيم الحيوانية والآلية ، على حساب القيم الانسانية العلوية ، وصدق الله العظيم حيث يقول :

(يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ ، وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ، قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ)
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَراماً وَحَلالاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ (59) وَما ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (60) وَما تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَما تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (61))
(أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64) وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (65)
أَلا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَما يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ شُرَكاءَ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (66) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (67))
البيان : قل ماذا ترون في هذا الرزق الذي أعطاه لكم الله ، لتتصرفوا فيه وفق أوامره ونواهيه ، وشرعه وأحكامه ، فاذا أنتم تتصرفون فيه وفق أهوائكم ومن عند أنفسكم وبدون اذن الله عزوجل الذي يملكه ويملككم.

فجعلتم منه حلالا وحراما ، والتحريم والتحليل مختص بالخالق العظيم الذي له حق التصرف دون سواه. وله الحاكمية والتشريع ، وله الربوبية والالوهية :

(آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ) : انها القضية التي يتكرر ذكرها في القرآن المجيد. وبواجه بها أبناء الجاهلية بين الحين والحين ، لان الحاكمية والتصرف قضية كبرى تالية (لشهادة ان لا اله الا الله) ، بل

انها هي هي في حالة التطبيق الواقعي في الحياة.

ان الاعتراف بان الله تعالى هو الخالق الرازق يلزمه حتما أن يكون هو الحاكم المتصرف (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ) على هذا الرزق وكأنهم لا يعتبرونه من الله الكريم وقد تفضل به عليهم ليستعينوا به على طاعته التي هي مبدأ سعادتهم في الدنيا والآخرة والله هو المطلع على السرائر وما تكنه الصدور ، الذي لا يغيب عنه شيء في الارض ولا في السماء :

(وَما يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ وَلا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرَ) ويسبح الخيال مع الذرات السابحة في الكون ، ومعها علم الله عزوجل ، ويرتعش الوجدان اشفاقا ورهبة ، ويخشع القلب من الذرة وأكبر محصورا في علم الله اجلالا وتقوى ، حتى يطامن الايمان من الروعة والرهبة ، ويهدهد القلب الواجف بأنس القرب منه عزوجل.

(أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) : كيف يخاف أولياء الله المؤمنون به الاتقياء المطيعون الذين بأمره يعملون وله يراقبون في السر والعلن.

(الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ) : كيف يخافون وكيف يحزنون ، وهم على اتصال بالله لانهم أولياؤه. وعلام يحزنون ومم يخافون ، والبشرى لهم في الحياة الدنيا وفي الاخرة. انه الوعد الحق الذي لا يتبدل (لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ) (ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ).
ان أولياء الله الذين يتحدث عنهم السياق هم المتقون حق تقاته وحق الايمان وهم الذين استقر الايمان في قلوبهم فوقرها واضائها

وتلازم ذلك مع العمل والاخلاص والتنفيذ لكل ما أمرهم المولى أو نهاهم ، هكذا يجب ان يفهم معنى الولاية لله عزوجل.

ولذا يخاطب الله عزوجل رسوله : (وَلا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً)
ويفرد الله بالعزة هنا ، ولا يضيفها الى الرسول والمؤمنين ـ كما في موضع آخر ـ لان السياق سياق حماية الله لأوليائه ، فيفرده بالعزة جميعا ـ وهي أصلا لله وحده ـ والرسول والمؤمنون يستمدونها منه عزوجل ، ليجرد منها الناس جميعا ، ورسول الله ص وآله والمؤمنون داخلون في الحماية لانهم من أولياء الله ، ويختص بالخروج اعداء الدين والمنافقين.

(قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (68) قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (69) مَتاعٌ فِي الدُّنْيا ثُمَّ إِلَيْنا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذابَ الشَّدِيدَ بِما كانُوا يَكْفُرُونَ (70))
البيان : عقيدة ان لله سبحانه ولدا ، عقيدة ساذجة منشؤها من قادة التضليل ومن اتباع الجهل وعدم التحقيق ، والواقع ينطق أن الداعي الى ذلك حب الدنيا واتباع الهوى. والا أي نسبة بين مخلوق كان معدوما وخلق ضعيفا ولم يزل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وبين خالق موجود بذاته يستحيل عدمه خلق الاشياء كلها واذا أراد شيئا فحسبه أن يقول له : (كُنْ فَيَكُونُ) لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك الا باذنه وارادته. وكل ما في الوجود شاهد قاطع على انه واحد لا شريك له : (سُبْحانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ) : ولا يدخل القرآن المجيد في جدل نظري حول الطبيعة الالهية ، والطبيعة

الناسوتية ، مما وجد عند المتكلمين والمتفلسفين ، لانه سبحانه يلمس الموضوعات في واقعها القريب الى الفطرة ، ويتعامل مع الموضوع ذاته لا مع فروض جدلية ـ منشأها الهوى والتضليل لاغراض خاصة.

فيكتفي هنا بهذه اللمسة التي تمس واقعهم وحاجتهم الى الولد وتصورهم لهذه الحاجة وانتفاء وجودها بالنسبة الى الله الغني بذاته عن كل ما خلق ، الذي يملك السموات والارض وما فيهما ، ليبلغ من نفوسهم موضع الاقتناع او موضع الافحام. بلا جدل نظري يضعف أثر اللمسة النفسية ، التي تستجيب لها الفطرة في يسر وهوادة ، ثم يجيبهم بالواقع وهو انهم لا يملكون برهانا على ما يدعون : (إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطانٍ بِهذا ، أَتَقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ)
وقول الانسان ما لا يعلم منقصة لا تليق بالعقلاء وفي الاشياء البسيطة. فكيف اذا كان هذا القول بلا علم على الله سبحانه ، انه جريمة كبرى ، أكبر من كل جريمة ، فهو أولا ينافي ما يستحقه المولى على عبيده ، من تنزيه وتعظيم ، لانه وصف وصفات للمخلوق بمقتضيات الحدوث والعجز والقصور. يجعلونها للخالق العظيم القدير اللطيف الخبير المتعالي عن صفات المخلوقين علوا كبيرا ، ولانه ضلال في تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق ، ينشأ عنه ضلال في تصور كل علاقات الحياة والناس والمعاملات.

فكل فرع من تصور هذه العلاقة ، وكل تصور ابتدعه الكهنة لانفسهم في الوثنيات من سلطات وكل ما ابتدعته الكنيسة لها من سلطان (وغفران) انما نشأ عن تصور العلاقة بين الله تعالى وبناته الملائكة ، أو بين الله تعالى وعيسى بن مريم من صلة الابوة والبنوة ، وحكاية الخطيئة (والغفران) ومنها نشأت مسألة الاعتراف ، ومسألة قيام كنيسة

المسيح بتوصيل الناس بأبي المسيح (بزعمهم) الى نهاية السلسلة التي متى بدأت الحلقة الاولى فيها بفساد تصور العلاقة بين الخالق والمخلوق فسدت الحلقات التالية كلها في كل ضروب الحياة ..
فليست مجرد فساد في التصور الاعتقادي. ولكنه مسألة الحياة برمتها ، وكل ما وقع بين الكنيسة وبين العلم والعقل من عداء. انتهى الى تخلص المجتمع من سلطان الكنيسة. بتخلصه من سلطان الدين نفسه ، انما نشأ من هذه الحلقة. حلقة فساد تصور العلاقة بين الله وخلقه ، وجر في ذيوله شرا كثيرا تعاني البشرية كلها ويلاته في التيارات المادية وما وراءها من بلايا وأرزاء.

ومن ثم كان حرص العقيدة الاسلامية على تجلية هذه العلاقة تجلية كاملة لا لبس فيها ولا ابهام. الله خالق أزلي باقي سرمدي ، لا يحتاج مخلوقاته ويستحيل أن يكون له شبيه او ولد أو شريك ليس كمثله شيء وهو اللطيف الخبير. تعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا.

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنْ كانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقامِي وَتَذْكِيرِي بِآياتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكاءَكُمْ ثُمَّ لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ (71) فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَما سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (72) فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْناهُمْ خَلائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ (73))
ـ البيان : ان الحلقة التي تعرض هنا من قصة نوح (ع) هي الحلقة الاخيرة. حلقة التحدي الأخير بعد الانذار الطويل والتذكير الطويل. والتكذيب. ولا يذكر في هذه الحلقة موضوع السفينة. ولا من ركب فيها ولا الطوفان. ولا النقصيات في تلك الحلقة. لأن الهدف هو ابراز التحدي. والاستعانة بالله وحده. ونجاة الرسول ومن

معه وهم قلة. وهلاك المكذبين له. وهم كثرة وقوة. لذلك يختصر السياق هنا تفصيلات القصة الى حلقة واحدة. ويختصر الى نتائجها الاخيرة. لأن هذا هو مقتضى السياق في هذا الموضع. فكأنه يقول لهم :

ان كان الأمر قد بلغ منكم مبلغ الضيق. فلم تعودوا تتحملون بقائي فيكم ودعوتي لكم وتذكيري لكم بآيات الله. فانتم وما تريدون. وانا ماض في طريقي لا اعتمد الا على الله (فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ). (ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلا تُنْظِرُونِ) : ولا تمهلوني للاهبة والاستعداد. فكل استعدادي هو اعتمادي على الله وحده دون سواه. انه التحدي الصريح المثير. الذي لا يقوله القائل الا وهو مالىء يديه من قوته. واثق كل الوثوق من صدق وعده. حتى ليغري خصومه بنفسه. ويحرضهم بمثيرات القول على ان يهاجموه. فماذا كان وراء نوح من القوة والعدة. وما ذا كان معه من قوى الارض جميعا. كان معه الايمان الخاص. وكان وراءه قوة الله عزوجل التي تتصاغر امامها كل كثرة. ويعجز امامها كل تدبير. وحيلة وسلاح. انه الايمان الصحيح بالله القوي القدير. الذي لا يدع أولياءه لاولياء الشيطان.

انه الايمان الثابت بالله عزوجل وحده. ذلك الذي يصل صاحبه بمصدر القوة الكبرى المسيطرة على هذا الكون وما حواه من احياء وجماد ، من متحرك وساكن.

فليس هذا التحدي غرورا ، وليس كذلك تهورا ، وليس انتحارا ، انما هو تحدي القوة الحقيقية الكبرى للقوة الهزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الايمان الصحيح.

وأصحاب الدعوة الى الله لهم أسوة حسنة برسول الله ، وانه

لينبغي لهم ان تمتلىء قلوبهم بالثقة حتى تفيض ، وان لهم ان يتوكلوا على الله وحده في وجه الطاغوت أيا كان.

وهم على يقين تام أن الطاغوت لن يضرهم اذا أراد مولاهم حمايتهم وحراستهم من كل أذى (فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ .. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا) (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ).
ويعجل السياق باعلان نجاة نوح ومن معه ، لان نوحا والقلة المؤمنة كانوا يواجهون خطر التحدي للكثرة الكافرة ، فلم تكن مجرد هلاك هذه الكثرة ، بل كان قبلها نجاة القلة من جميع أنواع الاخطار. واستخلافهم في الارض وهذا وعد الله لأوليائه المخلصين ، وهو على نصرهم لقدير ، وان العاقبة والاستخلاف للمؤمنين بعد هلاك المتكبر العاتي.

(ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلى قَوْمِهِمْ فَجاؤُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ (74) ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى وَهارُونَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ بِآياتِنا فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (75) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ (76) قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ (77) قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِياءُ فِي الْأَرْضِ وَما نَحْنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ (78))
البيان : فهؤلاء الرسل جاؤوا قومهم بالبينات ، والنص يقول : انهم ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ، وهذا يحتمل انهم بعد مجيء الآيات ظلوا يكذبون كما كانوا قبلها لان أهواءهم دعتهم لذلك والهوى اذا ملك صاحبه منعه من كل ما يتنافى معه.

و (كَذلِكَ نَطْبَعُ عَلى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ) ان القلب الذي يغلقه صاحبه ينطبع عليه ويتحجر فلا يعود صالحا للتلقي والاستقبال. لا ان الله يغلق

هذه القلوب ليمنعها من الاهتداء ابتداء ، حاشاه ، وانما هي تعميها الجرائم وينطبق الغطاء عليه فلا تبقى صالحة لان تتلقى الفيوضات الالهية ، أو أن يدخلها وعظ أو رشاد كالعين اذا عميت.

والآيات التي بعث بها موسى الى فرعون وملئه هي الايات التسع المذكورة في سورة الاعراف :

(قالُوا إِنَّ هذا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ، قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أَسِحْرٌ هذا وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ) فالسحر لا يستهدف هداية الناس ، ولا يتضمن عقيدة ، وليس له فكرة معينة عن الالوهية وعلاقة الخلق بالخالق. وما كان للساحرين عملا يستهدف مثل هذه الاغراض وما كانوا ليفلحوا وهنا يكشف الملأ عن حقيقة الدوافع التي تصدهم عن التسليم بآيات الله :

(قالُوا أَجِئْتَنا لِتَلْفِتَنا عَمَّا وَجَدْنا عَلَيْهِ آباءَنا) : واذن فهو الخوف من تحطيم معتقداتهم الموروثة التي يقوم عليها نظامهم السياسي والاقتصادي وهو الخوف على السلطان في الارض ، هذا السلطان الذي يستمدونه من خرافات عقائدهم الموروثة.

انها العلة القديمة الجديدة ، التي تدفع بالطغاة الى مقاومة الدعوات ، وانتحال شتى المعاذر ، ورمى الدعاة بأشنع التهم والفجور في مقاومة الدعوات والدعاة انها (الْكِبْرِياءُ.)
وتعلق فرعون وملؤه بحكاية السحر وارادوا ـ في أغلب الظن ـ ان يغرقوا الجماهير بها :

(ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ .. وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ) (وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ). فان كراهتهم لا تعطل مشيئة الله. ولا تقف دون آياته. وقد كان. وبطل السحر وعلا الحق.

(وَقالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (79) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (80) فَلَمَّا أَلْقَوْا قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82))
(فَما آمَنَ لِمُوسى إِلاَّ ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ (83) وَقالَ مُوسى يا قَوْمِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ (84) فَقالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (85) وَنَجِّنا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (86))
البيان : (فما آمن لموسى الا قليل) ويفيد ان هذا النص عن الذين أظهروا ايمانهم وانضمامهم لموسى من بني اسرائيل كانوا هم الفتيان الصغار. (فالتوكل على الله دلالة الايمان ومقتضاه وقد ذكر لهم موسى الايمان والاسلام. وجعل التوكل على الله مقتضى هذا وذلك مقتضى الاعتقاد في الله. ومقتضى اسلام النفس له خالصة والعمل بما يريد.

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (87) وَقالَ مُوسى رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا رَبَّنا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (88) قالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما فَاسْتَقِيما وَلا تَتَّبِعانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ (89))
البيان : واتجه موسى (ع) وقد يئس من فرعون وملائه. ان يكون فيهم خير (رَبَّنا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوالاً فِي الْحَياةِ الدُّنْيا).
وموسى (ع) يتحدث هنا عن الواقع المشهود في عامة الناس ويطلب وقف هذا الاضلال ولتجريد القوة الباغية المضلة من وسائل

البغي والاغراء .. فهو دعاء من يئس من صلاح هذه القلوب. ومن ان تكون لها توبة او انابة.

(وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْياً وَعَدْواً حَتَّى إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ (90) آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (91) فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ عَنْ آياتِنا لَغافِلُونَ (92)
وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (93))
البيان : انه الموقف الحاسم والمشهد الاخير في قصة التحدي والتكذيب. والسياق يعرضه مختصرا مجملا. لأن الغرض من سياق هذه الحلقة من القصة. في هذه السورة هو بيان هذه الخاتمة. بيان رعاية الله وحمايته لأوليائه. وانزال العذاب والهلاك بأعدائه. الذين يغفلون عن آياته الكونية والحيوانية والانسانية. والنباتية. وآياته مع رسله حتى تأخذهم الآية الأخيرة التي لا ينفع بعدها ندم ولا توبة. وهو مصداق ما سبق من وعيد المكذبين. (آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ) : الآن حيث لا اختيار ولا فرار. وقد تماديت بالعصيان والاجرام (وَلَقَدْ بَوَّأْنا بَنِي إِسْرائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ) : والمبوأ : مكان الاقامة الامين واضافته الى الصدق تزيده امانا وثباتا واستقرارا. ولقد طاب المقام فترة لبني اسرائيل بعد تجارب طويلة. حتى فسقوا عن أمر الله فحرمت عليهم طيبات احلت لهم وابتلاهم الله بأنواع البلايا جزاء لهم (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ).
(فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُنَ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ (94) وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخاسِرِينَ (95) إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ (96) وَلَوْ جاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (97))
فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها إِلاَّ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذابَ الْخِزْيِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَتَّعْناهُمْ إِلى حِينٍ (98) وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (99) وَما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (100) قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (101) فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (102) ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ (103))
البيان : لقد كان آخر الحديث عن بني اسرائيل وهم من اهل الكتاب. وهم يعرفون قصة نوح مع قومه وقصة موسى مع فرعون. فهم يقرأونها في كتابهم.

فهنا يتوجه الخطاب الى الرسول ص وآله. ان كان في شك مما انزل اليه. من هذا القصص او غيره فليسأل الذين يقرأون الكتاب من قبله فان لديهم عنه علم يقيني مما يقرأون. (الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) : لكن الرسول ص وآله لم يكن في شك مما أنزل الله اليه ولكن هذا من باب (اياك أعني واسمعي يا جاره) : انما هو تعريض بالشاكين الممترين. المكذبين.

وهذا التعريض يترك الفرصة لمن يريد منهم ان يرجع ليرجع. لانه اذا كان الرسول ص وآله له الحق ان يسأل ان كان في شك فغيره اولى. وهذه فائدة الخطاب اليه من ربه.

وبعد فاذا جاء الى الرسول هو الحق الذي لا مريه فيه. فما تعليل اصرار قوم على التكذيب ولجاجهم فيه : تعليله ان كلمة الله وسنته اقتضت ان من لا يأخذ بأسباب الهدى لا يهتدي. ومن لا يفتح بصيرته على النور لا يراه. ومن يعطل مداركه لا ينتفع بوظيفتها فتكون نهايته الى الضلال. مهما تكن الآيات والبينات. لأنه لا يفيده شيء

من الآيات والبينات. وعندئذ تكون كلمة الله وسنته قد حقت عليهم وتحققت فيهم واستحقوا العذاب والقصاص (إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ) : فلا ينفعهم حينئذ الايمان. لانه لم يجيىء عن اختيار. ولم تعد هناك فرصة لتحقيق مدلوله في الحياة. ومنذ هنيهة كان أمامنا مشهد يصدق هذا : مشهد فرعون حين ادركه الغرق بقوله :

(آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ).
وعند هذا الموقف الذي تظهر فيه حتمية سنن الله العامة. وانتهاؤها الى نهايتها المرسومة متى تعرض الانسان لها باختياره. تفتح نافذة مضيئة بآخر شعاع من اشعة الامل في النجاة. ذلك ان يعود المكذبون عن تكذيبهم قبيل وقوع العذاب. (فَلَوْ لا كانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَها إِيمانُها) (إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ) وهو تخصيص ينسحب على الماضي فيفيد ان مدلوله لم يقع الا في قوم يونس. ولكن العقل السليم مع العدالة الآلهية يعطينا صورة ان نجاة قوم يونس لم يكن فيه محاباة. من الله عز شأنه. وانما يعطينا صورة يقينية. ان كل من لم يقبل الله عزوجل توبتهم عند نزول العذاب ان الله عالم انه ان رفع عنهم العذاب ليعودن لما كانوا عليه من العصيان والضلال الا قوم قوم يونس فقد علم الله انهم صادقون في ايمانهم لذلك استحقوا الرحمة ورفع العذاب عنهم بعد نزوله من السماء فلو ان جميع الامم صدقوا في دعواهم عند نزول العذاب كما صدق قوم يونس لكان الله العادل فعل بهم ما فعله في قوم يونس ورفع عنهم العذاب حتما.

ويمكنك تحقيق صحة ذلك من امهال الله تعالى لفرعون عند نزول الآيات قبل الغرق حيث اراه تسع آيات بينات وفي كل نزول آية عليه يتوسل بموسى (ع) ان يدعو ربه ان يرفع عنه هذا البلاء وله عليه العهد

ان يؤمن به ويرسل معه بني اسرائيل بمجرد رفع البلاء. وعند دعاء موسى (ع) ورفع البلاء ينكث فرعون وقومه ولا يفون. بما اعطوه على انفسهم من العهد بالايمان بالله تعالى يقول عزوجل : (لَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ـ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ ..) اذن فعدم النجاة لعدم صدقهم (وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ) : يعني الذين عطلوا عقولهم عن الاستفادة بها كما ينبغي من التحقيق والتدبر وعدم اتباع الهوى الذي يصدر عن معرفة الحق. او عن اتباع الحق بعد بيانه (وَما تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) (فالمسألة مسألة هوى واغراض دعت الى ترك تحقيق الحق مع امكانه. او دعت الى عدم اتباع الحق بعد ظهوره وتحقيقه.

والنظرة الى ما في السموات والارض يمد القلب والعقل بزاد من المشاعر والتأملات. وزاد من الاستجابات والتأثرات وزاد من سعة الشعور بالوجود.

ويمضي الزمن وتنمو معارف الانسان العلمية عن هذا الكون. فان كان هذا الانسان مهتديا بنور الله عزوجل الى جوار هذه المعارف العلمية زادته هذه المعارف من الزاد الذي تحصله الكينونة البشرية. من التأمل في هذا الكون. والانسى به والتعرف عليه والتجاوب معه والاشتراك معه في تسبيحه بحمد الله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).
فكل ما في الوجود يمجد خالقه في اتقان صنعته وفي تدبير نظامه وفي الحكمة التي وجد لأجلها ولا يفقه تسبيح كل من يحمد خالقه الا الموصول قلبه بضياء خالقه المتسبب عن طاعته له. والتسليم لأرادته وتدبيره. واما ان كانت هذه المعارف العلمية غير مصحوبة ببشاشة الايمان بالله ونوره .. فانها تقود الاشقياء الى مزيد من الشقوة حين تقودهم الى مزيد من البعد عن الله والحرمان من بشاشة الايمان ونوره. وحلاوة لذته.

والمنهج القرآني في اتباعه لهذه الخطة انما يعتمد على حقيقة اساسية في التكوين البشري. فالله عزوجل هو الذي خلق وهو اعلم بما خلق وبمن خلق. والفطرة البشرية بها حاجة ذاتية الى التدين والى الاعتقاد بآله. بل هي حين تصح وتستقيم تجد في اعماقها اتجاها الى آله واحد واحساسا فويا بوجود هذا الآله الواحد. ووظيفة العقيدة الصحيحة ليست هي الا انشاء هذا الشعور. بالحاجة الى آله والتوجه اليه. فهذا امر مركوز في الفطرة. ولكن وظيفتها هي تصحيح تصور الانسان لآلهه. وتعريفه بالآله الحق الذي لا آله غيره. يعطي ويمنع. يعز ويذل. يشفي ويبدلي وهو الخبير العليم.

ثم تعريفه بمقتضيات الالوهية في حياته ـ وهي الربوبية والقوامة والحاكمية المطلقة والشك في حقيقة الوجود الآلهي أو انكاره هو بذاته دليل قاطع على اختلال بين في الكينونة البشرية. وعلى تعطيل أجهزة الاستقبال وتعطلها. والاستجابة الفطرية فيها.

وهذا التعطل لا يعالج ـ اذن ـ بالجدل وليس هذا هو طريق العلاج. (ان هذا الكون كون مؤمن مسلم. يعلم بارئه ويخضع له. ويسبح بحمده كل شيء فيه وكل حي الا ـ بعض الاناس ـ و(الانسان) يعيش في هذا الكون الذي تتجاوب جنباته باصداء الايمان والاسلام.

واصداء التسبيح والسجود. وذرات كيانه وخلاياه تشارك في هذه الاصداء. وتخضع في حركتها الطبيعية الفطرية للنواميس التي قدرها
فالكائن الذي لا تستشعر فطرته تلك الموجات الكونية وهذه الاصداء كلها. ولا تحس بايقاع النواميس الالهية التي فيها هي ذاتها. ولا تلتقط اجهزته الفطرية تلك الموجبات الكونية. ولفت الحس والقلب والعقل للنظر الى ما في السموات والارض وسيلة من وسائل المنهج القرآني لاستحياء القلب الانساني. لعله ينبض ويتحرك ويتلقى ويستجيب. فالقلب الذي لا يحس بذلك فهو اعمى وميت ..
ولكن اؤلئك المكذبين من الجاهليين العرب ـ وامثالهم ـ لا يتدبرون ولا يستجيبون فماذا ينتظرون ، ان سنة الله لا تتخلف. وعاقبة المكذبين معروفة. وليس لهم ان يتوقعوا من سنة الله ان تتخلف. وقد ينظرهم الله فلا يأخذهم بعذاب الاستئصال. ولكن الذين يصرون على التكذيب لا بد لهم من النكال. (فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ) وهو التهديد الاخير (كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ) (انها الكلمة التي كتبها الله على نفسه. ان تبقى البذرة المؤمنة وتنبت وتنجو بعد كل ايذاء وكل خطر بعد كل تكذيب وكل تعذيب).
(قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلكِنْ أَعْبُدُ اللهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (104) وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ(105) وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّٰلِمِينَ(106) وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّۢ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(107)
قُلْ يَٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا۠ عَلَيْكُم بِوَكِيلٍ(108) وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَٰكِمِينَ(109))
البيان : قل : يا ايها الناس جميعا ، وان كان الذين يتلقون الخطاب اذ ذاك هم مشركي قريش ان كنتم في شك من ان ديني الذي أدعوكم اليه هو الحق. فان هذا لا يحولني عن يقيني ، ولا يجعلني أعبد آلهتكم التي تعبدونها من دون الله التي لا تضر ولا تنفع :

(ولكن أعبد الذي يتوفاكم) : أعبد الله الذي يملك آجالكم وأعماركم. وابراز هذه الصفة لله هنا له قيمته وله دلالته. فهو تذكير لهم بقهر الله فوقهم وانتهاء آجالهم اليه ، فهو أولى بالعبادة من تلك الالهة التي لا تحيي ولا تميت.

(وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ، وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ)
فالضر نتيجة لازمة لسنة الله الجارية حين يتعرض الانسان لاسبابه ، والخير كذلك .. فان يمسسك الله بضر عن طريق جريان سنته فلن يكشفه عنك انسان. انما يكشف باتباع سننه وترك الاسباب المؤدية الى الضر ان كانت معلومة ، أو الالتجاء الى الله ليهديك الى تركها ان كانت مجهولة ، وان اراد بك الخير فهو ثمرة لعملك الصالح. فلن يرد هذا الفضل عنك احد لانه محتوم. فالفضل يصيب من عباده من يتصلون بأسبابه وفق مشيئته ، والسوء يصيب من يتصل بأسبابه وفق مشيئته. والسوء يصيب من يتصل بأسبابه ، وفق القصاص الذي يستحقه فاعله. (فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها).
ـ 11 ـ سورة هود ـ عدد آياتها ـ مائة وثلاث وعشرون آية

بسم الله الرحمن الرحيم

(الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ (1) أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ (3) إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (4))
البيان : انها جملة الحقائق الاعتقادية الاساسية : اثبات الوحي والرسالة. اثبات أن العبودية لله وحده بلا شريك. اثبات جزاء الله في الدنيا والاخرة لمن يهتدي بهداه. ويتبع منهجه في الحياة. اثبات جزاء الله في الاخرة للمكذبين وعود الجميع الى الله. اثبات قدرته المطلقة ، وسلطانه غير المحدود. (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ).
وهذا الكتاب المؤلف من مثل هذه الحروف هو الذي يكذبون به ، وهم عن شيء من مثله عاجزون. هذا الكتاب احكمت آياته ، ثم جاءت قوية البناء ، وكل ايماءة وكل اشارة ذات هدف معلوم متناسقة لا اختلاف بينها ولا تضارب ، ومنسقة ذات نظام واحد. ثم فصلت فهي مقسمة وفق اغراضها ، مبوبة وفق موضوعاتها ، وكل منها له حيز بمقدار ما يقتضيه.

اما من أحكمها ، ومن فصّلها على هذا النحو الدقيق ، فهو الله سبحان الحكيم الخبير.

(أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) فهو توحيد الدينونة والعبودية والاتباع والطاعة. (انني لكم نذير وبشير).
فتوحيد الله وحده ، هو مفرق الطريق ـ بين من يعبد الخالق ، ومن يعبد المخلوق ، وبين من يحكم بما أنزل الله ، وبين من يحكم بالطاغوت ، وما يمكن أن يتحرر البشر من الذل والخوف والقلق ويستحقوا الكرامة

الحقيقية التي أكرمهم بها الله. الا حين يتفرد الله سبحانه بالربوبية والحاكمية.

وما كان الخلاف على مدار التاريخ بين الجاهلية والاسلام ولا كانت المعركة بين الحق والباطل على ألوهية الكون ، وتصريف أموره في عالم الاسباب والنواميس الكونية ، انما كان الخلاف ، وكانت المعركة على من يكون هو رب الناس الذي يحكمهم بشرعه ويصرفهم بأمره ويدينهم بطاعته.

لقد كان الطواغيت المجرمون في الارض يغتصبون هذا الحق ويزاولونه في حياة الناس ويذلونهم بهذا الاغتصاب ، ويجعلونهم عبيدا لهم من دون الله. وكانت الرسالات والرسل والدعوات الاسلامية. تجاهد دائما لانتزاع هذا السلطان المغتصب من أيدي الطواغيت ، ورده الى صاحبه الشرعي .. الله سبحانه.

والله سبحانه غني عن العالمين ، لا ينقص في ملكه شيئا عصيان العصاة. ولا طغيان الطغاة. ولا يزيد في ملكه شيئا طاعة الطائعين ، وعبادة العابدين. ولكن البشر هم الفقراء اليه والى جوده وكرمه ، والله سبحانه يريد العزة والكرامة لعباده ، ولكن البشر ـ هم أنفسهم ـ الذين يذلون ويصغرون ويسفلون حين يدينون لغير الله من عباده ، وهم الذين يعزون ويكرمون ويستعلون حين يدينون لله وحده ، ويتحررون من العبودية للعبيد ، ولما كان الله سبحانه يريد لعباده العزة والكرامة والاستعلاء ، فقد أرسل رسله ليردّوا الناس الى عبادة الله وحده ، وليخرجهم من عبادة العبيد. (والله غني عن العالمين).
ان البشرية لا تبلغ مستوى الكرامة التي يريدها الله للانسان الا بان يعزم البشر أن يدينوا لله وحده. وان يخلعوا من رقابهم نير الدينونة لغير الله. ذلك النير المذل لكرامة الانسان. وهذا ما يقرره مطلع

السورة : (كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ)
وهذا هو معنى العبادة كما يعرفه العرب في لغتهم التي نزل بها كتاب الله الكريم ، والاقرار بالرسالة اساس للتصديق بهذه القضايا التي جاءت الرسالة لتقريرها. وكل شك في ان هذا من عند الله. كفيل بتحطيم احترامها الملزم في عالم الضمير ، والذين يظنون انها من عند محمد ص وآله مهما قروا بعظمة محمد ـ لا يمكن أن تنال من نفوسهم الاحترام الملزم الذي يتحرجون معه أن يفلتوا منه.

ان الشعور بان هذه العقيدة من عند الله هو الذي يطارد ضمائر العصاة حتى يتوبوا في النهاية الى الله عزوجل. وهو الذي يمسك بضمائر الطائعين فلا تتلجلج ولا تتردد ولا تحيد.

كما ان الاقرار بالرسالة هو الذي يجعل هناك ضابطا لما يريده الله من البشر كي يتلقوا كل ما يتعلق بالدينونة لله من مصدر واحد هو هذا المصدر. وكي لا يقوم كل طاغوت مفتر يقول للناس قولا ، ويشرع للناس شرعا. ثم يزعم انه شرع الله وأمره بينما هو يفتريه من عنده.

(وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ) : هو عذاب يوم القيامة ، لا عذاب يوم بدر وأحد (إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ) وان كان المرجع الى الله في الدنيا والاخرة. وفي كل حالة ، ولكن جرى التعبير القرآني على أن المرجع هو الرجعة بعد الحياة الدنيا : (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) وهذه كذلك تقوى هذا المعنى لان التلويح بالقدرة على كل شيء مناسب للبعث الذي كانوا يوعدون.

(أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (5) وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (6) وَهُوَ
الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ (7) وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (8))
البيان : الآيتان الاوليتان تستحضران مشهدا فريدا ترجف له القلوب حين تتدبره وتتصوره ويالها من رهبة غامرة ، وروعة باهرة ، حين يتصور القلب البشري حضور الله سبحانه ، واحاطة علمه وقهره. بينما اولئك العبيد الضعاف يحاولون الاستخفاء منه وهم يواجهون آياته يتلوها رسوله ص وآله : (أَلا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ... إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ)
ولعل نص الاية انما يصور حالة واقعة كانت تصدر من المنافقين ، والرسول ص وآله يسمعهم كلام الله عزوجل. فيثنون صدورهم ، ويطأطئون رؤوسهم استخفافا من الله عزوجل والله اعلم بما هو اخفى وليست أغطيتهم بساتر دون علمه. ولكن الانسان يحس عادة في مثل هذه الخلوة انه وحيد لا يراه احد. لكن التعبير يلمس وجدانه ويوقظه ويهزه هزة عميقة. الى هذه الحقيقة التي قد يسهو عنها فيخيل اليه أن ليس هناك من عين تراه (إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ) عليم بالاسرار المصاحبة للصدور التي لا تفارقها. والتي تلزمها كما يلزم الصاحب صاحبه :

(وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُها ، وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَمُسْتَوْدَعَها)
هذه صورة أخرى من صور العلم الشامل المرهوب ، هذه الدواب وكل ما تحرك على الارض فهو دابة. من انسان وحيوان

وزاحفة وطائرة ، وعند الله علمها وعليه رزقها ، ويعلم اين مستقرها ،

انها صورة مفصّلة للعلم الالهي في حالة تعلقه بالمخلوقات ، يرتجف لها كيان الانسان حين يحاول تصورها بخياله الانساني فلا يطيق.

وهي الصورة اللائقة بحكمة الله ورحمته في خلق الكون على الصورة التي خلقه بها وخلق هذه المخلوقات بالاستعدادات والمقدرات التي أوتيها وبخاصة الانسان ، الذي استخلفه في أرضه وأمنه على ملكه وأسجد له ملائكته ...

وهاتان الآيتان هما بدء تعريف الانسان بربه الحق الذي عليهم أن يدينوا له وحده ، فهو العالم المحيط علمه بكل خلقه. وهو الرازق الذي لا يترك أحدا من رزقه. وهذه المعرفة ضرورية. لعقد الصلة بين البشر وخالقهم ، ولتعبيد البشر للخالق الرازق العليم المحيط.

(وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) : أما كيف كان الماء فهذا يرجع لعلمه عزوجل وتدبيره :

(وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ)
فما أعجب هذا القول من أهل الهوى والتضليل ، وما أغربه من استنكار لا يسنده دليل ولا برهان.

(وَلَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذابَ إِلى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ ما يَحْبِسُهُ. أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ).
لقد كانت القرون الاولى تهلك بعذاب عاجل من عند الله يستأصلها بعد ان يأتيهم رسلهم بالخوارق التي يطلبونها ثم يمضون بالتكذيب لما انزل الله من الرسائل والشرائع. وكانت موقتة وخاصة باهل جيل او بقوم
اما الرسالة المحمدية فقد كانت خاتمة الرسلات ولجميع الاجيال

والاقوام. وكانت هي بنفسها المعجزة الخالدة لكل العصور والاجيال. فهي قابلة للبقاء. قابلة لان تتدبرها اجيال واجيال وتؤمن بها أجيال وأجيال. ومن ثم اقتضت الحكمة الا تؤخذ هذه الامة بعذاب عاجل. وان لا يقع عليها العذاب كما كان الحال في الامم السابقة. (أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) ان عذاب الله عزوجل لا تستعجله نفس مؤمنة. واذا ما ابطأ فلحكمة ورحمة .. وفي فترة التأجيل التي صرف الله العذاب فيها عن مشركي قريش. كم آمن منهم من رجال ونساء. وكم ولد لكفارهم من ذرية نشأت فيما بعد على الاسلام. وهذه وتلك بعض الحكم الالهية والرأفة في خلقه. ولكن البشر القاصرين العجولين لا يعلمون.

(وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْناها مِنْهُ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ (9) وَلَئِنْ أَذَقْناهُ نَعْماءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ (10) إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (11))
انها صورة صادقة لهذا الانسان العجول القاصر. الذي يعيش في لحظته الحاضرة. ويطغى عليه ما يلابسه. فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي. فهو يؤوس من الخير كفور بالنعمة ، بمجرد ان تنتزع منه .. مع انها كانت على هبة من الله له. وهو فرح بطر بمجرد ان يجاوز المحنة والشدة الى الرخاء (إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا) صبروا على الشدة. شاكرين للنعمة. على حد سواء في ظنهم الحسن بخالقهم الكريم. (أُولئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ).
(فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى إِلَيْكَ وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (12) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَياتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (13) فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ وَأَنْ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (14))
البيان : لعل هنا تحمل معنى الاستفهام وهو ليس استفهاما حقيقيا

انما يتلبس به ان المتوقع من النفس البشرية ان تضيق صدرا بهذا الجهل وبهذا التعنت. وبهذه الاقتراحات السخيفة التي تكشف عن بعد كامل عن ادراك طبيعة الرسالة ووظيفتها. فهل سيضيق صدرك ـ يا محمد ـ وهل سيحملك هذا الضيق على ان تترك بعض ما انزل اليك. فلا تبلغه لهم. كي لا يقابلوك بما اعتادوا عليه. (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ) : فواجبك كله ان ننذرهم. (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ). قال المفسرون كان التحدي من الله لهذا البشر المعاند المتكبر على الترتيب بالقرآن كله أول مرة. ثم تنزل الى الاتيان بعشر سور. ثم تنزل الى سورة من مثله. فاحجموا صاغرين عاجزين. (وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) : أي ادعوا شركاءكم وفصحاءكم. وبلغاءكم وشعراءكم وجنكم وأنسكم. وأتوا بعشر سور فقط مفتريات ان كنتم صادقين في ان هذا القرآن مفترى من دون الله. (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهِ). فهو وحده القادر على ان ينزله. وعلم الله وحده هو الكفيل بان المخلوقات كلها عاجزة عن الاتيان بمثله. او بعشر سور أو بسورة من مثله. وبعد هذا التحد من الخالق العظيم. والعجز من المخلوقين يأتيهم التقبيح والتوبيخ : (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) بعد هذا التحدي واظهار عجزهم ودلالته التي لا سبيل الى مواجهتها بغير التسليم. ولكنهم ظلموا بعدها وهم يكابرون.

لقد كان الحق واضحا ولكنهم كانوا يخافون على ما يتمتعون به في هذه الحياة الدنيا من منافع وسلطان. وتعبيد الناس. لهذا يعقب السياق بما يناسب حالهم فيقول عزوجل :

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ (15) أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (16))
البيان : أن للجهد في هذه الدنيا ثمرة. سواء تطلع صاحبه الى أفق اعلى أو توجه به الى منافعه القريبة وقدره المحدود. فمن كان يعمل في الدنيا لنيل الدنيا وزينتها فعمله لها. وحدها لا يتعداها. ولكن ليس له في الآخرة من نصيب الا النار لأنه ليس بعد خسران الجنة الا النار. فكل من عمل للدنيا انتهى امره الى الشقاء الدائم والعذاب الخالد.

(أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتابُ مُوسى إِماماً وَرَحْمَةً أُولئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (17) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً أُولئِكَ يُعْرَضُونَ عَلى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهادُ هؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (18) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (19) أُولئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَما كانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ يُضاعَفُ لَهُمُ الْعَذابُ ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَما كانُوا يُبْصِرُونَ (20) أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (21) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (22) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (23) مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً أَفَلا تَذَكَّرُونَ (24))
البيان! ان طول هذه الحملة. وتنوع الاشارات فيها وتنوع اللفتات والايقاعات. ان هذا كله شيء بما كانت تواجهه القلة المؤمنة. في تلك الفترة الحرجة من تاريخ الدعوة. ان القرآن المجيد لا يتذوقه الا من يخوض مثل هذه المعركة. ويواجه مثل تلك المواقف (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ).

ـ عن أمير المؤمنين (ع) انه قال : ما من رجل من قريش الا وقد نزل فيه آية أو آيتان من كتاب الله فقال رجل من القوم فما نزل فيك يا أمير المؤمنين فقال (ع) : اما تقرء الآية التي في سورة هود. (أَفَمَنْ كانَ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ) (محمد ص وآله بينة من ربه.

وانا الشاهد). ثم يعرض مواقف الذين يؤمنون بهذا القرآن. والذين يكفرون به من الاحزاب. وما ينتظر هؤلاء. من الجزاء في الآخرة فيقول عزوجل : (والذين يؤمنون بما معه من الحق) (وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ .. فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ).
ان الجاهلية التي تعترف بوجود الله سبحانه. او لا تعترف. ولكنها تقيم للناس أربابا في الارض يحكمونهم بغير ما انزل الله. ويشرعون لهم باهوائهم واغراضهم ما يشتهون فويل لهم مما يكتبون. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً).
ان الافتراء في ذاته جريمة نكراء. وظلم للحقيقة. ولمن يفتري عليه الكذب (أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ) والظالم هو كل من تعد حدود الله التي حذر الله تعالى تجاوزها (تِلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَعْتَدُوها) (أُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ) : وهي خسارة فادحة. فالذي يخسر نفسه لا يفيد غيره ابدا. (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَخْبَتُوا إِلى رَبِّهِمْ ..)
الاخبات الطمأنينة والاستقرار والثقة والتسليم. وهي صورة حال المؤمن مع ربه وركونه اليه. واطمئنانه لكل ما يأتي به. وهدوء نفسه وسكون قلبه. وأمنه واستقراره ورضاه. (مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيانِ مَثَلاً). صورة حية تتجسم فيها حالة الفريقين. والفريق الاول كالاعمى لا يرى. وكالاصم لا يسمع. والذي يعطل حواسه باجرامه واختياره فما يرجى منه بعد ذلك. (أَفَلا تَذَكَّرُونَ) فالقضية في وضعها هذا لا تحتاج الى اكثر من التذكير. فهي بديهية لا تقتضي التفكير العميق. مقررة فلا تحتاج الى اكثر من توجه النظر والتذكير اليسير حتى تتجلى الحقائق على واقعها.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (25) أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلاَّ اللهَ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ (26) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
ما نَراكَ إِلاَّ بَشَراً مِثْلَنا وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ (27)
قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوها وَأَنْتُمْ لَها كارِهُونَ (28) وَيا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً إِنْ أَجرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُوا رَبِّهِمْ وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ (29)
وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (30) وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللهُ خَيْراً اللهُ أَعْلَمُ بِما فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ (31))
البيان : انها تكاد تكون الالفاظ ذاتها التي ارسل بها محمد ص وآله. والتي تضمنها الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ان التعبير القرآني يحيى المشهد فكأنما هو واقعة حاضرة لا حكاية عما سلف. وكأنما هو يقول لهم الآن ونحن نشهد ونسمع. هذا من جهة. ومن جهة أخرى انه يلخص وظيفة الرسالة كلها ويترجمها الى حقيقة واحدة (إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) وهو اقوى في تحديد هدف الرسالة وابراز في وجدان السامعين (أَنْ لا تَعْبُدُوا إِلَّا اللهَ) فهذا هو قوام الرسالة. وقوام الانذار : (إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ).
فيتم الابلاغ ويتم الانذار في هذه الكلمات القصار. (فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ). ذلك رد اهل التكبر والضلال. وهو يكاد يكون ما رد به قريش على رسوله محمد ص وآله تماما (ما نَراكَ إِلَّا بَشَراً مِثْلَنا) الشبهات ذاتها. والاتهامات ذاتها والكبرياء ذاتها. انها الشبهة التي وقرت في نفوس جهال البشر. وشبهة أخرى .. فلم لا يكون من بين هؤلاء الجبابرة والكبراء. (فلو لا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم).
(وَما نَراكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَراذِلُنا بادِيَ الرَّأْيِ) : وهم يسخّرن

الفقراء : اراذل الناس (وَما نَرى لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ) : يدمجون الداعي بمن تبعوه من الاراذل. فلو كان ما معكم خيرا وصوابا لأهتدينا اليه) ولم تسبقونا انتم اليه. (بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ). وهي التهمة الأخيرة يقذفون بها في وجه الرسول ص وآله. ويتلقى نوح الاتهام فيقول (ع) : (يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ).
نداء ملأوه سماحة ومودة. ونسبتهم اليه. وهكذا يتلطف نوح في توجيه انظارهم ولمس وجدانهم واثارة حساسيتهم لادراك القيم الخفية. والخصائص التي قد يغفلون عنها في امر الرسالة والاختيار لها. ويبصرهم بان الأمر ليس موكولا الى الظواهر السطحية. التي يقيسون بها. وفي الوقت ذاته يقرر لهم المبدأ العظيم. مبدأ الاختيار في العقيدة والاقتناع بالنظر والتدبر. لا بالقهر والاستعلاء. (يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مالاً).
ان الذين يدعونهم اراذل قد دعوتهم فآمنوا وليس عند الناس الا ان يؤمنوا بخالقهم العظيم. (وَما أَنَا بِطارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا) ونفهم من هذا الرد انهم طلبوا طردهم حتى يفكروا في الايمان به. لأنهم يستنكفون ان يجتمعوا مع الفقراء من تجبرهم فلذا يقول (ع) : (وَلكِنِّي أَراكُمْ قَوْماً تَجْهَلُونَ) انكم تجهلون القيم الحقيقية التي يقدر بها الناس في ميزان الله وتجهلون ان مرد الناس كلهم الى الله تعالى (وَيا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ).
فهناك الله رب العالمين اذا اراد انزال العقوبة بعبد من عبيده فلا يقدر احد على حمايته منه.

(قالُوا يا نُوحُ قَدْ جادَلْتَنا فَأَكْثَرْتَ جِدالَنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (32) قالَ إِنَّما يَأْتِيكُمْ بِهِ اللهُ إِنْ شاءَ وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كانَ اللهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (34) أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ (35))
البيان : اما نوح (ع) فلا يخرجه هذا التكذيب والتحدي عن صمت النبي الكريم ولا يقعده عن بيان الحق لهم. وارشادهم الى الحقيقة التي عنها غافلون. فقال لهم : ليس علي الا البلاغ المبين اما العذاب فمرده الى الله تعالى وهو الذي يدبر الامر كله.

فاذا كانت سنة الله تقتضي ان تهلكوا بغوايتكم فان هذه السنة. ستمضي فيكم. مهما بذلت لكم من النصح لا يرد قضاء الله عنكم الا اذا أطعتموني وأمنتم كما يريد خالقكم حتى يعفو عنكم فانتم دائما في قبضته وهو المدبر المقدر لأمركم. ولا مفر من لقائه وحسابه وجزائه (إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ).
(وَأُوحِيَ إِلى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (36) وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (37) وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَما تَسْخَرُونَ (38) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذابٌ مُقِيمٌ (39))
البيان : فالقلوب القابلة للايمان قد آمنت. اما البقية فليس فيها استعداد ولا اتجاه. (وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ) والتعبير هو الذي يعطي المشهد حيويته وجدته. فهو يصنع الفلك والجماعات من قومه يمرون فيسخرون. يسخرون من الرجل الذي كان يقول لهم : انه رسول ويدعوهم ويجادلهم فيطيل جدالهم. ثم اذا هو ينقلب نجارا يصنع مركبا في البر. انهم يسخرون لانهم لا يرون الا ظاهر الامر. ولا يعلمون ما وراءه وما سيحل بهم من الدمار.

(حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَما آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ (40) وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (41) وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ وَنادى نُوحٌ ابْنَهُ وَكانَ فِي مَعْزِلٍ يا بُنَيَّ
ارْكَبْ مَعَنا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ (42) قالَ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (43))
البيان : وفي مدلول هذا الفوران من الماء. بدء أمر الله لنفاد ما وعد وفارت الارض بالماء. وهطل الماء من السماء (قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) كأن نظام العملية كان يقتضي ان يؤمر نوح بمراحلها واحدة واحدة في حينها. فقد أمر اولا بصنع الفلك فصنعه. ولم يذكر لنا السياق الغرض من صنعه. ولم يذكر انه اطلع نوحا على هذا الغرض لذلك. (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ) أمر بالمرحلة الثانية : (قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ) (وَقالَ ارْكَبُوا فِيها بِسْمِ اللهِ مَجْراها وَمُرْساها.) وهذا تعبير عن تسليمها للمشيئة في جريانها فهي في رعاية خالقها وحماه. وما ذا يملك البشر من أمر الفلك في اللجة الطاغية والطوفان (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ) : ان الهول هنا هولان. هول في الطبيعة الصامتة وهول في النفس البشرية يلتقيان (وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبالِ) وفي هذه اللحظة الرهيبة الحاسمة يبصر نوح فاذا احد اولاده في معزل عنهم ويروح يهتف بالولد الشارد (يا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنا) (وَحالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ) واننا بعد آلاف السنين. لنمسك انفسنا ـ ونحن نتابع السياق ـ والهول يأخذنا كأننا نشهد المشهد امامنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال (وَقُضِيَ الْأَمْرُ)
(وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي ماءَكِ وَيا سَماءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْماءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (44))
البيان : ويوجه الخطاب الى الارض والسماء. بصيغة العاقل. فتستجيب كلتاهما للأمر الفاصل فتبلع الارض وتكف السماء. فابتلعته الارض في جوفها وغار من سطحها (وَقُضِيَ الْأَمْرُ) ورست السفينة على الجودي. (وَقِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) انها جملة مختصرة حاسمة معبرة

عن جوها أعمق تعبير. بعدا لقوم كذبوا نبيهم وعصوا خالقهم. فكانت عاقبة أمرهم خسرا فقد ذهبوا كأن لم يكونوا من قبل واضحى خبرهم عبرة لاولي الالباب الذين ينتفعون بالعبرة والعظة.

(وَنادى نُوحٌ رَبَّهُ فَقالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ (45) قالَ يا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ (46) قالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْئَلَكَ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخاسِرِينَ (47) قِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وَبَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَعَلى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ (48) تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (49))
البيان : قال نوح (ع) : رب ان ابني من أهلي. وقد وعدتني بنجاة أهلي ـ وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. فلا تقضي الا عن حكمة وعدل. وتدبير.

وجاءه الرد بالحقيقة التي غفل عنها ـ الاهل ـ عند الله وفي دينه وميزانه المستقيم ـ ليست القرابة بالانساب والدم. وانما هي قرابة العقيدة والعمل الصالح. وهذا الولد لم يكن من الصالحين. اذن فليس من أهله. فلذا جاء الرد الحاسم وفيما يشبه التقريع والتهديد : (إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ) : انها الحقيقة الكبيرة في الربط بين المؤمنين الاخيار. (إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ) : اني اعظك خشية ان تسلك مسلك الجاهلين. فوعد الله تعالى كان في نجاة من يستحق النجاة. ولا محاباة عند الخالق بين عبيده فالميزة بينهم التقوى لا غير فعير المتقين يستحقون الهلاك والدمار مهما كانوا والمتقون يستحقون النجاة مهما كانوا ولا قيمة لكل صلة عند الخالق غير صلة التقوى المنحصر قبول العمل بها لا غير. وادركت رحمة الله تعالى نوحا عند استغفاره مما صدر منه ما ليس له به حق. (يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا) وكانت

خاتمة المطاف : النجاة والبشرى له ولمن آمن معه والتهديد لمن ينحرف عن طاعته : (وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ) كأنذار للناجين (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ .. ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ) : وهنا الاعجاز الخالد في القرآن انه يخبر عما وقع في العصور ويحكم بخفاء ما أخبره عن العالم بأمره حتى يبرهن لهم ان هذا القرآن وما اخبر به عن الامم السالفة من عند الله لا غير لانه لا يوجد من يعرف ذلك ولو كان ذلك في العصر من يعرف بما أخبر لتوجه الى الرد عليه بأسرع ما يكون لأنه تحدى وتعجيز لجميع من في الوجود. ويستحيل ان يسكت الاعداء لو كان عندهم علم بذلك. فهذا الاخبار غيب من عالم الغيب. وانما هو وحي من لدن حكيم خبير. ومما يثبت ما وقع من هلاك قوم نوح (ع) انه لم يكن في الدنيا بشر سوى هؤلاء الذين كذبوا نبيهم وعتوا وتجبروا فاستحقوا العذاب والدمار بعد الانذار والاعذار.
ـ ان قوم نوح (ع) هم الذين كذبوا بالحق لما جاءهم. واستمروا على طغيانهم حتى اهلكهم الله ولذلك يقال عن نوح (آدم الثاني) لأن البشر بعد الطوفان انحصر بذريته من بنات وبنين وازواجهن وزوجاتهم وما يتولد منهم وكانوا بأجمعهم مؤمنين صالحين لكن خلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فاصابهم ما يستحقون كما فعل بأشياع الاقدمين.

ان العقيدة تمثل أعلى خصائص (الانسان) التي تفرقه وتميزه عن عالم البهائم والحيوانات لانها تتعلق بالعنصر الزائد عن الحيوانية. وهو عنصر الروحانيات الذي به صار هذا المخلوق انسانا وتفضل به على سائر المخلوقات حتى المملائكة المقربين والدليل المحسوس على ذلك سجود الملائكة لاول بشر اوجده الخالق العظيم. ويستحيل في ميزان العدل.

ان يسجد الفاضل للمفضول والعالي للداني ولذا استحق هذا المخلوق البشري بما أهله الله تعالى ان يخلق لأجله الكون وما حواه ويسخره لخدمته ومعونته ولكن ليستعين بذلك على طاعة خالقه لا على عصيانه. ولأجل ان يكتسب به الكمال الانساني. لا التسافل الحيواني فانتبهوا يا اولى الالباب لعلكم تتقون.
ـ ولقد تفرد الاسلام بمنهجه الرباني في ابراز اخص خصائص الانسان وتنميتها. واعلائها في بناء المجتمع الانساني. وما يزال متفردا والذين يعدلون عنه الى سواه من منهاج المخلوقات الناقصة. هم اعداء (الانسان) حقا. وهم الذين لا يريدون لهذا الانسان ان يتفرد في هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله. ولا يريدون لمجتمعه ان ينتفع بأقصى كفايات اجناسه.

وما كان الاسلام ليخلص الناس من عبادة الاصنام الحجرية والارباب الاسطورية. ثم يرضى لهم بعد ذلك اصنام الجنسيات والقوميات والاوطان. وما اشبه ذلك من التوافه في تميزهم. لذلك فقد قسم الاسلام المجتمع البشري بكامله الى قسم مسلم مؤمن بخالقه ومذعن لأرادته وقسم كافر ومعاند لخالقه ونبي زمانه. وهم الطواغيت في كل زمان ومكان مخالفين للحق والعدل.

وحسبنا عبرة وعظة من قلة اتباع الحق والعدل في كل زمان قصة نبي الله نوح (ع). ان حفنة من المسلمين من اتباع نوح (ع) تذكر بعض الروايات انهم اثنا عشر شخصا. هم كانوا حصيلة دعوة نوح في الف سنة الا خمسين عاما كما يقرر المصدر الوحيد المستيقن الصحيح في هذا الشأن ..
ان هذه الحفنة ـ وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهد الهائل ـ قد
استحقت ان يغير الله لها المألوف من ظواهر هذا الكون. وان يجري ذلك الطوفان الذي يغمر كل شيء ويدمره وكل حي في المعمور وقتها من الارض. وان يجعل هذه الحفنة وحدها هي وارثة للارض بعد ذلك وبذرة العمران فيها والاستخلاف من جديد ـ وهذا امر خطير ـ.
ان طلائع البعث الاسلامي التي تواجه الجاهلية الشاملة في الارض كلها. والتي تعاني الغربة في هذه الجاهلية والوحشة. كما تعاني الاذى والمطاردة والتعذيب والتنكيل. ان هذه الطلائع تنبغي ان تقف طويلا امام هذا الامر الخطير وامام دلالته التي تستحق منه سبحانه ان يدمر الجاهلية وأرضها وعمرانها كما يستحق منه سبحانه ان يكلأ هذه البذرة وبرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الارض وتعمرها على الحق والعدل وتقوى الله العظيم.

(وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ مُفْتَرُونَ (50) يا قَوْمِ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلا تَعْقِلُونَ (51) وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)
قالُوا يا هُودُ ما جِئْتَنا بِبَيِّنَةٍ وَما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ قالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ (55) إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ما مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِناصِيَتِها إِنَّ رَبِّي عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (56) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّونَهُ شَيْئاً إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (57) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْناهُمْ مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ (58) وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (59) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ عاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ (60))
البيان : كان نبي الله هود (ع) من عشيرة عاد. وتبرز هذه

الآصرة هنا لأن من شأنها ان تقوم الثقة والتعاطف والتناصح بين الاخ واخوته. وليبدو موقف القوم من اخيهم ونبيهم شاذا ومستقبحا .. فالدعوة تبدأ والرسول وقومه من امة واحدة. ثم تنتهي بالافتراق وتصبح امتين مختلفتين من القوم الواحد. امة مسلمة. وامة كافرة مشركة.

ويبادر هود ليوضح لقومه انها دعوة خالصة ونصيحة ممحضة. فليس له من ورائها هدف وما يطلب على النصح والهداية اجرا. انما اجره على الذي خلقه فهو به كفيل (إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَراكَ بَعْضُ آلِهَتِنا بِسُوءٍ) : لقد بلغ بهم الانحراف في نفوسهم والتضليل منهم الى توجه هذه التهمة الى هود. ويتبرأ هو من آلهتهم وما يعبدون من دون الله. (فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ). (إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ) انها انتفاضة التبرءة مما يعبدون وهو يشهد الله ربه على براءته من قومه الضالين وابدى الانفصال عنهم واعتزالهم.

وذلك كله مع عزة الايمان واستعلائه. ومع ثقة الايمان واطمئنانه ان الانسان ليدهش لرجل فرد يواجه قوما غلاظا شدادا حمقى .. يبلغ بهم الجهل ان يعتقدوا ان هذه الاصنام تسييء وتضر. ان الانسان ليدهش لرجل فرد يقتحم هذا الاقتحام على قوم غلاظ. ولكن الدهشة تزول عندما يتدبر العوامل والاسباب .. انه الايمان والثقة بالله العظيم. الذي اذا قال للشيء كن فيكون. فاذا وعد عبده بالنصر حقيقة اصبح النصر محققا فلا يخالجه خوف ولا رعب. ان هذه الحقيقة التي يجدها صاحب الدعوة في نفسه لا تدع في قلبه مجالا للشك ولا مجال للتردد عن المضي في طريقه. انها حقيقة الالوهية كما تتجلّى في قلوب الصفوة المؤمننة. ابدا. وعند هذا الحد من التحدي بقوة الله وابراز هذه القوة في صورتها القاهرة (إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ) (إِنَّ رَبِّي عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ)
يحفظ دينه واولياءه. وشرائعه. من الاذى والضياع. وينتقم منكم فلا تفلتون من سطوته. وينتهي الجدل والكلام ليحق الوعد والانذار.

(وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا هُوداً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) (مِنْ عَذابٍ غَلِيظٍ) ووصف العذاب بانه غليظ. ومع القوم الغلاظ العتاة.

والآن وقد هلكت عاد يشار الى مصرعها وتشيع باللعنة والطرد.

(وَتِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ) الا بعدا لعاد قوم هود لقد هلكت عاد لأنهم اتبعوا امر كل جبار عنيد هلكوا مشيعين باللعنة في الدنيا وفي الآخرة.

(الا بعدا لعاد قوم هود) بهذا التحديد والايضاح والتوكيد ختمت الجولة مع القوم الظالمين.

لقد وقف نبي الله هود (ع) هذه الوقفة الباهرة لانه يجد حقيقة ربه في نفسه فيوقن ان اؤلئك الجبارين العتاة انما هم من الدواب. ان اصحاب الدعوة الى الله تعالى لا بد ان يجدوا حقيقة ربهم في نفوسهم على هذا النحو حتى يمكنهم ان يقفوا بايمانهم امام قوى الجاهلية في كل زمان ومكان.

(وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ (61)
قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا وَإِنَّنا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (62) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَما تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ (63) وَيا قَوْمِ هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ (64) فَعَقَرُوها فَقالَ تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ (65) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ (68))
البيان : قال اعبدوا الله ما لكم من آله غيره) : انها كلمة لا تتغير فهي مبدأ دعوة كل نبي (إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ) والاضافة في (رَبِّي) ولفظ (قَرِيبٌ) ولفظ (مُجِيبٌ) واجتماعها وتجاورها ترسم صورة لحقيقة الالوهية كما تتجلى في قلب من قلوب الصفوة المختارة. وتخلع على الجو انسا واتصالا ومودة. تنتقل من قلب النبي صالح الى قلوب مستمعيه لو كانت لهم قلوب تفقه. ولكن قلوب القوم كانت قد بلغت من الفساد والاستغلاق والانطماس درجة لا تستشعر معها جمال تلك الصورة. ولا جلالها المنعش وجاء جوابهم (أَتَنْهانا أَنْ نَعْبُدَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا) وهكذا يجيب القوم مما لا عجب فيه .. ويدهشون لدعوة اخيهم صالح الى عبادة الله وحده. وهكذا يبلغ التحجر بالناس ان يعجبوا من الحق المبين ويعرضون عن عبادة الخالق العظيم الى عبادة الاوثان التي لا تملك ضرا ولا نفعا. ويأتي الانذار لهم فيقول لهم :

(هذِهِ ناقَةُ اللهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ قَرِيبٌ) (فَعَقَرُوها .. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ) و (نَجَّيْنا صالِحاً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا) (كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا) (أَلا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلا بُعْداً لِثَمُودَ) وما هي الا ومضة حتى اصبحوا هامدين وحقت عليهم اللعنة.

(وَلَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ بِالْبُشْرى قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ (69) فَلَمَّا رَأى أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمِ لُوطٍ (70) وَامْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ (71) قالَتْ يا وَيْلَتى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهذا بَعْلِي شَيْخاً إِنَّ هذا لَشَيْءٌ
عَجِيبٌ (72) قالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ (73) فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْراهِيمَ الرَّوْعُ وَجاءَتْهُ الْبُشْرى يُجادِلُنا فِي قَوْمِ لُوطٍ (74) إِنَّ إِبْراهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ (75) يا إِبْراهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هذا إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ (76))
البيان : ولم يفصح السياق عن هذه البشرى الا في موعدها المناسب بحضور امرأة ابراهيم. وكان ابراهيم (ع) قد هاجر الى أرض الكلدانيين مسقط رأسه في العراق. وعبر الاردن وسكن في أرض كنعان في البادية ـ وعلى عادة البدو في اكرام الاضياف راح ابراهيم يحضر لهم الطعام (نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً) لما رأى أيديهم لا تصل اليه. فالذي لا يأكل الطعام يريب ويشعر بانه ينوي السوء بمن لا يأكل طعامهم وهي تقاليد اهل البدو. ويتحرج من ينوي السوء بمن لا يأكل طعام من يريد به السوء لانها تعد خيانة لان اكل الطعام علامة الامان والحب.

(فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ) وكانت عقيما لم تلد وقد أصبحت عجوزا ففاجأتها البشرى باسحاق وهي بشرى مضاعفة بان سيكون لاسحاق ذرية من بعده يعقوب ، وقد تعجبت من ذلك. وهو عجيب حسب العادة الجارية. ولكن لا عجب عند ارادة الخالق القادر على كل شيء فهو جعل العادة وهو قادر على تغييرها عند الارادة.

والذين يقيدون مشيئة الله بما يعرفونه ، هم لا يعرفون حقيقة الالوهية القادرة على كل شيء فمشيئة الله سبحانه طليقة وراء ما يقرره عزوجل من نواميس والتغيير والتبديل بيده.

(وَلَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقالَ هذا يَوْمٌ عَصِيبٌ (77) وَجاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ قالَ يا قَوْمِ هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ
مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ (78) قالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنا فِي بَناتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ ما نُرِيدُ (79) قالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلى رُكْنٍ شَدِيدٍ (80)
قالُوا يا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُها ما أَصابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ (81) فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (82) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ (83))
البيان : لقد كان لوط يعرف قومه ، ويعرف ما أصاب فطرتهم من انحراف وشذوذ عجيبين. اذ يتركون النساء ويرغبون في الرجال ، مخالفين الفطرة التي تهدي الى الحكمة البالغة ، التي تمد الحياة بالنسل والتي تجد اللذة الحقيقية في تلبية نداء الحكمة الالهية الازلية ، ولم تختص هذه الحكمة في الانسان فقط بل تشمل جميع الحيوانات والحشرات.

ورأى لوط ما يشبه الحمى في أجساد قومه المندفعين الى داره يهددونه في ضيفه وكرامته فحاول أن يوقظ فيهم الفطرة السليمة ، ويوجههم الى الجنس اللطيف الذي خلقه لهذه الغاية (فَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي) : فالقضية مقصودة فلا ينفع مع المنحرف تنبيه اذا كان انحرافهم عن علم ودراية. ثم قال لوط : (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً) : وغاب عن لوط انه يأوي الى ركن شديد. وهو ركن الله عزوجل لا يغلبه غالب : (إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ) (إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ).
فلما جاء موعد تنفيذ الامر (جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) وهي صورة للتدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها ، وهذا القلب وجعل عاليها سافلها ، اشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة ، المرتكسة من قمة الانسان الى درك الحيوان : (وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ وَما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) فهي قريبة من كل جبار عنيد فمتى أراد الخالق العظيم تدميره فلا يحتاج الا الى قوله : (كُنْ فَيَكُونُ* وَقُضِيَ الْأَمْرُ)
(وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ (84) وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (85) بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَما أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ (86) قالُوا يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ (87) قالَ يا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَما أُرِيدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلى ما أَنْهاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الْإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَما تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ (88) وَيا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ (89) وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ (90)
قالُوا يا شُعَيْبُ ما نَفْقَهُ كَثِيراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَراكَ فِينا ضَعِيفاً وَلَوْ لا رَهْطُكَ لَرَجَمْناكَ وَما أَنْتَ عَلَيْنا بِعَزِيزٍ (91) قالَ يا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَراءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِما تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (92) وَيا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلى مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ (93) وَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا نَجَّيْنا شُعَيْباً وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ (94) كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ (95))
البيان : فالقضية هنا قضية الامانة والعدالة ـ بعد قضية العقيدة والدينونة ـ أو هي قضية الشريعة والمعاملات التي تنبثق من قاعدة العقيدة والدينونة.

فقد كان أهل مدين ـ وبلادهم تقع في الطريق من الحجاز الى الشام ـ وكانوا ينقصون المكيال والميزان. ويبخسون الناس أشياءهم أي ينقصونهم قيمة أشيائهم في المعاملات وهي رذيلة تمس نظافة القلب واليد. كما تمس المروءة والشرف. كما كانوا بحكم موقع بلادهم يملكون ان يقطعوا الطريق على القوافل الذاهبة والآبية بين شمال الجزيرة وجنوبها ويتحكموا في طريق القوافل ويفرضوا ما يشاؤون من المعاملات الجائرة كما وصفها الله تعالى.

ومن ثم تبدو علاقة عقيدة التوحيد والدينونة لله وحده بالامانة والنظافة وعدالة المعاملة وشرف الأخذ والعطاء ، ومكافحة السرقة الخفية سواء قام بها الافراد ام قامت بها الدول. فهي بذلك ضمانة لحياة انسانية افضل. وضمانة للعدل والسّلام في الارض بين الناس ، وهي الضمانة الوحيدة التي تستند الى الخوف من الله وطلب رضاه ، فتستند الى أصل ثابت لا يتأرجح مع المصالح والاهواء.

ان المعاملات والاخلاق لا بد أن تستند الى أصل ثابت لا يتعلق بعوامل منقلبة. هذه هي نظرة الاسلام ، وهي تختلف من الجذور مع سائر النظريات الاجتماعية والاخلاقية التي ترتكز الى تفكيرات البشر وتصوراتهم ، وأوضاعهم ومصالحهم الظاهرة لهم.

وهي حين تستند الى ذلك الاصل الثابت ينعدم تأثرها بالمصالح المادية القريبة ، كما ينعدم تأثرها بالبيئة والعوامل السائدة فيها.

فلا يكون المتحكم في أخلاق الناس وقواعد تعاملهم من الناحية الاخلاقية ، هو كونهم يعيشون على الزراعة ، أو الرعي ، أو الصناعة ، ان هذه العوامل المتغيرة تفقد تأثيرها في التصور الاخلاقي وفي قواعد المعاملات الاخلاقية. حين يصبح مصدر التشريع للحياة كلها هو شريعة الله تعالى. وحين تصبح قاعدة الاخلاق هي ارضاء الله عزوجل وانتظار ثوابه وتوقي عقابه وسخطه. ويصبح كل ما يعتبره المخلوقات لغوا في ظل النظرة الاخلاقية الالهية الاسلامية.

(وَلا تَنْقُصُوا الْمِكْيالَ وَالْمِيزانَ إِنِّي أَراكُمْ بِخَيْرٍ) : فقد رزقكم الله رزقا حسنا فلستم بحاجة. (وَإِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ) اما عاجل الحياة أو في آجلها. وسيزول عنكم كلما تملكون.

(بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ) : ومثل هذا الاسلوب يشعر المخاطبين بخطورة

الامر ، ويقفهم وجها لوجه امام العاقبة التي ستقع بهم ولا راد لها عندئذ ، ولكن القوم كانوا قد عتوا وطغوا :

(قالُوا : يا شُعَيْبُ أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا ، أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوالِنا ما نَشؤُا)
وهو رد واضح التهكم والسخرية ، ولا عجب اذا حصل هذا من أهل العصور المظلمة. لكن الأعجب والاغرب ما يحصل من ارباب القرن العشرين عصر العلم والثقافة والتقدم. وهم يدعون الاسلام والايمان. ويستنكرون وجود صلة بين العقيدة والاخلاق ، وبخاصة في المعاملات بحيث انعدم عندهم : هذا حلال وهذا حرام ، فلم يبق لمفهوم الحرام عندهم مصداق.

وحجتهم انا قد حصلنا على الشهادات العليا من جامعاتنا وجامعات العالم فلا حاجة لنا بعد لان نقول هذا حلال وهذا حرام فكل ما يقدر عليه الانسان فهو حلال بدون استثناء حتى على وطىء اخته وبنته وجارته ، ونهب كل مال يقدر عليه الانسان. وهم يستنكرون بشدة وعنف أن يتدخل الدين في شيء من المعاملات.

ويتساءلون أولا وما للاسلام وسلوكنا الشخصي ، وما للاسلام والعرب في الشواطىء ، ما للاسلام وزي المرأة في الطريق. ما للاسلام وتصريف الطاقة الجنسية بأي سبيل ، ما للاسلام وتناول كأس من الخمر لاصلاح المزاج. فأي فرق بين هذه التساؤلات وبين أهل مدين مع نبيهم شعيب (ع).
وقولهم (أَصَلاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا). الثاني استنكارهم على تدخل الدين في الاقتصاد والنهي عن أشياء يسمونها محرمة بجميع انواع الحيل والمكر والغش وبخس الميزان.

ويسخر أهل مدين بنبيهم فيقولون : (انك انت الحليم الرشيد) وهم يعنون العكس من معناه. وكذلك هو عند العرب المثقفين المتحضرين في القرن العشرين ، يعيبون على المتدينين بعض ما يلتزمون به مما أمر الله بفعله أو نهى عن فعله.

ويتوجه شعيب الى تذكير القوم بما أصاب غيرهم من الامم لما عصوا خالقهم وكذبوا أنبيائهم فقال (ع) : (يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ) ولكن القوم كانوا قد بلغوا من الفساد الروحي ، ومن سوء تقدير القيم حدا لا يوصف (سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كاذِبٌ) : أنا أم أنتم (وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ).
ترقبوا العاقبة التي تنتظرني وتنتظركم ، وفي هذا التهديد ما يوحي بثقته بالمصير.

ويسدل الستار هنا ، على هذه الكلمة الاخيرة الفاصلة وعلى هذا الافتراق والمفاصلة ليرفع هناك على مصرع القوم. وعلى مشهدهم جاثمين في ديارهم. قد أخذتهم الصاعقة التي أخذت قوم صالح ، فكان مصيرهم كمصيرهم. فقد خلت منهم الديار وأصبحوا عبرة لأولي الالباب :

(كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيها أَلا بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ) وطويت صفحة أخرى من العبر والعظة.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (96) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (97) يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا
جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَما نُؤَخِّرُهُ إِلاَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ (107) وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (108))
البيان : تتضمن هذه الاشارات ايماءات كثيرة الى وقائع القصد التي لم تذكر هنا. كما تضم مشهدا من مشاهد القيامة الحية المتحركة. وهذا وذلك الى تقرير مبدأ رئيسي من مبادىء الاسلام. مبدأ التبعية الفردية ، التي لا يسقطها اتباع الرؤساء والكبراء.

(وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ. فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ)
وما كانوا الا تبعا لفرعون في كفره وطغيانه على خالقه. وظلمه وعدوانه على عباده. كان لا بد ان يتحد مسراهم مع مسراه ونهايتهم مع نهايته : (فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ).
ومصارع القوم معروضة ومشاهد تزحم بالعبرة والعظة لقوم يعقلون : منهم الغارقون في لجة الطوفان .. ومنهم المأخوذون بالعاصفة المدمرة. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من خسفنا به وبداره الارض. ومنهم غير ذلك قد نزل بهم أنواع من العذاب والانتقام في الدنيا قبل الاخرة. (مِنْها قائِمٌ) لا تزال آثاره تشهد بما بلغ أهله من القوة والعمران. كبقايا عاد في الاحقاف. وبقايا ثمود في الاحجار (ومنها حصيد) اجتثت من فوق الارض آثارها كما حل بقوم نوح ولوط (ع) (وَما ظَلَمْناهُمْ) فهم عطلوا مداركهم وتولوا عن الهدى وكذبوا بالايات واستهزأوا بالوعيد الموعود.

(فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) : وبمثل هذا الدمار والنكال يأخذ ربك القرى حين تطغى وتحارب خالقها بعصيانه. وتتحكم بسلطانه ، وتدين بغير ربوبيته ، وما جلب ذلك الظلم الا عليها وعلى نفسها لذلك استحقت العقاب والعذاب (إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ) (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ). (ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ).
وهنا يرسم مشهد التجميع يشمل الخلق جميعا. والرهبة الشاملة تخيم على المشهد ومن فيه. والكلام باذن ، لا يجرؤ أحد على طلبه ، ولكن يؤذن لمن شاء الله فيخرج من صمته وذهوله الهائل.

ومن خلال التعبير نشهد (الَّذِينَ شَقُوا) نشهدهم في النار مكروبي الانفاس (لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ) ونشهد (الَّذِينَ سُعِدُوا) نشهدهم في الجنة لهم فيها عطاء غير مجذوذ ، دائم غير مقطوع ولا منقوص.

هؤلاء وأولئك خالدون كل فيما استحق من عذاب أو نعيم (ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) (إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ) نعوذ بالله من سوء العاقبة وقبح المنقلب.

(فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ ما يَعْبُدُونَ إِلاَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ (109) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ (110) وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (111) فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَمَنْ تابَ مَعَكَ وَلا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (112)
وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ (113) وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (114) وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (115) فَلَوْ لا كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَكانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى بِظُلْمٍ وَأَهْلُها مُصْلِحُونَ (117))
البيان : (فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُلاءِ) : اذن فمصيرهم كمصير آبائهم ، العذاب والدمار ، فقد وقف المشركون وقفتهم العنيدة من القلة المؤمنة. ومن رسول الله ص وآله ، وتجمدت الدعوة على وجه التقريب بينما عذاب الله الموعود مؤجل لم يقع ـ اكراما لرسول الله ص وآله (ما كان الله معذبهم وانت فيهم) والاذى ينزل بالعصبة المؤمنة ، ويمضي أعداؤها ناجين .. انها فترة تهتز فيها بعض القلوب (فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ) لقد أخذت النبي ص الله رهبة هائلة حين نزول هذه الآية عليه فقال ص وآله (شيبتني سورة هود) فالاستقامة والاعتدال والمضي على النهج دون انحراف يحتاج الى يقظة هائلة ودائمة وضبط الانفعالات البشرية التي تميل الاتجاه الى الانحراف (إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ) : فلا تستندوا ولا تطمئنوا الى الذين ظلموا من الجبارين والطغاة الظالمين أرباب القوة والفساد في الارض ، الذين يقهرون العباد بقوتهم وطغيانهم (وَما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ) والاستقامة في هذا الزمان الفاسد أمر شاق.

(وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ) : ولقد علم الله عزوجل أن هذا هو الزاد الذي يبقى حين يفنى كل زاد. والذي يقيم البنية الروحية ، ويمسك القلوب على الحق الشاق للتكاليف والدوام عليها ، فان الصلاة تصل القلوب بخالقها الرحيم الودود ، القريب المجيب ، ويرشح عليها من نسيمه المنعش ويؤنسها في وحدتها وعزلتها عن أهل الضلال والفساد ، في الجاهلية النكدة (ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ) (وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) (فلو لا من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الارض).
وهذه الاشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الامم ، فالامة التي

يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله ، فأصحاب الدعوة الى ربوبية الله وحده ، وتطهير الارض من الفساد يصيبها بالدينونة لغيره ، وهذا يبرز قيمة كفاح المكافحين لاقرار ربوبية الله عزوجل على عباده.

(وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ (118) إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (119) وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِى هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (120) وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا۟ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَٰمِلُونَ (121) وَانتَظِرُوا۟ إِنَّا مُنتَظِرُونَ (122) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (123))
البيان : وهذه الاشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الامم ، فالامة التي يقع فيها الفساد بتعبيد الناس لغير الله عزوجل. فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد ، فان سنة الله ان تحق عليها اما الهلاك والاستئصال ، واما الهلاك والانحلال.

فأصحاب الدعوة الى عبودية الخالق وحده ، وتطهير الارض من الفساد الذي يصيبها بالدينونة لغيره هم ضمان الامان للامم والشعوب ، وهنا يبرز قيمة كفاح المكافحين لاقرار ربوبية الله وحده : (وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً) : يعني لو أراد الخالق اجبار العباد على طاعته لفعل ولكن شاءت الارادة الآلهية ان يبين لهم طريق الجنة وطريق النار ويترك لهم الخيار وفي النهاية الحساب :

(وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
وحيث أن أكثر الناس ينجرون وراء أهوائهم فلذا استحقوا العذاب الخالد لخلود عصيانهم لو داموا في هذه الحياة فالمجازات على النوايا ولكل امرىء مانوى.

(وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) وهكذا تختم السورة

التي بدئت بالتوحيد في العبادة والتوبة والانابة والرجعة الى الله في النهاية.

وهكذا يلتقي جمال التنسيق الفني في البدء والختام والتناسق بين المبدأ والختام وكمال النظرة والفكرة ، والاتجاه في هذا القرآن (وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً)
ان الحقيقة الاولى البارزة في سياق السورة كلها هي التركيز على الامر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة سواه. وتقرير ان هذا هو الدين كله لله.

ان هذا يعطينا ايحاءا عميقا بقيمة تلك الحقيقة الكبيرة ووزنها في ميزان الله عزوجل بحيث تستحق ألّا توكل الا الى المفهوم المتضمن لعبادة الله وحده. وتقرير ان لا اله الا هو الذي يستحق الطاعة والعبادة. ومن ثم جاء التعبير القرآني عن حقيقة التوحيد بالامر والنهي معا ، بحيث يؤكد أحدهما الاخر التوكيد الذي لا يبقى معه ثغرة ينفذ منها الشرك في كافة صوره.

(ألم : كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير وبشير) انذار وتحذير من العصيان الذي يهوي بصاحبه الى الخلود في النار او التبشير بالفوز والسعادة التي ينالها المؤمنون المطيعون في الدنيا والاخرة وذلك هو الفوز العظيم والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمين.

ـ 12 ـ سورة يوسف عدد آياتها : مائة واحدى عشرة آية

بسم الله الرحمن الرحيم

(الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (1) إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (2) نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ (3)
إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ (4) قالَ يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ (5) وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (6))
البيان : ألف. لام. را (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) هذه الاحرف ومايليها من جنسها هي بين يدي الناس اجمع. هي بعينها تلك الآيات المتسامية على الطاقة البشرية ، ولقد ألف الخالق العظيم منها هذا الكتاب وهو عربي ومن هذه الاحرف العربية ، فيأتوا بمثله ان اعتراهم الشك في أنه من عند الخالق العظيم. وهو يحكم على استحالة المخلوقات عن الاتيان بمثله.

كان يوسف (ع) صبيا وهذه الرؤيا ليست من رؤى الصبية ، ولا تشبه اسلوب الصبيان لهذا فقد ادرك أبوه يعقوب ان وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغلام.

(إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ) ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ويزين لهم الخطيئة والشر ليفعلوه : (وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ) والتأويل هو معرفة الاشياء قبل حدوثها. وانما هو الهام من الله يخص به أولياءه المقربين.

(لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ (7) إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (8) اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً
صالِحِينَ (9) قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (10))
البيان : لقد كان في قصة يوسف وأخوته آيات وامارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عنها وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الاتنباه والاهتمام. فهم يتحدثون عن ايثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم :

(إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا) : فهو يؤثر غلاما وصبيا صغيرين على مجموعة من الرجال الكبار. ثم يغلي الحقد ويدخل الشيطان ، فيختل تقديرهم للوقائع ، وتهون الفعلة الشنعاء وصحة تقديرها للاحداث ، وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لهم : اقتلوا ، والتوبة بعد ذلك تمحو ما فات. وانما هي تبرير لارتكاب الجرائم يزينه الشيطان اللعين. كما تزين الكنيسة صكوك الغفار للمجرمين
ولكن ضميرا واحدا فيهم يرتعش لهول ما صمموا عليه : (فقال : (لا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ) كأنه يشككهم في أنهم مصرون على ايقاع الاذى بيوسف وهو أسلوب من اساليب التثبيط عن الفعل. واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ. ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم ، ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه.

(قالُوا يا أَبانا ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ (11) أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (12) قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ (13) قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ (14)
فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (15) وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ (16) قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ (17) وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (18))
البيان : (ما لَكَ لا تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ) : سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي. والتسليم لهم بعكسه وهو تسليمهم يوسف فهو كان ينبغي أن يستبقي يوسف ولا يرسله معهم. ومبادرتهم له بانه لا يأتمنهم على أخيهم مقصود بها استجاشته لنفي هذا الخاطر. فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة.

وردا على العتاب والاستنكار الاول جعل يعقوب ينفي ـ بطريق غير مباشر ـ انه لا يأمنهم عليه ويعلل احتجازه بقلة صبره على فراقه. وخوفه عليه من الذئب.

واختاروا اسلوبا من الاساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه (قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ)
وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الاحراج ، ليتحقق قدر الله وتتم القصة.

(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ) استقر رأيهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجب ، حبث يغيب فيه عنهم وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع ، والموت منه قريب. ولا منقذ له ولا مغيث الا الله. وهو وحده مع صغره. وهم عشرة أشداء. في هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه انه ناج. وانه سيعيش حتى يواجه اخوته بهذا الموقف الشنيع. وهم لا يشعرون بان الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير. سيصير عما قريب عزيز مصر وملكا عليها.

(وَجاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ ...) لقد ألهاهم الحقد الغائر عن سبك الكذبة ، فكان لالتقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى. وقد كان أبوهم يحذرهم ذلك ، ويكادون يتهكمون بها. فلم يكن من المستساغ ان يذهبوا في الصباح

ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس ، وبمثل هذا التسرع جاؤوا على قميصه بدم كذب لطخوه في غير اتقان فكان ظاهره الكذب حتى ليوصف بانه كذب وما اتقنوا اصطناعه.

(وَما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَلَوْ كُنَّا صادِقِينَ) : وأدرك يعقوب من دلائل الحال ومن نداء قلبه ان يوسف لم يأكله الذئب ، وانهم دبروا له مكيدة ما. وانهم يلفقون له قصة مصطنعة لم تقع (قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ).
(وَجاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلى دَلْوَهُ قالَ يا بُشْرى هذا غُلامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَعْمَلُونَ (19) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (20)
وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَاللهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (21) وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22))
البيان : لقد كان الجب (البئر) على طريق القوافل التي تبحث عن الماء في مظانه في الآبار. وفي مثل هذا الجب الذي ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة ويكون في بعض الاحيان جافا قد انتهى ماؤه.

وجاءت القافلة ـ سميت سيارة من السير الطويل ـ (فَأَدْلى دَلْوَهُ) لينظر الماء واذا به قد تعلق بالدلو غلام. وحقق النظر فاذا هو انسان ففرحوا به واستبشروا بالثمن الغالي الذي سينالونه منه. ولكن الشيء الذي يأتي عفوا بلا تعب يباع رخيصا فباعوه بثمن بخس (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) لانهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه. وتم كل شيء فعلوه. (وَقالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ) ويكشف الرجل لأمرأته عما يتوسمه في الغلام من خير ، وما يتطلع اليه من أمل صالح ولعلهما لم يكن لهما أولاد كما تذكر بعض الروايات. ومن ثم

تطلع الرجل أن يتخذاه ولدا اذا صدقت فراسته. وتحققت نجابته مع وسامته.

وهنا يكشف لنا أن هذا التدبير من الله عزوجل. وبمثله قدر ليوسف التمكين في الارض (وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ) وها هو ذا يوسف أراد له أخوته أمرا. وأراد الله له عكسه. ولا يكون الا ما أراد الله الحكيم الخبير. (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ)
(ولما بلغ آتيناه حكما وعلما) فقد أوتي صحة الحكم على الامور وأوتي علما بمصائر الاحاديث. (وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) (وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا).
(وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (23) وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ (24)
وَاسْتَبَقَا الْبابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيا سَيِّدَها لَدَى الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ (25) قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ (26) وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ (27) فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ (28) يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ (29))
البيان : ان السياق لم يذكر كم كانت سنها وكم كانت سنه. فلننظر في الامر من باب التقدير لقد كان يوسف غلاما عند ما التقطته القافلة ، وباعته في مصر. أي انه كان حوالي الرابعة عشر تنقص ولا تزيد. فهذه هي السن التي يطلق عليها لفظ غلام. وبعدها يسمى فتى فشابا فرجلا. وهي السن التي يجوز فيها ان يقول يعقوب :

(وَأَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ).
وفي هذا الوقت كانت زوجة العزيز وكان زوجها لم يرزقا أولادا كما يبدو من قوله : (أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) ولا يقال هذا الا اذا وصل سن المرأة حد اليأس ، حتى يحصل اليأس من الولد. فلا بد ان تكون قد مضت على زواجهما فترة طويلة يعلمان فيها أن لا ولد يأتيها بعد وعلى كل حال فالمتوقع عن سنها ان يكون قد تجاوز الاربعين على أقل تقدير. بل كان زوجها غنينا لا يصيب النساء اصلا.

واذا قلنا أن المراودة كانت بعد شراء يوسف بعشر سنين فتكون سنها وقت راودت يوسف خمسين سنة والتي يتحدث فيها النسوة عن امرأة العزيز. فيكون جوابها عليهن ان أعدت مأدبة لهن وأمرت أن يخرج عليهن يوسف فيفتننّ به. ويصرخن (ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ.)
(وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ) فهذه البيئة التي تسمح بهذا وذلك هي بيئة خاصة ، هي بيئة الطبقة المترفة دائما ، ويوسف كان فيها عبدا مملوكا. وتربى فيها في سن الفتنة.

فهذه هي المحنة الطويلة التي مر بها يوسف وصمد لها. ونجا منها ومن تأثيراتها ومغرياتها. وميوعتها ووسائلها الخبيثة ، ولسنه وسن المرأة التي يعيش معها تحت سقف واحد كل هذه المدة. قيمة في تقدير مدى الفتنة. وخطورة المحنة والصمود لها هذا الامد الطويل.

أما هذه المرأة فلو كانت وحدها وكانت مفاجأة بلا تمهيد من اغراء طويل ، لما كان عسيرا ان يصمد لها يوسف ، وبخاصة انه هو مطلوب فيها لا طالب. وتهالك المرأة قد يصد من نفس الرجل وهي كانت متهالكة. والان نواجه النصوص :

(وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ).
اذن فقد كانت المراودة في هذه المرة مكشوفة ، وكانت الدعوة فيها سافرة ، الى الفعل الاخير وحركة غلقت الابواب ، لا تكون الا في اللحظة الاخيرة. وقد وصلت المرأة الى اللحظة الحاسمة التي تهتاج فيها دفعة الجسد الغليظة ، ونداء الجسد الاخير (وَقالَتْ هَيْتَ لَكَ)
هذه الدعوة السافرة الجاهرة الغليظة لا تكون أول دعوة من المرأة ، انما تكون هي الدعوة الاخيرة. وقد لا تكون ابدا اذا لم تضطر اليها المرأة اضطرارا ، والفتى يعيش معها وقوته وفتوته تتكامل وأنوثتها هي كذلك تكمل وتنضج ، فلا بد كانت هناك اغراءات عديدة متنوعة قبل هذا.

(قالَ مَعاذَ اللهِ) أعيذ نفسي بالله ان افعل ... انه لا يفلح الظالمون) الذين يتجاوزون حدود الله. فيرتكبون ما تدعينني اللحظة اليه. والنص هنا صريح وقاطع. في أن ردّ يوسف المباشر على المراودة السافرة كان هو الاباء المصحوب بتذكر نعمة الله عليه ، وبتذكر حدوده وجزاء من يتجاوزون هذه الحدود. فلم تكن هناك استجابة في أول الموقف لما دعته اليه دعوة غليظة جاهرة بعد تغليق الابواب وبعد الهتاف باللفظ الصريح الذي يتجمل القرآن في حكايته. والمراد انها همت بجذبه اليها وهو يدفعها عنه. هذا منتهى العفة والثبات عند عواصف الرياح.

(وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (30) فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَقالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلاَّ مَلَكٌ كَرِيمٌ (31) قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ (32) قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ
الْجاهِلِينَ (33) فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (34) ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ (35))
البيان : وهو الكلام الذي تقوله النسوة في كل بيئة جهالية عن مثل هذه الشؤون ولاول مرة نعرف أن المرأة هي امرأة العزيز. وان الرجل الذي اشتراه من مصر هو عزيز مصر. أي كبير زعمائها ـ ليعلن هذا مع اعلان الفضيحة العامة بانتشار الخبر في المدينة. (فقد شغفها حبا) فهي مفتونة به. بلغ حبه شغاف قلبها ومزقه. وشغاف القلب غشاؤه. وهي السيدة الكبيرة زوجة زعيم كبير. تفتتن بفتاها العبراني المشترى. أم لعلهن يتحدثن عن انتشارها بهذه الفتنة. وانكشافها وظهور أمرها. (فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ).
لقد أقامت مأدبة في قصرها وندرك من هذا انهن كن من نساء الطبقة الراقية. فهن اللواتي يدعين الى المأدبة في القصور. وندرك من هذا ان هن الواتي يؤخذون بهذه الوسائل الناعمة ويبدو انهن كن يأكلن وهن متكئات على الوسائد والحشايا على عادة الشرق في ذلك الزمان فأعدت لهن هذا المتكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا تستعملها في قطع الطعام. وبينهن منشغلات بتقطيع اللحم ، أو تقشير الفاكهة ، فاجأتهن بيوسف ، فبهتن ودهشن (وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ) وجرحن أيديهن بالسكاكين للدهشة المفاجئة (وَقُلْنَ حاشَ لِلَّهِ). وهي كلمة تنزيه تقال في هذا الموضع تعبيرا عن الدهشة بصنع الله عزوجل البديعة.

ورأت المرأة انها انتصرت على نساء طبقتها وانهن لقين من طلعة يوسف الدهشة والاعجاب فقالت المنتصرة (فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ) ولقد بهرني مثلكن فراودته عن نفسه فاستعصم) (قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ.) ولم يقل ما تدعوني اليه ، فهن جميعا كن قد اشتركن في الدعوة. سواء بالقول أم بالحركات واللفتات والاغراءات المثيرة للتوازن

البشري. واذا هو يستنجد ربه ان يصرف عنه محاولات لا يقاعه في حبائلهن ، خيفة أن يضعف في لحظة أمام الاغراء المثير الهائل ، فيقع فيما يخشاه على نفسه ويدعو الله أن ينقذه منهن. وهي دعوة الانسان العارف ببشريته الذي لا يغتر بعصمته فيريد مزيدا من عناية الله تعالى له ، وعونه القريب ، على ما يعترضه من فتنة وكيد واغراء.

(فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ) وهذا الصرف قد يكون بادخال اليأس في نفوسهن من استجابته لهن. بعد هذه التجربة او بزيادة انصرافه عن الاغراء حتى لا يحس في نفسه أثرا ومليا ـ ولو داخليا بغير اختيار ـ اليهن (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) الذي يسمع الشكوى ويجيب المضطر.

(ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ) : ولعل المرأة كانت قد يئست من محاولاتها بعد التهديد. ولعل الامر كذلك قد زاد انتشارا في طبقات الشعب الاخرى. وهنا بدا أن تحفظ سمعة (البيوتات) واذا عجز رجال البيوتات عن صيانة بيوتهن ونسائهن فانهم ليسوا بعاجزين عن تغطية ما يحدث في بيوتهم ولو بسجن من هو بريء من كل جريمة واعتداء ، واستحقاق للسجن.

(وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (36)
قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلاَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ (37) وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ (38))
البيان : (قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ)
وينتهز يوسف (ع) هذه الفرصة ليبث بين السجناء عقيدته الصحيحة فكونه سجينا لا يعفيه من تصحيح العقيدة الفاسدة والاوضاع الفاسدة ، القائمة على اعطاء حق الربوبية للحكام الارضيين وجعلهم بالخضوع لهم أربابا يزاولون خصائص الربوبية ويصبحون فراعنة.

ويبدأ يوسف مع صاحبي السجن من موضوعهما الذي يشغل بالهما ، فيطمئنهما ابتداء الى انه سيؤول لهم الرؤيا ، لأن ربه علمه علما خاصا جزاء على تجرده لعبادته وحده هو وآباؤه من قبل. وبذلك يكسب ثقتهما منذ اللحظة الاولى بقدرته على تأويل رؤياهما.

ويبدو في طريقة تناول يوسف للحديث لطف مدخله الى النفوس ، وكياسته وتنقله في الحديث في رفق لطيف. وهي سمة هذه الشخصية البارزة في القصة بطولها.

(قالَ لا يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ) : بهذا التوكيد الموحي بالثقة بان الرجل على علم يرى به مقبل الاشياء. (إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ) مشيرا بهذا الى القوم الذي ربي فيهم وهم على غير ذلك. وذكر الاخرة هنا ليقرر ان الايمان بالاخرة كان عنصرا من عناصر العقيدة على لسان الرسل جميعا ، منذ فجر البشرية الاول. ولم يكن الامر كما يزعم الافاكون : (يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ)
وهو سؤال يهجم على الفطرة في أعماقها ويهزها هزّا شديدا. ان الفطرة تعرف آلها واحدا ففيم اذن تعدد الارباب ، ان الذي يستحق أن يكون ربا يعبد ويطاع أمره هو آله واحد (الله الواحد القهار) ان الرب لا بد ان يكون الها يملك أمر هذا الكون ويسيره. ولا ينبغي أن يكون عاجزا عن كفاية من أطاعه وحمايته من كل ما يخاف ويخشى (ما تعبدون من دون الله الا اسماء سميتموها).
ان هذه الارباب ـ سواء كانت من البشر أم من الحجر أو من شيء اخر ـ ليست بآلهة فهي عاجزة. (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) : ان الحكم لا يكون الا لله فهو مقصور عليه سبحانه بحكم الالوهية. اذ الحاكمية من خصائص الالوهية. من ادعى الحق فيها فقد نازع الله سبحانه في ملكه. (ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ) وهو تعبير يفيد الحصر والقصر فلا دين فيما سوى هذا الدين يتحقق فيه اختصاص الله تعالى بالحكم تحقيقا لاختصاصه بالعبادة (وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ) اذكر حالي (... فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ). ان عباد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا له ولا يلتجئوا الا اليه في جلب محبوب أو دفع مكروه.

(يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (39) ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (40) يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ (41) وَقالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (42))
(وَقالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ (43) قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ وَما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلامِ بِعالِمِينَ (44) وَقالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (45) يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (46) قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تَأْكُلُونَ (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (49))
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللاَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ (50) قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (51) ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ (52) وَما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53))
البيان : وهنا ترى يوسف يرد الرسول الذي جاء أول مرة ولا يستعجل الخروج حتى تحقق قضيته. ويتبين الحق واضحا في موقفه. وتعلن المرأة التي اتهمته براءته ـ على رؤوس الاشهاد ـ ان أثر التربية الربانية شديد الوضوح في الفارق بين الموقوفين.

لقد رد يوسف أمر الملك باستدعائه حتى يستوثق الملك من أمره ، وحتى يتحقق من شأن النسوة اللاتي قطعن أيديهن .. بهذا القيد تذكيرا بالواقعة وملابساتها وكيد بعضهن لبعض فيها وكيدهن له بعدها .. وحتى يكون هذا التحقق في غيبته لتظهر الحقيقة خالصة ، دون أن يتدخل هو في مناقشتها. كل ذلك لانه واثق من نفسه. واثق من براءته مطمئن ان الحق لا يخفى.

ورجع الرسول واخبر الملك واحضر النسوة يستجوبهن (ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ) (وهي الحقيقة التي يصعب انكارها ، وهنا تقدمت امرأت العزيز وأقرت أنها هي التي راودته عن نفسه فاستعصم. (وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)
وزادت ما يكشف عن أن قلبها لم يخل من ايثاره ورجاء تقديره بعد كل هذا الامد ، (أَنَا راوَدْتُهُ) شهادة كاملة بنظافته وبراءته وصدقه. فهل هو الحق وحده الذي يدفعها لهذا الاقرار في حضرة زوجها.

انها امرأة أحبت. امرأة تكبر الرجل الذي تعلقت به في جاهليتها واسلامها ، فهي لا تملك الا أن تظل معلقة بكلمة منه. وهكذا يتجلى العنصر البشري في القصة ويرسم التعبير الفني فيها بخفقاته.

وفي هذه اللحظة الاخيرة تبدو المرأة وكأنها مؤمنة متحرجة. تبرىء نفسها من خيانة يوسف في غيبته. ولكنها تتحفظ فلا تدعي البراءة المطلقة. لان النفس امارة بالسوء ـ الا ما رحم ربي ـ ثم تعلن ما يدل على ايمانها بالله عزوجل ـ ولعل ذلك كان اتباعا ليوسف ـ (إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ).
(وَقالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ (54) قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ (55) وَكَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (57))
البيان : لقد تحققت للملك براءة يوسف بدون ادنى ارتياب ، وتبين له علمه في تفسير الرؤيا وحكمته في طلب تمحيص أمر النسوة ، وتبينت له كرامته واباؤه ، وهو عدم تهافته على الخروج من السجن ولا للقاء الملك. وانه يقف وقفة الرجل الحكيم الخبير ، وانه كان من المظلومين في سجنه كل ذلك وقع في نفس الملك. وزاد عنده احترام يوسف وتقديره له (ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي). فهو لا يأتي به من السجن لطلق سراحه ، بل ليستخلصه لنفسه ويأمنه على خزائنه ويسلم اليه تدبير ملكه (فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ : إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ) (قالَ اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ ...)
وهكذا عوض الله يوسف (ع) عن المحنة تلك المكانة في الارض وهذه البشرى في الاخرة جزاء وفاقا على الايمان والصبر والاحسان (نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ) الذين يحسنون

الايمان بالله والتوكل عليه ، والاتجاه اليه ، ويحسنون السلوك والعمل والتصرف مع الناس هذا في الدنيا (وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ)
فلا ينقص منه المتاع في الدنيا وان كان خيرا من متاع الدنيا ، متى آمن الانسان واتقى فاطمأن بايمانه الى ربه. وراقبه بتقواه في سره وجهره. وهكذا عوض الله يوسف على المحنة.

(وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (58) وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (59) فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلا تَقْرَبُونِ (60) قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَإِنَّا لَفاعِلُونَ (61) وَقالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (62))
البيان : لقد اجتاح الجدب والمجاعة الناس بما فيها من فائض الغلة منذ سنوات السمان. وها نحن أولاء نشهدهم يدخلون على يوسف وهم لا يعلمون ـ أي أخوة يوسف ـ فهم لم يتغيروا كثيرا. أما يوسف فان خيالهم لا يتصور قط انه هو ذاك الغلام العبراني الذي وضعوه بالجب وأكل الدهر عليه وشرب وأصبح من الهالكين كما يخيل لهم وهمهم الكاذب الخاطىء.

(ولما جهزهم قال ائتوني بأخ لكم من ابيكم) ولما كانوا يعلمون كيف يضنّ أبوهم عليه. (قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ) : اما يوسف فقد أمر غلمانه أن يدسوا البضاعة التي أحضروها بدل الطعام في رحالهم لعلهم يرون كرامته لهم لعلهم يرجعون مع اخيه الصغير.

(فَلَمَّا رَجَعُوا إِلى أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (63) قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَما أَمِنْتُكُمْ عَلى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللهُ خَيْرٌ حافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (64) وَلَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا
بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا وَنَمِيرُ أَهْلَنا وَنَحْفَظُ أَخانا وَنَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (65)
قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (66))
البيان : ويبدو انهم في دخلتهم على أبيهم ، وقبل أن يفتحوا متاعهم عاجلوه بان الكيل قد تقرر منعه عنهم ما لم يأتوا عزيز مصر بأخيهم الصغير معهم ، فهم يطلبون اليه أن يرسل معهم أخاهم الصغير ليكتالوا له ولهم. وهم يعدون بحفظه. واستسلم الوالد على كره ولكنه جعل التسليم مقرونا بشرط : (قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ) (فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ). وحكم الله القدير يمضي في الناس على غير ارادة منهم ولا اختيار. والى جانبه حكمه الذي ينفذه الناس بارادتهم واختيارهم. ليستحقوا الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية. وهو الحكم المتمثل بأوامر الله تعالى ونواهيه لعباده في هذه الحياة الوقتية.

فارادة الله التكونية تنفذ مباشرة بدون دخل للمخلوقات فيها. وأرادة الله التشرعية تنفذ بمباشرة المخلوقات لان الله هكذا أراد. والحكمة هكذا اقتضت وهو العليم الخبير. والناس لم يكونوا مؤمنين بالله عن يقين وجزم حتى يختاروا حكم الله وينفذوه باختيارهم. وسار الركب ونفذوا وصية ابيهم. (ولما دخلوا من حيث أمرهم ابوهم ما كان يغني عنهم شيئا ..) فيم كانت هذه الوصية لم قال لهم ابوهم هذا. ويظهر أنه ظن الذي طلب الولد الصغير هو أخوه يوسف وخشي عند اللقاء أن يحصل ما يسبب الحسد لبقية أخوته ويقع النزاع كما وقع اولا فأحب أن لا يكونوا مجتمعين عند ملاقات يوسف بأخيه على تقديره انه عزيز مصر.

(وَقالَ يا بَنِيَّ لا تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (67) وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (68) وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (69))
(وَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلا تَبْتَئِسْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ)
ـ البيان : ونجد السياق هنا يعجل بضم يوسف لأخيه في المأوى واطلاعه على انه هو أخوه. ودعوته لأن يترك من خاطره ذكرى ما فعلوه من قبل بأخيه. ولا بد ان يكون مكتوما عنهم الى حين ومن ثم جعله السياق اول عمل اوصاه به لأنه كان أول خاطر خطر على باله وهذه من دقائق التعبير في هذا الكتاب العجيب.

(فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ (70) قالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ (71) قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (72) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَما كُنَّا سارِقِينَ (73) قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ (74) قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (75) فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (76))
ـ البيان : انه مشهد مثير. حافل بالحركات والانفعالات والمفاجآت كأشد ما تكون المشاهد حيوية وحركة وانفعالا. غير ان هذه صورة من الواقع يعرضها التعبير القرآني هذا العرض الحي.

فمن وراء الستار يدسّ يوسف كأس الملك ـ وهي عادة من الذهب ـ وقيل انها كانت تستخدم للشراب. ويستخدم قعرها الداخل المجوف من الناحية الاخرى في كيل القمح لندرته وعزته في تلك المجاعة.

يدسها في الرحل المخصص لأخيه. تنفيذا لتدبير خاص ألهمه الله له.

ثم ينادي مناد بصوت مرتفع في صيغة اعلام وهم منصرفون (أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ). ويرتاع اخوة يوسف لهذا النداء الذي يتهمهم بالسرقة ـ وهم ابناء يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم ـ فيعودون ادراجهم يتبينون الامر المريب : (فقالوا (ما ذا تَفْقِدُونَ).
قال الغلمان الذين يتولون تجهيز الرحال او الحراس ومنهم هذا الذي أذاع الاعلام (قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ) وأعلن المؤذن ان هناك مكافأة لمن يحضره متطوعا وهي مكافأة ثمينة حمل بعير.

ولكن القوم مستيقنون من براءتهم فهم لم يسرقوا وما جاؤوا ليسرقوا فهم يقسمون وثقين : (قالوا (لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ) قال الغلمان (فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ).
وهنا يكشف طرف التدبير الذي ألهمه الله يوسف (ع). فقد كان المتبع في دين يعقوب ان يؤخذ السارق رهينة او رقيقا في مقابل ما يسرق. ولما كان اخوة يوسف موقنين براءتهم ، فقد ارتضوا بحكم شريعتهم فيمن يظهر انه سارق ذلك ليتم تدبير الله ليوسف واخيه. (قالُوا جَزاؤُهُ .. فَهُوَ جَزاؤُهُ) وهذه هي شريعتنا نحكمها في السارق ، والسارق من الظالمين. كل هذا الحوار كان على منظر ومسمع من يوسف فأمر بالتفتيش وارشدته حصانته الى أن يبدأ برحالهم قبل رحل اخيه ، كي لا يثير شبهة (فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ .. ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ) وجاءت المفاجأة العنيفة لابناء يعقوب (قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ) لقد قذفوا بها يوسف وأخاه وغاب عنهم ما كذبوه في يوسف على ابيهم بالدم الكذب. (فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ .. قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً)
(قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي
نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِها لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَاللهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ (77) قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (78) قالَ مَعاذَ اللهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ (79))
البيان : ولكن يوسف كان يريد ان يلقي عليهم درسا وكان يريد أن يشوقهم الى المفاجأة التي يعدها لهم ولوالده وللجميع ، ليكون وقعها أعمق اثرا في النفوس (إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ).
وكانت هي الكلمة الاخيرة في الموقف ، وعرفوا أن لا جدوى بعدها من الرجاء ، فانسحبوا يكفرون في موقفهم المحرج امام أبيهم حين يرجعون.

(فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللهِ وَمِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (80) ارْجِعُوا إِلى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَما شَهِدْنا إِلاَّ بِما عَلِمْنا وَما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ (81) وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَإِنَّا لَصادِقُونَ (82))
البيان : ان كبيرهم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم ، كما ذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل ويقرن ذلك بما علموه وشهدوا به ، وهو لا يبرح مصر الا ان يأذن له ابوه. فيخضع له وينصاع ، وليسأل القافلة التي كانوا فيها فهم لم يكونوا وحدهم. فالقوافل الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة.

(قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى اللهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (83) وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (84)
قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ (85) قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (86) يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ (87))
البيان : الذي يعلم حال يعقوب (ع) ويعلم ماوراء هذه الاحداث والامتحانات ، ويأتي بكل أمر في وقته المناسب. عند ما تتحقق حكمته في ترتيب الاسباب والنتائج. يتضح له هذا الشعاع من اين جاء الى قلب هذا الشيخ (ع) انه الرجاء في الله عزوجل. والاتصال الوثيق به والشعور بجوده ورحمته. ذلك الشعور الذي يتجلى في قلوب الصفوة المختارة ، فيصبح عندها أصدق وأعمق من الواقع المحسوس الذي تلمسه الايدي وتراه الابصار :

(وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا أَسَفى عَلى يُوسُفَ ، وَابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ). وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع فينفرد في معزل ، يندب فجيعته.

ويبلغ الحقد بقلوب الجاهلين من بنيه فلا يعزونه على مصابه ولا يعللونه بالرجاء بل بالعكس :

(قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ). وهي كلمة حانقة مستنكرة فكأنهم يقولون ان يوسف ميئوس منه قد ذهب ولن يعود. ويرد عليهم الرجل بان يتركوه لربه فهو لا يشكو لأحد من خلقه ويعلم ما لا يعلمون (إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ) وفي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الالوهية في هذا القلب الموصول بخالقه. وهذه قيمة الايمان بالله ومعرفته سبحانه هذا اللون من المعرفة. والقلب الذي ذاق حلاوة الايمان بخالقه ، لا يدركه الا من ذاق مثله.

(يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ). فاما المؤمنون الموصولة قلوبهم بالخالق العظيم ، الشاعرة بنفحاته الندية ، فانهم

لا ييأسوا مهما تفاقم المصاب. وعظمة الرزية ، وان روح المؤمن الحقيقي مليئة بالرجاء وازالة المحنة.

(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ (88) قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ (89) قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ (91) قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (92) اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (93))
البيان : عند ما يبلغ الامر بالانسان الى حد اليأس لا بد له من أن يسترحم بانكسار. فقد انتهت الدروس وحان وقت المفاجأة الكبرى التي لا تخطر لهم على بال. فاذا هم يعترفون بالخطأ ويسترحمون منه ، واذا بصاحب النفس الكبيرة يترفق في الافضاء بالحقيقة اليهم فيعود بهم الى الماضي البعيد الذي يعرفونه وحدهم. ولم يطلع عليه احد الا الله (قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ.) وقد رن في آذانهم صوت لعلهم يذكرون شيئا من نبراته ، ولاحت لهم ملامح الوجه لعلهم لم يلتفتوا اليها وهم يرونه في سمت العزيز وابهته. والتمع في نفوسهم خاطر من بعيد : (قالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ) (قالَ أَنَا يُوسُفُ وَهذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا).
مفاجأة عجيبة يعلنها لهم يوسف ويذكرهم في اجمال بما فعلوه بيوسف واخيه في دفعة الجهالة اما هم فتتمثل لعيونهم وقلوبهم صورة ما فعلوا بيوسف ويجللهم الخزي والخجل وهم يواجهونه محسنا اليهم وقد أساءوا اليه من قبل (قالُوا تَاللهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللهُ عَلَيْنا وَإِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ)
اعترافوا بالخطيئة وأقراروا بالذنب ، ويقابلهم يوسف بالصفح والعفو (لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ) لا مؤاخذة لكم ولا تأنيب اليوم. ثم يحول الحديث (اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلى وَجْهِ أَبِي) (وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ) وعلمه بان بصر ابيه يرجع بمجرد القاء القميص من الله لانه نبي ..
(وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لا أَنْ تُفَنِّدُونِ (94) قالُوا تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلالِكَ الْقَدِيمِ (95) فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ (96) قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ (97) قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (98))
البيان : فما كان يخطر على بال احد ان يوسف بعد في الاحياء بعد هذا الامد الطويل. وان له ريحا يشمها هذا الشيخ الكليل .. كيف وجد يعقوب ريح يوسف منذ ان فصلت العير. وانه شم رائحة القميص من هذا المدى البعيد .. ولكن المفأجأة البعيدة تقع ويأتي البشير ونلمح هنا ان في قلب يعقوب شيئا من بنيه (قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي) ..
(فَلَمَّا دَخَلُوا عَلى يُوسُفَ آوى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللهُ آمِنِينَ (99) وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَقالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (100) رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (101) ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ (102))
البيان : تلك القصة لم تكن متداولة بين القوم الذي نشأ محمد ص وآله فيهم. ثم بعث اليهم وفيها اسرار لم يعلمها الا الذين لامسوها من اشخاص القصة. وقد غيرت بهم القرون وقد سبق في مطلع السورة

قول الله عزوجل : (نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ) (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ) : والظاهر ان ما بينه في هذه القصة لم يكن معلوما حتى أخبر هذا القرآن عنه حتى عند غير العرب والا لما صدق عليه أنه غيب. فالغيب هو المختص بعلمه الله قبل ذكره. والتكذيب بالحق بعد وضوحه مكر وخداع (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ (103) وَما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ (104) وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ (105) وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (106) أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (107))
البيان : لقد كان رسول الله ص وآله حريصا على ايمان قومه. رغبة في ايصال الخير اليهم الذي جاء به من ربه. بل كانت غايته هذه الى كافة المخلوقات وليست مختصة بعشيرته. ولكن الله العالم الخبير بخفايا الخلق يقول له اكثرهم لا يريد الايمان ونبذ عصبيته وهواه والآيات التي اوجدها في الكون دالة على عظمته وحكمته وعنايته لما خلق وذرأ لا تعدو ولا تحصى (وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ) : والايات الدالة على الله تعالى ووحدانيته وقدرته وحكمته الباهرة معروضة للابصار والبصائر. يمرون عليها في الصباح والمساء وهي ناطقة تكاد تدعو الناس اليها. بارزة تواجه العيون والمشاعر موحية للقلوب والعقول. ولكنهم لا يرونها ولا يسمعون نطقها البديع المرصع بالحكمة والاتقان والتدبير.

وان لحظة تأمل في مطلع الشمس ومغيبها لحظة تأمل في الظل الممتد. والعين الفوارة. والنبت الرائع. والزهرة المتفتحة. والطائر السابح في الهواء والعجائب السابحة في البحار. وسائر الحشود من

الامم والحيوانات والحشرات كلها آيات لاولى الالباب.

(أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللهِ. أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ).
فهي لمسة قوية لمشاعرهم. ولأيقاظهم من غفلتهم وليحذروا عاقبة هذه الغفلة. فان عذاب الله الذي لا يعلم موعده احد قد يغشاهم اللحظة بعد اللحظة. وربما تكون الطامة على ابوابهم او فوق رؤوسهم فلا يحسون الا وقد اظلهم العذاب المدمر لهم.

ان الغيب موصد الابواب لا تمتد اليه عين ولا أذن. ولا يدري احد ماذا سيكون اللحظة.

(قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحانَ اللهِ وَما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (108) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ (109))
البيان : (قُلْ هذِهِ سَبِيلِي) واحدة مستقيمة لا عوج فيها ولا شك ولا شبهة. فنحن على هدى من الله ونور. نعرف طريقنا جيدا. ونسير فيها على بصيرة وادراك ومعرفة وخبرة هو اليقين المستنير. هذه طريقي من شاء فليتابع ومن لم شاء فأنا سائر في طريقي المستقيم. واصحاب الدعوة الى الله لا بد لهم من هذا التميز لا بد لهم من ان يعلنوا انهم امة واحدة يفترقون عمن لا عقيدة لهم مستقيمة. ولا يسلك مسلكهم ولا يدين لقيادتهم.

(حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ (110) لَقَدْ كَانَ فِى قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُو۟لِى الْأَلْبَبِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَىْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (111))
البيان! (حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ .. جاءَهُمْ نَصْرُنا) : انها صورة

رهيبة ترسم مبلغ الشدة والكرب والضيق في حياة الرسل. وهم يواجهون الكفر والعمى والاصرار والجمود. وتمر الايام وهم يدعون فلا يستجيب لهم الا قليل .. وتكر الاعوام والباطل في قوته وكثرة اهله. والمؤمنون في عدتهم القليلة وقوتهم الضئيلة.

انها ساعات حرجة. والباطل يتفشى ويطغى ويبطش ويغدر. والرسل ينتظرون الوعد فلا يتحقق لهم في هذه الارض فلعل انه يخطر في اذهان بعض اتباعهم ان الله مخلف وعده او لا ينصرهم على اعدائهم وينتشلهم من جراثم الظلم والعدوان.

وفي ساعة ما يستحكم فيها الكرب ويأخذ فيها الضيق بمخانق الرسل ولا تبقى ذرة من الطاقة المدخرة في هذه اللحظة الحرجة. يجيء للنصر كاملا حاسما فاصلا. وينتشل القلة المؤمنة المظلومة (جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَلا يُرَدُّ بَأْسُنا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ).
تلك سنة الله في الدعوات. فلا بد من الشدائد للتمحيص ولا بد من الكرب للتصفية حتى لا يبقى الذين قد اندسوا مع الاخيار من الاشرار لأجل الدنيا او لأجل الفساد. ثم يجيء النصر بعد اليأس وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. ويهلك المفسدين والمجرمين يجيء النصر من عند الله عزوجل. فينجوا الذين يستحقون النجاة. ينجون من الدمار الذي يأخذ المكذبين. وينجون من البطش الذي يسلطه الله تعالى على المتجبرين ويحل بأس الله تعالى بالمجرمين ما حقا لهم لا يمكنهم الوقوف امامه. ولا يدفعه عنهم وليّ ولا حميم. ولا رجال ولا سلاح. ذلك لا يكون النصر رخيصا فتكون الدعوات هزلا. فلو كان النصر رخيصا لقام في كل يوم دعي بدعوة لا تكلفه شيئا ودعوات الحق لا يجوز ان تكون عبثا ولا لعبا. فانما هي قواعد للحياة البشرية. ومناهج ينبغي صيانتها

وحراستها من الادعياء الكاذبين. وذلك منحصر بتلازمها للمتاعب والشدائد حتى تعجز الادعياء عن حمله والافتراء بدون حق وحينئذ تبين ان لا يصمد لحمل الدعوة الصادقة وتحمل لوازمها من الشدائد والمتاعب الا اهل الحق والصدق الذين لا يتخلون عن دعوة الله ولو اصابهم جميع الشدائد وان منع عنهم النصر من الله عزوجل لحكمة دعت ذلك الرب الحكيم العزيز.

ان الدعوة الى الله تعالى ليست تجارة قصيرة الاجل. اما ان تربح ربحا معينا محددا في هذه الارض. واما ان يتخلى عنها اصحابها الى تجارة اخرى اقرب ربحا وايسر حصلة.

والذي ينهض بالدعوة الى الله في المجتمعات الجاهلية ـ التي تدين لغير الله او تحكم بغير ما انزل الله ـ يجب ان يوطن نفسه على انه لا يقوم برحلة مريحة. ولا يقوم بتجارة مادية قريبة الأجل. انما ينبغي له ان يستيقن انه بمقدار ما يواجه الطواغيت يعلو قدره عند خالقه وينال ثوابه واذا كان الاجر بقدر المشقّة سهل حينئذ كل صعب وشدة.

ويجب ان يستيقنوا ان الدعوة الى الله كثيرة التكاليف وانما تختص بالصفوة المختارة الضئيلة (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشَّكُورُ) وان عدد هذه الصفوة يكون دائما قليلا جدا (وَما آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ) ولكن الله عزوجل قادر ان يجعل من هذه الصفوة القليلة قوة متينة ويعينها حتى تغلب اقوى قوة باذن الله (كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللهِ) وعندئذ يدخل الناس في دين الله افواجا. وفي قصة يوسف (ع) الوان من الشدائد. ولكن قد اثمرت بعد ذلك براحة ونعيم وعزّ وفوز مبين. (لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ .. وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ..
ـ 13 ـ سورة الرعد ـ وعدد آياتها ـ 44 ـ اربع وأربعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ (1) اللهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (2))
البيان : الف. لام. ميم. را (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ) آيات القرآن تدل على انها من عند الله. وان هذا الكتاب هو من صنع الخالق ولو ان للمخلوقين دخل فيه لاستطاعوا ان يردوا على تحديه لهم (وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ). الحق الخالص الذي لا يتلبس بالباطل. والذي لا يحتمل الشك والتردد وتلك الاحرف آيات على انه الحق فهي آيات على انه من عند الله العزيز الحكيم. ولا يكون ما عند الله الا حق لا ريب فيه.

(وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ) : وتبدأ الريشة المعجزة في رسم المشاهد بعد هذه الايات الضخام. (الله رفع السماوات بغير عمد ترونها) فالسموات معروضة على الانظار في هولها العجيب. ونظامها الدقيق. ولا شك حين يخلو الناس الى تأملها لحظة. وهي هكذا لا تستند الى اي شيء مرفوعة (بِغَيْرِ عَمَدٍ).
هذه هي اللمسة الاولى للوجدان الانساني وهو يقف امام هذا المشهد الهائل يتملاه. ويدرك انه ما من احد يقدر على رفعها الا خالقها العظيم. ومن هذا المنظر الهائل الذي يراه الناس الى المغيب الهائل الذي تتقاصر دونه المدارك والابصار ومن الاستعلاء المطلق الى تسخير الشمس والقمر. (كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى) والى حدود مرسومة ووفق ناموس مقدر. سواء في جريانهما في فلكيهما دروة سنوية ودورة يومية. او جريانهما في مداريهما لا يتعديانه ولا ينحرفان عنه قيد شعرة. او جريانهما هذا الامد الطويل قبل وبعد (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ) الامر كله على هذا

النحو من التدبير الذي يسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى ومن تدبيره الامر انه (يفضل الآيات) وينظمها وينسقها ويعرض كلا منها في حينه ولغلته (لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ) حين ترون الايات مفصلة منسقة ومن ورائها آيات الكون الهائلة.

(وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَأَنْهاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (3) وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقى بِماءٍ واحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (4))
البيان : ويهبط الخط التصوري الهائل من السماء الى الارض فيرسم لوحتها العريضة الاولى : (وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ) والخطوط العريضة في لوحة الارض هي مد الارض وبسطها امام النظر وانفساحها على مداه. لايهم ما يكون شكلها الكلي في حقيقته ، انما هي مع هذا ممدودة مبسوطة فسيحة هذه هي اللمسة الاولى في اللوحة.

ثم يرسم خط الرواسي الثوابت من الجبال ولاحظ الانهار الجارية في الارض فتتم الخطوط العريضة الاولى في المشهد الارضي متناسقة متقابلة.

ومما يناسب هذه الخطوط الكلية ما تحتويه الارض من الكليات وما يلابس الحياة فيها من كليات كذلك. وتتمثل الثانية في ظاهرة الليل والنهار (يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ).
والمشهد الاول يتضمن حقيقة لم تعرف للبشر من طريق علمهم وبحثهم الا قريبا. هي أن كل الاحياء وأولها النبات تتألف من ذكر وانثى وهي حقيقة تتضامن مع المشهد في اثارة الفكر الى تدبر اسرار الخلق بعد تملي ظواهره.

والمشهد الثاني مشهد الليل والنهار متعاقبين هذا يغشى ذاك في انتظام عجيب ، هو ذاته مثار تأمل في مشاهد الطبيعة. فقدوم الليل وأدبار النهار. أو اشراق فجر وانقشاع ليل ، حادث تهون الالفة من وقعه في الحس. ولكنه في ذاته عجب من الاعاجيب ، لمن ينفض عنه موات الالفة. وخمودها ، ويتلقاه بحس المتجدد ، الذي لم يجمد التكرار. والنظام الدقيق الذي لا تتخلف معه دورة الفلك هو بذاته كذلك مثار التأمل في ناموس هذا الكون. وتفكير في القدرة المبدعة. التي تدبره وترعاه : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ).
ثم تمضي الريشة المبدعة في تخطيط وجه الارض بخطوط جزئية أدق من الخطوط العريضة :

(وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ).
وهذه المشاهد الارضية والكثيرون الذين يمرون عليها فلا تثير فيهم حتى رغبة التطلع اليها الا أن ترجع النفس الى حيوية الفطرة والاتصال بالكون الذي هي قطعة منه انفصلت عنه لتتأمله ثم تندمج فيه (وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ) متعددة الثتات ، والا لما تبين انها متعددة. منها الطيب الخصب. ومنها السبخ النكد. ومنها المقفر الجدب. ومنها الصخر الصلد. وكل واحد من هذه وتلك ابداع وألوان ودرجات ، ومنها العامر والغامر. ومنها المزروع والمغروس والمهمل والميت ومنها الريان والعطشان ، وهي كلها أرض متجاورة.

هذه اللمسة العريضة الاولى في التخطيط التفصيلي ثم تتبعها تفصيلات (وَجَنَّاتٌ ..) (وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ) فمن غير الخالق المدبر المريد يفعل هذا وذاك.

من منا لم يذق الطعوم المختلفات في نبت البقلة في البقة الواحدة ، فكم منا التفت هذه اللفتة التي وجه القرآن اليها العقول والقلوب ، انه بمثل هذا يبقى القرآن جديدا مدى الابد لانه يجدد الاحاسيس البشرية بالمناظر والمشاهد في الكون والنفس ، وهي لا تنفد ولا يستقصيها انسان مهما عمر في الزمان. ولا تستقصيها البشرية في اجلها الموعود.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ومرة ثالثة نقف أمام التقابلات الفنية في اللوحة :

(والنخيل صنوان وغير صنوان والطعام مختلفات والزرع والنخيل والاعناب)
تلك الجولة الهائلة في آفاق الكون الفسيحة ، يعود منها السياق ليعجب من قوم ، هذه الآيات كلها في الافاق لا توقظ قلوبهم ، ولا تنبه عقولهم. ولا يلوح لهم من ورائها تدبير المدبر وقدرة الخالق العظيم. كأن عقولهم مغلولة. وكأن قلوبهم مقيدة. فلا تنطلق للتأمل في تلك الآيات.

وقد صدق الله العظيم حيث يقول : (أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ـ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) عن الله تعالى وآياته

(وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذا كُنَّا تُراباً أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (5) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ (6) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ (7))
البيان : والذي خلق هذا الكون الضخم ودبره على هذا النحو ،

قادر على اعادة هذه الاجسام في بعث جديد كما قال عزوجل : (وَقالُوا : أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً).
(قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ).
هؤلاء القوم الذين يعجبون من أن يبعثهم الله خلقا جديدا ، وعجبهم هذا هو العجب. وهؤلاء هم الذين يستعجلونك ان تأتيهم بعذاب الله. بدلا من أن يطلبوا هدايته ويرجوا رحمته.

(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ) (وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ) فهم في غفلة حتى عن مصائر اسلافهم من بني البشر. وقد كان فيها مثل لمن يعتبر : (وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ .. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ)
والله تعالى يقدم المغفرة على العقاب ، في مقابل تعجيل هؤلاء للعذاب على الهداية والرحمة. ليبدو الفارق الضخم الهائل بين الخير الذي يريده الله عزوجل لعباده ، والشر الذي يريده العباد لانفسهم ، ومن ورائه يظهر انطماس البصيرة وعمى القلب والانتكاس الذي يستحق درك النار :

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ. إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ)
انهم يطلبون خارقة ، والخوارق ليست من عمل الرسول ولا من اختصاصه ، انما يبعث بها الله معه ان شاء ذلك حين يرى بحكمته انها لازمة. (إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ) محذر ومبصر. شأنك شأن كل رسول قبلك.

فقد بعث قبلك الرسل (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ).
(اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ (8) عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ (9) سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ (10) لَهُ مُعَقِّباتٌ
مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ (11))
البيان : يقف الحسّ مشدوها يرتعش تحت وقع هذه اللمسات العميقة في التصور وتحت ايقاع هذه النغمات العجيبة في التعبير ، يقف مشدوها وهو يقفو مسارب علم الله تعالى ومواقعه. وهو يتتبع الحمل المكنون في الارحام ، والسر المكنون في الصدور ، والحركة الخفية في جنح الليل. وكل مستخف وكل سارب وكل هامس وكل هاجر. وكل أولئك مكشوف تحت المجهر الكاشف ، يتتبعه شعاع من علم الله عزوجل : وتتعقبه حفظة تحصي خواطره ونواياه الا انها الرهبة الخاشعة التي لا تملك النفس معها الا ان تلجأ الى الله العزيز. فتطمئن في حماه. وان المؤمن بالله العظيم ، ليعلم أن علم الله يشمل كل شيء. ولكن وقع هذه القضية الكلية في الحس لا يقاس الى وقع مفرداتها كما يعرض السياق بعضها في هذا التصوير العجيب.

وأية قضية تجريدية ، وأية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله عزوجل :

و (اللهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَما تَزْدادُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ)
حين يذهب الخيال يتتبع كل انثى في هذا الكون ، المترامي الاطراف ، كل انثى .. كل انثى في الوبر والمدر. في البدو والحضر ، في البيوت والكهوف والمسارب والغابات ، ويتصور علم الله مطلا على كل حمل في أرحام هذه الاناث ، وعلى كل قطرة من دم تغيض او تزداد في تلك الارحام.

واين أية قضية تجريدية ، واية حقيقة كلية في هذا المجال من قوله عزوجل :

(سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ. وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسارِبٌ بِالنَّهارِ. لَهُ مُعَقِّباتٌ)
حين يذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل هاجر ، وكل مستخف وكل سارب في هذا الكون الهائل. ويتصور علم الله يتعقب كل فرد من بين يديه ومن خلفه ويقيد عليه كل شاردة وواردة اناء الليل واطراف النهار. انها القدرة الالهية الغير محدودة او مقيدة بحدود او قيود.

ان اللمسات الاولى في افاق الكون الهائل ليست بأضخم ولا اعمق من هذه اللمسات الاخيرة في أغوار النفس والغيب ومجاهيل السرائر ، وان هذه لكفء لتلك في مجال التقابل والتناظر. (عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ). ولفظة (الْكَبِيرُ) ولفظة (الْمُتَعالِ) كلتاهما تلقى بيانها في الحس. ولكن يصعب تصوير ذلك البيان بألفاظ اخرى. انه ما من خلق حادث الا وفيه نقص : (إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ). فهو يتعقبهم بالحفظة من أمره لمراقبة ما يحدثونه من تغيير بانفسهم وأحوالهم فيرتب عليه الله تصرفه بهم فانه لا يغير نعمة او بؤسى ولا يغير عزا أو ذلة ، ولا يغير أمن أو خوف ، ولا يغير مكانة أو مهانة .. الا أن يغير الناس ، من مشاعرهم وأعمالهم وواقع حياتهم ، فيغير الله ما بهم وفق ما صارت اليه نفوسهم وأعمالهم.

وانها لحقيقة تلقى على البشرية ، وان تنفذ فيهم سنته بناء على تعرضهم لهذه السنة. والنص صريح في هذا لا يحتمل التأويل. وهو يحمل كذلك ـ الى جانب التبعة ـ دليل التكريم لهذا المخلوق الذي اقتضت مشيئة الله ، ان يكون هو بعمله أداة التنفيذ لمشيئة الله تعالى فيه.

(وَإِذا أَرادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ ، وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ)
حين يذهب الخيال يتتبع كل هامس وكل جاهر. يبرز السياق في هذا الجانب دون الجانب الاخر ، لانه في معرض الذين يستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. وقد قدم لهم هناك الحسنة والمغفرة على العذاب ليبرز غفلتهم. وهنا يبرز السوء وحده لانذارهم حيث لا يرد عذابه اذا استحقوه بما فعلوا وصمموا على العصيان في أنفسهم بدون تغيير فلا ناصر لهم ولا واق.

(هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ (12) وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَهُمْ يُجادِلُونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ (13) لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلاَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَما هُوَ بِبالِغِهِ وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلالٍ (14) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَظِلالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (15) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ (16) أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ (17) لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَمَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهادُ (18))
البيان : هو الله الذي يريكم هذه الظاهرة الكونية ، فهي ناشئة من طبيعة الكون التي خلقها هو على هذا النحو الخاص ، وجعل لها خصائصها وظواهرها. ومنها البرق الذي يريكم اياه وفق ناموسه. فتخافونه لانه بذاته يهزّ الاعصاب. ولانه قد يتحول الى صاعقة ، ولانه قد يكون نذيرا يسير مدمرا كما علمتكم تجاربكم. وتطمعون في الخير من ورائه. فقد يعقبه المطر المدرار المحيي المميت :

(لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ ، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ) والمشهد هنا تستجاب. انها دعوة الله ناطقة جاهدة ، فدعوة
واحدة هي الحق. وهي التي تحقق وهي التي تستجاب ، انها دعوة الله والتوجه اليه والاعتماد عليه وطلب عونه ورحمته وهداه وما عداها باطل وما عداها ضائع وما عداها هباء. ألا ترون حال الداعين لغيره من الشركاء (وَما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلالٍ). وفي الوقت الذي يتخذ هؤلاء الخائبون الهة من دون الله ويتوجهون اليهم بالرجاء والدعاء ، اذ كل من في الكون يعنو لله. وكلهم محكومون بارادته. مسيرون وفق ناموسه. المؤمن منهم يخضع طاعة وايمانا. وغير المؤمن يخضع أخذا وارغاما.

(أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرًّا).
بالفعل الفارق بين الحق والباطل واضح ، وضوح الفارق بين الاعمى والبصير ، وبين الظلمات والنور. فالعمى وحده هو الذي يصدهم عن رؤية الحق الواضح الجاهر. الذي يحس بأثره كل من في السموات والارض أترى هؤلاء الذين اتخذوهم أولياء من دون الله. هل خلقوا مخلوقات كالتي خلقها الله عزوجل. فتشابهت على القوم هذه المخلوقات وتلك. فلم يدركوا التمييز بين الخلقين أم الله العلي العظيم هو الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا (قُلِ اللهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ).
فهي الوحدانية في الخلق. وهي الوحدانية في القهر ـ أقصى درجات القوة والقدرة ـ فأين القلب الذي يصمد لهذا الهول. الا أن يكون قد طمست عليه الاجرامات فأعمته وأفقدته التمييز بين الخبيث والطيب : (لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنى). والذين لم يستجيبوا لهم سوء الدار) ويتقابل الذين يستجيبون مع الذين لم يستجيبوا وتتقابل الحسنى مع سوء الحساب والعذاب ومع جهنم وبئس المهاد. والى الله عزوجل مرجع العباد (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها).
(أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمى إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ (19) الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ (20) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ (21) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ (22) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ (23) سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ (24))
البيان : ان المقابل لمن يعلم انما أنزل اليك من ربك الحق ليس هو من لا يعلم هذا. انما المقابل هو الاعمى. وهو أسلوب رائع في لمس القلوب وتجسيم الفارق. وهو الحق في الوقت ذاته لا مبالغة فيه ولا زيادة ولا تحريف. فالعمى وحده هو الذي ينشىء من ارتكاب الجرائم والفساد. بهذه الحقيقة الكبرى الواضحة التي لا تخفى الا على أعمى ، والناس ازاء هذه الحقيقة الكبيرة صنفان : مبصرون فهم يعلمون. وعمي فهم لا يعلمون. والعمى هنا عمى البصيرة وانطماس المدارك واستغلاق القلوب. وانطفاء قبس المعرفة في الارواح وانفصالها عن مصدر الاشعاع. (إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ) الذين لهم عقول وقلوب مدركة تذكر بالحق فتتذكر وتنتبه الى دلائله فتتفكر وهذه صفات أولي الالباب.

اولئك (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ. وَلا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ) (وعهد الله مطلق يشمل كل عهد ، وميثاق الله مطلق يشمل كل ميثاق ، والعهد الاكبر بعد النبوة (الامامة) التي تقوم عليها كافة العهود. والميثاق الاكبر الذي تتجمع عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذه الامامة بعد النبي ص وآله ، الى ابن عمه علي بن ابي طالب (ع).
وعهد الايمان بالامامة بعد كل نبي هو قديم من لدن آدم حتى خاتمهم محمد ص وآله. وهو الميثاق المأخوذ على الذرية في عالم الذر.

ثم تترتب على العهد الالهي والميثاق الرباني كل العهود والمواثيق مع البشر سواء مع الرسول أو مع الامام (ع) أو مع الناس. فالذي يرعى العهد الاول يرعى سائر العهود للتلازم بينهم جميعا.

(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ).
هكذا في اجمال فكل ما أمر الله به ان يوصل يصلونه. أي انها الطاعة الكاملة. والاستقامة الواصلة والسير على الشريعة الكاملة ، ووفق الناموس بلا انحراف ولا التواء. لهذا ترك التفصيل ..
(وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ) فهي خشية لله عزوجل ومخافة عقابه ، الذي يسوء في يوم لقائه. وهم أولو الالباب الذين يتدبرون الحساب قبل الوصول اليه (وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ) والصبر مراتب واقسام. وأعلاه صبر التسليم لقضاء الله والاستسلام لمشيئته والرضى بقسمه (وَأَقامُوا الصَّلاةَ ، وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً) (وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ) وكل ذلك داخل في الوفاء بعهد الله وميثاقه. وداخل فيما أمر الله به ان يوصل.

وهم يقابلون السيئة بالحسنة في التعاملات اليومية لا في دين الله ، ولكن في معاملة الناس. (أُولئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ) في تلك الجنات يأتلف شملهم مع الصالحين من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ).
فهو مهر جان حافل باللقاء والسّلام والاكرام ، والترحاب (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ).
(وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (25)
اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ
الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتاعٌ (26) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ (27) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28) الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ (29))
البيان : انهم ينقضون عهد الله المأخوذ على الفطرة البشرية ، فمتى نقض العهد الاول فكل عهد قائم عليه منقوض من الاساس. والذي لا يرعى عهد الله فبالاولى ان لا يرعى عهد سواه من المخلوقات ، أولئك هم المبعدون المطرودون ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.

(وَفَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَمَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ) : ومتاع الدنيا مع كونه زائل وفان فانه مشوّه بالكدورات والمصائب والمتاعب التي تتضاخم بمقدار ما ينال المرء من هذه الدنيا الفانية : (وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا : لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ).
ان الرد على طلبهم آية خارقة. ان الايات ليست هي التي تقود الناس الى الايمان قهرا وجبرا مع العناد واتباع الاهواء ، واتباع الجرائم والفساد في الارض وظلم المخلوقات :

(الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ) : تطمئن باحساسها بالصلة بالله والانس بجواره والامن مع طاعته وفي حماه ، وكفالته.

وليس على وجه الارض أشقى ممن يحرمون هذه الطمأنينة في جنب الله وطاعته. ليس أشقى ممن ينطلق في هذه الارض مبتور الصلة بما حوله في الكون ، لانه انفصم عن العروة الوثقى التي تربطه بعناية الله عزوجل. ليس أشقى ممن يسير في الارض لا يدري لم جاء ولم يذهب. وما سيكون عاقبة مسيره. ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه شاردا في ظلمات الهوى وعبودية الشهوات الحيوانية ، وحده بلا ناصر ولا معين.

ان هناك ومضات في الحياة لا يصمد لها بشر الا ان يكون مرتكنا الى الله العلي العظيم. مطمئنا الى كفايته وحمايته. فمهما تراكمت حوله الاهوال فهو في أمن وأمان واطمئنان ففي الحياة لحظات تعصف لا يصمد لها الا المطمئنون بعناية الله وحراسته.

(كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتابِ (30) وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً
أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُخْلِفُ الْمِيعادَ (31))
البيان : العجب انهم يكفرون بالرحمن العظيم الذي تطمئن القلوب بذكره واستشعار رحمته.

ولقد صنع هذا القرآن المجيد في النفوس التي تلقته منفتحة ، وتكيفت به اكثر من تسيير الجبال ، لقد صنع في هذه النفوس خوارق أضخم آثارا في أقدار الحياة ، فكم غيّر الاسلام والمسلمون من وجه الارض ومن عليها. الى جانب ما غيّروا من وجه التاريخ الخالد.

وان طبيعة هذا القرآن ذاتها. طبيعته في دعوته وفي تعبيره وموضوعه وأدائه ، ان طبيعة هذا القرآن لتحتوي على قوة خارقة نافذة ، يحسها كل من له ذوق وبصر وادراك.

وهو تاريخ الامم والاجيال. ولقد أحيى ما هو احمد من الموتى : (بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً) فاذا كان قوم بعد هذا القرآن لم تتحرك قلوبهم ، فما أجدر بالمؤمنين الذين يحاولون تحريكها ان ييأسوا من القوم وان يدعوا الامر لله وحده (فلو شاء لهدى الناس) بالقوة والقهر. ولكن لم يرد هذا بل أراد ان يبين ويبرهن ويظهر الادلة والحقائق ويترك للناس

ما يختارونه لانفسهم من خير أو شر. (وطاعة) وعصيان. وفي النهاية : أو جنّة او نار مع الخلود :

و (وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ)
(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ (32) أَفَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما لا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ (33) لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ (34) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكافِرِينَ النَّارُ (35))
البيان : الله رقيب على كل نفس يعلم كل حركة تتحركها. وكل لفظة تلفظها وكل شيء تضمره في داخلها. والله عالم بما كسبت في السر والعانية : (هُوَ قائِمٌ عَلى كُلِّ نَفْسٍ). فلتتصور كل نفس ان عليها حارسا قائما عليها مشرفا مراقبا بحسابها بما كسبت. فأية نفس لا ترتعد لهذه الصورة. وهي في ذاتها حق ومع التعبير كله (وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ) (بل زين للذين كفروا مكرهم وصدّوا عن سبيل الله) : فالمسألة اذن ان هؤلاء كفروا وستروا ادلة الايمان عنهم وستروا نفوسهم عن دلائل الهدى. فحقت عليهم سنة الله عزوجل.

والنهاية الطبيعية لهذه القلوب المنتكسة هي العذاب (لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا). فهو الرعب والقلق وتأنيب الضمير لهم : (وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ) فلا شافع ولا دافع ولا محامي يحميهم من بأس الله حين ينزل بهم (وَما لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنْ واقٍ). أما المتقون فقد وقوا أنفسهم بالايمان الصحيح والعمل الصالح. فهم في مأمن من كل شقاء وعناء وولهم فوق أمن الدنيا ، أمن العذاب من النار. ولهم فوق نعيم

الدنيا ، نعيم الجنة الخالد لا ينفد (تلك عقبى للذين اتقوا. وعقبى الكافرين النار) هذه هي نهاية المسير للطرفين.

(وَالَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ وَلا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَآبِ (36) وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا واقٍ (37) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً وَما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ (38) يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (39) وَإِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ (40))
البيان : ان الفريق الصادق من أهل الكتاب في الاستمساك بدينه ، يجد في هذا القرآن مصداق القواعد الاساسية في عقيدة التوحيد. كما يجد الاعتراف بالديانات التي سبقته وكتبها. ودرسها مع الاكبار والتقدير. وتصور الاصرة الواحدة التي تربط المؤمنين بالله جميعا. فمن ثم يفرحون ويؤمنون. والتعبير بالفرح هنا حقيقة نفسية في القلوب وهو فرح اللقاء مع الحق وزيادة اليقين بصحة ما لديهم ومؤازرة الكتاب الجديد. (وَمِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ) الاحزاب من أهل الكتاب والمشركين ، ولم يذكر هذا البعض الذين ينكرونه لان الغرض ذكر هذا المقدار. (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ ، يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ) ان عند الله تعالى كتابين : كتاب المحو والاثبات ، والكتاب المحفوظ الذي لا يتغير ولا يتبدل لانه الصورة النهاية للاشياء التي تستقر عليها من ارادة الله تعالى او من افعال العباد واختيارهم الاخير من خير أو شر. (فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسابُ) وفي هذا التوجيه الحاسم ما فيه من بيان طبيعة الدعوة ان الدعاة الى الله تعالى ليس عليهم الا ان يؤدوا تكاليف الدعوة في كل مراحلها.

وليس لهم أن يبلغوا الا ما يشاؤه الله. كما انه ليس لهم أن يستعجلوا خطوات الحركة. ولا ان يشعروا بالفشل والخيبة. اذا رأوا قدر الله يبطىء بهم عن الغلب الظاهر والتمكين في الارض ، فالامر يرجع الى الله وحكمته البالغة. ولا معقب لحكمه. ولا بد له من النفاذ.

(وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً. قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ)
عن الباقر (ع) انه قال : ايانا عنى ، وعليّ أولنا وافضلنا وخيرنا بعد النبي ص وآله.

وسأل رجل علي بن ابي طالب (ع) عن أفضل منقبة له. فقرأ الآية. (وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ).
وقال (ع) : ايانا عنى بمن عنده ام الكتاب.

وسئل الصادق (ع) عن الذي عنده علم من الكتاب أعلم ، ام الذي عنده علم الكتاب. فقال (ع) : ما كان الذي عنده علم من الكتاب عند الذي عنده علم الكتاب الا بقدر ما تأخذ البعوضة بجناحها من ماء البحر.

وعن أمير المؤمنين (ع) انه قال : الا ان العلم الذي هبط به آدم (ع) من السماء الى الارض وجميع ما فضل به النبيون الى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين (ع).
وعنه (ع) : (علم الكتاب والله كله عندنا ولذا كان (ع) المتفرد بقول لم يقله سواه (سلوني قبل أن تفقدوني ، فاني والله لبطرق السماء اعلم مني بطرق الارض. ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. والله لو لا آية في كتاب الله لأخبرتكم بما يكون الى يوم القيامة وهي قوله تعالى (يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ).
(أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَاللهُ يَحْكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ (41) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًۭا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّٰرُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ (42) وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَٰبِ (43))
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(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (1) اللهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ (3) وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (4))
البيان : (ألف. لام. را. (كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ) لغاية (ما أنزلناه الا بالحق) (لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ) لتخرج هذه البشرية من ظلمات الوهم والخرافة. وظلمات الاوضاع والتقاليد وظلمات الحيرة في تيه الارباب المتفرقة. وفي اضطراب التصورات والقيم المزيفة والموازين الفاسدة ، لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها الى النور الذي يكشف هذه الظلمات بأجمعها ويسحق هذا الفساد بأجمعه ، يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير.

والايمان بالله نور يشرق في القلب ، فيشرق به هذا الكيان البشري المشتمل على نفخة من روح الله العظيم. فاذا ما خلا من اشراق هذه النفخة. واذا ما طمست فيه هذه الاشراقة استحال طينة معتمة ، بل أصبح جيفة تننة من لحم ودم.

فالانسان قوامه تلك الاشراقة ، التي تنتفض فيه من روح الله العظيم ، يرقرقها الايمان ويجلوها الاخلاص والعمل الصالح.

والايمان بالله تعالى نور تشرق به النفس المطمئنة ، فترى الطريق

السوي المستقيم وتنمحي أمامها جميع الطرق والاسباب سوى هذه الطريق النيرة ، المشعّة بالامان لا يشوبها غبش ولا يحجبها ضباب. ومتى رأت الطريق سارت على هدى لا تتعثر ولا تضطرب ولا تتردد ولا تحتار ولا يدنو منها حيرة ولا قلق.

والايمان بالله عزوجل ، نور تشرق به الحياة ، فاذا الناس كلهم عباد متساوون تربطهم آصرة واحدة هي الاخوة في الله. وتتمحص دينونتهم له دون سواه. فلا ينقسمون الى عبيد وطغاة ، فاذا هم في سلام مع هذا الكون وما فيه ومن فيه.

والايمان بالله نور. نور العدل ونور الحرية ونور المعرفة ، ونور الانس بجوار الله والاطمئنان الى عدله وعفوه ورحمته وحكمته في السراء والضراء. ذلك الاطمئنان الذي يستتبع الصبر في الضراء ، والشكر في السراء ، على نور من ادراك الحكمة في البلاء.

والايمان بالله وحده آلها وربا. منهج حياة كامل. لا مجرد عقيدة تعمر الضمير وتسكب فيه النور. منهج حياة يقوم على قاعدة العبودية لله وحده. والاستعلاء على عبودية العبيد.

(لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ .. إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ) ..
فالصراط هي ذاك النور ، المشرق بالنفس المطمئنة ، فلا تخطىء في خطساها وتصورها : (وَوَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ).
فحب الدنيا يصطدم مع الايمان الصحيح ، ويتعارض مع الاستقامة على الصراط المستقيم وليس الامر كذلك حين يحب الانسان الاخرة لانه عندئذ تصلح آخرته ودنياه معا. فلا يقع في التعارض. ان الذين يوجهون قلوبهم للاخرة. لا يخسرون متاع الحياة الدنيا.

فصلاح الاخرة في الاسلام يقتضي صلاح هذه الدنيا ، والايمان بالله يقتضي حسن الخلافة في الارض. وحسن الخلافة في الارض هو استعمارها والتمتع بطيباتها. انه لا تعطيل للحياة في الاسلام انتظارا للاخرة. ولكن تعمير للحياة بالحق والعدل والاستقامة ابتغاء رضوان الله. وتمهيدا للاخرة .. هذا هو الاسلام المنحصر فيه سعادة الانسان.

فاما الذين يستحبون الحياة الدنيا على الاخرة ، فلا يملكون ان يصلوا الى غاياتهم من الاستئثار بخيرات الارض. ومن الكسب الحرام ، ومن استغلال الناس وغشّهم واستعبادهم ولا يملكون أن يصلوا الى غاياتهم هذه في نور الايمان بالله. وفي ظل الاستقامة على هداه.

ومن ثم يصدون عن سبيل الله ، يصدون أنفسهم ويصدون الناس ، ويبغونها عوجا ، لا استقامة فيها ولا عدالة. وحين يفلحون في صد أنفسهم ، وصد غيرهم عن سبيل الله. وحين يتخلصون من استقامة سبيله وعدالتها. فعندئذ فقط يملكون ان يظلموا وان يطغوا وان يغشوا وان يخدعوا. وان يغروا الناس بالفساد. فيتم لهم الحصول على ما يبغونه من الاستئثار بالخيرات التي خلقها الله اكراما لعباده الصالحين. واختبارا للمعاندين والمنحرفين.

ان منهج الايمان ضمانة للحياة وللاحياء. (وَما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ)
وهذه نعمة شاملة للبشر في كل رسالة ، لكي يتمكن الرسول من اخراج الناس من الظلمات الى النور مباشرة ، ويكونوا هم حجة على سواهم من الامم التي تتلقى الايمان عنهم بالواسطة.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسى بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (5) وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ
سُوءَ الْعَذابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (6) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ (7))
البيان : التعبير يوحد بين صيغة الامر الصادر لموسى والصادر لمحمد ص وآله ، تمشيا مع نسق الاداء : (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ) .. (وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ).
بلاء الامتحان الصبر والعزم على الاخلاص في العمل. واستمرار العزم على الاخلاص. والاستعداد للوقوف في وجه الظلم والطغيان والا فما هو صبار شكور ذلك الاستسلام.

ويمضي موسى (ع) في البيان لقومه ، بعد ما ذكرهم بايامه ووجههم الى الغاية والنجاة (وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ)
ان شكر النعمة دليل على استقامة المقاييس في النفس البشرية ، فالخير يشكر لان الشكر هو جزاؤه الطبيعي في الفطرة المستقيمة ، هذه واحدة.

والاخرى ان النفس التي تشكر الله على نعمته ، تراقبه في التصرف بهذه النعمة بلا بطر ويرضى الناس عنها وعن صاحبها ، فيكونون له عونا ، ويصلح روابط المجتمع فتنمو فيه الثروات في أمان. الى آخر أسباب الطبيعة الظاهرة لنا في الحياة. وان كان وعد الله بذاته يكفي لاطمئنان المؤمن. فهو حق واقع لانه وعده الصادق الذي لا خلف فيه.

والكفر بنعمة الله قد يكون بعدم شكرها. او بانكار ان الله واهبها ونسبتها الى العلم والخبرة والكد الشخصي والسعي. كأن هذه الطاقات ليست نعمة من نعم الله عزوجل.

وقد يكون كفر النعمة بسوء استخدامها وصرفها بالبطر والتكبر على

الناس والتبذير. والعذاب المهدد به كافر النعمة قد يكون عاجلا كما هو آجلا. فيمحق الله النعمة بالكفران ويحولها الى سواه ويحيجه اليه عكس ما كان الناس محتاجين اليه. فكفر بالنعمة فحرمها وحولها الى غيره. وفي الاخرة سيكون العذاب الشديد.

(وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ).
انما صلاح الحياة يتحقق بالشكر. ونفوس الناس تزكوا بالاتجاه الى الله. وتستقيم بشكر النعمة وتطمئن الى الاتصال بالمنعم فلا تخشى نفاد النعمة وذهابها. فالمنعم موجود والنعمة تزكوا باداء الشكر (ان الله لا يغيّر نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم).
(وَقالَ مُوسى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ (8) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ اللهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (9) قالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (10))
البيان : (وَقالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ).
ولما كان الذي يدعوهم اليه رسلهم هو الاعتقاد بألوهية الله وحده ، وربوبيته للبشر بلا شريك من عباده. فان الشك في هذه الحقيقة الناطقة التي تدركها الفطرة. وتدل عليها آيات الله المبثوثة في ظاهر الكون. المتجلية في صفحاته. يبدوا مستنكرا قبيحا في نظر هؤلاء. وقد استنكر الرسل هذا الشك :

(قالَتْ رُسُلُهُمْ : أَفِي اللهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ. يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ).
أفي الله شك والسموات والارض تنطقان للفطرة بان الله ابدعهما وأنشأهما انشاء.

قالت رسلهم هذا القول ، لان السموات والارض آيتان هائلتان بارزتان. فمجرد الاشارة اليهما يكفي ويرد الشارد الى الرشد سريعا. ولم يزيدوا على الاشارة شيئا لانها وحدها تكفي.

(قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ، تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا).
وبدلا من ان يعتز البشر باختيار الله الواحد منهم ليحمل رسالته ويهديهم بها وينالوا السعادة. فانهم لجهالتهم ينكرون هذا الاختيار ، ويجعلونه ريبة في الرسل المختارين. ويعللون دعوة رسلهم لهم بانها رغبة في تحويلهم عما كان يعبد آباؤهم. ولا يفكرون بين ما يعبد آباؤهم وبين الدعوة التي يدعوهم اليها رسلهم. ويستعملون عقولهم في الفارق الهائل بين المقامين :

(وَما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ) وقد هدانا سبيلنا) : انها كلمة المطمئن الى موقفه وطريقه المالىء يديه من وليه وناصره. المؤمن بان الله الذي يهدي السبيل لا بد ان ينصره وان يعينه وما ذا يهمّه حتى ولو لم يتم في الحياة الدنيا نصره فان العاقبة للمتقين. وذلك هو الفوز العظيم.

والقلب الذي يحسّ ان يد الله سبحانه تقود خطاه وتهديه السبيل هو قلب موصول بالله عزوجل. لا يخطىء الشعور بوجوده سبحانه وألوهيته القاهرة المسيطرة. وهو شعور لا مجال معه للتردد في المضي في الطريق ايا كانت العقبات في الطريق. وأيا كانت قوة الطاغوت. التي

تتربص في الطريق. ومن ثم هذا الربط في رد الرسل (ع) بين شعورهم بهداية الله لهم وبين توكلهم عليه في مواجهة الشدائد مهما كان شكلها وحجمها.

وهذه الحقيقة ـ حقيقة الارتباط في قلب المؤمن بين شعوره بهداية الله ، وبين بديهة التوكل عليه ـ لا تستشعرها الا القلوب التي تزاول لها الحركة فعلا في مواجهة طاغوت الجاهلية في كل عصر ومكان. والتي تستشعر في أعماقها يد الله سبحانه وهي تفتح لها كوى النور فتبصر الآفاق المشرقة وتستروح نسيم الايمان الصحيح والمعرفة الحقة. وتحس الانس والقربى.

وحينئذ لا تحفل بما يتوعدها به طواغيت الارض بأجمعها. (وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا) (لنصبرن ، ولا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا نشك ونفرط ولا نحيد مهما تراكمت الامور. (وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) : وهنا يسفر الطغيان عن وجهه. لانه يحس بهزيمته امام انتصار العقيدة. فيسفر بالقوة المتجبرة (ولنخرجنكم من أرضنا (أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا).
هنا تتجلى حقيقة المعركة وطبيعتها بين الاسلام والجاهلية ، ان الجاهلية لا ترضى من الاسلام والايمان ان يكون له كيان مستقل عنها. ولا تطيق ان يكون له وجود خارجي. وهي لا تسالم الاسلام. والاسلام لا يمكنه أن يرى الظلم والعدوان والفساد ويسكت عن كفاحه.

(فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ).
ولا بد أن ندرك أن تدخل القوة الكبرى للفصل بين الرسل والقوم انما يكون دائما بعد مفاصلة الرسل لقومهم. وبعد أن يرفض المسلمون

ان يعودوا الى ملة قومهم المعاندين للحق وبعد أن يصروا على تميزهم بدينهم وبايمانهم عن الباطل وأهله.

وبعد أن يفاصلوا قومهم على أساس العقيدة فينقسم القوم الواحد الى آمتين مختلفتين عقيدة ومنهجا وقيادة وتجمعا. عندئذ تتدخل القوة الكبرى لتضرب ضربتها الفاصلة ولتدمر على الطواغيت الذين يتهددون المؤمنين. وليتحقق وعد الله لرسله بالنصر والتمكين. وتقف الطغاة المتجبرون بقوتهم المادية في صفّ. وتقف الرسل الداعون الى الله والحق ومعهم الله العظيم في صفّ. ولا بد هنا أن يكون النصر في جانب القوة الالهية التي لا تغلب. (وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ) انه مشهد عجيب يرسم لنا الخالق الجبار صفة الخائب المهزوم. مع قوتهم الغاشمة التي كانوا يهددون بها دعاة الحق والخير والصلاح والايمان بالله العظيم.

(قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلكِنَّ اللهَ يَمُنُّ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (11) وَما لَنا أَلاَّ نَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدانا سُبُلَنا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلى ما آذَيْتُمُونا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (12) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا
فَأَوْحى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَخافَ وَعِيدِ (14) وَاسْتَفْتَحُوا وَخابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (15) مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقى مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ (16) يَتَجَرَّعُهُ وَلا يَكادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَما هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ (17))
(مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلى شَيْءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (18))
البيان : مشهد الرماد تشتد به الريح في يوم عاصف. مشهد مشهود معهود. يجسم به السياق معنى ضياع اعمال اهل العصيان سدى. لا يقدر اصحابها على امساك شيء منها. ولا الانتفاع بها والسياق
يجسمه في هذا المشهد العاصف المتحرك فيبلغ في تحريك المشاعر الحية. ما لا يبلغه التعبير الذهني المجرد عن ضياع الاعمال وذهابها بددا.

هذا المشهد ينطوي على حقيقة ذاتية في اعمال الكفار والعصاة. فالاعمال التي تقوم على قواعد من الايمان ولا تمسكها العروة الوثقى التي تصل العمل بالباعث وتصل الباعث بالله تعالى مفككة كالهباء والرماد لا قوام لها ولا نظام. فليس المعول عليه هو العمل. ولكن باعث العمل وهو العقيدة الصحيحة بالله ورسوله واهل بيته (ع) الذين هم العروة الوثقى دون غيرهم.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (19) وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ (20) وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قالُوا لَوْ هَدانَا اللهُ لَهَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ (21))
البيان : ان الانتقال من حديث الايمان والكفر. ومن قضية الرسل والجاهلية الى مشهد السموات والارض. هو انتقال طبيعي في المنهج القرآني. كما انه انتقال طبيعي في مشاعر الفطرة البشرية يدل على ربانية هذا المنهج القرآني.

أن بين الفطرة الكائنة في الانسان. وبين هذا الكون لغة سرية مفهومة. ان فطرة الانسان تتلاقى مع السر الكامن وراء هذا الكون بمجرد الاتجاه اليه والتقاط ايقاعاته ودلالالته والذين يرون هذا الكون ثم لا تسمع فطرتهم هذه الايقاعات وهذه الايحاءات. هم افراد معطلوا الفطرة. في كيانهم خلل تعطلت به اجهزة الاستقبال الفطرية. كما تصاب الحواس فتتعطل فوائدها المختصة بها. كما تصاب العين بالعمى والاذن بالصم واللسان بالبكم.

ومن هؤلاء كل اصحاب التفكير المادي ـ الذي يسمونه (المذهب

العلمي) كذبا وافتراء. ان العلم يبرأ مما يعطل أجهزة الفطرة التي فطر الله الناس عليها ويسبب فساد اجهزة الاتصال الانساني بالكون وما حواه. فهؤلاء هم الذين يسميهم القرآن بالعمى قال عزوجل : (أم نحسب ان اكثر يسمعون او يعقلون ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيل (25 ي 44 س (لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها. أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ) (ـ عن آيات الله العظيم ـ (7 ـ ي 179 ـ) (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ. وَما ذلِكَ عَلَى اللهِ بِعَزِيزٍ).
فالقادر على خلق السموات والارض هو أقدر على استخلاف جنس غير هذا الجنس. الا ان خلق السموات والارض اعجاز في تنسيق المشاهد والصور في هذا القرآن المجيد. (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً) : لقد انتقلت الرواية. رواية الدعوة والدعاة. والمكذبين والطغاة. انتقلت من مسرح الدنيا واكاذيبها الى مشهد الاخرة وحقائقها التي لا شك فيها فالطغاة المكذبون واتباعهم من الضعفاء وارباب الشهوات ومعهم الشيطان الغوي. لقد برزوا وامتلأت الساحة ورفع الستار وبدأ الحوار. والضعفاء هم الذين تنازلوا عن اخص خصائصهم حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتبار وجعلوا انفسهم تبعا للمستكبرين والطغاة. ودانوا لغير الله. من عبيده واختاروها على الدينونة لله وحده. والضعف هنا ليس ضعف فهم ولا ضعف بدن وجسم. بل ضعف ارادة واتباع ولا يعذرون في هذا الاتباع لاهل الضلال. بل هو جريمة منهم في اتباعهم ومساعدتهم لاهل الفساد والضلال. ان المستضعفين كثرة. والطواغيت قلة فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة. لو لا اتباع الهوى وحب الشهوات المذللة لاربابها في الدنيا والمستوجبة

لهم في الآخرة عذاب النار. (سَواءٌ عَلَيْنا أَجَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ) : لقد قضي الامر وانتهى الجدال وسكت الحوار. هنا نرى على المسرح عجيبا. نرى الشيطان الذي كان يهتف فيهم ويغويهم نراه الساعة يسخر منهم بكلام ربما كان اقس عليهم من عذاب النار :

(وَقالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلاَّ أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (22))
البيان : الله. الله أما أن الشيطان حقا لشيطان. وان شخصيته لتبدو هنا على اتمها كما بدت شخصية الضعفاء وشخصية المستكبرين في هذا الحوار.

انه الشيطان الذي يوسوس في الصدور ويغري بالعصيان. ويزين الكفر والضلال. وهو الذي يقول لهم بعد استغوائه لهم : فلا تلوموني ووموا أنفسكم.

فيا للشيطان ويا لهم من وليهم الذي هتف بهم الى الغواية فاطاعوه ودعاهم الرسل الى الهدى والسعادة. فكذبوا وابوى (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ).
(وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَلامٌ (23) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَفَرْعُها فِي السَّماءِ (24) تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (25) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ (26))
البيان : ان مشهد الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء. والكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة قد اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. هو مشهد مأخوذ من السياق. ومن قصة

النبيين والمكذبين. ومصير هؤلاء. وهؤلاء بوجه خاص. وشجرة النبوة هنا وظل ابراهيم (ع) ابي الانبياء عليها واضح. وهي تؤتى أكلها كل فترة وقد ختمت بعترة اهل البيت عليهم‌السلام.

ان الكلمة الطيبة ـ هي كلمة الحق ـ التي تدور مع علي بن ابي طالب وابنائه (ع) كيفما داروا. فهم مع شيعتهم الخلص ثابتون على الحق ومع الحق حتى يردون الحوض على رسول الله ص وآله.

وان الكلمة الخبيثة ـ هي كلمة الباطل التي اسسها اهل السقيفة وبنى عليها بنو أمية وبنوا العباس ظلما وفسادا. في الارض. كما اراده المؤسسون الاول أهل النفاق والضلال (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) : فهي امثال مصداقها واقع في الارض. ولكن الناس كثيرا ما ينسونه في زحمة الحياة (يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ) في الحياة الدنيا وفي الآخرة بالايمان الثابت في القلوب والضمائر. (وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ) بظلمهم وشركهم وفسادهم.

(يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ ما يَشاءُ (27))
(أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْراً وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ الْقَرارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ (30))
البيان : ألم تر الى هذا الحال العجيب. حال الذين وهبهم الله تعالى نعمة ممثلة في رسول الله وفي دعوته الى الايمان. وفي قيادته الى المغفرة. والى مصيرهم الى الجنة. فاذا هم يتركون هذا كله ويأخذون بدله (كُفْراً) اؤلئك هم القادة من كبراء قومك. مثلهم كمثل القادة من الامم السالفة في الازمنة الغابرة.

وبهذا الاستبدال العجيب قادوا قومهم الى جهنم. وانزلوهم بها ـ كما شاهدنا منذ قليل الانقلاب الذي حصل لأهل السقيفة بعد موت

نبيهم مباشرة. وتركوا الحق المبين والصراط المستقيم الذي امرهم الله ورسوله ص وآله باتباعه والسير على منهجه وجعله اولى بالمؤمنين من انفسهم وتمادوا في غيهم وضلالهم حتى ارادوا ان يحرقوا بيت رسول الله على أهله وهو لم يزل مسجى لم يوار في ضريحه. الم تر الى تصرف القوم العجيب بعد ما رأوا ما حل بمن قبلهم ـ قد عرضه القرآن عليهم عرضا. كمن قد رأى وشاهد. ومع هذا فقد استبدلوا بنعمة الرسول واهله بيته الميامين كفرا وطغيانا. (وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ قُلْ تَمَتَّعُوا) قليلا (فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ)
(قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (31) اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ (33) وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34))
البيان : قل لهم ينفقوا ليربوا رصيدهم المدخر. وليضاعف لهم العطاء. ويدخر لهم الثواب والجزاء من قبل ان يأتي يوم لا تنمو فيه الاموال ولا تنفع اربابها شيئا. لان الباب اغلق والعلاقة انقطعت.

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ. وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها ..)
انها حملة. انها سياط تلذع الوجدان. ام تحييه. وتنعشه. وتنيره بحقائق الايمان. أم تضيئه. فيسعد صاحبه في الدنيا والآخرة ام تضنيه وتعميه. فيشقى صاحبه في الدنيا والآخرة.

أن من معجزات هذا الكتاب انه يربط كل مشاهد الكون. وكل خلجات النفس الى عقيدة التوحيد. ويحول كل ومضة في صفحة الكون او في ضمير الانسان الى دليل او ايماء.

وهكذا يكون الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضا لآيات الله. تبدع فيه يد القدرة الالوهية والعبودية في جدل ذهني. وتتجلي آثارها في كل مشهد فيه ومنظر. وفي كل صورة فيه. والمشهد الهائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه. تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء بالقياس الى الانسان (وَآتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها).
انه الاعجاز الذي تتناسق فيه كل لمسة. وكل خط. وكل لون. في مشهد الكون وما حواه. افكل هذا مسخر للانسان. افكل هذا الكون الهائل وما حواه. مسخر لذلك المخلوق الصغير.

(وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ). فقد آتاكم من المال. والذرية. وصحة الابدان. وزينة ـ ومتاعا. هي اكبر واكثر من ان يحصيها العادون والحاسبون. وبعد هذه النعم عليكم. تجعلون لله اندادا. وبعد ذلك كله لا تشكرون نعمة الله.

وحين يستيقظ ضمير الانسان ويتطلع الى الكون من حوله. فاذا هو مسخر له. اما مباشرة واما بموافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم ويتأمل فيما حوله فاذا هو صديق له برحمة الله. معين بقدرة الله. ذلول بتسخير الله.

حين يستيقظ ضمير الانسان فيتطلع ويتأمل ويتدبر. لا بد ان يرتجف ويخشع ويسجد لله ويشكره. ويتطلع الى ربه المنعم : حين يكون في الشدة ليبدله منها يسرا وعافية.

(وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ (35) رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (36) رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (37) رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَما نُعْلِنُ وَما يَخْفى
عَلَى اللهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّماءِ (38) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَإِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ (39) رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَتَقَبَّلْ دُعاءِ (40) رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (41))
البيان : ويبدو في دعوة ابراهيم (ع) الثانية تسليم ابراهيم المطلق الى ربه. والتجاؤه اليه في اخص قلبه فهو يدعوه ان يجنبه عبادة الاصنام هو وبنيه. يستعينه بهذا الدعاء ويستهديه (فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي. وَمَنْ عَصانِي) منهم (فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
وفي هذا تبدو سمة ابراهيم (ع) العطوف. فهو لا يطلب الهلاك لمن يعصيه من نسله. ولا يستعجل لهم العذاب .. (رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوالِدَيَّ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ) وينتهي المشهد الطويل : مشهد الدعاء الخاشع الضارع. ينتهي بعد ان يخلع على الموقف كله ظلا وديعا. تهفو القلوب معه الى جوار ربه عزوجل وتذكر فيه نعم الله التي لا تحصى.

(وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ (43)
وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ (44) وَسَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ (45))
البيان : الرسول ص وآله بعيد عن هذا. ولكن المقصود سواه الذين يرون ان الظالمين يتمتعون ويسمعون بوعيد الله. ثم لا يرون ذلك واقعا بهم في هذه الحياة الدنيا. فهي صيغة تكشف عن الأجل المضروب لأخذهم الاخذة الاخيرة التي لا امهال بعدها. فان الله تعالى سيأخذهم في يوم عصيب تشخص فيه الابصار من شدة الهول

والفزع. فالسرعة المهزولة في الهيئة المشدودة مع القلب الفزع الطائر من شدة الخوف الشديد فاذا جاء ذلك الاجل المعين فلا اعتذار يومئذ ينفع او يقبل ولا شفيع او مجير يدفع (وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الظالمون ربنا اخرنا .. نجب دعوتك) وهنا ينقلب السياق من الحكاية الى الخطاب. كأنهم ماثلون شاخصون. يوجّه اليهم التبكيت والتأنيب والتذكير بالتفريط : (أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ)
فكيف ترون الآن. زلتم ام لم تزولوا. وكنتم تقولون هذا واثار الظالمين قبلكم ماثلة امامكم وان هذا المثل ليتجدد في الحياة ويقع كل حين. فكم من طغاة يسكنون مساكن الطغاة الذين اهلكهم الله تعالى لما ظلموا. وقد يرون هلاك من جلسوا في مجالسهم. فلا تهز وجدانهم تلك الاثار. التي رأوها وشاهدوها والتي حدثهم التاريخ عنها. ثم يفعلون ما فعل من هلك قبلهم وهم على يقين انهم سيأتيهم الدمار والانتقال من هذه الحياة ومع هذا لا يتعظون ولا يعتبرون.

(وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ (46) فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُۥٓ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (47) يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ وَبَرَزُوا۟ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَهَّارِ (48) وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِى ٱلْأَصْفَادِ (49) سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ (50) لِيَجْزِىَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (51) هَذَا بَلَغٌۭ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُوا۟ بِهِ وَلِيَعْلَمُوا۟ أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُو۟لُوا۟ الْأَلْبَبِ (52))
البيان : (إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ) لا يدع الظالم يفلت. ولا يدع الماكر ينجو. وكلمة الانتقام هنا تلقى الظل المناسب للظلم والمكر. فالظالم الماكر يستحق الانتقام. وهو بالقياس الى الله تعالى يعني تعذيبهم جزاء الظلم وجزاء مكرهم تحقيقا لعدل الله في الجزاء. (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ)
نعم تبدل الارض بنظر كل انسان عند ما ينقطع الامل من هذه الحياة الخدّاعة. ويأتي اليوم الموعود بالانتقال الى الحياة الخالدة. اما في النعيم واما في الجحيم. بدون تخيير ولا تأخير. وعند الموت أحس الظالمون انهم مكشوفون. وقد احصيت اعمالهم وفسادهم فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. ولا يقيهم واق ولا يسترهم ساتر احصاه الله ونسوه. (وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ .. سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَتَغْشى وُجُوهَهُمُ النَّارُ) فمشهد المجرمين مقترنين في الوثاق .. مشهد مذل ومخزي سرابيلهم وثيابهم من قطران تلتهب على ابدانهم وهي قذرة نتنة. وفيها الايحاء بشدة الاشتعال تزيدهم لهيبا في النار (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ) : ان الغاية الاساسية هي الوعظ والتذكير للمخاطبين وللامم الآتية. وامثال يضربها خالق البشر لهذا البشر لعلهم يعتبرون ويذعنون. ويرجعون الى اله واحد. فهذه هي قاعدة دين الله التي يقوم عليها منهجه في الحياة.

ونحن لا ندرك مرامي هذا القرآن المجيد. قبل ان ندرك حدود العقيدة في هذا الدين ان الاسلام لم يجيء لمجرد تحطيم الاصنام الحجرية او الفراعنة البشرية. انما جاء الاسلام ليقيم مفرق الطريق بين الدينونة لله وحده في كل أمر أمر به. أو نهى عنه.

والذين يظنون بانفسهم انهم على دين الله لانهم ينطقون بالسنتهم بالشهادة. دون قلوبهم ودون افعالهم وتطبيقهم. ثم يحكمون ويخضعون لشرائع لم يأذن بها الله بل يكفّر اربابها وها هو يعلن فيقول عزوجل : (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ) (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ)
ـ 15 ـ سورة الحجر. وهي تسع وتسعون آية (99)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ (1) رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ (2) ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (3) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ (4) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (5))
البيان : ألف. لام. را. (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ) : هذه الاحرف ونظائرها هي الكتاب وهي القرآن. هذه الاحرف في متناول الجميع. هي (تِلْكَ) الآيات العالية الافق البعيدة المتناول. المعجزة التنسيق. هذه الاحرف التي لا مدلول لها في ذاتها. هي القرآن الواضح الحق المبين والصراط المستقيم. الذي دوخ أرباب العقول. وحيرت أهل البصائر بلاغته وعظمته.

فاذا كان قوم قد كفروا بآياته واعجازه. وكذبوا بعظمته الباهرة ، فسيأتي يوم يودون فيه لو كانوا غير ما كانوا. ويتمنون فيه لو انهم امنوا واستقاموا : (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ).
ولكن حيث لا ينفع التمني ، ولا تجدي الودادة. وفيها التهديد الخفي. والاستهزاء الملفوف ، وفيها كذلك الحث على انتهاز الفرصة المعروضة للاسلام قبل أن تضيع. ويأتي يوم يودون فيه لو كانوا مسلمين فما ينفعهم يومئذ انهم يودون).
وتهديد آخر ملفوف : (ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)
ذرهم فيما هم فيه من حياة حيوانية محضة للاكل والمتاع ، ذرهم في تلك الدوامة ، الامل يلهي والمطامع تغري ، والعمر يمضي والفرص تضيع ، فلا تشغل نفسك بهؤلاء الهالكين ، الذين ضلوا في متاهة الامل والغرور. ويشغلهم بالاطماع ، ويملي لهم فيحسبون ان أجلهم ممدود. وان ليس وراءهم حسيب. وانهم ناجون في النهاية مما يزالون فيه من الضلال والفساد والطغيان.

(وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) (فلا يغرنهم تخلف العذاب عنهم قليلا انهم لن يسبقوا ولن يتأخروا اذا جاء الوقت المعلوم للحساب والجزاء.

ان سنة الله لا تتخلف ، ولكل أمة اجل مرتب على عملها.

(ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ)
(وَقالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (6) لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (7) ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ (8) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (9) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ (10) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (11) كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (12) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ (13) وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (14) لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (15) وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ (16) وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ (17) إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ (18))
البيان : وتبدو السخرية في ندائهم : (يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ) فهم ينكرون الوحي والرسالة. ولكنهم يتهكمون بهذا النداء. ويبدو منهم سوء الادب في وصفهم للرسول الامين (إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ) وكانوا من قبل ان يدعوهم الى الايمان بالله. يصفونه (بالصادق الامين) ولكن الهوى غير مجراهم وقلب ألفاظهم : (لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَلائِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ).
ويأتي الرد على ذلك التهكم وتلك الوقاحة وذلك الجهل المركب (ما نُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ) وليس الذي ينقصهم هو توافر دلائل الايمان. فهم معاندون مكابرون مهما تأتهم من آية بينة. فهم في عنادهم ومكابرتهم سادرون (وَلَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ) ـ لقالوا ـ (نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ). لقالوا سحرنا هذا الساحر. فكل ما نراه وما نحسه وما تتحرك فيه العاب سحرية واوهام :

(وَلَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ. وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ).
انه الخط الاول في اللوحة العريضة. لوحة الكون العجيب. الذي ينطق بآثار اليد المبدعة. ويشهد بالاعجاز اكثر مما يشهد بنزول الملائكة. ويكشف عن دقة التنظيم والتقدير. كما يكشف عن عظمة القدرة على هذا الخلق الكبير.

والبروج قد تكون هي النجوم والكواكب الضخمة. وهي شاهدة بالقدرة العظمى والابداع الجميل (وَزَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ) وهي لفتة هنا الى جمال الكون. والغاية المقصودة من خلق هذا الكون.

وان نظرة واحدة مبصرة الى السماء في ليلة ظلماء ، تريك كيف تتناثر فيها الكواكب والنجوم.

ان نظرة واحدة شاعرة ، لكفيلة بادراك حقيقة الجمال الكوني ، وتريك عمق هذا الجمال. في تكوينه : (وَحَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ) أي لا ينالها ولا يدنها ولا ينفث فيها من شره شيطان. فالشيطان يختص بهذه الارض وحدها. وبالغواية لاهلها. اما السماء ـ وهي رمز السمو والارتفاع ـ فهو مطرود عنها لا ينالها ولا يدنس أهلها. فاذا أراد ذلك أصابه شهاب ثاقب.

والخط الثاني في اللوحة هي الارض العريضة الهائلة : (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها ..)
ان ضخامة الارض واضحة والآية الكونية هنا تتجاوز الافاق الى الانفس المبدعة العجيبة.

(وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19) وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ (20) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَما نُنَزِّلُهُ إِلاَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ
فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ (22) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ (23) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (24) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (25))
البيان : والاية الكونية هنا تتجاوز الافاق الى الانفس ، فهذه الارض المحدودة للنظر والخطو ، وهذه الرواسي الملقاة على الارض ، وهي الارزاق المؤهلة للعيش والحياة فيها ، تصاحبها الاشارة الى النبت الموزون ، وهي كثيرة شتى : (وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ).
فهم يعيشون على أرزاق الله التي جعلها لهم في الارض (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ) فما من مخلوق يقدر على شيء أو يملك شيئا. انما هي خزائن الله عزوجل. ينزل منها على الخلق (بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ) فليس من شيء ينزل جزافا. ولا اعتباطا ، ولا صدفة.

(وَأَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ) الرياح تنطلق وفق عوامل فلكية وجوية. وتحمل الماء وفقا لنواميس الهية. وتسقط بقدر معلوم في مكان معلوم. في وقت معلوم بنظام مضبوط والذي قدر ذلك كله هو الخالق العظيم والصانع القدير.

ونلاحظ في التعبير انه يرد كل حركة الى الله حتى شرب الماء (فَأَسْقَيْناكُمُوهُ) فالرياح والماء ، والاستقاء كله يرجع الى سنة الله المدبر الحكيم.

(وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) وهنا يلتقي المقطع الثاني بالمقطع الاول. فهناك قال (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَها كِتابٌ مَعْلُومٌ) وهنا يقرر ان اللحياة والموت بيد الله العزيز الحكيم. وان الله هو الذي يرث الارض ومن عليها. والسماء ومن فيها : (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ).
(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (26) وَالْجَانَّ
خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ (27) وَإِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (28) فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ (29) فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (30) إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (31) قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلاَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ (32) قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (33) قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (34) وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلى يَوْمِ الدِّينِ (35))
البيان : في هذا الافتتاح يقرر اختلاف الطبيعتين ، بين الصلصال ـ وهو الطين اليابس ـ والنار الموسومة بانها شعواء سامة : نار السموم وفيما بعد سنعلم أن طبيعة الانسان قد دخل فيها عنصر جديد : هو النفخة من روح الله عزوجل. اما طبيعة الشيطان فبقيت من نار السموم.

فأما كيف ارتقى هذا الدين من طبيعته الاولى الى أفق الحياة العضوية. والى أفق الحياة الانسانية اخيرا. فهنا السر الذي يعجز عن تعليله البشر أجمعون. وما يزال سر الحياة في الخلية الاولى ـ على حسب نظرية النشوء والارتقاء كما يزعمه بعضهم ـ خافية لا يزعم أحد أنه اهتدى اليها.

فأما سر الحياة الانسانية العليا بما فيها من مدارك واشراقات وطاقات متميزة على الخلائق الحيوانية جميعا ، تفوقا حاسما فاصلا ، فلا تزال النظريات تخبط حوله ، على حين يفسره لنا القرآن المجيد التفسير المجمل (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي) فهي نفخة من روح الله تنقل هذا التكوين العضوي الوضيع الى ذلك الافق الانساني الرفيع.

هذه النفخة التي تصله بالملأ الاعلى ، وتجعله أهلا للاتصال بخالقه العظيم ـ من حيث الطهارة والقدسية ـ نطاق التجريدي الذي تتعامل فيه القلوب والعقول. والتي تمنحه ذلك السر الخفي الذي يسرب به

وراء الزمان والمكان والى مرتبة غير محدودة من الفضيلة والكمال.

(قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (36) قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38) قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ (40)
قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (41) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ (43) لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ (44))
البيان : بذلك قد حدد ابليس اللعين ساحة المعركة ، انها الارض (لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ) ولذا لا يجترح الانسان الشر والقبيح الا وعليه مسحة مزينة من الشيطان الرجيم. فليفطن الناس الى عدة الشيطان. وليحذروا كلما وجدوا في أمر تزيينا من نفوسهم اليهم اشتهاء ، ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك. ويستحيل أن يحميهم منه الا طاعة الله عزوجل والاستعانة بالله عليه ليحميهم منه.

والمراد بعباد الله المخلصين هم الذين استعملوا عقولهم ونظروا الى الدلائل والبراهين على عظمة الخالق القدير. والتصديق برسله وشريعته ، كما يصفهم أمير المؤمنين (ع) بقوله :

ان الله سبحانه وتعالى جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة. وتبصر به بعد العشوة. وتنقاد به بعد المعاندة. وما برح لله ـ عزت آلاؤه ـ في البرهة بعد البرهة. وفي أزمان الفترات عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم فاستصبحوا بنور يقظة في الابصار والاسماع والافئدة. يذكّرون بايام الله. ويخوفون مقامه. بمنزلة الادلة في الفلوات ، من أخذ القصد حمدوا اليه طريقه. وبشّروه بالنجاة ومن أخذ يمينا وشمالا ذموا اليه الطريق وحذّروه من الهلكة. وكانوا كذلك مصابيح تلك الظلمات ، وأدلة تلك الشبهات ، وان للذكر لأهلا

أخذوه من الدنيا بدلا. فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عنه. يقطعون به ايام الحياة ويهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماع الغافلين.

ويأمرون بالقسط ويأتمرون به. وينهون عن المنكر ويتناهون عنه ، فكأنما قطعوا الدنيا الى الاخرة وهم فيها فشاهدوا ما وراء ذلك ، فكأنما اطلعوا غيوب أهل البرزخ في طول الاقامة فيه. وحققت القيامة عليهم عداتها. فكشفوا غطاء ذلك لأهل الدنيا. حتى كأنهم يرون ما لا يرى الناس. ويسمعون ما لا يسمعون)
(هذا صراط علي المستقيم. (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ) ليس له الى أغوائهم ولا الى اطاعته سبيل. بعد معرفتهم الحقيقة والتمسك بها مهما كلفهم الامر وعرفوا عداوته لهم فاتخذوه عدوا واستعانوا عليه بخالقهم فأعانهم وحرسهم وحماهم منه. وزادهم بصيرة وايمانا ويقينا. فأصبحوا منه في حمى وحصن حصين وان الله عزوجل تكفل أن يكفل من استكفله. ويجير من استجار به من كل خوف.

ان الشيطان لا يتلقف الا الشاردين. كما يتلقف الذئب الشاردة من القطيع. فاما من يعتصم بالله ويستخلص له. فالله لا يتركه للضياع (ألا ان جار الله آمن. وعدّو خائف) كما يقول امير المؤمنين (ع)
(إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (45) ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنِينَ (46) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً عَلى سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ (47) لا يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَما هُمْ مِنْها بِمُخْرَجِينَ (48) نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (49) وَأَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ (50)
(وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ (51) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ
إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ (52) قالُوا لا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (53) قالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ (54) قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فَلا تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ (55) قالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ (56) قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (57) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (58) إِلاَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ (59) إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ (60))
(فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ (61) قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (62) قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ (63) وَأَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (64) فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ (65) وَقَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (66)
وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ (67) قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ (68) وَاتَّقُوا اللهَ وَلا تُخْزُونِ (69) قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ (70) قالَ هؤُلاءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (71) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (72) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ (73) فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ (74) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ (75) وَإِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ (76) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ (77))
البيان : كان الامر الى لوط أن يسير بقومه في الليل قبل الصبح. وان يكون هو في مؤخرتهم يتفقدهم ولا يدع احدا منهم يتخلف او يلتفت الى ورائه. وكان الوعد الصبح ، والصبح قريب. واطلعناه على ذلك الامر الخطير : ان آخر هؤلاء القوم مقطوع في الصباح. واذا انقطع آخرهم. فقد انقطع أولهم بالضرورة. والتعبير على هذا النحو يصور النهاية الشاملة التي لا تبقي أحدا. فلا بد من الحرص واليقظة ، كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت فيصيبه ما يصيب الهالكين.

قدم السياق في هذه الواقعة صباح الوجوه ـ قيل دلتهم امرأته الخبيثة عليهم ـ ففرحوا وهرعوا. (وَجاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ) والتعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل

اليها قوم لوط من الدنس والفجور في الفاحشة ، ويكشف عن هذا المدى في مشهد أهل المدينة يجيئون جماعة. يستبشرون بالعثور على شبّان يعتدون عليهم جهرة وعلانية. هذه العلانية الفاضحة في طلب هذا المنكر ـ فوق المنكر ذاته ـ شيء بشع لا يكاد الخيال يتصور وقوعه لو لا انه وقع بالفعل وأخبر عن وقوعه من لا شك في صدق ما قال وما أخبر.

فقد يشذ فرد مريض فيتوارى بشذوذه ، ويتخفى بمرضه. ويحاول الحصول على لذته المستقذرة في الخفاء ـ او اطفاء علته المبتلي بها ـ وهو يخجل ان يطلع عليه الناس.

وان الفطرة لتدعو الى التخفي بهذه اللذة ـ أو هذه البلية ـ حين تكون قد سيطرت على صاحبها وبعض انواع الحيوان يحس بذلك ويتخفى عن الانظار عند ممارسته هذه الجنسية أو هذه الرذيلة.

بينما أولئك القوم المتوحشون يجاهرون بها ويتجمهرون لتحصيلها بكل وقاحة واعلان. فاما لوط فوقف مكروبا يحاول أن يدفع عن ضيفه عن شرفه. وقف يستثير النخوة ـ ان كان لم يزل فيهم بقية منها ـ ويستجيش وجدان تقوى الله. وان كان يعلم انهم لا يتقون الله. ويعلم يقينا ان هذه النفوس المرتكبة هذه الجريمة لم تعد فيها نخوة. ولا شعور انساني يستجاش ولكنه تشبث الغريق. ووسيلة المضطر. (إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِي فَلا تَفْضَحُونِ) ..
وبدلا من أن يثير هذا في نفوسهم رواسب المروءة والحياء ، اذا هم يتبجحون فيؤنبون لوطا (قالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ) قال هؤلاء بناتي

ـ يعني نساءهم لانهن بمنزلة بنات النبي ـ (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها) وقد خسف بقرى لوط ويقال : ان بحيرة لوط الحالية وجدت بعد هذا الحادث. وقرى لوط تقع بين الحجاز والشام.

(وَإِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ (78) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَإِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ (79) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (80) وَآتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ (81) وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ (82) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (83) فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ (84))
البيان : لقد فصل القرآن المجيد قصة شعيب مع قومه ، أهل مدين واصحاب الايكة في مواضع اخرى. اما هنا فيشير ارشاده الى ظلمهم والى مصرعهم. ومدين. والايكة. كانتا بالقرب من قرى لوط.

اما اصحاب الحجر فهم قوم صالح. والحجر تقع بين الحجاز والشام أيضا الى وادي القرى. وهي ظاهرة الى اليوم ، فقد نحتوها في الصخر في ذلك الزمان البعيد. مما يدل على القوة واليد المتحضرة في زمانهم.

(وَكانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ فَما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ).
(وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (85) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (86) وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87) لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (88) وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ (89) كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ (90) الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ (91))
البيان : ان هذا التعقيب بتقرير الحق الذي تقوم به السموات والارض ، والذي كان به خلقهما وما بينهما ، لتعقيب عظيم الدلالة ،

عميق المعنى. عجيب التعبير ، فماذا يشير اليه هذا القول : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ) : انه يوحي بان الحق عميق في تصميم هذا الوجود. عميق في تكوينه. عميق في تدبيره. عميق في مصير هذا الوجود وما فيه. ومن فيه. عميق في تصميم هذا الوجود. فهو لم يخلق عبثا ، ولم يكن جزافا ، ولم يتلبس بتصميمه الاصيل خداع ولا زيف ولا باطل : (بل هو الحق المبين).
عميق في مصيره. فكل نتيجة تتم وفق تلك النواميس الثابتة العادلة. وكل تعبير يقع في السموات والارض وما بينها يتم بالحق وللحق. وكل جزاء يترتب يتبع سنة الله التي لا تحابى.

ومن هنا يتصل الحق الذي خلق الله به السموات والارض وما بينهما. بالساعة الاتية لا ريب فيها. فهي آتية لا تتخلف. وهي جزء من الحق الذي قام به الوجود. فهي في ذاتها حقيقة. وقد جاءت لتحق الحق (فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) ولا تشغل قلبك بما يفعلون. فالحق لا بد ان يحق (إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ) الذي خلق ويعلم ما خلق ومن خلق. والخلق كله من ابداعه. فهو فيه أصيل وما عداه باطل مزيف يذهب فلا يبقى الا ذلك الحق الكبير. وتلك الرسالة التي جاء بها الرسول الامين : (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ).
والمثاني : الارجح هي سورة الفاتحة ـ لانها سبع آيات ، كما ورد في الاثر عن سادة البشر.

عن امير المؤمنين (ع) : بسم الله الرحمن الرحيم. آية من فاتحة الكتاب ـ ومن كل سورة ـ وهي سبع آيات تمامها بسم الله

الرحمن الرحيم. سمعت رسول الله ص وآله يقول ان الله قال لي : يا محمد (وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ) وعن الصادق (ع) انما سميت المثاني ، لانها تثنى في الركعتين).
وعن الامام الباقر (ع) : نحن المثاني التي أعطاه الله نبينا) ص وآله.

والمهم أن وصل هذا النص بآيات خلق السموات والارض وما بينهما بالحق والساعة الاتية لا ريب فيها. يشيء بالاتصال بين هذا القرآن المجيد والحق الاصيل. الذي يقوم به الوجود وتقوم عليه الساعة. فهذا القرآن من عناصر ذلك الحق. وهو يكشف سنن الخالق ويوجه القلوب اليها ويكشف آياته في الانفس ويستجيش القلوب لادراكها ويكشف اسباب الهدى والضلال ومصير الحق والباطل. والخير والشر. فهو من مادة ذلك الحق. ومن وسائل كشفه وتبيانه.

ومن ثم فان من أوتي هذه المثاني ، وهذا القرآن المجيد ، المستمد من الحق الاكبر ، المتصل بالحق الاكبر ، لا يمتد بصره ولا تتحرك نفسه لشيء زائل من حطام هذه الحياة ، وأعراضها الزائلة. انما يمضي في طريقه مع الحق الاصيل : (لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ) والمعنى الذي وراء ذلك ان رسول الله ص وآله لا يحفل بذلك المتاع الذي متع الله به بعض الناس فالاسلام الذي يقوم على الحق يقرر ان الحق الباقي لا يرضى بالظلم اصلا.

(كَما أَنْزَلْنا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ. الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ. فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ).
أي فلست بدعا من الرسل السابقين الذين آتيناهم الكتاب.

وهؤلاء الذين فرقوا القرآن وجعلوه عضين (أخذوا بعضه وتركوا البعض الآخر) فاقتسموه : قسما مقبولا. وقسما مردودا (فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ).
(فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (92) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٩٣) فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (٩٤) إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ (٩٥) الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٦) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩))
البيان : وحين يصل السياق الى هذا الحد ، يتجه بالخطاب الى الرسول ص وآله ان يمضي في طريقه ويجهر بما أمره الله أن يبلغه ويسمى هذا الجهر صدعا ـ أي شقا ـ دلالة على القوة والنفاذ ، لا يقعده عن الجهر والمضي شرك فسوف يعلم المشركون عاقبة أمرهم ولا استهزاء مستهزىء. فقد كفاه الله شر المستهزئين. فلم يعد لاستهزائهم من أثر في سير الدعوة (فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ)
والرسول ص وآله ـ بشر لا يملك نفسه ان يضيق صدره. وهو يسمع الشرك بالله. ويسمع الاستهزاء بدعوة الله. فيغار على الدعوة. ويغار على الحق ، ويضيق بالضلال والشرك. لهذا يؤمن أن يسبح بحمد ربه ويعبده ويلوذ بالتسبيح والحمد والعبادة من سوء ما يسمع من القوم. ولا يفتر عن التسبيح بحمد ربه طوال الحياة : (حتى يأتيه اليقين) والرحيل من هذه الدنيا الفانية الى دار الخلود والنعيم الذي لا يزول : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)
ـ 16 ـ سورة النحل ـ وعدد آياتها مائة وعشرون آية (120)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (1) يُنَزِّلُ الْمَلائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ (2) خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (3) خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (4) وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْءٌ وَمَنافِعُ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (7))
البيان : لقد كان مشركوا مكة يستعجلون الرسول ص وآله ان يأتيهم بعذاب الدنيا ، أو عذاب الاخرة ، وكلما امتد بهم الاجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجالا. وزادوا استهزاء ، وزادوا استهتارا ، وحسبوا أن محمدا يخوفهم بما لا وجود له ولا حقيقة ، ليؤمنوا له ويستسلموا. ولم يدركوا حكمة الله في امهالهم ورحمته في انظارهم. ولم يحاولوا تدبر آياته في الكون. وآياته في القرآن ، هذه الايات التي تخاطب العقول والقلوب ، خيرا من خطابها بالعذاب. والتي تليق بالانسان. الذي أكرمه الله بالعقل والشعور وحرية الارادة والتفكير ، وجاء مطلع السورة حاسما جازما.

(أَتى أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ) : فأن سنة الله تمضي وفق مشيئته. لا يقدمها استعجال ولا يؤخرها رجاء. وهذه الصيغة الحاسمة ذات وقع في النفس مهما تماسك او كابر الانسان.

ويفرد الانذار فيجعله فحوى الوحي والرسالة ، لان معظم سياق السورة يدور حول المكذبين والمشركين. والجاحدين لنعمة الله. والمحرّمين لما أحله الله. والناقضين لعهد الله والمرتدين عن الايمان. (خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ).
الحق قوام خلقهما. والحق قوام تدبيرهما ، والحق عنصر أصيل في تصريفهما. فما من ذلك كله عبث ولا جزاف ، وخلق من فيهما وما

فيهما. فليس أحد وليس شيء شريكا له. تعالى عما يشركون.

(خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ) : ويا لها من نقلة ضخمة بين المبدأ والمصير بين النطفة الساذجة ، والانسان المخاصم المجادل الذي يخاصم خالقه ، فيكفر به ويجادل في وجوده او في وحدانيته. وليس بين مبدئه من نطفة وصيرورته الى الجدل والخصومة فارق ولا مهلة.

وفي المجال الواسع مجال الكون : السماوات والارض ـ الذي يقف فيه الانسان. يأخذ السياق في استعراض خلق الله الذي سخره للانسان ويبدأ بالانعام : (وَالْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ)
وهذه اللفتة لها قيمتها في بيان القرآن ونظرة الاسلام للحياة ، وليست النظرة في النعمة هي مجرد تلبية الضرورات من طعام وشراب وركوب. بل تلبية الاشياء الزائدة على الضرورة (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) يعقب بها على خلق الانعام ليظل المجال مفتوحا في التصور البشري فلا يغلق تصورهم خارج حدود البيئة. وخارج حدود الزمان الذي يظلهم رويدا رويدا.

فوراء الموجود في كل مكان وزمان صور أخرى. يريد الله للناس ان يتوقعوها. فيتسع تصورهم وادراكهم. ويريد لهم أن يأنسوا بها حين توجد أو حين تكشف فلا يعادوها أو ينفروا منها. وانما نص القرآن على هذا الانصاف لوجودها في ذلك الزمان واختصاص العرب بها.

ان الاسلام عقيدة مفتوحة مرنة قابلة لجميع التطورات ومقدرات الحياة كلها ومن ثم يهيء القرآن الاذهان والقلوب لاستقبال كل ما تمخضت عنه قدرة المخلوقات.

(وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ) والسبيل القاصد هو الطريق المستقيم الذي لا التواء فيه (وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ) بالمشيئة التكونية. ولكن اراد بالمشيئة التشريعية ان تكون هداية منه تعالى وباختيار عباده ، ليستحق المهتدي باختيار الثواب ونعيم الجنان. ويستحق المختار للضلال العذاب والنكال في مهاوي النيران لسوء اختياره وعصيانه.

(وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ (8) وَعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْها جائِرٌ وَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ (9))
(هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ (10) يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (11) وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (12) وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (13))
البيان : الماء ينزل من السماء وفق النواميس التي خلقها الله في هذا الكون ، والتي تدير حركاته وتنشىء نتائجها وفق ارادة الخالق وتدبيره. هذا الماء يذكر هنا نعمة من نعم الله.

(إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) : في تدبير الله لهذا الكون ونواميسه المواتية لحياة البشر وما كان الانسان ليستطيع الحياة على هذا الكوكب لو لم تكن نواميس الكون مواتية لحياته ، موافقة لفطرته ملبية لحاجاته. وما هي بالمصادفة العابرة ان يخلق الانسان في هذا الكوكب الارضي.

والذين يتفكرون هم الذين يدركون حكمة التدبير. وهم الذين يربطون بين ظاهرة كظاهرة المطر وما ينشئه على الارض من حياة وشجر وزروع وثمار. وبين النواميس العليا للوجود. ودلالتها على الخالق ، وعلى وحدانيته ، ووحدانية تدبيره. أما الغافلون فيمرون على مثل هذه

الاية في الصباح والمساء ، في الصيف والشتاء. فلا توقظ ضمائرهم الغافلة عن هذا النظام الفريد.

(وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ) : من مظاهر التدبير في الخلق. وظواهر النعمة على البشر في آن : الليل والنهار والشمس والقمر فكلها مما يلبي حاجة الانسان في الارض. فظاهرة الليل والنهار ذات أثر حاسم في حياة هذا المخلوق البشري : (وَما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ) : ونظرة الى هذه الذخائر المخبوءة في الارض المودعة للناس حتى يبلغوا رشدهم يوما بعد يوم. ويستخرجوا كنوزهم في حينها ووقت الحاجة اليها : (وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا) : ونعمة البحر وأحيائه تلبي كذلك ضرورات الانسان. وأشواقه ، فمنه اللحم الطري من السمك. ومنه استخراج اللؤلؤ والمرجان والمجوهرات (وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ) : ففي الجبال في الغالب تكون منابع الانهار. حيث مساقط الامطار. وفي السماء من النجوم التي يهتدي بها السالك في الليل الى الجهة التي يقصدها. خصوصا حينما يكون المسافر في البحر الذي لا يوجد له أي علامة على جهته الا النجوم.

(وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَتَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (14) وَأَلْقى فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهاراً وَسُبُلاً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (15) وَعَلاماتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (16))
(أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لا يَخْلُقُ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (17) وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (18) وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَما تُعْلِنُونَ (19) وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (20) أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (21))
البيان : لقد استعرض ألوانا من النعمة ، فهو يعقب عليها (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها) فضلا على أن تؤدوا شكرها. وأكثر النعم لا يدركها الانسان. لانه يألفها فلا يشعر بها الا حين ما يفقدها. وهذا تركيب جسده. ووظائف أعضائه وحواسه. متى يشعر بما فيه من انعام الا حين يدركه المرض بضعف بعضها وتعطيل وظيفتها. فحينئذ يحس بانعمه التي كانت ثم زالت.

والخالق يعلم ما خلق ، يعلم الخافي والظاهر : (وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ ، وَما تُعْلِنُونَ) فكيف يساوونه بتلك الالهة المدعاة وهي لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. فضلا عن غيرها. بل انهم الاموات الا من أحياه الله ومن ثم فهم لا يشعرون بما يصيبهم وما يجرى لهم من احوال. (أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ) وما يشعرون ايانا يبعثون) : والاشارة هنا الى البعث وموعده فيها تقرير ان الخالق العظيم ، لا بد ان يعلم موعد البعث سواء كان الموت ، أو الحياة بعد الموت. وعنده يستوفي الاحياء جزاءهم على ما قدموا. فالالهة التي لا تعلم من البعث شيئا كيف تستحق أن تعبد من دون الذي خلقها ومتى أراد اعدامها ، وهذه سخرية بالعابدين لها.

(إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (22) لا جَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (23) وَإِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (24) لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25))
البيان : (إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) فكل ما سبق في السورة من آيات الخلق ، وآيات النعمة وآيات العلم يؤدي الى هذه الحقيقة الكبيرة البارزة ، الواضحة الاثار في نواميس الكون وتناسقها وتعاونها كما سلف الحديث.

فالذين لا يسلمون بهذه الحقيقة ، ولا يؤمنون بالاخرة ـ وهي فرع عن الاعتقاد بوحدانية الخالق وحكمته وعدله ـ هؤلاء ، لا تنقصهم الآيات ولا تنقصهم البراهين. انما تكمن العلة في كيانهم وفي طباعهم ، أن قلوبهم منكرة جامدة لا تقر بما ترى من الايات (إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ). فالقلب المستكبر ، لا يرجى له ان يقتنع أو يسلم. ومن ثم فهم مكروهون من الله.

هؤلاء المستكبرون ذووا القلوب المنكرة التي لا تقتنع ولا تستجيب اذا سئلوا : (ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ) لم يجيبوا الجواب الطبيعي المباشر فيتلوا شيئا من القرآن. فيكونوا أمناء في النقل. ولو لم يعتقدوه. انما يعدلون عن الجواب الامين فيقولون : (أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ).
والاساطير هي الحكايات الوهمية الخرافية. وهكذا يصفون هذا القرآن ، الذي يعالج النفوس والعقول ، ويعالج أوضاع الحياة وسلوك الناس وعلاقات المجتمع وأحوال البشر في الماضي والحاضر والمستقبل ، حيث لم يوافق أهواءهم ومصالحهم الفاسدة الظالمة. فقد كانت قريش دعاية لحرب الاسلام. ويديرها امثال قريش في كل زمان ومكان من المستكبرين المفسدين في الارض الظالمين للعباد. لا يريدون التسليم للحق والبرهان.

(لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَمِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا ساءَ ما يَزِرُونَ (25) قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26) ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ (27) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (28) فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ (29))
البيان : التعبير صور هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف. اشارة الى دقته واحكامه. ومتانة ضخامته ، ولكن

هذا كله لم يقف امام قوة الله وتدبيره. (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) : وهو مشهد رائع للتدمير الكامل الشامل. يطبق عليهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فألقواعد التي تحمل البناء تتحطم وتتهدم من أساسها. والسقف يخر عليهم من فوقهم ، فيطبق عليهم ويصبح لهم قبرا ومدفنا : (وَأَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ) : فاذا البناء الذي بنوه وأحكموه يصبح مقبرتهم ومدفنهم.

انه مشهد كامل الدمار والهلاك ، وللسخرية من مكر الماكرين ، وتدبر المدبرين ، الذين يقفون لدعوة الله ، ويحسبون مكرهم لا يرد ، وتدبيرهم لا يخيب ، والله من ورائهم محيط.

وهو مشهد متكرر في الزمان. قبل قريش وبعدها. ودعوة الله ماضية في طريقها مهما مكر الماكرون ، ومهما دبر المدبرون ، وبين كل حين وحين يتلفت الناس فيذكرون ذلك المشهد المؤثر الذي رسمه القرآن المجيد. (فَأَتَى اللهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ) وآتاهم العذاب ... (هذا في الدنيا وفي الآخرة يخزيهم ويقول (أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ)
(إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكافِرِينَ) : فيعود السياق بهم خطوة قبل خطوة القيامة. يعود بهم الى ساعة الاحتضار ونهاية هذه الحياة. والملائكة تقبض أرواحهم الشريرة الظالمة. (الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ) فاذا هم مستسلمون لا يهمون بنزاع أو خصام فيقولون : (فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ) : وهو مشهد مخزي ، وموقف مهين لاولئك المتكبرين. (بَلى إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) فلا سبيل الى الانكار والتكذيب وجوارحكم عليكم شهود :

(فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ) ـ (هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ).
(وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَلَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ (30) جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللهُ الْمُتَّقِينَ (31) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (32) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (33) فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (34))
ان المتقين يدركون أن الخير هي قوام هذه الدعوة ، وقوام ما أنزل ربهم من أمر ونهي. وتوجيه وتشريع. فيلخصون الامر كله في كلمة : (قالُوا خَيْراً) ثم يفصلون هذا الخير مما أنزل الله تعالى.

ثم يعود السياق للمتقين خطوة أخرى. كما عاد لمن قبلهم خطوة للمتكبرين. فاذا هم في مشهد الاحتضار. وهو مشهد رائع كريم.(الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ) طيبة نفوسهم مطمئنة راضية بكل ما اختار لها خالقها العظيم ونبيها الكريم. وامامها سيد الوصيين (ع) وابناؤه الغر الميامين :

(يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) طمأنة لقلوبهم وترحيبا بقدموهم : (ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ).
وفي ظل هذا المشهد بشقيه ، مشهد الاحتضار ومشهد البعث يعقب السياق بسؤال عن المشركين والمتكبرين فيقول : (هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ) ..
عجيب امر الناس فانهم يرون ما حلّ بمن قبلهم ممن يسلكون طريقهم ثم يظلون سائرين في الطريق غير متصورين ان ما أصاب غيرهم يمكن أن يصيبهم. وغير مدركين ، ان سنة الله تمضي وفق ناموس مرسوم وان الاسباب تعطي دائما نتائجها. وان الاعمال تلقى دائما جزاءها. وان ليس في سنة الله محاباة. (وَما ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلكِنْ كانُوا
أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) وقد جهزهم الله بقوة التدبر والتفكر والاختيار. وعرض عليهم آيات الحكمة والاعتبار ، في الافاق وفي أنفسهم وفيمن مضى من قبلهم. وما أصابهم الا نتائج اعمالهم السيئة. ونواياهم الخبيثة (وَحاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
(وَقالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آباؤُنا وَلا حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (35) وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (36) إِنْ تَحْرِصْ عَلى هُداهُمْ فَإِنَّ اللهَ لا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ (37))
وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (38) لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَ (39) إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (40))
البيان : انهم يحيلون شركهم وعبادتهم للمخلوقات. وأوهام الوثنية التي يزاولونها على ارادة الله. ومشيئته : (فلو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء) وهذا دجل أو وهم والله حاشا ان يرضى لعباده الكفر والضلال. وهو الذي اعتنى في نشأتهم وهدايتهم وارسال الرسل والشرايع لهم لعلهم يهتدون.

وهذا هو الخطأ في فهم معنى المشيئة الالهية ، وتجريد الانسان من أهم خصائصه. وهي ارادة الاختيار التي وهبها الله له لاستخدامها في الحياة ، لكسب سعادة الدنيا والاخرة.

فحاشى لله أن يريد لعباده الشرك والضلال المهلك لهم. ولذا أوجب عليهم فعل ما فيه سعادتهم في الدارين وهددهم على ترك ذلك بالعذاب والنكال في الدنيا والاخرة.

وحرم عليهم ما فيه هلاكهم وشقائهم وهددهم على فعله بأقسى العقوبات وهي الخلود في نار جهنم في الاخرة. والخزي والشقاء في العاجل قبل الاجل. فقال عزوجل (وَلَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ) فهذا أمره وهذه ارادته لعباده وقال تعالى : (ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وقال عزوجل :

(فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ) انما خلق الله تعالى الخلق ليسعدهم ويرفعهم من صف البهائم والحيوانات الى مراتب الابرار والصديقين والملائكة المقربين. وقد منحهم العقل حتى يرجحوا به الخير على الشر. والصلاح على الفساد والطاعة على العصيان. فنبذوا عقولهم واتبعوا اهواءهم فسوف يلقون غيّا.

ثم شاءت حكمته تعالى ألا يدعهم لهذا العقل وحده. بل وضع لهذا العقل ميزانا صحيحا انزله من عنده الى رسله وأمرهم بتبليغه لعباده ليزنوا أمورهم عليه في جميع شؤونهم.

ولم يجعل الرسل جبارين يلوون أعناق الناس الى الايمان بالله والاذعان له بالطاعة. ولكن ارسلهم مبشرين ومنذرين ، مبلغين ومرشدين ، وترك للخلق الخيار فمن شاء فليؤمن فله من الله تعالى الكفالة من كل حاجة والعافية من كل بلاء والحراسة والحماية من كل خوف ورعب. وله في الاخرة جنات النعيم خالدا فيها ابدا. ومن شاء فليكفر فيكيله الله الى نفسه ولا يبالي بأي وادي هلك (وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ) : لقد كانت قضية البعث والحياة بعد الموت ، دائما هي مشكلة التنازع عند كثير من الناس ، منذ ان أرسل الله رسله للناس يأمرونهم بالمعروف ، وينهونهم عن المنكر. ويخوفونهم حساب الله وعذابه وخصوصا بعد الموت.

وهؤلاء المشركون من قريش اقسموا بالله ـ ليخدعوا العوام ـ لا يبعث الله من يموت. فهم يقرون بوجود الله ولكنهم ينفون عنه بعث الموتى من القبور. يرون ان البعث أمرا عسيرا. وغفلوا أو تغافلوا عن أن معجزة الحياة الاولى أعظم وأصعب من الثانية التي هي عبارة عن جمع ما تفرق. اما الاولى فهو ايجاد ما لم يكن أصلا موجودا. فأي الحالتين أسهل وأعسر.

والسياق يرد على تلك المقولة الفاسدة. يكشف ما يحيط بها من الاضاليل فقال تعالى :

(بَلى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا) ومتى وعد الصادق وجب اليقين بالوفاء. ويستحيل ان يعد بما لا يقدر عليه مع ان القدرة المطلقة من أوليات صفات الالوهية لان العجز نقص والناقص مخلوق لا خالق والامر لدى الخالق هين لا يحتاج الا الى الارادة (انما قولنا اذا أردناه ان نقول له كن فيكون).
(وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ (41) الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (42) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (43) بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44))
البيان : فهؤلاء الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم ، هؤلاء يرجون في الاخرة عوضا عن كل ما خلفوا وتركوا. هؤلاء الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون لا يشركون به احدا في الاعتماد والتوجه.

(وما أرسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم) أي لم نرسل ملائكة أو خلقا غير بشر للبشر.

(فسئلوا أهل الكتاب الذين جاءتهم الرسل من قبل : أكانوا بشرا

أم ملائكة (ان كنتم لا تعلمون) (وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) سواء منهم السابقون أهل الكتاب أم غيرهم. فقد جاء القرآن ليفصل في هذا الخلاف. وليبين لهم وجه الحق فيه (وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) في آيات الله والقرآن فانه يدعو دائما الى التفكر والتدبر. والى اليقظة والشعور).
(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (45) أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ (46) أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (47) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلى ما خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَهُمْ داخِرُونَ (48) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ (50))
البيان : وأعجب العجب في هذا البشر أن يد الله تعمل من حولهم. وتأخذ بعضهم أخذ عزيز مقتدر فلا يغني عنهم مكرهم ولا تدبيرهم ، ولا تدفع عنهم قوتهم ولا علمهم ولا مالهم.

وبعد ذلك يظل الذين يمكرون على استمرار في مكرهم ، فلا يعتبرون. ويظل الناجون آمنين فلا يوقظهم ذلك الى الحذر والردع عما هم عليه خشية أن ينزل بهم ما نزل بغيرهم وقد شاهدوا ذلك ولا يخشون أن تمتد يد الله فتأخذهم وهم في صحوهم ولعبهم ونومتهم. واعراضهم عن الرجوع الى الله والقرآن المجيد يلمس وجدانهم لعلهم يتفكرون فيما يرون ويشاهدون ويحذرون قبل نزول العذاب بهم :

(أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ).
ذلك والكون من حولهم بنواميسه وظواهره يوحي اليهم بالايمان والاذعان والتسليم لخالقه. وبهذا المشهد العجيب من الاشياء الخاشعة والخاضعة لطاعة خالقها وتسجد له بالاذعان والتسليم فلا يستكبرون عن

عبادة الله ولا يخالفون عن أمره مع قوتهم وعظمتهم وهذا البشر الضعيف يستكبر ويشذ في هذا المقام العجيب ، للانكار والاستنكار في مشهد هذه المخلوقات الضعيفة المعاندة.

(وَقالَ اللهُ لا تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ واصِباً أَفَغَيْرَ اللهِ تَتَّقُونَ (52) وَما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ (53) ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (54) لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (55))
البيان : لقد أمر الله عزوجل عباده ألا يتخذوا آلهين اثنين ، ويأخذ التعبير اسلوب التقرير فيتبع كلمة آلهين بكلمة اثنين ، ويتبع النهي بالقصر (إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ) ويعقب على النهي والقصر بقصر آخر. (فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ) دون سواي بلا شبيه أو نظير. ويذكر الرهبة زيادة في التحذير. ذلك انها القضية الاساسية في العقيدة كلها. لا تقوم الا بها. ولا توجد الا بوجودها.

وهكذا يتفرد سبحانه وتعالى بالالوهية والملك والدين والنعمة والتوجه. وتشهده فطرة البشر بهذا كله حين يصهرها الضر وينفض عنها أوشاب الشرك. ومع هذا فان فريقا من البشر يشركون بالله بعد توحيده حالما ينجيهم من الضر المحيق بهم فينتهوا الى الكفر والاشراك بنعمة الله عليهم وبالهدى الذي آتاهم. فلينظروا اذن ما سيصيبهم بعد المتاع القصير : (فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ)
(وَيَجْعَلُونَ لِما لا يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ (57) وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (59) لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (60))
البيان : وما تزال اناس بعد أن جاءت عقيدة التوحيد وتقررت يجعلون نصيبا من رزق الله لهم موقوفا على ما يشبه آلهة الجاهلية ، ما يزال بعضهم يطلق عجلا يسميه (عجل السيد البدوي) يأكل من حيث يشاء لا يمنعه احد. ولا ينتفع به احد. حتى يذبح على اسم السيد البدوي. لا على اسم الله. وما يزال بعضهم ينذرون للاولياء ذبائح يخرجونها من ذمتهم لا لله. ولا باسم الله. ولكن باسم ذلك المولى او الولي. على ما كان أهل الجاهلية.

(تالله لتسألن عما كنتم تفترون) بالقسم والتوكيد الشديد. فهو افتراء يحطم العقيدة من أساسها. (وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ ـ سُبْحانَهُ وَلَهُمْ ما يَشْتَهُونَ) : ان الانحراف في العقيدة لا تقف آثاره عند حدود العقيدة ، بل يتمشّى في أوضاع الحياة الاجتماعية وتقاليدها.

فالعقيدة هي المحرك الاول للحياة. سواء ظهرت أو كمنت. وهؤلاء عرب الجاهلية كانوا يزعمون ان لله البنات ـ هن الملائكة ـ على حين انهم كانوا يكرهون لانفسهم ولادة البنات. فالبنات لله. اما هم فيجعلون لانفسهم ما يشتهون من الذكور. حتى أسدت لهم عقيدتهم المنحرفة من وأد البنات.

ويرسم السياق القرآني صورة منكرة لعادات الجاهلية : (وَإِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) مسودا من الهم والحزن والضيق. وهو كظيم. يكظم غيظه وغمه كأنها بلية نزلت عليه من السماء. مع أن الانثى والذكر هبة الله. وما يملك هذا الكاره لوجود الانثى ان لا يضع الانثى في رحم أهله. وحكمة الله ، وقاعدة الحياة ، اقتضت أن تنشىء الحياة من زوجين ذكر وانثى. فالانثى أصيلة في نظام الحياة كاصالة الذكر بدون ادنى تفاوت ، بل ربما كانت أشد اصالة

لانها المستقر الاول للجنين. فكيف يجوز ان يغتم من وهبها الله له. وكيف يتوارى من سوء ما وهبه الله له. ونظام الحياة لا يقوم الا على وجود الزوجين دائما. ولو فقد احدهما لفقدت الاحياء من الجنس البشري.

انه انحراف العقيدة تنشىء آثاره في انحراف المجتمع وتصوراته وتقاليده (أَلا ساءَ ما يَحْكُمُونَ).
وهكذا تبدو قيمة العقيدة الاسلامية في تصحيح التصورات والاوضاع الاجتماعية ، وتتجلى النظرة الكريمة القويمة التي بثها في نفوس العالم بأجمعه تجاه المرأة التي هي هبة الخالق العظيم.

ولم تكن المرأة هي المغبونة وحدها في المجتمع الجاهلي الوثني. انما كانت (الانسانية) في أخص معانيها. فالانثى نفس انسانية ، اهانتها اهانة العنصر الانساني الكريم. ووأدها قتل للنفس البشرية. واهدار لشطر الحياة ، ومصادمة لحكمة الخالق العظيم ، التي اقتضت أن يكون الاحياء جميعا من ذكر وانثى. لا خصوص النوع البشري :

(وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ) اثنين (لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) 51 / 49 ي.

وكلما انحرفت المجتمعات عن العقيدة الصحيحة عادت تصورات الجاهلية تطل بقرونها. ففي كثير من المجتمعات اليوم يتشاءمون ويكرهون ولادة الانثى. ومع هذا يقدمونها على الرجل في مجتمعاتهم وهذا التناقض في أفعال المجتمع تحصل من انحراف العقيدة عن الخط الالهي الذي رسمه الاسلام. (لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) : وهنا تقترن قضية الشرك بقضية انكار الاخرة. لانهما ينبعان من معين واحد. وانحراف واحد. ويختلطان في الضمير البشري. وينشئان باثارهما في النفس. فاذا ضرب مثل للذين

لا يؤمنون بالاخرة. فهو مثل السوء في كل شيء. في السلوك والشعور. والاعتقاد. والعمل. والتصور. والتعامل (وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلى) ذو النعمة والحكمة البالغة. الحكيم الذي يضع كل شيء فيما يجب وضعه في مكانه الحق والصواب.

(وَلَوْ يُؤاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (61) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنى لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ (62)
تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) وَما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (64) وَاللهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ (65))
البيان : ان الله تعالى قد خلق هذا الخلق. من البشر وأنعم عليه بآلائه. وهو وحده الذي يفسد في الارض ويظلم وينحرف عن خط الله المستقيم. فيطغي ويؤذي سواه من الخلق والله بعد هذا يحلم عليه ويرأف به. ويمهله ولا يهمله. فهي الحكمة البالغة التي تصحب القوة القاهرة. والرحمة الواسعة. ولكن الناس لجهلهم بالله يغترون بامهال الله عزوجل لهم. فلا تستشعر قلوبهم جوده فيسارعون الى شكره. قبل ان يأخذهم عدله وقوته. عند الاجل المسمى لهم في علمه. واعجب ما في الامران المشركين يجعلون لله ما يكرهون من البنات. ثم يزعمون كاذبين ان خيره سينالهم بما لم يفعلوا من اعمال الخير الذي يحبه الله ويثيب اهله خيرا.

وأعجب من ذلك كله ان اكثر الذين يدعون الايمان في عصرنا الحاضر القرن العشرين يخافون فوات ما يطلبون. وهم يعترفون المقسوم من الله لا يمكن ان يمنعه مانع. ويقفون على ابواب اعداء الله صاغرين

اذلاء. بغية ان يطلبوا منهم شفاية او عطاء او حماية. وهم يقرأون قوله عزوجل (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. وَإِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ)
(وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ (66) وَمِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (67) وَأَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ (68) ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (69) وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (70))
البيان : فهذا اللبن الذي تدرّه ضروع الانعام مم هو مستخلص من بين فرث ودم. والفرث ما يتبقى في الكرش بعد هضم الطعام. وامتصاص الامعاء التي تتحول الى دم ولبن. بقدرة الله وحكمته صنع الله الذي لا يدري سواه كيف يتكون ويصير دما احمر. ولبنا ابيض متناقضان وهما طعام واحد وماء واحد. وعملية تحويل هذا الغذاء الى اصناف متباينة عملية عجيبة فائقة. ولا يملك الانسان سوى ان يقف امام هذه العمليات حائرا مبهوتا. وينظر كيف تهتف كل ذرة في جسم هذا الانسان بتسبيح الخالق المبدع لهذا الجهاز الانساني او الحيواني الذي لا يقاس اليه اعقد جهاز من صنع البشر ولا الى خلية واحدة من خلاياه التي لا تحصى.

ولم يزل هذا الصنع العجيب سرا مجهولا لدى هذا الانسان المتعجرف المتكبر الشامخ. وهذه الحقيقة العلمية التي يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة للبشر وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها. فضلا على ان يقررها بهذه الدقة العلمية الكاملة
وما يملك انسان يحترم عقله ان يمارس في هذا او يجادل. ووجود

حقيقة واحدة من نوع هذه الحقيقة يكفي وحده لاثبات الوحي من الله بهذا القرآن. فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة. ولم تكن لتلتفت اليها اصلا أو تفكر في حقيقتها.

والقرآن المجيد ـ يعبر عن هذه الحقائق العلمية البحتة ـ يحمل ادلة الوحي من الله في خصائصه لمن يدرك شيئا من هذه الخصائص ويقدر شأنها وعجيب صنعها. واقل ورود حقيقة واحدة من هذا النحو كافية لافحام المجادلين والمتعنتين. اذا قصدوا العدل والانصاف. وكل صنع الله عجيب والا كيف هذا الماء الذي ينزل من السماء فيخرج النبات والاشجار ويخرج منها الثمار. ويحول هذا الماء في الثمرات الى الوان واطعمة لا تعد ولا تحصى منها الحلو والحامض والمر .. ومنها الابيض والاسود. والاخضر والاحمر والأصفر وغير ذلك مما لا يحصيه العادون ولو قضوا الآف السنين والقرون.

(ذلِكَ عالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ) 32 / 7 ي.

(وَاللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ) : اللمسة اولى في الحياة والوفاة. هي متصلة بكل فرد وبكل نفس والحياة محبوبة. والتفكر في امرها قد يرد القلب الصلد الى شيء من اللين. والى شيء من الحساسية. فيوضح لها ان بيد الله عزوجل حياة الانسان وسعادته. والخوف على النفس قد يستجيش وجدان التقوى والحذر والالتجاء الى واهب الحياة وصورة الشيخوخة حين يرد الى أرذل العمر فينسى ما كان قد تعلم ويرتد الى مثل الطفولة من العجز والنسيان والسذاجة.

هذه الصورة قد ترد النفس الى شيء من التأمل في أطوار الحياة وقد تغض من كبرياء المرء واغتراره.

(وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ (71) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ (72) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيعُونَ (73) فَلا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (74))
البيان : التفاوت في الرزق ملحوظ. والنص يرد هذا التفاوت الى تفضيل الله. ولكن هذا التفاضل لا بد أن يرجع لاسبابه او لحكمة الهية اقتضت ذلك. فليس شيء يصدر من الله جزافا وبدون سبب أو حكمة : (أَفَبِنِعْمَةِ اللهِ يَجْحَدُونَ).
واما الانفس والازواج والابناء والاحفاد. بتقرير الصلة الحية بين الجنسين. كما قال تعالى (جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) : فهن من انفسكم شطر منكم. لا جنس اخر احط. والاحفاد هبة من الله كالابناء ليعقب عليها بسؤال استنكاري (أَفَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللهِ هُمْ يَكْفُرُونَ).
(ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (76) وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (77))
البيان : المثل الاول مأخوذ من واقعهم. فقد كان لهم عبيد مملوكون لا يملكون شيئا. ولا يقدرون على شيء. وهم لا يسوون بين العبد العاجز والسيد المالك. ولكن الله اوجب المساواة. فقد قال رسول الله ص وآله من كان عنده مملوك يجب ان يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ويناديه يا مولاي). وكفى الأسلام بذلك فخرا واعتزازا وقال ص وآله : (ان الله خلق الجنة لمن اطاعه ولو كان عبدا

حبشيا. وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيدا قرشيا). وقال ص وآله : (لا فضل لعربي على عجمي. ولا لأبيض على أسود الا بالتقوى) وهذا من خصائص الاسلام ومنتهى العدل

(وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (78) أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلاَّ اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (79) وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها وَأَشْعارِها أَثاثاً وَمَتاعاً إِلى حِينٍ (80))
(وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلالاً وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (81) فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (82) يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَأَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ (83) وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ لا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (84) وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (85))
البيان : أطوار الجنين كانت فيما مضى حتى نزول القرآن من قضايا الغيب التي لا يعلم عنها الناس شيئا. بل لم يكن احد يلتفت الى البحث عنها. وفي هذا العصر قد يراها الناس ولكنهم لا يعلمون كيف تنم. لأن سرها هو سر الحياة المكنون والعلم الذي يدعيه الانسان يتطاول به ويريد ان يختبر به أمر الساعة وأمر الغيب. علم حادث مكسوب مهما تقدم يرجع الى الله تعالى (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً) ومولد كل عالم وكل باحث. ومخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا. وما كسبه بعد ذلك من فضل ما وهبه له الخالق العظيم الذي اتقن كل من خلق وما خلقه. وجعل فيه كفاية الحياة على هذا الكوكب (وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ).
والقرآن المجيد يعبر بالقلب ويعبر بالفؤاد. عن مجموع مدارك

الانسان الواعية وهي تشمل ما اصطلح على انه العقل. وتشمل كذلك قوى الالهام الكامنة فيه مهما كانت. (لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) حين تدركون قيمة النعمة في هذه وفي سواها من آلاء الله عليكم. واول الشكر للخالق العظيم : الايمان والاعتراف له بالوحدانية. والاذعان له بالطاعة والعبودية. وعجيبة اخرى من آثار القدرة الآلهية يرونها فلا يتدبرونها وهي مشهد عجيب معروض للعيون (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ).
ومشهد الطير مسخرات في جو السماء. مشهد مكرور. قد ذهبت الالفة بما فيه من عجب. وما يتلفت القلب البشري اليه حين يستيقظ. ويلحظ الكون بعين الشاعر الموهوب .. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) فالقلب المؤمن هو القلب الشاعر. ببدائع الخلق والتكوين المدرك لما فيها من روعة باهرة. وحكمة بالغة. تهزّ المشاعر وتستجيش الضمائر. وتنعشها (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً ..) والسكن والطمأنينة في البيوت نعمة لا يقدرها حق قدرها الا المشرّدون الذين لا بيوت لهم ولا سكن لديهم يطمئنون فيه ـ هذا في هذه الحياة الوقتية فالويل لمن يغفل عن احراز بيت في دار الخلود والدوام التي اكثر الناس عنها غافلون ولذا يقول الشاعر :

	(لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
 
	 
	الا التي كان قبل الموت بانيها)
 


(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً) : والمشهد هنا يبدأ بموقف الشهداء من الانبياء والاوصياء. الذين هم يعلمون بما وقع في هذه الحياة مع اقوامهم. من تبليغ وتصديق وتكذيب. والذين كذبوا واوقفوا مواهبهم لا يؤذن لهم في حجة ولا استشفاع ولا يطلب منهم ان يسترضوا ربهم بعمل او قول فقد فات الاوان .. (وَإِذا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا يُخَفَّفُ)
(عَنْهُمْ وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ). ثم يقطع هذا الصمت حين يرى الذين اشركوا شركاءهم. في ساحة الحشر ممن كانوا يزعمون انهم شركاء لله في الأخذ والعطاء.

(وَإِذا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قالُوا رَبَّنا هؤُلاءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ (86) وَأَلْقَوْا إِلَى اللهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (87) الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ (88))
(وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلى هؤُلاءِ وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (89)
إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90))
البيان : المشهد يبدأ بموقف الشهداء المعروض على المشركين. والموقف العصيب الذي يكذب الشركاء .. فيه شركاءهم. ثم تجيء هذه اللمسة في وقتها وقوتها. (وَجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً) ثم يذكر ان في الكتاب الذي نزل على الرسول (تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) فلا حجة بعده لمحتج. ولا عذر معه لمعتذر (وَهُدىً وَرَحْمَةً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ) .. فمن شاء الهدى والرحمة فليسلم قبل ان يأتي اليوم المرهوب (فلا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون).
(إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ..) لقد اتى هذا الكتاب بالمبادىء التي تكفل تماسك الجماعة والجماعات واطمئنان الافراد والامم والشعوب والثقة بالمعاملات والوعود والعهود (جاء بالعدل) الذي يكفل لكل فرد ولكل جماعة. ولكل قوم. قاعدة ثابتة للتعامل. لا تميل مع الهوى. ولا تتناثر بالود والبغض. ولا تتبدل بمجاراة للنسب والصهر. والغنى والفقر والفوة والضعف. انما تمضي في طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع وتزن بميزان واحد للجميع.

والى جوار العدل (الْإِحْسانِ) يلطف من حدة العدل الصارم الجازم ويدع الباب مفتوحا لمن يريد الزيادة فوق العدل الواجب عليه ليداوي جرحا او يكسب فضلا زائدا والاحسان اوسع مدلولا. فكل عمل طيب احسان. والامر بالاحسان يشمل الحياة كلها في علاقاته مع خالقه. وعلاقاته بالجماعة والبشر باجمعها. ومن ذلك وجوب الامر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والمنكر كل فعل تنكره الشريعة المقدسة او الفطرة السليمة.

(وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ (91) وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ
وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (92) وَلَوْ شاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (93) وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (94))
البيان : الوفاء بعهد الله يشمل بيعة المسلمين للرسول ص وآله ويشمل بيعة المسلمين لعلي بن أبي طالب (ع) في غدير خم. بأمر من الله ورسوله كما نص على ذلك في القرآن المجيد في قوله :

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ) 5 س / 67 ي.

والوفاء بالعهود هو ضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع. ولا تقوهم انسانية. والنص يحذر المتعاهدين ان ينقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله عليهم كفيلا واشهدوه على عهدهم. ولكن أهل السقيفة خانوا عهد الله ورسوله ولم يحفظوه. ونحّوا وصي رسول وخليفته عن منصبه الذي اختاره الله ورسوله له (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
وقد تشدد الاسلام في مسألة الوفاء بالعهود. فلم يتسامح فيها ابدا. لانها قاعدة الثقة التي ينفرط بدونها عقد النظام الاجتماعي.

(وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها ..) فمثل من ينقض العهد مثل امرأة حمقاء ضعيفة الفهم. تبرم غزها ثم تنقضه. وكان بعضهم يبرر لنفسه نقض عهده مع الرسول ص وآله ـ بان محمدا ومن معه قلة ضعيفة بينما قريش كثرة قوية. فنبههم الله الى ان هذا ليس مبررا لأن يتخذوا الخدع وسيلة لنقض عهدهم (وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ) فالاسلام لا يقر مثل هذا المبرر. ويجزم بالوفاء.

(وَلا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّما عِنْدَ اللهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (95) ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَما عِنْدَ اللهِ باقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (96) مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (97) فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ (98) إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (99) إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ (100))
البيان : ان الجنسين : الذكر والانثى متساويان في قاعدة العمل والجزاء وفي صلتهما بالله. وفي جزائهما عند الله. وان العمل الصالح لا بد له من القاعدة الاصيلة ترتكز عليها. قاعدة الايمان بالله (وَهُوَ مُؤْمِنٌ) فبغير هذه القاعدة لا يقوم بناء. وبغير هذه الرابطة لا يتجمع شتاته. انما هو هباء منثور. كرماد اشتد به الريح في يوم عاصف. فالعقيدة هي التي تجعل العمل الصالح باعثا وغاية.

وان العمل الصالح مع الايمان جزاؤه حياة طيبة في الدنيا والآخرة وفي الصحة والأمن والبركة. وان الحياة الطيبة في الدنيا لا تنقص من الاجر الحسن في الآخرة. ويتضمن هذا تجاوز الله عن السيئات. (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ) فالذين يتوجهون الى الله وحده ويخلصون قلوبهم لله لا يمكن للشيطان ان يغريهم ويخرجهم

من اليقين الى الشك ومن الطاعة الى العصيان.

(وَإِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَاللهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وَبُشْرى لِلْمُسْلِمِينَ (102) وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (103))
البيان : الفرية بزعمهم ان الذي يعلّم الرسول ص وآله هذا القرآن انما هو بشر سموه باسمه (يقال له جبر) وهو غلام نصراني وهو رجل اعجمي كان بين أظهرهم لبعض بطون قريش. وبياعا يبيع بين الصفا والمروة. وربما كان رسول الله ص وآله يجلس اليه يكلمه لجلبه للاسلام وهو لا يعرف العربية الا النزر القليل. ومقالتهم هذه كانت عن كيد ومكر لا عن قصد وجد لأنهم يعرفونه وانه لا يفهم من العلم شيئا. ولكن المكر يغري صاحبه لكل شيء.

(إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ لا يَهْدِيهِمُ اللهُ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (104) إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ (105))
البيان : فهؤلاء الذين لم يؤمنوا بآيات الله لم يهديهم الله الى الحقيقة في أمر هذا الكتاب ولا يهديهم الى الحقيقة في شيء لكفرهم واعراضهم عن آيات الله مع وضوحها وبيان صحتها. فالكذب جريمة فاحشة لا يقدم عليها مؤمن لأن ايمانه ورقابة الله له يمنعانه عن ذلك.

(مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَلكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (106) ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ (107) أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصارِهِمْ وَأُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (108) لا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ (109) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110))
البيان : لقد لقى المسلمون الاوائل في مكة من الاذى ما لا يطيقه الا من نوى الاستشهاد. وآثر الموت على الحياة. وان الله عنده فوق

كل شيء. ورضي بعذاب الدنيا مهما عان على العود الى الكفر والضلال والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من بعد ايمانه. لانه عرف الايمان وذاقه. ثم ارتد عنه ايثارا للحياة الدنيا على دينه. فرماهم بغضب من الله. وبالعذاب العظيم. والحرمان من الهداية.

روى ان المشركين اخذوا عمار بن ياسر فعذبوه حتى اعطاهم ما ارادوا. فلما تركوه ذهب الى النبي ص وآله وشكى له حاله وكيف فعلوا به حتى اعطاهم من القول ما ارادوا فتركوه. فقال ص وآله له : (كيف تجد قلبك) قال : مطمئنا بالايمان. فقال ص وآله له (ان عادوا فعد) فكانت رخصة لدفع الهلاك عن النفس. فنزل قوله (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ).
وقد كانوا من ضعاف العرب الذين فتنوا عن دينهم بالعذاب الشديد. ولكنهم هاجروا بعد ذلك عند ما امكنهم ذلك. وحسنوا اسلامهم فعفا الله عنهم (إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) فالله يبشرهم بانه سيغفر لهم ويرحمهم. ذلك يوم تشغل كل نفس بأمرها. لا تتلفت الى سواها (يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها) وهو تعبير يلقي الهول في قلوب المؤمنين. والذي يشغل كل عاقل متيقن بصحة هذا القول (وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ).
(يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (111))
(وَضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ ظالِمُونَ (113) فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (114) إِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (115))
البيان : وهذا الوصف يصدق على اهل مكة في ذلك الوقت ـ ويصدق على لبنان في القرن العشرين ـ فقد جعل الله تعالى البيت الحرام في مكة المكرمة. وجعلها بلدا حراما من دخله فهو آمن مطمئن لا تمتد اليه يد ولو كان قاتلا. ولا يجرؤ على ايذائه. وهو في جوار بيت الله الحرام. وكان الناس يتخطفون من حول البيت. وأهل مكة في حراسته وحمايته آمنون مطمئنون. كذلك رزقهم كان يأتيهم هينا هنيئا من كل مكان مع الحجيج والقوافل الآمنة. مع انهم في واد قفر جدب غير ذي زرع. فكانت تجيء اليهم الثمرات من كل مكان. كما قال ابراهيم (ع) (وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ). ثم ارسل اليهم الله عزوجل رسولا منهم يعرفونه صادقا أمينا. ولا يعرفون عنه ما يشين ابدا وقد بعثه الله تعالى اليهم رحمة لهم وللعالمين. دينه دين ابراهيم (ع) باني البيت الذي ينعمون في جواره بالأمن والطمأنينة والعيش الرغد. فاذا هم يكذبونه ويفترون عليه الافتراءات وينزلون به وبمن اتبعوه الاذى وهم ظالمون.

والمثل الذي يضربه الله لهم ينطبق على حالهم وعاقبة المثل امامهم (ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهِ) ـ فلما كذبت رسول الله ص وآله (فَأَذاقَهَا اللهُ لِباسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ) واخذ قومها العذاب وهم ظالمون.

(وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ (116) مَتاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (117) وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (119))
البيان : لا تقولوا للكذب الذي تصفونه بألسنتكم : هذا حلال

وهذا حرام. افتراء على الله عزوجل. وقد استحق اليهود تحريم هذه الطيبات عليهم بسبب تجاوزهم الحد. ومعصيتهم لله تعالى. فكانوا ظالمين لأنفسهم. فمن تاب ممن عمل السوء بجهالة ولم يصر على العصبان فان غفران الله تعالى يسعه ورحمته تشمله. والنص عام يشمل كل من تاب وعمل صالحا من جميع العباد.

(إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (120) شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَهَداهُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (121) وَآتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (122) ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (123) إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (124))
البيان : ان القرآن المجيد يرسم ابراهيم (ع) نموذجا للهداية والطاعة والشكر والانابة لله. ويقول عنه (انه كان أمة). واللفظ يحتمل انه يعدل امة كاملة بما فيها من خير وطاعة وبركة. وقد يكون انه لا يوجد في عصره من يعبد الله باخلاص ومعرفة سواه. فهو بمثابة الامة الكاملة. (ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) فالصلة الحقيقية هي صلة الدين الجديد. اما تحريم السبت فهو من اختراع اليهود وليس من دين الله في شيء (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ)
(ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (125) وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ (١٢٦) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (١٢٧) إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ (١٢٨))
البيان : على هذا الاسس يرسم القرآن المجيد خطه المستقيم. ويرسي قواعده للدعوة الحقة. ويخطط مبادئها. ويعين وسائلها وطرقها ان الدعوة دعوة الى سبيل الله لا الشخص الداعي ولا لقومه. فليس للداعي من دعوته الا ان يؤدي واجبه لله تعالى لا فضل له يتحدث به.

لا على الدعوة ولا على من يدعوه اليها. انما اجره على رب العالمين الذي منّ عليه واعطاه ورفعه واعلاه.

والدعوة بالحكمة. والنظر في احوال المخاطبين وظروفهم. والقدر الذي يبينه في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لها.

والموعظة الحسنة التي تدخل الى القلوب برفق. فان الرفق في الموعظة كثيرا ما يهدي القلوب الشاردة. ويؤلف القلوب النافرة. وهي وصية كل داعي الى الحق. والهدى بيد الله تعالى فالله حافظ عباده المخلصين من مكر الماكرين. ولا يدعهم للماكرين. هذا هو دستور الله الحق المبين.
ـ 17 ـ سورة بني اسرائيل ـ عدد آياتها مائة واحدى عشرة آية (111)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (1) وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلاَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً (2) ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً (3))
البيان : تبدأ السورة بتسبيح الله. وهي أليق حركة نفسية تتسق مع جو الاسراء اللطيف. وهي أليق صلة بين العبد ومولاه في ذلك الافق الوضيء.

ثم تذكر صفة العبودية (أَسْرى بِعَبْدِهِ) لتقريرها وتوكيدها في مقام الاسراء والعروج الى الدرجات التي لم يبلغها بشر ـ لا قبل ولا بعد ـ

وذلك لكي لا تنسى هذه الصفة ، ولا يلتبس مقام العبودية بمقام الالوهية ، كما التبسا في العقائد المسيحية بعد عيسى (ع) بسبب ما لابس مولده ووفاته. وبسبب الآيات التي أعطيت له فاتخذها بعضهم سببا للخلط بين مقام العبودية. ومقام الالوهية ، وبذلك تبقى للعقيدة الاسلامية ببساطتها ونصاعتها. وتنزيهها للذات الآلهية عن كل شبهة من شرك او مشابهة من قريب أو من بعيد.

والاسراء من السرى : السير ليلا. فكلمة (أَسْرى) تحمل معها زمانها. ولا تحتاج الى ذكره. ولكن السياق ينص على الليل (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً) وهي تتملى حركة الاسراء.

والرحلة من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير. تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن ابراهيم واسماعيل (ع) الى محمد ص وآله خاتم المرسلين. وتربط بين الاماكن المقدسة وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان تتكشف عنها للنظرة الاولى. ووصف المسجد الاقصى بانه (الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ) أي باركناه.

والاسراء آية صاحبتها آيات : (لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا) والنقلة العجيبة بين المسجد الحرام والمسجد الاقصى في البرهة الوجيزة التي لم يبرد فيها فراش الرسول ص وآله. ايا كانت صورتها وكيفيتها فهي آية من آيات الله عزوجل. تفتح القلوب على آفاق عجيبة في هذا الوجود. وتكشف عن الطاقات المخبئوة في كيان هذا المخلوق النوراني الروحاني البشري والاستعدادات اللدنية التي يتهيأ بها لأستقبال فيض القدرة في اشخاص المختارين. من هذا الجنس الذي كرمه الله وحمله في البر والبحر. وفضله على كثير من خلقه واودع فيه هذه الاسرار اللطيفة.

(إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) يسمع ويرى كل ما لطف ودق. وخفى على اسماع وابصار مخلوقاته من اللطائف والأسرار. والسياق يتنقل في آية الافتتاح من صيغة التسبيح لله الى غيرها وفقا لدقائق الدلالات التعبيرية بميزان دقيق حساس. فالتسبيح يرتفع موجها الى ذات الله سبحانه وتقرير القصد من الاسرار يجيء منه تعالى نصا. والوصف بالسمع والبصر يجيء في صورة الخبر الثابت لذات الآلهية. وتجتمع هذه الصيغ المختلفة في الآية الواحدة. لتؤدي دلالاتها بدقة كاملة.

هذا الاسراء آية من آيات الله تعالى. وهو نقلة عجيبة بالقياس الى مألوف البشر والمسجد الاقصى هو طرف الرحلة. وهو قلب الارض المقدسة التي اسكنها الله موسى وبني اسرائيل ثم اخرجهم منها. فسيرة موسى وبني اسرائيل تجيء هنا في مكانها المناسب (وَآتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْناهُ هُدىً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلاً) وهذه الحلقة من سيرة بني اسرائيل لا تذكر في القرآن الا في هذه السورة وهي تتضمن نهاية بني اسرائيل التي صاروا اليها. ودالت دولتهم بها. وذلك الانذار وهذا التذكير مصداق لوعد الله الذي يتضمنه سياق السورة.

ولقد خاطبهم بأسم آبائهم الذين حملهم مع نوح. وهو خلاصة البشر على عهد الرسول الاول في الارض. خاطبهم بهذا النسب ليذكرهم باستخلاص الله تعالى لآبائهم الاولين مع نوح (ع)
(وَقَضَيْنا إِلى بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً (4) فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّيارِ وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً (5) ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً (6))
(إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا ما
عَلَوْا تَتْبِيراً (7) عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً (8))
البيان : وهذا القضاء أخبار من الله تعالى لهم بما سيكون منهم حسب ما وقع في علمه الالهي من مآلهم. لا انه قضاء قهري عليهم. وانما هو نتيجة أفعالهم واختيارهم. فالله سبحانه يستحيل ان يلزم عباده بالفساد او أن يرضى منهم أولهم الفساد. (قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ).
ولقد قضى الله لبني اسرائيل في الكتاب الذي آتاه لموسى انهم سيفسدون في الارض مرتين وانهم سيعلون في الارض المقدسة ويسيطرون. وكلما ارتفعوا فاتخذوا الارتفاع وسيلة للافساد. سلط عليهم من عباده من يقهرهم ويستبيح حرماتهم ويدمرهم (وَكانَ وَعْداً مَفْعُولاً).
فهذه الاولى عند صلبهم المسيح (ع) أو عند اقامتهم له وارادتهم صلبه حيث نجاه الله من كيدهم فأرسل عليهم بختنصر فسحقهم سحقة لم تزل آثارها حتى العصور الكثيرة.

والمفسدة الثانية التي ارتكبها اليهود ما فعلوه في فلسطين وأهلها والمسجد الاقصى وسيرسل عليهم في هذه المرة عبادا له لا يقهرهم قاهر بعون الله وذلك عند ظهور الحجة المنتظر الامام الثاني عشر من أئمة أهل بيت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(إِنْ أَحْسَنْتُمْ ، أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها) : هذه هي القاعدة التي لا تتغير في الدنيا والاخرة. والتي تجعل عمل الانسان كله له. أو عليه بكل ثماره من خير وشر وحسن وقبح. وتجعل الجزاء ثمرة طبيعية للعمل. وتجعل الانسان مسؤولا عن نفسه ان شاء أحسن اليها وان

شاء أساء. فلا يلومن الا نفسه حين يحق عليه الجزاء ويناله العقاب والنكال.

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً (9) وَأَنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً (10) وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكانَ الْإِنْسانُ عَجُولاً (11) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً (12))
البيان : هكذا على وجه الاطلاق فيمن يهديهم ، وفيما يهديهم ، فيشمل الهدى أقواما وأجيالا بلا حدود من زمان أو مكان. ويشمل ما يهديهم اليه لكل منهج قويم وكل طريق مستقيم. وكل خير يهتدي اليه البشر حتى يفنى البشر والزمان.

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور. بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض. والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة. وتطلق الطاقات البشرية الصالحة للعمل والبناء. وتربط بين نواميس الكون الطبيعية ، ونواميس الفطرة البشرية ، في تناسق واتساق.

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة ـ بين التكاليف والطاقة ، فلا تشق التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء. ولا تسهل وتترخص حتى تشيع في النفس الرخاوة والاستهتار ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال.

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الانسان وباطنه ، وبين مشاعره وسلوكه. وبين عقيدته وعمله. فاذا هي كلها مشدودة الى العروة الوثقى التي لا تنفصم. متطلعة الى أعلى مراتب الكمال الانساني. وهي مستقرة على الارض. واذا العمل عبادة متى توجه الانسان به الى ربه ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة.

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض. أفرادا وأزواجا. وحكومات وشعوبا. ودولا واجناسا. ويقيم هذه العلاقات على الاسس الوطيدة الثابتة. التي لا تتأثر بالرأي والهوى. ولا تميل مع المودة والشنآن. ولا تصرفها المصالح والاغراض.

الاسس التي أقامها العليم الخبير لخلقه. وهو أعلم بمن خلق. واعرف بما يصلح لهم في كل ارض وفي كل جيل. فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال. ونظام الاجتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الانسان.

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانة السماوية ، وتعظيم مقدساتها وصيانة حرماتها فاذا البشر كلها بجميع أصنافها وأجناسها وألوانها ولغاتها على أقوم دين وأعدل شرعية.

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) (وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ) فهذه هي قاعدته الاصيلة في العمل والجزاء ، فعلى الايمان والعمل الصالح يقيم بناءه الشامخ. فلا ايمان بلا عمل صالح ولا عمل صالح بلا ايمان. الاول مبتور لم يبلغ تمامه. والثاني مقطوع لاركيزة له. وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم. وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن للتي هي أقوم وأعدل وأسما.

فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن. فهم متروكون لهوى الانسان العجول الجاهل بما ينفع وما يضر.

(وَيَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ) : ذلك انه لا يعرف مصائر الامور وعواقبها. ولقد يفعل الفعل وهو شر. ويعجل به على نفسه وهو لا يدري. فأين هذا من هدى القرآن المجيد ، الثابت (الذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ).
(وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ) : فالناموس الكوني الذي يحكم الليل والنهار. يرتبط به سعي الناس للكسب وعلم السنين والحساب ، ويرتبط به كسب الانسان من خير وشر وجزاؤه على الخير والشر. وترتبط به علاقات عواقب الهدى والضلال. وفردية التبعة (لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى) ويرتبط به وعد الله ألا يعذب حتى يبعث رسولا. وترتبط به سنة الله في اهلاك القرى بعد أن يفسق أهلها.

والليل والنهار آيتان كونيتان كبيرتان. تشبهان بدقة الناموس الذي لا يصيبه الخلل ولا يدركه التعطل ولا مرة واحدة. (وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلاً) فليس شيء في هذا الكون متروكا او مهملا.

(وَكُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً (13) اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14) مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً (15))
(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً (16) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (17) مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً (18) وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَسَعى لَها سَعْيَها وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً (19) كُلاًّ نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً (20) انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً (21))
البيان : طائر كل انسان ما يطير له من عمله. أي ما يقسم له من العمل. وهو كناية عما يعمله. والزامه له في عنقه تصوير للزومه. وعدم مفارقته. على طريق القرآن في تجسيم المعاني وابرازها في صورة حسية. فعمله لا يتخلف عنه. وهو لا يملك التملص منه.

وكذلك التعبير باخراج كتابه منشورا يوم القيامة. فهو يصور

عمله مكشوفا لا يملك اخفاءه. أو تجاهله او المغالطة فيه. ويلحظ هذا الكتاب في فزع طائر في يوم عصيب.

(اقْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً) (مَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَ) فانما ضل عليها).
لقد شاءت رحمة الله ألا يؤخذ الانسان الا بعمله وما اختاره لنفسه من خير أو شر. (وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً) وهي رحمة من الله ان يعذر الى العباد قبل أن يأخذهم بالعذاب.

(وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها. فَفَسَقُوا فِيها. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً).
المترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال ويجدون الخدم ويجدون الراحة. فينعمون بالدعة والسيادة ، ويرتعون في الفسق والاستهتار بالقيم والمقدسات ، والكرامات.

والآية تقرر سنة الله هذه. فاذا قدر الله لقرية انها هالكة أخذت بأسباب الهلاك فحقت عليها سنة الله. وأصابها الدمار والهلاك ، وهي المسؤولة عما حل بها بما كسبت يداها.

ان الارادة هنا ليست ارادة للتوجيه القهري الذي ينشىء السبب ، ولكنه أنشأ النتيجة الطبيعية المترتبة على وجود المترفين وهي الفسق والطغيان. والظلم والعدوان.

وهنا تبرز تبعة الجماعة في ترك النظم الفاسدة تنشىء آثارها التي لا مفر منها. وهي عدم الضرب على أيدي المترفين فيها كي لا يفسقوا ويطغون فيحق على الجميع سوء العذاب والتدمير.

(مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ. عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ. ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلاها مَذْمُوماً مَدْحُوراً).
الذي يريد الاخرة لا بد أن يسعى لها سعيها لها سعيها مع شرط الايمان بالله ورسوله وولي أمره من بعد. ويلزمه تأدية ما وجب عليه فعله والانتهاء عما وجب عليه تركه. حتى يكون من المتقين.

واذا كان يريد العاجلة ينتهي الى جهنم مذموما مدحورا (كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ. وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ)
التفاوت في حطام الدنيا لا يدل على التفاضل عند الله. بل ينحصر التفاضل عند الله في الاخرة لا غير. هناك في الرقعة الفسيحة ، والحياة الخالدة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا في جيف الدنيا وشقائها.

(لا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولاً (22) وَقَضى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما وَقُلْ لَهُما قَوْلاً كَرِيماً (23) وَاخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (24) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (25))
البيان : لقد أمر الله بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك (ولفظة قضى) تخلع على الامر معنى التوكيد ، الى جانب القصر الذي يفيده النفي والاستثناء (أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ).
فاذا وضعت القاعدة وأقيم الاساس. جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية. ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد ، توحد البواعث والاهداف من التكاليف والاعمال.

والرابطة الاولى بعد رابطة العقيدة ، هي رابطة الاسرة ، ومن ثم يربط السياق بر الوالدين بعبادة الله. اعلانا لقيمة هذا البر عند الله : (وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ...) بهذه العبارات الندية ، والصور الموحية ، يستجيش القرآن المجيد وجدان البر والرحمة في قلوب الابناء ، ذلك ان

الحياة وهي مندفعة في طريقها بالاحياء. توجه اهتمامهم القوي الى الامام الى الذرية.

ان الوالدين يندفعان بالفطرة الى رعاية الاولاد ، الى التضحية بكل شيء حتى الذات في سبيلهم اما الاولاد فسرعان ما ينسون هذا كله. ويندفعون بدورهم الى الامام الى الزوجات والذرية.

ومن ثم لا يحتاج الآباء الى التوصية بالابناء ، كما يحتاج الاولاد الى استجاشة وجدانهم نحو الوالدين ليذكروا واجب الجيل الذي اتفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما).
فالكبر له جلاله. وضعف الكبر له ايماؤه. وكلمة (عِنْدَكَ) تصور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة الكبر والضعف : (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) وهي أول مرتبة من مراتب الرعاية والادب مع الوالدين : (رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ. إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً)
وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والاداب ليرجع اليه كل قول وكل فعل. وليفتح باب التوبة والرحمة لمن يخطىء أو يقصر. ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصير. ومادام القلب صالحا ، ان باب المغفرة مفتوح والاوّابون هم الذين كلما وقعوا في الخطأ أنابوا الى ربهم بالتوبة.

(وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَكانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (27) وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلاً مَيْسُوراً (28) وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً (29) إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (30))
القرآن المجيد يجعل لذي القربى والمسكين وابن السبيل حقا في الاعناق يوفي بالأنفاق فليس هو تفضلا من احد على احد ، انما

هو الحق الذي فرضه الله عزوجل. ووصله بعبادته وتوحيده الحق الذي يؤديه المكلف فيبرىء ذمته ، ويصل المودة بينه وبين من يعطيه.

في الكافي عن الكاظم (ع) قال : ان الله تعالى لما فتح على نبيه ص وآله فدك وما والاها لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب. فأنزل الله على نبيه : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) ان ادفع فدك الى فاطمه (ع) فدعاها رسول الله ص وآله فقال يا فاطمة ان الله امرني أن أدفع اليك فدكا ، فقالت قبلت يا رسول الله من الله ومنك) الحديث.

وفي العيون عن الامام الرضا (ع) : (وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) خصوصية خصّ الله تعالى بها فاطمة (ع) وابنائها (ع) خصهم الله العزيز الجبار بها واصطفاهم على الامة. فلما نزلت هذه الاية على رسول الله قال : ادعوا لي فاطمة فدعيت له فقال يا فاطمة قالت لبيك يا رسول الله ص وآله.

فقال : يا فاطمة هذه فدك وهي ممالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب وهي لي خاصة دون المسلمين فقد جعلتها لك كما أمرني الله به فخذيها لك ولولدك). الحديث.

وينهي القرآن عن التبذير ـ وهو بذل الشيء بدون عوض ـ وقد ورد في الحديث :

(لو انفق انسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا. ولو أنفق درهما في غير حق كان مبذرا). (ومن أظهر مصاديق التبذير في عصرنا بذل الاموال في تدخين الدخان الذي لا يدخنه الا حيوان) ولا اشكال في أن مدخني الدخان ، من اخوان الشياطين لانهم من أظهر المبذرين.

(وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً).
فالتوازن هو القاعدة الكبرى في المنهج الاسلامي (إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَيَقْدِرُ).
(وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً (31) وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً (32) وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً (33) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً (34) وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (35))
البيان : ان انحراف العقيدة وفسادها تنشىء آثاره في حياة الجماعة الواقعية. ولا يقتصر على فساد الاعتقاد والطقوس التعبدية ، وتصحيح العقيدة تنشىء آثاره في صحة المشاعر وسلامتها وفي سلامة الحياة الاجتماعية واستقامتها. وهذا المثل من وأد البنات مثل بارز على آثار العقيدة في واقع الجماعة الانسانية. وشاهد على أن الحياة لا يمكن الا ان تتأثر بالعقيدة من صحة وفساد.

وهنا تعبير فائق بالسياق : ففي هذا الموضع قدم رزق الابناء على رزق الآباء. فقال تعالى :

(نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) وفي سورة الانعام قدم رزق الاباء على رزق الابناء. فقال عزوجل (نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) وذلك لاختلاف السببين. فهذا النص (وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ). والنص الاخر : (ولا تقتلوا اولاد من أملاق). فهنا كان قتل الاولاد خشية الاملاق والفقر. وهناك كان سبب قتل الاولاد نفس الاملاق والفقر وحصوله فعلا لذلك ناسب التمايز في التعبير.

(وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَساءَ سَبِيلاً) : ان في ارتكاب الزنا أيضا قتلا للذرية. لان الزنا هو وضع النطفة في غير موضعها.

ويتبعه غالبا الرغبة في التخلص من آثاره بقتل الجنين قبل أن يكشف جريمة أهله. وان ترك الجنين ترك في الغالب لحياة شريرة ، أو حياة مهينة. فهي حياة مضيعة في المجتمع على نحو الازدراء والضياع. وهذا قتل في صورة اخرى. بل هو قتل للجماعة التي يفشو فيها هذا الفساد المهلك لانه يسبب ضياع الانساب وتخليط الدماء. وتتحلل الجماعة بتفشي الزنا فيها. وتتفكك روابطها فتنتهي الى ما يشبه الموت والفناء. والقرآن المجيد يحذر من مجرد مقارنة الزنا. ويبالغ في التحرز ، لان الزنا تدفع اليه شهوة عنيفة. فالتحرز من المقاربة أضمن ولذا ورد في الخبر :

(ما اجتمع رجل وامرأة في مكان منفرد الا أغراهما الشيطان في ارتكاب الحرام).
(ولا تقتلوا النفس التي حرم الله) : الاسلام دين الحياة ودين السّلام. فقتل النفس عنده كبيرة تلي الشرك بالله. فالله واهب الحياة ، وليس لأحد غير الله أن يسلبها الا باذنه وفي الحدود التي يرسمها مالك الحياة عزوجل : وذلك اذا ارتكبت جريمة القتل للغير عمدا ، أو جريمة الزنا مع الاحصان. أو جريمة الفساد في الارض. وفيما عدا ذلك لا يجوز قتل النفس الا في حدود حددها خالقها.

(وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ) : والاسلام يحفظ الدماء والاعراض والاموال ، لقوله ص وآله (كل مسلم يحرم دمه وعرضه وماله) ولكنه يشدد في مال اليتيم بالخصوص ، الا بالتي هي أحسن لليتيم. (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلاً). وقد أكد الاسلام أيضا على الوفاء بالعهد وشدد. لان هذا الوفاء مناط الاستقامة والثقة. سواء في ذلك عهد الفرد أو عهد الجماعة فلا بد من الوفاء به.

(وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ) : المناسب بين الوفاء بالعهد وايفاء الكيل والميزان ظاهرة في المعنى واللفظ. فالانتقال في السياق ملحوظ التناسق.

وايفاء الكيل والميزان أمانة في العامل. ونظافة في القلب وللقلب. وتقيم بهما التعامل بين أفراد البشر وجماعاته. وتتوافر بهما الثقة في النفوس. وتوجد بهما البركة في الاموال. (ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) خير في الدنيا. وأحسن حالا في الاخرة.

وفي الخبر عن سيد البشر ص وآله : (من قدر على حرام ، ثم تركه وعفى عنه مخافة الله عزوجل الّا أبدل الله به في عاجل الدنيا قبل الاخرة ما هو خير من ذلك وضاعف له العطاء)
وهذه حقيقة أدركها بعيدوا النظر في عالم التجارة فاتبعوها. ولم يكن الدافع دين أو ايمان بل مجرد ادراكها في واقع البيع والشراء بالتجربة العملية).
والفارق بين من يلتزم ايفاء الكيل والميزان تجارة ، ومن يلتزمه اعتقادا ، ان هذا يحقق أهداف ذاك. ويزيده الله عليه نظافة القلب والتطلع في نشاطه العملي الى آفاق أعلى من الارض وأدوم من هذه الحياة الفانية. فيكون نظره الى احراز رضا الله ونعيم الخلود في الآخرة.

(وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً (36) وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً (37) كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً (38) ذلِكَ مِمَّا أَوْحى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً (39))
البيان : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) : هذه الكلمات القليلة
تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل. يشمل المنهج الالهي. والمنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا. ويضيف اليه استقامة القلب. ومراقبة الخالق العظيم. وهي ميزة الاسلام التي تبني موازينها على المناهج العقلية المحضة.

فالتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها. هو دعوة القرآن المجيد. وهو منهج الاسلام الحق المبين. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يكن مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة. ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل. ولم يبق مجال للاحكام السطحية والوهمية في عالم البحوث والتجارب.

انها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب. أمانة يسأل عنها صاحبها. ونسأل عنها الجوارح والحواس والعقل والقلب جميعا. امانة يرتعش الوجدان لدقتها وجسامتها. كلما نطق اللسان بكلمة ، وكلما روى الانسان رواية. وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر امرا ، او أحدث حادثة.

(وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً) : الانسان حين يخلو قلبه من الشعور بالخالق القاهر فوق عباده تأخذه الخيلاء والكبرياء بما يبلغه من ثراء أو سلطان. او قوة او جمال.

ولو تذكر ما به من نعمة من الله. وتحقق لديه افتقار له. وضعفه أمامه لطامن من كبريائه. وخفف من خيلائه ولا طأطأ رأسه خجلا وحياء من خالقه العظيم ومنعمه الكريم. والقرآن المجيد يجبه المتطاول المختال بضعفه وعجزه وضآلته (إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ ..)
وفي الحديث (من تواضع لله رفعه. فيصبح بنفسه متواضعا

وعند الناس كبيرا. ومن استكبر وضعه الله. فيصبح بنفسه كبيرا وعند الناس حقيرا. حتى يكون أبغض اليهم من كلب أجرب).
ويختتم ألاوامر والنواهي التي كما بدأها بربطها بالله. وعقيدة التوحيد والتحذير من الشرك. وبيان انها بعض الحكمة التي يهدي اليها القرآن الذي اوحاه الله الى رسوله ص وآله ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة (وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً) وهو ختام يشبه الابتداء. فتجيء محبوكة الطرفين. موصولة بالقاعدة الكبرى التي يقيم عليها الاسلام بناء الحياة. قاعدة توحيد الله وعبادته دون سواه.

(أَفَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً (40) وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ نُفُوراً (41) قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لابْتَغَوْا إِلى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (42) سُبْحانَهُ وَتَعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً (43)
تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً (44))
البيان : استفهام للاستنكار والتهكم. استنكار لما يقولون من ان الملائكة بنات الله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظِيماً) .. عظيما في شناعته وبشاعته. عظيما في جرأته ووقاحته. عظيما في ضخامته. عظيما في خروجه عن التصور العقلاني.

(وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا) : فقد جاء القرآن بالتوحيد وسلك الى تقرير هذه العقيدة وايضاحها طرقا شتى. وأساليب متنوعة. ووسائل متعددة (لِيَذَّكَّرُوا) فالتوحيد لا يحتاج الى اكثر من التذكر. والرجوع الى الفطرة ومنطقها. والى الآيات الكونية ودلالتها. ولكنهم يزيدون نفورا. كلما سمعوا هذا القرآن. نفورا من العقيدة التي جاء بها. ونفورا من القرآن لأنه يتنافى مع اهوائهم (قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لا تبغوا الى ذي العرش سبيلا). فالآلهة التي يدعونها ما

هي الا من مخلوقات الواحد الأحد. سواء كانت حجرا او شجرا شمسا او قمرا. (سبحانه عما يقولون). (تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ) : وهو تعبير تفيض به كل ذرة في هذا الكون الكبير. وتنتفض روحا حية تسبح لله خالقها وصانعها ومدبرها ومديرها. واذا الوجود كله تسبيح انه لمشهد كوني فريد. حين يتصور القلب كل حصاة وكل حجر. وكل حبة وكل ورقة خضراء وكل زهرة وثمرة. وكل حشرة وبعوضة. وكل حيوان وانسان. كلها تسبح بعظمة خالقها ومتقنها وان الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله مما يرى ومما لا يرى كله في غاية الاتقان والحكمة البالغة والمنافع الرائعة التي تترتب على وجوده.

ان الوجدان ليرتعش وهو يستشعر الحياة تدب في كل ما حوله وكلها تسبيح وتمجيد لخالقها الحكيم. (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ).
(وَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً (45) وَجَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (46) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (47) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (48))
البيان : (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً). لقد كان فطرتهم الانسانية تدفعهم لاستماع القرآن. لأن القرآن المجيد غذاء روحي للفطرة والانسانية وكانت الكبرياء تمنعهم عن التسليم والاذعان لما يدعوهم اليه هذا القرآن المجيد وهذا النبي الكريم. وهذا الخالق العظيم (وَإِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً).
(وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) : وهذه الكلمة ذاتها تحمل في ثناياها دليلا واضحا يدل على شدة تأثرهم بالقرآن. فهم يستكثرون في دخيلتهم ان يكون هذا قول بشر (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا) ضربوا لك الامثال بالمسحورين ولست بمسحور انما أنت رسول فضلوا ولم يهتدوا. وحاروا فلم يجدوا طريقا يسلكونه الى الهدى.

(وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (49) قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً (50) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتى هُوَ قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (51) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (52))
البيان : وقد كانت قضية البعث مثار جدل طويل بين الرسول ص وآله. والمشركين. وقد اشتمل القرآن المجيد على كثير من هذا الجدل. مع بساطة هذه القضية ووضوحها عند من يتصور طبيعة الحياة والموت. وطبيعة البعث والحشر وكان الرد على ذلك حاسما. (قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا. قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) (يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ) وهو مشهد يصور اولئك المكذبين بالبعث المنكرين له. وقد قاموا يلبون دعوة الداعي. والسنتهم تلهج بحمد الله.

(وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً (53) رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلاً (54) وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً (55) قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً (56) أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً (57))
البيان : العلم المطلق لله. وهو يرتب على كامل علمه بالناس رحمتهم او عذابهم. وعند البلاغ تنتهي وظيفة الرسول. وعلم الله الكامل يشمل من في السموات والارض من ملائكة ورسل وانس وجن وكائنات. لا يعلم الا الله ما هي. وما قدرها. وما درجتها.

وبهذا العلم المطلق بحقائق الخلائق فضل الله بعض النبيين على بعض : وهو تفضيل يعلم الله اسبابه. اما مظاهر هذا التفضيل فقد سبق الحديث عنها فيما مضى عند تفسير قوله تعالى (تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ (وَآتَيْنا داوُدَ زَبُوراً) وهو نموذج من عطاء الله لأحد أنبيائه (ع) (قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلا تَحْوِيلاً).
وهنا يقرر لهم ان الذين زعمتم من دونه. لا حول لهم ولا طول لانفسهم فضلا عن قدرتهم لنفع غيرهم. وقد كان بعضهم يدعو عزيرا ابن الله ويعبده. وبعضهم يدعو عيسى ابن الله ويعبده. وبعضهم يدعو الملائكة بنات الله ويعبدهم. فالله يقول لهم جميعا ان هؤلاء الذين تدعونهم كلهم يعبدون الله تعالى ويبتغون عنده واليه الوسيلة حتى يعطيهم ويحميهم ويرجون رحمته. ويخشون عذابه : (أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخافُونَ عَذابَهُ).
(وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً (58) وَما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلاَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلاَّ تَخْوِيفاً (59) وَإِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْياناً كَبِيراً (60))
البيان : فقد قدر الله عزوجل ان يجيىء يوم القيامة. ووجه هذه الارض خال من الاحياء : فالهلاك ينتظر كل حي قبل ذلك اليوم

الموعود. كذلك قدر العذاب لبعض هذه القرى بما ترتكب من ذنوب. هذا ما ركز في علم الله العزيز الحكيم. والله يعلم ما سيكون وما هو كائن (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً).
ان معجزة الاسلام هي القرآن. وهو كتاب يرسم منهجا كاملا للحياة. ويخاطب العقل والفكر والقلب. ويلبي الفطرة القويمة. ويبقى بابه مفتوحا للعصور والاجيال المتتابعة. تقرؤه وتنهل من نبعه الفياض. ويلزمها بموجب عقلها وفطرتها ان تصدقه وتؤمن به بانه كتاب آلهي.

على ان كثرة من كانوا يشاهدون الآيات لم يؤمنوا بها عن تعصب وعناد باعترافهم انفسهم وقد اخبرهم عما اصاب الامم السالفة حينما عاندوا الحق وتعصبوا للباطل ومنها ما اصاب قوم ثمود مع نبيهم صالح (ع) (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى فَأَخَذَتْهُمْ صاعِقَةُ الْعَذابِ) 41 س ي 17

وقد اقتضت الحكمة الآلهية ان يمهل قريش لما كذبوا رسولهم ولم بأخذهم بالابادة كقوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب .. وكان من المكذبين من آمن بعد ذلك. ومنهم من انجب الصادقين.

وظل القرآن المجيد .. معجزة الاسلام. وظل كتابا مفتوحا يتحد الاجيال عن أن يأتوا بسورة من مثله ان شكوا انه من عند غير الخالق العظيم. وسيبقى كذلك حجة الى الابد على الانس والجن.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ قالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً (61) قالَ أَرَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلاَّ قَلِيلاً (62) قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً (63) وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً (64) إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً (65))
البيان : ان السياق يكشف عن الاسباب الاصيلة لضلال الضالين فيعرض هذا المشهد هنا ليحذر الناس وهم يطلعون على اسباب الغواية ويرون ابليس عدوّهم وعدو ابيهم يتهددهم بها. عن اصرار سابق قديم انه الحسد لأدم وانه التكبر. وانه الجهل وعدم التمييز بين الحقائق والاضاليل. ويغفل ابليس عن استعداد الانسان للخير والهداية. كاستعداده للشر والغواية. وانه اذا اعتصم بخالقه اندحر عنه الشيطان الرجيم. وهيىء له الله بعنايته ما يصرف عنه كيد الشيطان ويرتفع في مراتب التكامل الانساني حتى انه قد يعلو الى ما فوق الملائكة المقربين.

ومشاركة ابليس للانسان في الاموال والاولاد وذلك مختص في المال الحرام والنكاح المحرم فكل من أخذ مالا حراما فقد اشرك ابليس في ماله فلا يدعه ان ينفقه الا في الحرام. وكل من اختلى بأمرأة اجنبية كان الشيطان ثلاثهم فلا يدعهما يفترقان بدون ان يرتكبا الحرام وهو معهما شريك وقد حذر الاسلام ونبيه عن ذلك في كثير من الروايات والآيات. حتى قال عزوجل. (وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ) 33 س 53 ي وقال عزوجل (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ. وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) وامر النساء ان لا يخرجن من بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية فقال عزوجل : (قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى. وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكاةَ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ) 33 س 32 ي. وابليس لا بد ان يستعمل جميع وسائل الاغراء والخدع. ومنها الوعود المغرية الخادعة. لذا قال (وعدهم (وَما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً). كالوعد بالافلات من العقوبة والقصاص. والوعد بالغنى من جهة المال الحرام. واغراء لهم بالعفو

والمغفرة من الله عزوجل وتسويف التوبة (إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً).
فمتى اتصل القلب بالله. واتجه اليه بالعبادة. ومتى ارتبط بالعروة الوثقى ـ التي هي ولاية اهل البيت (ع) ومتى استيقظت في روحه النفحة العلوية. فاشرقت وانارت. حينئذ فلا سلطان للشيطان عليه. ولا على ذلك القلب الموصول بالله عزوجل. وهذه هي الروح المشرقة بنور الايمان (وَكَفى بِرَبِّكَ وَكِيلاً) حينئذ يعتصم صاحب تلك النفس المطمئنة من وساوس الشيطان وخدعه وغروره لظهور جميع ذلك له.

(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (66) وَإِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً (67)
أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلاً (68) أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْرى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُمْ ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً (69))
البيان : السياق يعرض هذا المشهد. مشهد الفلك في البحر. نموذجا للحظات الشدة والحرج. لان الشعور بيد الله في الخضم اقوى واشد حساسية. ونقطة من الخشب او المعدن تائهة في ذلك الخضم تتقاذفها الامواج والتيارات. والناس متشبثون بهذه النقطة على كف الرحمان.

انه لمشهد يحسّ به من كابده. ويحس به القلب الخافق المتعلق بكل هزّة وكل رجفة في ذلك الفلك. صغيرا كان او كبيرا. حتى عابرات المحيط الجبارة. ما هي في ذلك البحر الخضم الا ريشة في مهب الرياح العاصفة. ليس لها ملجأ ولا منجا الا بأرادة محرك تلك الامواج ومدير تلك البحار والرياح.

والتعبير يلمس القلب لمسة قوية. وهو يشعر الناس ان يد الله هي التي تزجى لهم الفلك في هذه البحار. وتدفعه. (لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ (إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً).
ولكن الانسان كفور. فما ان تنجلي الغمرة وتمسّ قدماه الارض حتى ينسى كل ما كان فيه وينسى الذي كان يتضرع اليه حتى نجاه من الغرق بين ان كادت تبتلعه الامواج ويصبح طعاما لهوام البحر. (فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً) الا من اتصل قلبه بالله فاشرق. (أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ) : ان البشر في قبضة الله عزوجل في كل لحظة ومكان. انهم في قبضته عزوجل في البر كما هم في قبضته في البحر .. الا انها الغفله التي تعرض للانسان تنسيه خالقه العظيم. ويزين له الشيطان ذلك كأنها آخر شدة تعرض عليه. وكأن الله لم يبق له عليه قدرة.

(وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً (70) يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَلا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً (71) وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً (72))
البيان : لقد كرم الله تعالى بني آدم بالعقل والادراك ومنحهم قابلية الترقي والاعتلاء. وخلق لأجل من اطاع الله تعالى منهم الكون وما حواه وسخر لهم كل مخلوق خلقه. ولاجل من اطاع الخالق العظيم منهم خلق الجنة وما فيها ومن نعم لا تحصى. ولاجل عقوبة من عصاه خلق النار وما فيها من العذاب والنكال. (يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ) اي بمن كانوا يأتمون به في هذه الحياة ويقتدون بافعاله. فان كان من اولياء الله فله الجنة وان كان من اولياء الشيطان فله النار وبئس المصير.

عن الامام الباقر (ع) لما نزلت هذه الآية. قال المسلمون يا رسول الله ألست امام الناس كلهم أجمعين فقال ص وآله : انا رسول الله الى الناس اجمعين. ولكن سيكون من بعدي أئمة على الناس من الله من اهل بيتي يقومون في الناس فيكذبون ويظلمهم أئمة الكفر والضلال واشياعهم. فمن والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومعي. وسيلقاني. ألا ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وانا منه بريء)
وعنه ص وآله : كم من امام يجيء يوم القيامة. يلعن اصحابه ويلعنونه : الا تحمدون الله الذي منّ عليكم بولاية اهل بيت نبيكم. فاذا كان يوم القيامة فدعى كل قدم الى من يتولونه وفزعتم الى اهل بيت نبيكم. وفزع اهل بيت نبيكم اليه ص وآله. فالى اين ترون يذهب بكم الى الجنة ورب الكعبة قالها ثلاثا. الحديث (وَمَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَأَضَلُّ سَبِيلاً).

ـ عن الامام الباقر (ع) قال : من لم يدله خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار. والآيات العجيبة على عظمة الخالق الحكيم فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا).

ـ وعن الامام الرضا (ع) قال : اياك وقول الجهال اهل العمى والضلال الذين يزعمون ان الله جل وعلا موجود في الآخرة للحسنات والثواب والعقاب وليس بموجود في الدنيا للعطاء والرجاء. ولو كان في وجود الله عزوجل نقص واهتضام لما كان آله ابدا. ولكن القوم تاهوا وعموا وصموا عن الحق من حيث لا يعلمون. وذلك قوله عزوجل (مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى).
وعن امير المتقين (ع) : قال اشد الناس عمى من عمى عن فضلنا وناصبنا العداوة. بلا ذنب سبق اليه منا الا ان دعوناه الى الحق ودعاه سوانا الى الفتنة في الدنيا اتاهما وتركنا ـ يعني الاول والثاني ـ

وتصب البراءة منا والعداوة لنا (وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
(وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَإِذاً لاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً (73) وَلَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلاً (74) إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً (75)
وَإِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً (76) سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَلا تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلاً (77))
البيان : ما ذكر في هذه الآيات مما ظاهره انه خطاب للنبي ص وآله : انما يراد به سواه من امته من باب : اياك اعني واسمعي يا جارة ـ.
لأن المسألة مسألة ايمان بالدعوة كلها. فالذي يتنازل عن جزء منها مهما صغر والذي يسكت عن طرف منها مهما كان ضئيلا. لا يمكن ان يكون مؤمنا بدعوته حق الايمان. فكل جانب من جوانب الدعوة في نظر المؤمن هو حق كالآخر. وليس فيها فاضل ومفضول. وليس فيها ضروري ونافلة وليس فيها ما يمكن الاستغناء عنه. وهي كل متكامل يفقد خصائصه كلها حين يفقد احد اجزائه كالمركّب يفقد عنوانه بفقد احد اجزاءه. لذلك امتن الله على رسوله ص وآله. ان ثبته على ما اوحى الله عزوجل اليه. وعند ما عجز المشركون عن استدراج الرسول ص وآله. الى هذه الفتنة حاولوا استفزازه من الارض ـ اي مكة ـ ولكن الله اوحى اليه ان يخرج هو مهاجر لما سبق في علمه من عدم اهلاك قريش بالابادة. ولو أخرجوا الرسول ص وآله : (وَإِذاً لا يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلاً).
(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (78) وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً (79) وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً (80) وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً (81))
البيان : دلوك الشمس هو ميلها الى جهة المغيب. والامر هنا للرسول ص وآله ولعامة المسلمين.
ـ عن الامام الباقر (ع) انه سئل عما فرض الله من الصلوات. فقال (ع) : خمس صلوات في الليل والنهار. فقيل هل سماهنّ في كتابه وبينهن فقال (ع) نعم : قال الله تعالى لنبيه (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) ـ ودلوكها زوالها وفيما بين دلوك الشمس الى غسق الليل أربع صلوات. سماهن الله وبينهن وو قتهن. وغسق الليل انتصافه. ثم قال تعالى (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً) فهذه الخامسة وهي صلاة الصبح. ومعنى مشهودا تشهده كتبه الليل وكتبه النهار فاذا صلى العبد الصبح مع طلوع الفجر فان الله يأمر ملائكة الليل ان يثبتوها. وملائكة النهار فتثبت مرتين. وأما التهجد فهي النوافل فكانت واجبة على النبي ص وآله خاصة. وهي مستحبة لأمته. وهي متممات للفرائض. فما انشغل فكر المصلي في الفرائض يجبر بما اقبل عليه في النوافل حتى تكمل صلاته. لانه ليس للمصلي من ثواب الصلاة الا ما أقبل عليه كما في الحديث.

(وَقُلْ جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً). هذا هو السلطان المستمد من الله تعالى. فاعلان مجيء الحق بقوته وصدقه وثباته. وزهوق الباطل واندحاره وذهابه وزواله. (إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) لانه لا يحمل عناصر البقاء في ذاته. انما يستمد حياته الموقوتة من عوامل خارجية. واسناد غير طبيعية. فاذا تخلخلت تلك العوامل وهن هذا الاسناد تهاوى الباطل وانهار.

فاما الحق فانه يستمد بقائه من ذاته الحقة ومن عناصره الصحيحة الثابتة. وقد تقف ضده الاهواء. والظروف والمصالح التي تهواها الشهوات الحيوانية. ولكن لأمد محدود ثم تنهار. وما من مؤمن ذاق

طعم الايمان. الا وذاق معه حلاوة الوعد وصدق العهد الذي وعده الله تعالى (ومن أوفى بعهده من الله عزوجل ومن اصدق من الله حديثا)
(وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَساراً (82) وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ وَإِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً (83) قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً (84))
البيان : في القرآن شفاء من كل داء. وفي القرآن رحمة من كل نقمة. وفي القرآن غنى من كل فقر. كلّ ذلك لمن خالط قلوبهم بشاشة الايمان. فاشرقت نفوسهم وانشرحت صدورهم واستنارت قلوبهم حتى اصبحوا على مثل نور النهار من اليقين بعناية خالقهم لهم وكفالته وصيانته لهم أينما كانوا فاطمأنت نفوسهم وسعدوا باحراز رضا خالقهم (أَلا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ).
في القرآن شفاء من وسوسة الشيطان اللعين. وفي القرآن شفاء من الدنس والطمع والحسد وفي القرآن شفاء من الاتجاهات المختلفة. فهو يعصم العقل من الشطط والقلق (وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً) لأنهم لم يؤمنوا به عن يقين ولانهم تظاهروا بالايمان عن مكر ونفاق. فهم في الدنيا أشقياء وفي الآخرة مخلدون في النار. (وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً) لأن العين الرمداء يؤلمها الضياء. (وَإِذا أَنْعَمْنا عَلَى الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَنَأى بِجانِبِهِ) (فالنعمة تزيد الاشرار طغيانا وفسادا. ومن هنا تتجلى نعمة الايمان بقدر نعم الله عليها (قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً).
(وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً (85) وَلَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلاً (86) إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً (87) قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ
ظَهِيراً (88) وَلَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (89))
ليس هنالك تحجير على العقل الانساني. ولكن له حدود لا يمكنه ان يتعداها فله ان يعمل ضمن حدوده التي يستطاع له ان يدركها اما ما ليس من مداركه فليس له ذلك لانه لا يملك وسائله.

والروح أمر غيبي خارج عن استطاعة العقل ادراكه فيختص بخالق الروح. الذي يعلم ما خلق ويدرك ما صنع وابدع. وبيده تدبيره وادارته. لقد ابدع الانسان في الارض ما ابدع. ولكنه لم يزل طفل رضيع فيما وراء قدرته فلم يزل واقفا بدون ان يدرك شيئا عن الروح وسرها الغامض لا يدركها الا الخالق الخبير (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ ..)
فاذا كان هذا القرآن المجيد مركب من حروف بين يدي البشر ولكن ركبه خالق البشر بشكل يكون معجزة للبشر فلم يزل المخلوق عاجزا على ان يأتي بمثله مهما تقدم وتفنن واجتهد فما خلقه الله وركبه معجزة للبشر يستحيل على البشر ان يأتوا بمثله مهما تقدموا في غيره.

والقرآن بعد ذلك منهج كامل. ومنهج ملحوظ فيه نواميس الفطرة التي تصرّف النفس البشرية في كل اطوارها واحوالها. ومن ثم فهو يعالج النفس المفردة ويعالج الجماعات بكاملها. ان اعجاز القرآن ابعد مدى من اعجاز نظمه ومعانيه. وعجز الانس والجن عن الاتيان بمثله هو عجز كذلك عن ابداع منهج كمنهجه يحيط بكل حركة وسكنة في الكون وما حواه (ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. فأبى اكثر الناس الا كفورا)
(وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً (90) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً (91) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (92) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ
زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلاَّ بَشَراً رَسُولاً (93) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى إِلاَّ أَنْ قالُوا أَبَعَثَ اللهُ بَشَراً رَسُولاً (94) قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولاً (95) قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً (96))
البيان : هكذا قصر ادراكهم عن التطلع الى آفاق الاعجاز القرآنية. فراحوا يطلبون تلك الخوارق المادية. ويتعنتون في اقتراحاتهم الدالة على الطفولة العقلية. فلم تنفعهم امثال القرآن لعرض حقائقه في أساليب شتى تناسب شتى العقول والمشاعر. وشتى الاجيال والاطوار. (فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً) وعلقوا ايمانهم بالرسول ص وآله بان يفجر لهم من الارض ينبوعا او يسقط عليهم قطعا من السماء او يأتيهم بالملائكة ولم يرضوا بان يعرج امامهم الى السماء. وقد غفلوا او تغافلوا مكرا وخداعا عن خوارق القرآن المجيد. التي تحدّ بها الانس والجن. (قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولاً. وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا. إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) (قُلْ كَفى بِاللهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ) وهو قول يحمل رائحة التهديد اما عاقبته فيرسمها في مشهد من مشاهد القيامة مخيف فيقول عزوجل :

(وَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلى وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبُكْماً وَصُمًّا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً (97) ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (98) أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُوراً (99) قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَكانَ الْإِنْسانُ قَتُوراً (100))
البيان : لقد جعل الله للهدى والضلال سننا. وترك الناس لهذه السنن يسيرون وقد أمرهم بسلوك سنن الهدى وحثّهم على ذلك ووعد

بمعونتهم ان ساروا عليها والكفالة والحراسة لهم في الدنيا. والخلود لهم في نعيم الجنة في الآخرة ان هم أطاعوا والتزموا بها وحذرهم عن السلوك في طريق الضلال وهددهم ان هم خالفوا ابتلاهم في الدنيا ودخولهم الى جهنم في الآخرة.

فالذين يستحقون هداية الله هم الذين أذعنوا وأطاعوا وطلبوا منه العون والتوفيق. والذين استحقوا الضلال هم الذين خالفوا أمره العون والتوفيق ، والذين استحقوا الضلال هم الذين خالفوا امره وأعرضوا عن طاعته فكالهم لأنفسهم فضلوا السبيل : (وقالوا ا اذا كنّا الخ كأنه حاضر الآن. وكأنما الدنيا التي كانوا فيها قد انطوت صفحتها وصارت ماضيا بعيدا.)
ثم يأتي التنبيه : (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ قادِرٌ عَلى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ).
فأية غرابة في البعث والله الذي خلق هذا الكون الهائل هو قادر على أن يخلق مثل هذا الانسان الصغير الذي لا يساوي ذرة صغيرة من هذا الكون : (فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً).
(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسى مَسْحُوراً (101) قالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُلاءِ إِلاَّ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ بَصائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً (102) فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعاً (103) وَقُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً (104) وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (105))
البيان : انها كلمة الحق والتوحيد والدعوة الى ترك الظلم والطغيان والايذاء التي لا تصدر في عرف الطاغية الا من مسحور لا يدري ما يقول. ولا يرفع أحد رأسه ليتحدث بهذا القول.

وأما موسى (ع) فهو قوي بالحق الذي أرسل به والذي أرسله بشيرا ونذيرا ، فهو مطمئن الى نظرة الله له (فقال : (... وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراً) هالكا مدمرا. جزاء تكذيبك بآيات الله. وانت تعلم ان لا احد يملك غير الله هذه الخوارق ، وقد جحدت الحق بعد معرفتك له.

(وَقُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْثٍ وَنَزَّلْناهُ تَنْزِيلاً (106) قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (١٠٩) قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا (١١٠) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (١١١))
البيان : لقد جاء هذا القرآن ليربّي أمة. ويقيم لها نظاما عالميا فتحمله هذه الامة الى مشارق الارض ومغاربها. وتعلم به البشرية أجمع أن هذا النظام دون سواه. وفق طبائعها الفطرية.

ومن ثم فقد جاء القرآن مفرقا بين الحق والباطل ، والصلاح والفساد. والعدل والجور. جاء وفق الحاجات الواقعية لتلك الامة. ووفق الملابسات التي صاحبت فطرته الاولى. جاء ليكون عمليا يتحقق جزءا لا يتجزأ. كاملا بدون نقصان. ثابتا لا يقبل التغيير ولا التبديل ولقد تلاه الجيل الاول من المسلمين على هذا المعنى ، تلقوه توجيها يطبق في واقع الحياة. ولقد أنزل الله تعالى هذا القرآن المجيد قائما بالحق وعلى الحق (بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ). فالحق مادته والحق غايته. ومن الحق قوامه. وبالحق اهتمامه. وهو الحق الثابت. والقرآن مرتبط بناموس الوجود كله. اليه يشير وعليه يدل. والحق سنداه ولحمته. (قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لا تُؤْمِنُوا) وهو مشهد موح يلمس الوجدان. مشهد الذين أوتوا العلم من قبله وهم يسمعون القرآن

فيزيدهم خشوعا. ويغلبهم التأثر فلا تكفي الالفاظ في تصور ما يجيش في صدورهم منه فاذا الدموع تنطلق معبرة عن ذلك التأثر الغامر.

(قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى)
انه مشهد يرسم تأثير هذا القرآن في القلوب المتفتحة. لاستقبال فيضه المنعش الفياح قلوب العارفة بطبيعته وقيمته بسبب ما أوتيت من العلم قبله. والعلم المقصود هو ما أنزله الله من الكتاب قبل القرآن. فالعلم الحق هو ما جاء من عند الله دون سواه :

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ).
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(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلى عَبْدِهِ الْكِتابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً (1) قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً (2) ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَداً (4) ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِباً (5) فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً (6))
البيان : قد بدأت السورة بما فيه استقامة وصرامة ، وفيه حمد لله على انزاله الكتاب (عَلى عَبْدِهِ) بهذه الاستقامة. لا عوج ولا التواء ولا مداراة ولا مداورة فيه (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً).
ومنذ الآية الاولى تتضح المعالم. فلا لبس في العقيدة ولا غموض :

الله هو الذي أنزل الكتاب. والحمد منحصر به على انزاله. ومحمد هو عبد الله. فالكل اذن عبيد لله عزوجل فليس له ولد ولا شريك ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم.

وهذا الكتاب الذي أنزله على عبده محمد ص وآله. لا عوج فيه (قَيِّماً) مستقيما واضحا. (لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ) بالأجر والثواب والسعادة والكرامة. (ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبائِهِمْ) : فما أشنع وأفظع أن يلفظوا بهذا القول بغير علم هكذا جزافا. (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) : فهو يبدأ بكلمة (كَبُرَتْ) لتجبه السامع بالضخامة والفظاعة. ويعقب على ذلك بالتوكيد عن طريق النفي (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً) (فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ) أي فلعلك قائل لنفسك أسفا وحزنا عليهم ان لم يؤمنوا بهذا القرآن. وما يستحق هؤلاء أن تحزن عليهم. فدعهم. فقد جعلنا ما على الارض من زخرف ومتاع وأموال وأولاد ، جعلناه اختبارا وامتحانا لأهلها. يتبين من يحسن منهم العمل في هذه الحياة الوقتية. ويستحق ما وجدناه فيها. وما يلازمه في الحياة الخالدة من نعيم وسعادة. ممن يسييء ويطغى.

(إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً (7) وَإِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً (8))
البيان : ونهاية هذه الزينة فستعود هباء ، ويهلك كل ما عليها. (جُرُزاً) تصور معنى الجدب. كما أن كلمة (صَعِيداً) ترسم مشهد الاستواء والصلادة.

(أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً (9) إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً (10) فَضَرَبْنا عَلَى آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً (11) ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصى لِما لَبِثُوا أَمَداً (12))
البيان : هذا تلخيص مجمل القصة ، ويرسم خطوطها الرئيسية العريضة. فتعرفنا أن أصحاب الكهف كانوا فتية ـ لا نعلم عددهم ـ قد أووا الى الكهف وهم مؤمنون وانه ضرب على آذانهم في الكهف ـ أي ناموا ـ سنين معدودة ـ لا نعلم عددها ـ وانهم بعثوا من رقدتهم الطويلة. وانه كان هناك فريقان يتجادلان في شأنهم ثم لبثوا في الكهف ثم بعثوا أي الفريقين أدق احصاء. وان قصتهم على غرابتها ليست بأعجب آيات الله. وفي صفحات هذا الكون من العجائب والغرائب ما يفوق قصة أصحاب الكهف والرقيم. ثم يبدأ هذا التفصيل للقصة.

(نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً (13) وَرَبَطْنا عَلى قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً (14) هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ لا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً (15) وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقاً (16))
البيان : هذا هو المشهد الاول من مشاهد القصة (إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْناهُمْ هُدىً) أي ألهمناهم كيف يدبرون أمرهم (هؤُلاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) فهذا هو طريق الاعتقاد بحيث يكون للانسان دليل عقلي قاطع يرتكز عليه بنيان دينه وعقيدته. والا فهو كاذب. انما هم فتية تبين لهم الهدى في وسط مجتمع كافر ظالم. فلا حياة لهم في وسط هذا المجتمع. ان هم أعلنوا عقيدتهم وجاهروا بها. ولا يمكنهم أن يداهنوا القوم في دينهم الباطل. فلا سبيل لهم الا ان يقروا بدينهم الى الله. وأن يختاروا الكهف على زينة الدنيا وقد أجمعوا أمرهم هذا.(وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَما يَعْبُدُونَ) : وهنا ينكشف العجب في شأن القلوب المؤمنة. فهؤلاء الفتية الذين يعتزلون قومهم ويهجرون ديارهم

ويفارقون أهلهم. ويتجردون من زينة الارض ومتاع الحياة. هؤلاء الذين يأوون الى الكهف الضيق الخشن المظلم. فاذا الكهف فضاء فسيح رحيب وسيع تنتشر فيه الرحمة ، وتشملهم بالرفق واللين والرخاء. وان الجدران الصلدة لترق ، وان الوحشة لتشف. فاذا الرحمة والرفق والراحة والارتفاق.

(وَتَرَى الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ مَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً (17) وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَذاتَ الشِّمالِ وَكَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً (18))
البيان : هذا مشهد آخر من القصة. ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف. كما يلتقطها شريط متحرك. والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة. ولفظ تزاور تصور مدلولها. والشمس تغرب فتجاوزهم وهم في فجوة منه. (ذلِكَ مِنْ آياتِ اللهِ).
ثم يمضي المشهد العجيب وهم يقلّبون من جنب الى جنب في نومتهم الطويلة. فيحسبهم الرائي ايقاظا وهم رقود. وكلبهم يحرسهم ، وهم في هيئة يثيرون الرعب في قلب من يطلع عليهم. وذلك من تدبير الله كي لا يعبث بهم عابث حتى يحين الوقت المعلوم.

وفجأة تدب فيهم الحياة : (وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ) : ان السياق يحتفظ بالمفاجأة في عرض نفسه. والفتية يستيقظون وهم لا يعرفون كم لبثوا منذ أن أدركهم النعاس. انهم يفركون أعينهم ويلتفت أحدهم الى الاخرين. فيسأل (كَمْ لَبِثْتُمْ : (قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ). ثم رأوا ان يتركوا هذه المسألة التي لا طائل وراء البحث فيها. ويدعوا أمرها الى الله تعالى. وان يأخذوا في شأن عملهم فهم جائعون ولديهم نقود فضية. خرجوا بها من المدينة :

(قالُوا ... فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ). وهم يحذرون أن ينكشف أمرهم ويعرف مخبؤهم. فيأخذهم أصحاب السلطان فيقتلوهم رجما. (إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً) فما يفلح من يرتد عن الايمان الى الكفر. وانها لخسارة كبرى.

وهكذا نشهد الفتية يتناجون فيما بينهم حذرين خائفين ، ولا يدرون ماذا جرى وصار وان أعواما مرت ، وقرونا مضت وهم نيام وان الاحوال تغيرت والحكام تبدلت وهم نيام.

وان أجيالا قد تعاقبت. وان قصة الفتية الذين فروا بدينهم من أهل الطغيان قد تناقلها الخلف عن السلف وان الاقاويل حولهم متعارضة حول عقيدتهم وحول الفترة التي مضت منذ اختفائهم.

وكل ما نفهم حول الحاضر أن أهل المدينة اليوم مؤمنون. فهم شديدوا الحفاوة بالفتية لو انكشف لهم حالهم. وحين ذهب احدهم لشراء الطعام. عرف انه احد الفتية الذين فروا بدينهم منذ الزمن (وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ) : ان العبرة في خاتمة هؤلاء الفتية هي دلالتها على البعث بشكل محسوس ولكن هذا لمن له قلب واحساس روحي تنفعه الدلائل والعبر. (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) وقضى الله تعالى فيهم ارادته فاماتهم حيث أرادوا ذلك فأجابهم.

(فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً) (قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً).
(وَكَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَساءَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَداً (19) إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً (20) وَكَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً (21))
(سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ فَلا تُمارِ فِيهِمْ إِلاَّ مِراءً ظاهِراً وَلا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَداً (22) وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً (23) إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَقُلْ عَسى أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً (24))
ـ البيان : هذا الجدل حول عدد الفتية لا طائل وراءه. مهما كان عددهم فهو أمر موكول الى الله تعالى.

(وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللهُ) : ان كل حركة وكل نفس من انفاس الحي مرهون بارادة الله تعالى. فلا يقل الانسان اني فاعل ذلك الا بالأسناد الى مشيئة الله تعالى. وليس يعني هذا ان يقعد الانسان. ولا يفكر في أمر مستقبله ولكن معناه ان يحسب حساب ما يريده الله تعالى الذي ارادته فوق ارادة المخلوقات أجمع فعلامة من عرف ربه ان يرجع تتميم الامر الذي يريده الى مشيئته تعالى. فالعبد يجب ان يعمل ويقوم بما يرجع اليه وتمام الامر الى الله عزوجل في السلب والايجاب وفي المنع والعطاء (إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ). وبيده أزمة الامور) فمهما صعب. على الله يهون بالعون منه.

هذا المنهج الذي يأخذ به الاسلام قلب المسلم. فلا يشعر بالوحدة والوحشة. وهو يفكر ويدبر ولا يحس بالغرور والبطر. وهو يفلح وينجح. ولا يستشعر اليأس والقنوط وهو يفشل ويخفق. بل يبقى في كل أحواله متصلا بخالقه العظيم. قويا بالاعتماد عليه في دفع كل مكروه. وجلب كل محبوب. شاكرا لتوفيقه اياه على كل حال مرجعا

الاختيار له في حالتي الأخذ والعطاء. (وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ) (والجأ اليه في جميع أمورك واستعن به على السراء والضراء.

(وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (25) قُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (26) وَاتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً (27))
البيان : الى هنا نكون قد علمنا كم لبث الفتية في الكهف وهم نيام. وهذا قول علام الغيوب فهو قول الفصل. ويعقب القصة اعلان الوحدانية الظاهر الاثر في سير القصة وأحداثها (ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ. وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً) (وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً).
(وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً (29))
البيان : (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ) أي لا تمل ولا تستعجل فالله غايتهم يتجهون اليه بالغداة والعشي لا يتحولون عنه ولا يبتغون الا رضاه. فجالسهم وعلمهم ففيهم الخير وعليهم يعول في نشر الصلاح فالدعوة الصحيحة لا تقوم على يد أهل الاطماع والاهواء. انما تقدم الدعوة الى الخير على يد أهل الخير.

لقد جاء الاسلام ليسوي بين الرئيس والمرؤوس والابيض والاسود والعربي والعجمي. فلا ميزة عند الله تعالى بين المخلوقات الا بالتقوى (أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ) بهذه العزة وبهذه الصراحة ، وبهذه الصرامة يؤسس الاسلام أساسه وعلى هذا الاساس يشيد الاسلام بنيانه.

فالحق لا ينثني ولا ينحني. وانما يسير في رفعته وعزته التي لا يدنو اليها ذل أو انخفاض وحيث ترى بعض المسلمين أو دول الاسلام يتسكعون على أعتاب اهل الكفر والضلال. انما ذلك لخروجهم عن الاسلام ونبذ الاسلام لهم في واقع الحال والمظاهر والادعاءات لا تغير الواقعيات. فمن لم يرضه الحق لا يرضيه الباطل. ومن لم يجعل هواه تبعا لسيده ومولاه فهو عبد آبق ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه أمام جلالة الخالق العظيم فلا خير فيه ولا كرامة له في الاسلام والحق المبين. فان الحساب أمامه ونهاية أمره الى جهنم وبئس المصير ان لم يرجع ويتوب والذي يترفع على المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريد رضاه فلا خير فيه ولا كرامة له. (إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً) فهي لا تحتاج الى جهد لا يقادها (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجارَةُ)
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً (30) أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِياباً خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً (31))
(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَحَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً (32) كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً (33) وَكانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالاً وَأَعَزُّ نَفَراً (34) وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً (35) وَما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها مُنْقَلَباً (36))
البيان : فهما جنتان مثمرتان من الكرم ويتفجر بينهما نهر (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها ...) انه الغرور يخيل لذوي الجاه والسلطان والثراء. ان القيم التي يعاملهم بها أهل هذه الدنيا الفانية تظل محفوظة لهم حتى الملأ الاعلى.

(قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَهُوَ يُحاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ
مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلاً (37) لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً (38) وَلَوْ لا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالاً وَوَلَداً (39) فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً (40) أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً (41) وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلى ما أَنْفَقَ فِيها وَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَيَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (42) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مُنْتَصِراً (43) هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَخَيْرٌ عُقْباً (44))
البيان : هكذا تنتفض عزّة الايمان في النفس المؤمنة. فلا تبالي بالمال والرجال مهما كثر بدون عناية الله تعالى وعونه. فلا تداري الغنيّ لغتاه ولا الزعيم لوجاهته. ولا تتلعثم في نصر الحق مهما كان المقابل قويا وغنيا. فان القوة التي يستند اليها المتقون المؤمنون هي أقوى وأغنى. من قوة المخلوقات بأجمعها.

وهكذا يستشعر المؤمن دائما وابدا بالعز والافتخار ما زالت عناية الله تحوطه من كل جهة فان فضل الله عظيم وهو يطمع في كرمه. ونقمة الله شديدة وهو يرتقب نزولها على عدوه.

وفجأة ينقلنا سياق القرآن من مشهد النماء والازدهار الى مشهد الدمار والبوار. ومن هيئة البطر والاستكبار الى هيئة الندم والاستغفار. فلقد كان ما توقعه الرجل المؤمن. (وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ) وهنا يتفرد الله بالولاية والقدرة فلا قوة الا قوته ولا نصر الا نصره. (وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ) وجعل النادم الخاسر يقلب كفيه أسفا وندما.

(وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً (45) الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ أَمَلاً (46))
البيان : هذا المشهد يعرض قصيرا خاطفا ليلقى في النفس ظل

الفناء والزوال. فما أقصر هذه الحياة وما أهونها وأوهنها. (الْمالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا) انهما زينة وقتية زائلة. فلا يجوز أن يوزن بهما الناس ولا ان يقدروا على أساسهما شيئا مما خلق لاجله الانسان. واذا كان أمل الناس عادة يتعلق بالاموال والبنين فان الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير أملا. وذلك عند ما تتعلق بها القلوب ويناط بها الرجاء ويرتقب المؤمنون نتاجها وثمارها يوم الخلود.

(وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بارِزَةً وَحَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً (47) وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً (48) وَوُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصاها وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً (49))
البيان : انه مشهد تشترك فيه الطبيعة ويرتسم فيه الهول على صفحاته وصفحات القلوب. مشهد تتحرك فيه الجبال الراسخة فتسير. فكيف القلوب الضعيفة وتبدي فيه الارض عارية.

(لا تجد (فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً) (وَعُرِضُوا عَلى رَبِّكَ صَفًّا) هذه الخلائق التي لا يحصى لها عدد. منذ ان قامت البشرية على ظهر هذه الارض الى نهاية الحياة الدنيا. هذه الخلائق كلها محشودة مجموعة. لم يتخلف منها أحد. فالارض مكشوفة مستوية لا تخفي احدا.

(لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) هذا الالتفات من الوصف الى الخطاب يحيي المشهد ويجسمه كأنما هو حاضر اللحظة. لا مستقبل في ضمير الغيب في يوم الحساب.

واننا لنكاد نلمح الخزي والذل والصغار على الوجوه الشاخصة ، وصوت الجليل الرهيب يؤنب ويعاتب (لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ) وتركتم كل ما كنتم تحافظون عليه وتدافعون به (وَوُضِعَ الْكِتابُ
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ) فهذا هو سجل أعمالهم يوضع امامهم فاذا هو شامل كل صغيرة وكبيرة وكل ظاهرة وخفية قد أحصاها ولم يغادر سيئا. ضبط مكشوف لا يفلت منه شيء.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً (50))
(ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (51) وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً (52))
البيان : هذه الاشارة الى القصة القديمة. تجيء هنا للتعجب والتأنيب. من أبناء آدم الذين يتخذون ابليس وذريته وأعوانه من الانس أولياء من دون الله بعد ذلك العداء القديم.

واتخاذ ابليس وذريته اولياء يتمثل في تلبية دواعي المعصية والتولي عن دواعي الطاعة. (وَيَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ) : انهم في الموقف الذي لا تجدي فيه دعوى بلا برهان. والديان يطالبهم ان يأتوا بشركائهم الذين زعموا. ويأمرهم أن يدعوهم ليحضروا. وانهم لفي ذهول ينسون انها الاخرة. فينادون. ولكن الشركاء لا يجيبون لانهم هم خائفون لا يملكون ضرا ولا نفعا. ويتطلع المجرمون فتمتلىء نفوسهم بالخوف والهلع وهم يتوقعون في لحظة ان يقعوا فيها وما أشق توقع العذاب وهو حاضر. وقد أيقنوا ان لا نجاة منها ولا محيص.

(وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَلَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً (53) وَلَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلاً (54) وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلاً (55) وَما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آياتِي وَما أُنْذِرُوا هُزُواً (56))
البيان : ويعبر السياق عن الانسان في هذا المقام بانه شيء) وانه أكثر جدلا. ذلك كي يطامن الانسان كبريائه ويقلل من غروره. ويشعر بانه خلق من مخلوقات الله الكثيرة (وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدى) : فلقد جاءهم من الهدى ما يكفي للاهتداء لو أرادوا الهداية. ولكنهم كانوا يطالبون من نبيهم أن يحل بهم ما حل بالمكذبين من قبلهم. وليس هذا الاستعجال بالهلاك من شأن الرسل الذين ارسلوا رحمة للعالمين.

والحق واضح ولكن الذين كفروا يجادلون بالباطل ليغلبوا به الحق ويبطلوه وهم حين يطلبون الخوارق ويستعجلون العذاب لا يبغون اقناعا. انما هم يستهزؤون بالايات والنذر ويسخرون.

(وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (57) وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلاً (58) وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (59))
البيان : فهؤلاء الذين يستهزئون بآيات الله ونذره لا يرجى منهم أن يفقهوا هذا القرآن ولا ان ينتفعوا به. لذلك جعل الله على قلوبهم أغطية تحول دون فقهه. وجعل في آذانهم كالصمم. فلا يستمعون اليه. وقدر عليهم الضلال ـ بسبب استهزائهم واعراضهم ـ (فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً) فللهدى قلوب متفتحة ومستعدة للتلقي (وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ). كل ذلك حصل لهم من عصيانهم لله تعالى

ولكن الله تعالى يمهلهم رحمة بهم ويؤخر هلاكهم لعلهم يرجعون.أو القاء للحجة عليهم. (بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ) موعد في الدنيا يحل بهم فيه شيء من العذاب. وموعد في الاخرة يوفون فيه للحساب لانهم

مستحقون ذلك لاجرامهم وعصيانهم. وان كان الله تعالى أمهلهم لحكمة اقتضتها ارادته فيهم. فلم يعاجلهم في الدنيا. بل جعل لهم موعدا لا يخلفونه.

(وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا) فلا يغرنهم امهال الله لهم فان موعدهم آت عن قريب.

(وَإِذْ قالَ مُوسى لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً (60) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً (61) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (62) قالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَما أَنْسانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً (63) قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلى آثارِهِما قَصَصاً (64) فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَعَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً (65) قالَ لَهُ مُوسى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً (66))
(قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (67) وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلى ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً (68) قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ صابِراً وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْراً (69) قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً (70)) ..
البيان : هذه الحلقة من سيرة موسى (ع) لا تذكر في القرآن كله الا فى هذا الموضع من هذه السورة والقرآن لا يحدد المكان الذي وقعت فيه الا بأنه (مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ) ولا يحدد التاريخ الذي وقعت فيه من حياة موسى (ع). هل كان ذلك هو فى مصر قبل خروجه ببني اسرائيل ، أم بعد خروجه بهم. كذلك لا يذكر القرآن شيئا عن العبد الصالح الذي لقيه موسى (ع) من هو وما اسمه. وقد ورد في بعض الاخبار انه الخضر (ع) والله أعلم بحقيقة الحال.

والارجح أن مجمع البحرين (بحر الروم وبحر القلزم) أي البحر الابيض. والبحر الاحمر. ومجمعهما مكان التقائهما في منطقة البحيرات المرة وبحيرة التمساح. أو انه مجمع خليجي العقبة والسويس

في البحر الاحمر. فهذه المنطقة كانت مسرح تاريخ بني اسرائيل بعد خروجهم من مصر.

وعلى أي حال فقد تركها القرآن مجملة والله هو العالم الخبير.

والارجح أن الحوت كان مشويا وان احياءه واتخاذ سبيله في البحر كان آية من الله تعالى لموسى ليعرف موعده. بدليل عجيب أعجب فتاه. ويرجح أن الرحلة كلها مفاجآت غيبية وأدرك موسى انه جاوز الموعد الذي حدده ربه له للقاء عبده الصالح وانه هنالك عند الصخرة ثم عاد على أثره هو وفتاه فوجداه (قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ).
ويبدو ان ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربه. فلم يطلع عليه فتاه حتى لقياه. ومن ثم ينفرد موسى والعبد الصالح في القضية بكاملها. (قال (أَتَّبِعُكَ عَلى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً).
بهذا الادب اللائق بنبي يستفهم ولا يجزم ويطلب العلم الراشد من العبد الصالح العالم. (قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً) ويعزم موسى على الصبر والطاعة ويستعين بالله ومشيئته. (قال ستجدني صابرا) فيزيد الرجل توكيدا وبيانا (فَلا تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً)
(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَخَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً (71) قالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (72) قالَ لا تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً (73) فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً (74) قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً (75) قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَها فَلا تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً (76))
البيان : سفينة تحملهما وتحمل معهما ركابا. وهم في وسط اللجة. ثم يجيء هذا العبد الصالح فيخرق السفينة. ان ظاهر الامر هنا أن هذه الفعلة تعرض السفينة وركابها لخطر الغرق وتؤدي بهم الى هذا الشر. فلماذا يقدم الرجل على هذا الشر.

(حَتَّى إِذا لَقِيا غُلاماً فَقَتَلَهُ) فاذا كانت المرة الاولى خرق السفينة وتعرضها للغرق. فهذه قتل نفس قتل عمد لا مجرد احتمال وهي فظيعة كبيرة. كيف يصبر موسى عليها.

(قالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً) فليس ناسيا بل مستنكرا.

(أَلَمْ أَقُلْ لَكَ ...) ويعود موسى فيطلب الصحبة (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً)
(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا ...)
وهنا يشعر موسى بالتناقض (قالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً) : وكانت هي الفاصلة.

(فَانْطَلَقا حَتَّى إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِئْتَ لاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً (77)
قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (78) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَكانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً (79) وَأَمَّا الْغُلامُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَكُفْراً (80) فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً (81) وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَكانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَيَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً (82))
البيان : وهنا يأخذ السر الخفي في التجلي : (أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ) فبهذا العيب نجت السفينة من أن يأخذها ذلك الملك الظالم غصبا. وكان الضرر الصغير الذي أصابها اتقاء للضرر الكبير. الذي يكنّه الغيب لها لو بقيت على سلامتها.

(وأما الغلام الذي لا يبدو في حاضره ومظهره أنه يستحق القتل. قد كشف ستر الغيب عن حقيقته للعبد الصالح فاذا هو في طبيعته كافر طاغ تكمن في نفسه بذور الكفر والطغيان.

(وَأَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ) فهذا الجدار الذي أتعب الرجل نفسه في اقامته. ولم يطلب عليه أجرا من أهل القرية .. كان يخبىء تحته كنزا لغلامين يتيمين.

ثم ينفض الرجل يده من الامر. فهي رحمة الله التي اقتضت هذا التصرف وهو أمر الله لا أمره فالان ينكشف الستر عن حكمة ذلك التصرف كما انكشف عن غيب الله الذي لا يطلع عليه أحدا الا من ارتضى. وفي دهشة السر المكشوف والستر المرفوع يختفي الرجل كما بدا. لقد مضى في المجهول فالقصة تمثل الحكمة الكبرى. وهذه الحكمة لا تكشف عن نفسها الا بمقدار ثم تبقى وراء الاستار.

(وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً (83) إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَباً (84) فَأَتْبَعَ سَبَباً (85) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً (86) قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْنى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً (88) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (89) حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً (90) كَذلِكَ وَقَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً (91) ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً (92) حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً لا يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً (93) قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا (94) قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً (95) آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذا ساوى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّى إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً (96) فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً (97) قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (98))
(وَتَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً (99) وَعَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً (100) الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً (101) أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلاً (102))
البيان : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ) : التاريخ المدون يعرف ملكا اسمه اسكندر ذي القرنين. ومن المقطوع به انه ليس ذا القرنين المذكور في القرآن. فالاسكندر الاغريقي كان وثنيا. وهذا الذي يتحدث عنه القرآن مؤمن بالله وحده معتقدا بالبعث والاخرة.

ويروى : ان ذا القرنين المذكور في القرآن المجيد كان حميري من حمير. واسمه ابو بكر ابن افريقش. وكان يلقب كل ملك به من ملوك حمير (بِذِي) مثل ذي نواس. وذي يزن) وغيرهما. ويرون أن ذا القرنين هذا رحل بجيوشه الى ساحل البحر الابيض المتوسط. فمر بتونس ومراكش وغيرهما وبنى مدينة افريقية القارة كلها باسمه. وسمى ذا القرنين لأنه بلغ قرني الشمس المطلع والمغرب ـ هذا فيه مسامحة لان المطلع والمغرب ليسا بمحدودين حتى يبلغا.

وقد يكون هذا القول صحيحا ولكننا لا يمكن التعويل عليه لعدم القدرة على تمحيصه. لان التاريخ المدون شأنه شأن كثير من القصص ، فالتاريخ مولود حديث العهد جدا. بالقياس الى عمر البشرية. وقد جرت قبل هذا التاريخ المدون احداث كثيرة لا يعرف عنها شيئا. وقد أشبعنا التفاصيل عن ذي القرنين في الجزء الاول من هذا الكتاب (ما ذا في التاريخ) (إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ) لقد مكن الله تعالى له في الارض فأعطاه سلطانا وصيد الدعائم ويسر له أسباب الحكم والفتح وأسباب البناء والعمران. وأسباب السلطان والمتاع (فَأَتْبَعَ سَبَباً) ومضى في وجه ما هو ميسر له. وسلك طريقه الى المغرب. (حتى بلغ مغرب الشمس).
ومغرب الشمس هو المكان الذي يرى الرائي ان الشمس تغرب فيه وراء الافق الذي هو فيه وهو يختلف بالنسبة للاماكن. والظاهر من نص القرآن أن ذا القرنين غرب حتى وصل الى نقطة على شاطىء المحيط الاطلسي ـ وكان يسمى بحر الظلمات وتنتهي عنده اليابسة والارجح انه كان عند مصب أحد الانهار. حيث تكثر الاعشاب ويتجمع حولها طين لزج وتوجد البرك وكأنها عيون الماء. فرأى الشمس تغرب هناك ـ أي تغيب عن البصر ـ.
وقد أعلن ان المعتدين الظالمين سوف نعذبهم ثم يردوا الى ربهم فيعذبهم أيضا. وهذا هو دستور الحكم الصالح فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير والجزاء الحسن والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والقصاص. قال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ).
(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ) : وما قيل عن مغرب الشمس قيل في مشرقها. فالمقصود هو مطلعها من الافق الشرقي. والقرآن لم يحدد المكان ولكنه وصف طبيعته وحال القوم الذين وجدهم ذو القرنين هناك. ولقد أعلن ذو القرنين من قبل. دستوره وفي الحكم فلم يتكرر بيانه هنا. قد علم الله تعالى كل مالديه من أفكار واتجاهات.

(ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّى إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ) ونحن لا نستطيع أن نجزم بشيء عن المكان الذي بلغ اليه ذو القرنين (بَيْنَ السَّدَّيْنِ) : كل ما يفهم من النص انه وصل الى منطقة بين جبلين. تفصلهما فجوة أو ممر. وعند ما وجدوه فاتحا قويا وتوسموا فيه القدرة والصلاح ، عرضوا عليه أن يجعل لهم سدّا في وجه يأجوج ومأجوج ، الذين يهاجمونهم من وراء الحاجزين. وتبعا لمنهجه الصالح أجابهم على طلبهم. وتطوع باقامة

السدّ. ورأى أن أيسر طريقة لاقامته هي ردم الممر بين الحاجزين. فطلب من القوم المعونة (آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ) (أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) وقد استخدمت هذه الطريقة حديثا في تقوية الحديد. وبذلك التحم الحاجز وسدت الطريق على يأجوج ومأجوج. ونظر ذو القرنين الى العمل الضخم الذي قام به. فلم يأخذه البطر والغرور. ولكنه وجه الشكر لخالقه الذي أعانه عليه (قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي).
وبذلك تنتهي هذه الحلقة من سيرة ذي القرنين. وهو النموذج الطيب للحاكم الصالح.

(قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً (103) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (١٠٤) أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا (١٠٥) ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (١٠٦) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (١٠٧) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (١٠٨) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (١٠٩) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (١١٠))
البيان : (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالاً) الذين لا يوجد من هم أشد خسرانا منهم لانهم في غفلة هائلة بحيث لا يشعرون بضلال سعيهم وذهابه سدى فهم ماضون في هذا السعي الخائب ينفقون حياتهم فيه هدرا. (أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَلِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) فهم مهملون لا قيمة لهم ولا وزن في ميزان القيم الصحيحة (يَوْمَ الْقِيامَةِ) (ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ) (لا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ) وهم فيها خالدون) غير معذورين في ضلالهم (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً خالِدِينَ فِيها).
وهذا المنزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار

نار جهنم. وشتان شتان بين المنزلين. انهم خالدون في جنات الفردوس ، ولكن النفس البشرية الحيوانية لا تفرق بين المنزلين : (قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي ..) والبحر أوسع وأغزر ما يعرفه البشر. والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون. وكل ما يسجلون به علمهم الذي يعتقدون انه غزير.

والبحر هذا المثال يمثل علم الانسان الذي يظنه واسعا. وكلمات الله تعالى تمثل العلم الالهي الذي لا حدود له. والذي لا يدرك البشر نهايته.

ان ما يطيق الانسان تلقيه وتسجيله من علم الله من علم الله ضئيل قليل لانه يمثل نسبة المحدود الى غير المحدود. وسينفد البحر وكلمات الله لم تنفد ولو أمده الله ببحر مثله مددا. (قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) بشر يستمد علمه من ذلك المعين الذي لا ينضب. بشر لا يتجاوز الهدى الذي يتلقاه من مولاه. (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً)
ـ 19 ـ سورة مريم (ع). وعدد آياتها ثمان وتسعون آية (98)

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. كهيعص (1) ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (2) إِذْ نادى رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا (3) قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَلَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (4) وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (6))
البيان : (كاف. ها يا عين. صاد) هذه الاحرف المتقطعة التي

تبدأ بها بعض السور. والتي اخترنا في تفسيرها انها نماذج من الحروف الهجائية التي يتألف منها هذا القرآن فيجيء نسقا جديدا لا يستطيعه جميع المخلوقات من انس وجن. مع أنهم يملكون هذه الحروف ويعرفون هذه الكلمات. ولكنهم أعجز وأقصر من أن يقدروا على أن يصوغوا منها مثل ما تصوغه القدرة المبدعة لهذا القرآن. وما ذلك الا لانها صاغة آلهية ركبته ليكون معجزة خارقة لكل مخلوق حرّ الضمير غير مأسور لهواه وشهواته وغرائزه.

(إِذْ نادى رَبَّهُ) : انه يناجي ربه بعيدا عن عيون الناس. بعيدا عن أسماعهم في عزلة يخلص فيها لربه. ويكشف له عما يثقل كاهله ويكرب صدره ويناديه في قرب واتصال (رب) بلا واسطة. حتى ولا حرف نداء. وان ربه ليسمع ويرى من غير دعاء ولا نداء. ولكن المكروب يستريح الى البثّ. ويحتاج الى الشكوى. والله الرحيم بعباده يعرف ذلك من فطرة البشر فيستحب لهم ان يدعوه. وان يبثوه ما تضيق به صدورهم. (وَقالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) ليريحوا أعصابهم من العبء المرهق. وليعلموا الجاهلين بالمصدر لجلب كل محبوب. ودفع كل مكروه وممغوض هو الرجوع الى الخالق العظيم. الذي أقرب لعبده من كل قريب. وأقدر على قضاء حوائجه من كل قدير. وبذلك تطمئن قلوبهم الى أنهم قد عهدوا بأعبائهم الى من هو أقدر واقوى على اجابتهم واعطاء سؤالهم لانه بيده أزمة الامور. واليه يرجع الامر كله. وليلجوا بالركن الذي لا يضام من التجأ اليه ولا يخيب من قصده وتوكل عليه بحق.

وزكريا يشكو الى ربه (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) وحين يهن العظم يكون الجسم كله قد وهن لانه قوام البدن. ويشكو البدن اشتعال رأسه

شيبا. وهذا دليل آخر على الوهن (فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا) : ولا ينسى زكريا أن يصور أمله بان يكون ذلك الوارث رضيا.

(يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ يَحْيى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (7) قالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا (8) قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئاً (9) قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا (10) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (11))
البيان : فيض الكرم الالهي يغدقه على كل من رضي عليه من عباده. ويجيبه اذا دعاه وطلب منه حاجته. وكأنما أفاق زكريا من غمرة الرغبة وحرارة الرجاء. على هذه الاستجابة القريبة للدعاء. فاذا هو يواجه الواقع .. انه شيخ بلغ من الكبر عتيا. وقد وهن عظمه. وشاب رأسه. وامرأته عاقر لم تلد له في صباها. فكيف ياترى سيكون له غلام واذا يأتيه الجواب عن سؤاله : ان هذا هين على الله سهل (قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) وليس في الخلق شيء يوصف بالهين والصعب على الله عزوجل فحسبه ان يريد فيكون ما أراد ومع هذا فان لهفة زكريا على الطمأنينة تدفع به ان يطلب آية وعلامة على تحقيق البشرى فأعطاه الله (قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثَ لَيالٍ سَوِيًّا) (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا).
(يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا (12) وَحَناناً مِنْ لَدُنَّا وَزَكاةً وَكانَ تَقِيًّا (13) وَبَرًّا بِوالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا (14) وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا (15))
البيان : لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا. في الفجوة التي تركها السياق بين المشهدين. ويطوي صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى ويناديه ربه (يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ ..)
وهو يبدأ بهذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة ،

لان مشهد النداء مشهد رائع عظيم يدل على مكانة يحيى عند خالقه.(وَآتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا) فهذه هي المؤهلات التي زوده الله بها آتاه الحكمة صبيا. وآتاه الحنان هبه لدنيه. (وَكانَ تَقِيًّا) موصولا بالله عزوجل. ذلك هو المراد الذي يمكن لصاحبه ان يأخذ من هذه الحياة الفانية الى الحياة الخالدة وتنيله سعادة الابد.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا (16) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا (17) قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (18) قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا (19) قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا (20) قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكانَ أَمْراً مَقْضِيًّا (21) فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا (22) فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا (23) فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلاَّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (24) وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (25) فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (26) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا (27) يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (28) فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (29) قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (30) وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا (31) وَبَرًّا بِوالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا (32) وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا (33) ذلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (34) ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضى أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (35) وَإِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ (36))
البيان : فهذه هي الخارقة الاولى من نوعها تحدث في عالم الوجود. فتاة عذراء قديسة وهبتها امها وهي في بطنها لخدمة المعبد البيت المقدس. لا يعرف احد عنها الا الطهر والعفاف حتى لتنسب الى هارون ابي سدنة المعبد الاسرائيلي المتطهر ـ ولا يعرف عنها اسرتها الا الطيب والصلاح من قديم.

ها هي ذي تخلو الى نفسها لشأن من شؤونها التي تقتضي التواري عن الناس والاحتجاب عن الانظار وها هي في خلوتها مطمئنة الى انفرادها واذا هي تفاجأ برجل مكتمل سوي : (فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا) وها هي تنتفض انتفاضة العذراء المذعورة فتلجأ الى الله تستعيذ به وتستنجده لاغاثتها.

(قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاماً زَكِيًّا).
وهنا يزداد الهلع والفزع. فقد تكون حيلة يستغل طيبتها. ثم تدركها شجاعة الانثى المهددة (قالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) هكذا في صراحة كيف يهب لها غلاما فالحياء هنا لا يجدي (قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ) فهذا الامر الخارق للعادة لا تتصور مريم وقوعه.

بذلك انتهى الحوار بين الروح الامين جبرائيل (ع) ومريم العذراء ، (فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا).
ان السياق لا يذكر كيف حملته. هل كان حملا عاديا كما تحمل النساء. وتكون النفخة قد بعثت الحياة والنشاط في البويضة. فاذا هي علقة فمضغة فعظام ويستكمل الجنين مراحله كلها.

ولنشهد مريم تنتبذ مكانا قصيّا عن أهلها. في موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفنا عنه فلئن كانت في الموقف الاول تواجه الحصانة فهي هنا تواجه المخاض الذي (أجاءها). فاذا هي تقول : (يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا) وهي تتمنى لو كانت (نسيا) تلك الخرقة التي تتخذ لدم الحيض. (فَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي) يا لله طفل ولد اللحظة ينادي امه ويطمئن قلبها المضطرب ويرشدها الى طعامها وشرابها ويدلها على

حجتها وبرهانها الذي يدفع عنها كل نسبة بطل وضلال ومنكر وفحشاء. ونحسبها قد دهشت طويلا وبهتت قبل أن تمد يدها الى جذع النخلة تهزها. ثم أفاقت فاطمأنت الى أن الله لا يتركها مهزأة للاعداء والاشرار (فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ).
وهذا المشهد المثير. والدهشة التي تعلو وجوه القوم. ويبدو انهم أهل بيتها الاقربون. (قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا) فظيعا مستنكرا. ثم يتحول السخط الى تهكم وتقريع.

(يا أُخْتَ هارُونَ) النبي الذي تولي الهيكل هو وذريته من بعده. وتنفذ مريم وصية ولدها (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ) فماذا نقول في العجب والغيظ الذي ساورهم وهم يرون العذراء تواجههم بطفل غير معروف الاب. ثم تسخر منهم فتصمت وتشير لهم الى الطفل ليسألوه عن سرها

(قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) ولكن لم يطل الذهول بهم واذا بذلك الطفل يتكلم بصراحة. (قالَ إِنِّي عَبْدُ اللهِ) وهكذا يعلن عيسى (ع) عبوديته لله قبل كل كلمة ينطق بها ليبرر ساحة والدته المذهولة المستسخر بها من أعدائها وأحبائها. فليس هو ابن لله كما يدعي الماكرون. وليس هو اله كما يزعم الدجالون. وليس هو شريك لله عزوجل. انما هو عبد لله ومخلوق بأمره (إِنَّ اللهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ) فلا يبقى بعد شهادة عيسى (ع) حجة لمخلوق يتمسك بها.

(فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (37) أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (38) وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (39) إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها وَإِلَيْنا يُرْجَعُونَ (40))
البيان : لقد جمع الامبراطور الروماني قسطنطين مجمعا من

الاسقفة ـ وهو أحد المجامع الثلاثة الشهيرة ـ بلغ عدد أعضائه ألفين ومئة وسبعين أسقفا فاختلفوا في عيسى اختلافا شديدا. وقالت كل فرقة فيه قولا.

قال بعضهم : هو ابن الله. وقال الاخر : هو أحد الاقانيم الثلاثة (الاب والابن وروح القدس). وقال بعضهم : هو ثالث ثلاثة (الله اله. وهو اله. وأمه اله).
وقال بعضهم : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته. وقالت فرق أخرى أقوالا اخرى. ولم يجتمع احد منهم مع اخر. ومال الامبراطور الى أحد هذه الاقوال وطرد الباقي وشرد المعارضين وخاصة الموحدين.

ولما كانت العقائد المنحرفة قد قررتها تبعا لسلطان زمانها كما هم عليه اليوم وقبله فجاء القرآن المجيد يهدد المنحرفين الكافرين بالحق والصواب المتبعين للشهوات والاهواء.

(فويل للكافرين من مشهد يوم عظيم) ويل لهم من ذلك المشهد العظيم في حضرة الجبار الذي لا تخفى عليه خافية. المشهد الذي يشهده الثقلان الانس والجن والملائكة في حضرة الجبار العظيم.

(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا) فما أعجب حالهم لا يبصرون ولا يسمعون حين يكون السمع والبصر وسيلة للهدى والنجاة. (وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ) يوم تشتد الحسرات وتكثر الزفرات بدون نفع.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (41) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً (42) يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا (43) يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا (44) يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا (45) قالَ أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا (46) قالَ سَلامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا (47) وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسى أَلاَّ أَكُونَ
بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا (48) فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنا نَبِيًّا (49) وَوَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَجَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (50))
البيان : بهذا اللطف في الخطاب يتوجه الى أبيه. يحاول أن يهديه الى الخير الذي هداه الله اليه. وعلمه اياه. وهو ليحبّب اليه اليه فيخاطبه (يا أبت) اذ كان عمّه وقومه يعبدون الاصنام وأبوه مؤمن مات قبل ولادته.

هذه هي اللمسة الاولى التي يبدأ بها ابراهيم دعوته لابيه. ثم يتبعها بانه لا يقول هذا من نفسه. انما هو العلم الذي جاءه من الله فهداه (فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا).
(يا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطانَ) والشيطان هو الذي يغري بعبادة الاصنام من دون الله ... وابراهيم يحذّر أباه أن يغضب الله عليه فيعاقبه فيجعله وليا للشيطان ـ مع انه عمه وليس أباه حقيقة ـ فما كان الجواب لابراهيم (ع) من عمه آزر الخبيث (لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا).
بهذه الجهالة تلقّى الرجل الدعوة الى الهدى. وبهذه القساوة قابل قول الناصح الشفيق. وكم من الناس الذين يقابلون الاحسان بالاساءة. والنصيحة بالشتائم والسباب. (وَأَعْتَزِلُكُمْ وَما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ) وهكذا اعتزل ابراهيم اباه ـ يعني عمه ـ وقومه. وهجر أهله ودياره وتوجه الى الله. بعد أن حطم أصنامهم. فلم يتركه الله وحيدا بل وهب له ذرية صالحة خيرة. (فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ .. وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ) فكانوا صادقين في دعوتهم الى خالقهم العظيم.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسى إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (51) وَنادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْناهُ نَجِيًّا (52) وَوَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا (53)
وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54) وَكانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ وَكانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55))
البيان : عن الامام الباقر (ع) انه سئل عن هذه الاية : ما الرسول وما النبي فقال (ع) :

النبي الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. والرسول هو الذي يسمع ويرى في المنام. ويعاين الملك). ويبين فضل موسى (ع) بندائه من جانب الطور الايمن.

ثم يعود فيذكر من ذرية ابراهيم فيذكر اسماعيل ابا العرب. وهو رسول فلا بد أن له دعوة في العرب الاوائل. وهو جدهم الكبير. وكان في العرب موحدون ابرزهم أفراد قبيلة الرسالة المحمدية. فهم من سلسلة الموحدين على دين ابراهيم واسماعيل (ع) (وهو (الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) يعني سلسلة آباء النبي محمد ص وآله من اسماعيل الى أبيه عبد الله. كلهم مؤمنون موحدون ومنهم ابو طالب عمه.

(وَاذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا (56) وَرَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا (57) أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَإِسْرائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا (58)
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (59) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً (60))
(جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا (61) لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلاَّ سَلاماً وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَعَشِيًّا (62) تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا (63) وَما نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَما خَلْفَنا وَما بَيْنَ ذلِكَ وَما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (64) رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65))
البيان : لا نملك نحن تحديد زمان ادريس (ع). ولكن الارجح انه هو جد نوح (ع) كما في الاخبار واسمه (أخنوخ) وهو أول من خاط الثياب ولبسها وكانوا يلبسون الجلود.

عن الامام الباقر (ع) قال قال رسول الله ص وآله : أخبرني جبرائيل أن ملكا من الملائكة كانت له عند الله منزلة عظيمة. فغضب عليه فاهبطه من السماء الى الارض. فأتى ادريس (ع) فقال له : ان لك عند الله منزلة فاشفع لي عند ربك فصلى ادريس ثلاث ليالي لا يفطر أيامها ثم طلب الى الله عزوجل في السحر في الملك. فقال الملك قد أعطيت سؤالك وقد أطلق الله لي جناحي وانا أحب ان أكافيك فاطلب مني حاجة وتمام الحديث في الجزء الاول من هذا الكتاب (ماذا في التاريخ) فاطلبه مفصلا ...

أولئك الاتقياء الذين تفيض عيونهم بالدمع وتخشع قلوبهم لذكر الله (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ) ومن ثم يتهدد السياق هؤلاء الذين خالفوا وأضاعوا الصلاة (فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا) وهو الضلال وسوء العاقبة ، ثم يفتح باب التوبة على مصراعيه فتهب منه نسمات الرحمة والعفو عن التائبين (إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) فالتوبة التي تنشيء الايمان والغمل الصالح (فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ) (فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ) والعبادة في الاسلام ليست مجرد ركوع وسجود. بل هي الطاعة المطلقة التي ليس معها عصيان ابدا. انه منهج حياة كامل يعيش الانسان في ظله قرير العين ناعم البال سعيدا في الدارين وذلك هو الفوز المبين.

(وَيَقُولُ الْإِنْسانُ أَإِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا (66) أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً (67) فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا (68) ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا (69) ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلى بِها صِلِيًّا (70)
وَإِنْ مِنْكُمْ إِلاَّ وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (71) ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا (72) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَأَحْسَنُ نَدِيًّا (73))
البيان : يبدأ المشهد بذكر ما يقوله (الانسان) عن البعث. وهذه المقالة قالها كثيرون من البشر في عصور مختلفة. (أَوَلا يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً). ثم يعقب هذا التهديد حيث يقسم بنفسه وهو اعظم قسم (فوربك لنحشرنهم حول جهنم جثيا) وهي صورة رهيبة مرعبة. حيث هذه الجموع التي لا يحصيها العد محشورة حول جهنم جاثية حولها وهو مشهد مرعب للمتجبرين المتكبرين. (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) وان الله تعالى اعلم بمن هم اولى بها صليا. فلا يؤاخذ احد جزافا (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها)
عن رسول الله ص وآله انه سئل عن هذه الآية. فقال اذا دخل اهل الجنة الجنة قال بعضهم لبعض أليس قد وعدنا ربنا ان نرد النار. فيقال له قد وردتمها. وهي جامدة. قيل واما قوله : (أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) فالمراد عن عذابها. وقيل ورودها الجواز على الصراط فوق جهنم. (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ) (انها النوادي الفخمة والمجامع المترفة. التي يتعامل بها الكبراء والمترفون في عصور الفساد. والي جانب ذلك تلك المجتمعات المتواضعة المطهرة من ما ينافي الايمان.

(وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً (74) ... قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّى إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً (75) وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا (٧٦) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢) أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا (٨٣) فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا (٨٤) يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا (٨٥) وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا (٨٦) لَّا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٨٧) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (٨٨) لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (٨٩)
تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (٩٣) لَّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا (٩٤) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا (٩٥) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (٩٦) فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا (٩٧) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (٩٨))
البيان : (كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَرِءْياً) فلم ينفعهم اثاثهم ورياشهم ومظهرهم ان الانسان لينس. فلو تذكر وتفكر ما أخذه الغرور بمظهر ومصارع. ومصارع الغابرين من حولهم تناديهم ليعتبروا بغيرهم قبل ان يصبحوا عبرة لغيرهم.

(وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً) (وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا)
(وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدىً وَالْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَخَيْرٌ مَرَدًّا (76) أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا (٧٧) أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا (٧٨) كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا (٧٩) وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا (٨٠) وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا (٨٢))
البيان : (أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا) هل رأيت الى هذا الذي كفر بآيات الله وهو يحيل على يوم لا يملك فيه شيئا. يوم يجرد من كل ما يملك في هذه الدنيا. انه نموذج الكفار في ادعائهم (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا). فهؤلاء الذين كفروا بآيات الله يتخذون آلهة يطلبون عندها العزة والنصر. وكان فيهم من يعبد الملائكة ومن يعبد الجن. كلا فسيكفر الملائكة والجن بعبادتهم وينكرونها عليهم ويبرأون الى الله منهم (وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا) (فلا تعجل عليهم فلهم ايام معدودة. وفي مشهد من مشاهد القيامة يصور عاقبة المجرمين
والمتقين. (يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمنِ وَفْداً. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلى جَهَنَّمَ وِرْداً) (وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً) (لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا) : ان جرس الالفاظ وايقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو : جو الغضب والانتفاض. وان ضمير الكون وجوارحه لتنتفض وترتعش وترجف من سماع تلك القولة النكراء. والمساس بقداسة الذات العلية. كما ينتفض كل عضو وكل جارحة عند ما يغضب الانسان. للمساس بكرامته او كرامة من يحب ويحترم. هذه الانتفاضة الكونية للكلمة النكراء. تشترك فيها السموات والارض والجبال بالزلزال (إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً) وان الكيان البشري ليرتجف وهو يتصور مدلول هذا البيان (لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا) فلا مجال لهرب او اختفاء وهو وحيد فلا مجير (ان الذين آمنوا. (سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا) وللتعبير بالودّ في هذا الجو نداوة رخية تمسّ القلوب وتنعش الارواح. وبعد فان هذه البشرى للمؤمنين المتقين. وذلك انذار للمجرمين (فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا) وتختم السورة بمشهد يتأمله القلب طويلا. ويرتعش له الوجدان (وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) وهو مشهد يبدؤك بالرجة المدمرة. ثم يغمرك بالصمت العميق. وكأنما يأخذ بك الى وادي الردى. ويقفك على مصارع القرون. وفي ذلك الوادي الذي لا يكاد يحدّه البصر. ثم ان الصمت يخيم والموت يجثم. واذا الجثث والاشلاء والبلى والدمار لا يوصف (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ) انظر وتلفت (هل تسمع لهم ركزا تسمع وأنصت. ألا انه السكون العميق والصمت الرهيب. وما من احد الا الواحد القهار والعزيز الجبار الحي الذي لا يموت.

ـ 20 ـ (سورة طه وهي (140) مائة واربعون آية)
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. طه (1) ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى (2) إِلاَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى (3) تَنْزِيلاً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّماواتِ الْعُلى (4) الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى (5) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما وَما تَحْتَ الثَّرى (6) وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفى (7) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (8))
البيان : (طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى) مطلع رخي ندي يبدأ بالحروف المقطعة (طا. ها) للتنبيه الى ان هذه السورة كهذا القرآن ـ مؤلفة من مثل هذه الحروف على نحو ما أوردنا في مطالع السور. ويختار هنا حرفين ـ وفي بعض الاخبار ان هذا اسم من اسماء النبي ص وآله ولا يمنع ارادة الجميع.

ثم يتلى ذلك : ما انزلنا عليك القرآن ليؤدي الى شقائك. بل ليكون لك رحمة وسلوة وحكمة. وتسعد انت ومن تبعك بتلاوته والعمل باوامره ونواهيه وحكمه. وهو لا يكلف احدا الا وسعه. وهو (تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى) والذي يخشى تنفعه الذكرى ويسعد باتباعها.

والذي نزل هذا القرآن هو الذي خلق الارض والسموات. والقرآن ظاهرة كونية والذي نزل القرآن من الملأ الأعلى. وخلق الارض والسموات هو الرحمان الذي خلق الانسان وهو اعلم بما يصلحه وينفعه والمشاهد الكونية تستخدم في التعبير لابراز معنى الملك والاحاطة في صورة يدركها التصور البشري والخطاب للرسول ص وآله. لطمأنينة قلبه. بان ربه معه يسمعه ويراه أينما كان وسار.

(وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى (9) إِذْ رَأى ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدىً (10) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ
يا مُوسى (11) إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً (12) وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى (13) إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (14) إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزى كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعى (15) فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى (16))
البيان : (وَهَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسى) وما يتجلى فيه من رعاية الله وهداه لمن اصطفاه. فها هو موسى (ع) في الطريق بين مصر ومدين. الى جانب الطور. ها هوذا عائد بأهله بعد ان قضى فترة التعاقد بينه وبين نبي الله شعيب (ع) والارجح انه وفاه عشر سنين.

وهكذا عاد موسى (ع) وهكذا ضل طريقه في الصحراء. ومعه زوجته وقد ضل طريقه والليل مظلم والمتاهة واسعة. ولقد رأى النار في الفلاة فاستبشر وذهب ليأتي منها بقبس يستدفىء به أهله فالليلة باردة وليالي الصحراء باردة. لقد ذهب يطلب قبسا من النار ولكنه وجد المفاجأة الكبرى (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) : ان القلب ليرجف. وان الكيان ليرتجف وهو يتصور ـ ذلك المشهد ـ موسى فريد في تلك الفلاة والليل دامس. فاذا الوجود كله من حوله يتجاوب بذلك النداء (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) ان تلك الذرة الصغيرة الضعيفة المحدودة تواجه الجلال الذي لا تدركه الابصار. الجلال الذي تتضاءل امامه جميع المخلوقات وتسجد خشعا له وخضوعا. انها لحظة ترتفع فيها البشرية كلها وتكبر ممثلة في موسى (ع) فبحسب الكيان البشري ان يطيق التلقي من ذلك الفيض لحظة. وبحسب البشرية ان يكون فيها الاستعداد لمثل هذا اللقاء.

فالعقل البشري ليس له هنا ليدرك ويحكم. انما قصاراه ان يقف مبهوتا يشهد ويؤمن ويذعن (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) نودى بهذا البناء المجهول. فما يمكن تحديد مصدر النداء ولا تعيين

صورته ولا كيفية سمع موسى (ع) (وَأَنَا اخْتَرْتُكَ) فيا للتكريم ان يكون الله بذاته هو الذي قد اختار موسى (ع) من مجموع من يعيش على وجه الارض في ذلك الوقت والعصر. (فَاسْتَمِعْ لِما يُوحى) فاما الالوهية الواحدة فهي قوام العقيدة. والله في ندائه لموسى (ع) يؤكدها كل التأكيدات (إِنَّنِي أَنَا اللهُ) فالساعة هي الموعد المرتقب للجزاء الكامل العادل الذي تتوجه اليه النفوس فتحسب حسابه وتسير في الطريق. وهي تراقب وتحاسب وتخشى الانزلاق. والله سبحانه يؤكد مجيئها. (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ) وانه يكاد يخفيها. فعلم الناس بها ممنوع ولا يمكن لهم الوصول اليها لأن الخالق العظيم يستحيل ان يحيط به المخلوق المحدود واذا حجب علم شيء عن مخلوقاته استحال ان يصلوا اليه لانهم لا يعلمون الا ما علمهم. (فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ لا يُؤْمِنُ بِها وَاتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدى) لان اتباع الهوى يسد عن معرفة الحق فالفطرة السليمة تؤمن من نفسها بان الحياة الدنيا لا تجوز ان تكون هي غاية وجود الانسان ولا يتم العدل الا بوجود دوام غير هذه الدار ليكافىء المحسن على احسانه ويعاقب المسيء بسبب عصيانه.

(وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى (17) قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى (18) قالَ أَلْقِها يا مُوسى (19) فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعى (20) قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولى (21) وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرى (22) لِنُرِيَكَ مِنْ آياتِنَا الْكُبْرى (23) اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (24)
قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي (29) هارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيراً (34) إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً (35) قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى (36))
البيان : انها العصا ولكن أين هي انما يتذكر فيجيب. والسؤال

لم يكن عن وظيفة العصا في يده انما كان عما في يمينه ولكنه ادرك ان ليس عن ماهيتها يسأل. (قالَ أَلْقِها يا مُوسى). ووقعت المعجزة الخارقة التي تقع في كل لحظة. وقعت معجزة الحياة. فاذا العصا تسعى وكم من ملايين الذرات الميتة او الجامدة كالعصا تتحول في لحظة الى خلية حية. ولكنها لا تبهر الانسان. كما يبهره ان تتحول العصا حية. وقعت المعجزة فدهش لها موسى (ع) وخاف. (قالَ خُذْها وَلا تَخَفْ) : واطمأن موسى والتقط الحية. فاذا هي عصا كما كانت. وصدر الأمر العلوي مرة أخرى. (وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلى جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ) (آيَةً أُخْرى) (اذْهَبْ إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى) والى هنا لم يكن موسى يعلم انه منتدب لهذه المهمة الضخمة وانه ليعرف من هو فرعون فقد ربي في قصره. وشهد طغيانه. وشاهد ما يصبه على مخالفه (قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ... هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي) (قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسى)
والى هنا كفاية وفضل من التكريم والعطف. وقد طال التجلي. واجيب السؤال. ولكن فضل الله عزوجل لا خازن له. ورحمته لا ممسك لها. فهو يغمر عبده بمزيد من فضله ويمده بنجاته وهو يذكره بسابق نعمه ليشكره فيزيده (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ).
(وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرى (37) إِذْ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّكَ ما يُوحى (38) أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلى عَيْنِي (39) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلى قَدَرٍ يا مُوسى (40) وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي (41) اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآياتِي وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي (42) اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى (43) فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى (44))
البيان : ان موسى (ع) ذاهب لمواجهة اقوى جبروت في الارض واطغى جبار. انه ذاهب لخوض معركة الايمان مع الطغيان. انه ذاهب

الى خضم من الاحداث مع فرعون ثم مع قومه بني اسرائيل. اذهب انت واخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا. وآية اليد البيضاء (وَلا تَنِيا فِي ذِكْرِي) فهو عدتكما وسلاحكما. وسندكما الذي لا يغلب ولا يقهر. (اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ) وقد حفظتكما من شره قبل وبعد. اذهبا اليه غير يائسين من هدايته. راجين ان يتذكر ويخشى. فالداعية الذي ييأس من اهتداء احد بدعوته لا يبلغها ولا يثبت عليها في وجه الجحود والانكار. وان الله ليعلم ما يكون من فرعون. ولكن الأخذ بالاسباب في الدعوات وغيرها لا بد منه والله يحاسب الناس على ما يقع منهم بعد ان يقع في عملهم. وهو عالم بانه سيكون فعلمه تعالى بمستقبل الحوادث كعلمه بالحاضر والماضي على حد سواء لديه عزوجل.

(قالا رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى (45) قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى (46) فَأْتِياهُ فَقُولا إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلامُ عَلى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى (47) إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (48) قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى (49) قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى (50) قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولى (51) قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ لا يَضِلُّ رَبِّي وَلا يَنْسى (52) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّى (53) كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (54) مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى (55) وَلَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَأَبى (56))
البيان : هارون لم يكن مع موسى قطعا في موقف المناجاة الطويل ـ الذي تفضل المنعم فيه على عبده. فأطال فيه النجاء وبسط له في القول. واوسع له في السؤال والجواب ـ وردهما بقولهما : (إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَوْ أَنْ يَطْغى) لم يكن في موقف المناجاة الاولى وانما كان في موقف آخر. وذلك حين اجتمع موسى وهارون (ع) وقص موسى على هارون كل ما جرى وحصل. وقد أوحى الله عزوجل الى

هارون بمشاركة اخيه في اداء الرسالة. (قالَ لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرى) : انه القوي الذي لا يغلبه غالب القهار فوق عباده. فما يكون فرعون وما يملك. والكائنات يستحيل ان تتحرك الا بأمر خالقها ومكونها وباعث فيها الحركة (قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسى) انه لا يريد بأن يعترف بأن رب موسى وهارون ربه كما قالا له. (قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) : وهذا الوصف الذي يحكيه القرآن المجيد يلخص اكمل اثار الألوهية الخالقة المدبرة لهذا الوجود .. هذا الوجود الكبير المؤلف مما لا يحصى من الذرات والخلايا. وكل ذرة فيه تنبض وكل خلية فيه تحيا .. وكلها ادلة قاطعة على عظمة خالقها. (الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً ..) فالارض كلها مهد للبشر في كل مكان وزمان. والخالق العظيم المدبر الذي جعل الارض مهدا. وقد جعل فيها رزق البشر ومدفن البشر وحشر البشر. (مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ. وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى) : والانسان مخلوق من مادة هذه الارض ومن زروعها يأكل وماءها يشرب. وهواءها يتنفس. وهي له مهد ومأوى فالويل للمتكبرين.

(قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى (57) فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَبَيْنَكَ مَوْعِداً لا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنْتَ مَكاناً سُوىً (58) قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى (59) فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى (60) قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَقَدْ خابَ مَنِ افْتَرى (61) فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوى (62) قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَيَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلى (63) فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلى (64) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقى (65) قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى (66))
البيان : وهكذا لم يمض فرعون في الجدل. لأن حجة موسى (ع)
واضحة وسلطانه قوي. فهو يستمد حجته من آيات الله في الكون. ومن آياته الخاصة معه. وانما لجأ فرعون الى اتهام موسى انه ساحر (قالَ أَجِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسى).
وهكذا طلب فرعون الى موسى تحديد موعد للمباراة مع السحرة وترك الخيار له : (فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتى) (قالَ لَهُمْ مُوسى وَيْلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ.) والكلمة الصادقة تلمس بعض القلوب وتنفذ فيها. ويبدو ان هذا الذي كان فقد اثر أثره. واخذ السحرة يجادلونهم همسا (فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) وقد ملئت قلوبهم خوفا وهلعا فقد خيروا موسى في الالقاء. (قالَ بَلْ أَلْقُوا) (فَإِذا حِبالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّها تَسْعى ..) قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) لم يوجس موسى (ع) خيفة على نفسه. بل خاف غلبة الجهال)
(فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسى (67) قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى (68) وَأَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتى (69) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى (70) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى (71)
قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَالَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا (72) إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللهُ خَيْرٌ وَأَبْقى (73) إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى (74) وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلى (75) جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّى (76))
البيان : (قُلْنا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلى) فمعك الحق والحق يعلو ولا يعلو عله. معك العقيدة الصادقة. معك الايمان الصحيح وانت متصل بالقوة التي لا تغلب ولا تقهر. (أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا) فهو سحر ومكر وحيلة فيذهب امام الحق هباء منثورا.

والقى موسى (ع) عصاه فتلقفت جميع ما سحروا. ووقعت المفاجأة الكبرى. وذهل السحرة مما رأوا وعاينوا ولم يبق لديهم ادنى ارتياب بان هذا من صنع الخالق لا من صنع المخلوق لأن صاحب المهنة خبير باهل مهنته (فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى). انها اللمسة التي تصيب القلوب المتفتحة فتحييها كما تحيى الارض الميتة اذا اصابها المطر. انها لمسة الايمان للقلب الصالح للنور. متى اتصل بمادة الاضاءة. والاستنارة والحياة الروحية فتحول ذلك القلب الميت الى حياة والمظلم الى نور. فتخرجه من الكفر الى الايمان الصادق (قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلى ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ) (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) دونك وما تملكه في هذه الحياة ان سمح لك صاحب الحياة ومن بيده حياتك وموتك وحركتك وسكونك (انه من يأت ربه مجرما فان له نار جهنم) فاذا كان يتهددهم بعذابه فلا قيمة لذلك عند نار جهنم. وهزأت القلوب المؤمنة بتهديد الطغيان الجائر وواجهته بكلمة الايمان القوية وباستعلاء الايمان الثابت. وبتحذير الايمان النافع وبرجاء الايمان العميق (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ). ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية حجة كبرى على العالمين واعلانا لحرية القلب البشري حين يستنير انه مشهد انتصار الحق والايمان في واقع الحياة المشهود. وانتصار العقيدة في قلوب السحرة على الاحتراف. وانتصار الايمان في قلوبهم على الرغبة والرهبة. فالآن ينتصر الحق على الباطل والهدى على الضلال .. وينتصر الايمان على الطغيان في الواقع المشهود والنصر الاخر مرتبط بالنصر الاول. فما يتحقق النصر في عالم الواقع الا بعد تمامه في عالم الضمير (إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا)
(وَلَقَدْ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى (77) فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ
مِنَ الْيَمِّ ما غَشِيَهُمْ (78) وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَما هَدى (79) يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَواعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى (80) كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَلا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوى (81) وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدى (82) وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى (83) قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى (84)
قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (85) فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي (86))
البيان : لا يذكر السياق هنا ما الذي كان في مواجهة الايمان للطغيان في موقف السحرة مع فرعون. ولا كيف تصرف معهم بعد اعتصامهم بايمانهم مستقبلين كل تهديد ووعيد من فرعون. بقلب مؤمن أقوى من الفولاذ. قد تعلق بربه. واستهان بحياة الارض وما فيها ومن فيها.

وانما يعقب بمشهد الانتصار الكامل ليتصل النصر القلبي بالنصر الواقعي وتتجلى رعاية الله وعنايته لعباده المؤمنين كاملة حاسمة. (أَسْرِ بِعِبادِي. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً) (فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ) : لقد تولت يد القدرة الآلهية ادارة المعركة بين الايمان والطغيان. فلم يتكلف أصحاب الايمان فيها سوى اتباع الوحي. لأن موسى وقومه لا يملكون قوة المقاومة لفرعون وفرعون بيده القوة كلها. فلا سبيل الى خوض معركة حارة مسلحة. هنا تولت يد القدرة ادارة المعركة. ولكن بعد ان اكتملت حقيقة الايمان في نفوس الذين لا يملكون قوة سواها.

وما أدل على هذه القوة من قول السحرة (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) مستهزئين بفرعون وقوته. (يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ) لقد تجاوزوا منطقة الخطر ورأوا بأعينهم هلاك عدوهم (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) والتوبة ليست كلمة تقال باللسان وكفى.

انما هي عزيمة بالقلب وعمل بالجوارح. ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع. فاذا وقعت التوبة وصح الايمان وصدقه العمل فهنا يأخذ الانسان سبيل الامان من كل خوف وحاجة. (وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي) .. قد فتنا قومك .. وأضلهم السامري (فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً) : هذه الفتنة يكشف السياق عنها في مواجهة موسى (ع) فراح موسى يسألهم في حزن وغضب (يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا واهلك عدوكم ونجاكم منه فعملكم هذا عمل من يريد ان يحل عليه غضب من الله. كأنما يتعمد ذلك تعمدا ويقصده بختياره. / (عندئذ يعتذرون بذلك العذر العجيب الذي يكشف عن التخلخل النفسي والسخف العقلي.

(قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ (87) فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ (88) أَفَلا يَرَوْنَ أَلاَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً وَلا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً (89) وَلَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (90) قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسى (91) قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93) قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (94) قالَ فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ (95) قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَكَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي (96))
البيان : (قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ) (قالَ يَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي ...) وهكذا نجد هارون أهدأ اعصابا واملك انفعالا من موسى. عندئذ يتجه موسى الى السامري. صاحب الفتنة من أساسها. وانما لم يتوجه اليه منذ البدء لأن القوم هم المسؤولون ان لا يتبعوه. وهارون هو المسؤول ان يحول بينهم وبين اتباعه وهو قائدهم.

اما السامري فذنبه يجييء متأخرا. لانه زين لهم الفتنة. وكان عليهم ان لا يتبعوه لما دعاهم مع علمهم ان دعوته باطلة وهي ضلال وكفر. وهو لم يلزمهم بالقوة. بل هم اتبعوه باختيارهم.

ومما يروي ان حصان فرعون ابى ان يدخل البحر وراء بني اسرائيل فنزل جبرائيل على فرس وسار امامه فلحقها الحصان وبعده القوم فنظر السامري الى التراب يتحرك تحت فرس جبرائيل فأخذ قبضة من ذلك التراب وحملها معه. وسول له الشيطان ان يصيغ عجلا من ذهب وقذف فيه ذلك التراب فدبت فيه الحياة وصار يخور كما ذكر. وقال لهم هذا آلهكم وآله موسى وعكفوا على عبادته ولما نهاهم هارون قالوا لا ندع ذلك حتى يرجع الينا موسى كما ذكر. والله تعالى هو اعلم بحقيقة الحال.

والقرآن لم يقرر هنا ما حدث وانما هو قول السامري. وعلى اية حال فقد طرده موسى عليه لسلام. من جماعة بني اسرائيل مدة حياته. واوكل امره الى الله المنتقم الجبار.

(قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ لا مِساسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ وَانْظُرْ إِلى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً (97) إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً (98) كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً (99)
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً (100) خالِدِينَ فِيهِ وَساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلاً (101) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً (102) يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ عَشْراً (103) نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَوْماً (104) ..
وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً (105) فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً (106) لا تَرى فِيها عِوَجاً وَلا أَمْتاً (107))
البيان : اذهب مطرودا لا يمسك احد. لا بسوء ولا بخير. ولا تمس أحدا ـ وكانت هذه احدى العقوبات في ديانة موسى (ع) عقوبة

العزل والنفي ومنع القرب منه وله اما الموعد الاخر فهو موعد العقوبة والجزاء عند الله عزوجل (إِنَّما إِلهُكُمُ اللهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) (و (كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ) كذلك القصص الذي اوحينا اليك بشأن موسى (ع) ويرسم للمعرضين عن هذا الذكر ـ ويسميهم المجرمين ـ مشهدا في يوم القيامة. فؤلاء المجرمون يحملون اثقالهم كما يحمل المسافر أحماله. فيا لها من سوء الأحمال.

(يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ .. زُرْقاً) فالمجرمون يحشرون زرق الوجوه من الفزع والهلع يتخافتون بينهم الحديث. ويزيد مشهد الهول بروزا بالعودة الى السؤال لهم عن الجبال ما يكون شأنها (فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً) ويتجلى هذا المشهد الرهيب عند مشاهدة الجبال قاعا صفصفا خال من كل اعوجاج وتسكن وتنصت الجموع المحشودة المحشورة للواحد القهار.

(يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْساً (108) يَوْمَئِذٍ لا تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً (109) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً (110) وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً (111) وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (112))
(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً (113) فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً (114) وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً (115))
البيان : (وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ) لقد غمرت الساحة التي لا يحدها البصر رهبة وصمت وخشوع. فالكلام همس والسؤال تخافت. والخشوع خوف. والوجوه عانية. ولا شفاعة الا لمن ارتضى الله قوله. والظالمون يحملون ظلمهم. والاتقياء مطمئنون آمنون فلا

يسمعون حسيسها وهم عن النار والخوف مبعدون) وتتلقاء ملائكة الرحمة وتبشرهم بالسعادة. (تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ) 41 س 30 ي (وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) وقد عهد الله الى آدم (ع) ان لا يأكل من الشجرة وهنا القوة الحقيقية التي تسيطر على الهوى والشهوات فلا تفسح لها المجال تفعل ما تشاء بل تلزمها بقانون الخالق وتلجمها بلجام التقوى الذي هو الفارق الوحيد بين العبيد والاحرار وبين اهل الجنة واهل النار. والتحرر من رغائب النفس وشهواتها بالقدر الذي يحفظ للروح الانسانية حرية الانطلاق من الضرورات. وهذا هو الميزان الذي لا يخطىء في ترقي البشرية. من أجل ذلك شاءت العناية الآلهية التي ترعى هذا الكائن الانساني ان تعده لخلافة الارض باختبار ارادته. وها هي ذي التجربة الاولى تعلن نتيجتها الاولى (فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً) (وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبى)
(فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ) وكانت هذه رعاية من الله ان ينبه آدم (ع) من عدوه. ويحذره منه ومن خدعه وغروره. ولكن آدم قد نسى تلك الوصية الآلهية وخدعه ابليس.

(وَإِذْ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبى (116) فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقى (117) إِنَّ لَكَ أَلاَّ تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى (118) وَأَنَّكَ لا تَظْمَؤُا فِيها وَلا تَضْحى (119) فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (120) فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى (121) ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَهَدى (122)
قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى (123) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (124) قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنْتُ
بَصِيراً (125) قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَكَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسى (126) وَكَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَلَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقى (127))
البيان : كانت هذه رعاية من الله عزوجل. وعنايته ان ينبه آدم (ع) من عدوه. ويحذره (إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَلا تَعْرى) فهذا كله مضمون ما دمت في رحاب الجنة.

ولكن آدم غفل وهو يحمل الضعف البشري اتجاه الرغبة في البقاء والرغبة في السلطان ومن هذه الثغرة نفذ اليه الشيطان. (فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ) .. لقد لمس في نفسه موضع الضعف .. فالعمر البشري محدود والقوة محدودة من هنا يتطلع الى الحياة الطويلة والى الملك الطويل. ومن هاتين النافذتين يدخل عليه الشيطان (فَأَكَلا مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما)
والظاهر ان العورتين منهما قد بدتا وانكشفتا. فأخذ يسترانهما بورق الجنة والسبب في نزع ثياب الجنة عنهما واخراجهما منها لعدم لياقتهما بعد في البقاء فيها لانها مطهرة والاكل من الشجرة يستدعي البروز الذي هو خروج نجس لا يليق بابرازه في الجنة المطهرة. ثم ادركت آدم وزوجه الرحمة من الله الرؤف الرحيم (ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ). وذلك بعد ما استفاق آدم من غفلته وتحقق عصيانه فاسرع الى الندم والتوبة الى الله الغفور الرحيم ونظر الى انوار محمد وآله (ع) في ساق العرش فتوسل بهم الى ربه فتاب عليه (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ) 2 س 37 ي

ثم صدر الامر الى الخصمين اللدودين ان يهبطا الى الارض ساحة المعركة بعد الجولة الاولى (قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ) وبذلك أعلنت الخصومة في الثقلين. فلم يعد عذر لآدم (ع) وبنيه من بعده. ان يقول احد منهم انما اخذت على غرة. ومن حيث لا ادري فقد ظهر الامر جليا وتمت الحجة بأوضح بيان. واعلن هذا الامر العلوي (بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ).
ومع هذا الاعلان الذي دوت له السموات والارضون. وشهده الملائكة اجمعون شاءت العناية الآلهية ان يرسل الله عزوجل لعباده رسله بالهدى ودين الحق اكمالا للنعمة واتماما للحجة. فاعلن لهم يوم أعلن الخصومة الكبرى بين آدم وأبليس. انه آتيهم بهدى منه (فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى) : يجيء هذا المشهد بعد القصة كأنه جزء منها. فقد اعلن عنه في ختامها في الملأ الأعلى فذلك امر قضى منذ بعيد (فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقى). فهو في امان من الضلال والشقاء باتباع الهدى الذي انزله الله. فالويل لمن يدّعي الايمان بالله وهو يظهر الفقر والاحتياج للاطباء. والزعماء والاغنياء. فكيف بمن يدعي العلم والاجتهاد ويذهبون الى لندن للمداواة والاستشفاء اين هم عن هذا الاعلان لقد كذبوا بادعائهم الايمان واتباع هدى الله عزوجل الذي من اتبعه فلا يضل ولا يشقى.

وما يضل انسان عن هدى الله الا ويتخبط في القلق والحيرة والضلال. والخوف والبلاء والشقاء الذي هو قرينه اينما كان ما دام منحرفا عن هدى الله. ولو كان في المرتع ثم الشقوة الكبرى في دار الخلود والبقاء. ومن اتبع هدى الله فهو في منجا من الضلال والشقاء والفقر والبلاء والاعداء ثم يقفز الى جنة الفردوس ونعيم لا يزول (فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ). (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) فهي الحياة المقطوعة الصلة عن مصدر الخير والسعادة والرحمة الواسعة. انه في ضنك مهما يكن فيها من سعة متاع. انه ضنك الانقطاع عن الاتصال بالخالق العظيم. والاطمئنان الى حماه. وحراسته وكفالته وشفايته من كل عناء وضنك الحيرة والقلق. ضنك الحرص والحذر. الحرص على ما في يده. والحذر من الفوت والذهاب ضنك الجرى وراء بارق المطامع والحسرة على كل ما فات.

ويستحيل ان يشعر القلب بطمأنينة الاستقرار الا في رحاب القوي الغني الذي لا يغلب ولا يفتقر. وهو الخالق القهار. ولا يحس القلب براحة الثقة الا وهو مستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها. ان طمأنينة الايمان تضاعف الحياة طولا وعرضا. والحرمان منه شقاء وبلاء. (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ...) فقد انقطع عني. واتصل بغيري (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً) وهنا الفقر والاحتياج للأسافل والاشرار. وهنا الشقاء والبلاء الذي لا علاج له ولا دواء.

ولقد اسرف من أعرض عن ذكر خالقه العظيم. الغني الكريم.أسرف لأنه ترك الهدى الذي منحه الله اياه. وهو انفس ثروة وانفع ذخر. وقد اسرف حيث استعمل بصره في غير ما خلق له. فلم يبصر من آثار خالقه وآياته العظمى شيئا. فلذا الزمه ان يعيش معيشة ضنكا ويحشره الله اعمى.

(أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى (128) وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَأَجَلٌ مُسَمًّى (129) فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِها وَمِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ تَرْضى (130) وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى (131))
(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها لا نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَّقْوى (132) وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٣٣)
وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى (١٣٤) قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى (١٣٥))
البيان : وحين تجول العين والقلب في مصارع القرون. وحين تطالع العين آثارهم ومساكنهم عن كثب. وحين يتملّ الخيال الدور وقد

خلت من اهلها الاول. ويتصور شخوصهم الذاهبة واشباحهم الهاربة. وحركاتهم الساكنة حين يرى الفراغ والخواء منهم. عندئذ يستيقظ للهوة التي تفغر فاها امام عينيه. لتبتلع الحاضرين كما ابتلعت الغابرين. وعندئذ يدرك بالحس يد القدرة الآلهية التي اخذت القرون الاولى. وهي قادرة على ان تأخذ ما يليها. وعندئذ يعي معنى الانذار. ويدرك العبر امامه معروضة للاولى الالباب. فما بال هؤلاء القوم لا يهتدون. وفي مصارع القرون الغابرة لا يعتبرون (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهى) (وَلَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً). (فَاصْبِرْ عَلى ما يَقُولُونَ) فاصبر على ما يقولون من كفر واستهزاء وجحود واعراض. ولا يضيق به صدرك فالرضى ثمرة التسبيح والعبادة. اتجه الى ربك واخلص له في عملك فانه الكافي لمن استكفاه. (وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ).(زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا) (وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقى) وما هي دعوة للزهد في طيبات الحياة. ولكنها دعوة الى الاعتزاز بالقيم الاصيلة الباقية. وبالصلة بالله العلي العظيم. والرضى بقضائه وما يختاره لعباده المخلصين في طاعته. فلا تنهار النفوس على حطام الدنيا فتخسر سعادة الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين والشقاء العظيم. والبلاء الذي لا يزول.

(وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ) .. فاول واجبات الرجل المسلم ان يحوّل بيته الى بيت مسلم .. وان يوجه اهله الى اداء الفريضة التي هي صلة بين الخالق والمخلوق .. وبين العبد ومولاه الذي ان احرز رضاه لا يضره كلما فاته. واذا خسر رضاه. لا ينفع جميع ما في الوجود (فالى الله يرجع الامر كله) (وَاصْطَبِرْ عَلَيْها) أي على اقامتها وشروطها حتى تكون سببا للنهي عن كل منكر وفحشاء (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ
وَالْمُنْكَرِ) وهذه هي اثار الصلاة الصحيحة المقبولة. (وَقالُوا لَوْ لا يَأْتِينا بِآيَةٍ) فليس ذلك الا تعنت ومكابرة من الكفرة الفجرة. (أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولى) ولقد اعذر الله المكذبين فارسل اليهم خاتم المرسلين ص وآله (وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ) فها هي الحجة الكبرى لله على الناس جميعا) (قل تربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوي ومن اهتدى) (فهو (تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشى)
ـ 21 ـ سورة الانبياء عدد (112) ماية واثنتا عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ (1) ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلاَّ اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ (2) لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (3) قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (4) بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ (5))
البيان : نظم هذه السورة من ناحية بنائه اللفظي. الذي يتناسق مع موضوعها. ومع سياق العرض. يبدو هذا واضحا بموازنة نظمها مع سورتي مريم وطه مثلا. ويزيد هذا وضوحا بموازنة قصة ابراهيم (ع). والسياق في السورة يمضي في أشواط أربعة :

الاول : ويبدأ بمطلع قوي الضربات يهز القلوب بمصارع الغابرين ، ثم يهزها هزة اخرى بمشهد مصارعهم.

الثاني : فيرجع بالحديث الى الكفار الذين يواجهون الرسول ص وآله ، بالسخرية والاستهزاء.

الثالث : ينتهي بتوجيه الرسول ص وآله الى بيان وظيفته (قل انما أنذركم بالوحي).
الرابع : فيعرض النهاية والمصير. في مشهد من مشاهد القيامة المثيرة. والان نأخذ بالتفصيل : (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ. ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ..)
مطلع قويّ يهزّ الغافلين هزا. والحساب يقترب وهم في غفلة. والآيات تعرض وهم معرضون عن الهدى. وكلما جاءهم من القرآن جديد قابلوه بالاستهتار. (لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ).
انها صورة للنفوس المطموسة. والنفس التي تفرغ من الجد والقداسة وتنتهي الى التلف. فلا تصلح للنهوض بعد. ان روح الاستهتار التي تلو بالمقدسات هي روح مريضة. وهؤلاء الذين كانوا يواجهون ما ينزل من القرآن يصفهم بالغفلة عن اقتراب أجلهم. والمؤمنون يتلقون ذلك بالاهتمام الذي يذهل القلوب الحية. يقول بعضهم : نزلت اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا (اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ) وهذا هو الفارق بين القلوب الحية بالايمان. والقلوب الميتة من الضلال والاجرام ، التي تكفن ميتتها بالهوى ولا تتأثر بالذكر لانها خاوية من مقومات الحياة الروحية.

(وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ... (أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ) فهم على موت قلوبهم وفراغها من الحياة لم يكونوا يملكون أنفسهم من أن تتزلزل بهذا القرآن المجيد. فكانوا يقولون محمد بشر فكيف نؤمن له. وقد أخبرهم الله بنجواهم الخفية التي لم يطلع عليها الا الله وهذا اعجاز ولكن لمن له قلب. (قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ ..) فما من نجوى في مكان الا وهو مطلع عليها. (ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ .. وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ).
فقالوا : انه سحر وسحره الذي اطلعه على نجوانا الخفية (بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْلامٍ ...)
ولم يثبتوا على صفة من الصفات : (ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها) لان الذي سلاحه العناد لا ينفعه شيء مهما كان واضحا وجليا.

(ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ (6) وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (7) وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَما كانُوا خالِدِينَ (8) ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَمَنْ نَشاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (9) لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ (10))
البيان : لقد اقتضت حكمة الله عزوجل ان يكون الرسل من البشر. يتلقون الوحي من الله فيدعون الناس لما فيه سعادتهم وربحهم في الدنيا والاخرة ولذلك أطاعوا الله وأجابوا داعيه.

(لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ) ان معجزة القرآن المجيد معجزة مفتوحة للاجيال. وليست كالخوارق التي كانت تحصل للانبياء السابقين وتنتهي وتزول بزوالهم لانها موقتة. لان القرآن معجزة الدهور والاجيال الى منتهى الابد. وقد كان فيه ذكر العرب ومجدهم حين حملوا رسالته المشرقة. فشرقوا وغربوا ببركتها. وفتحوا البلاد وأضاؤوها بالعلم والايمان. ذلك ما كان يشير اليه القرآن. وهم معرضون عنه ويواجهوه بالغفلة والتكذيب (أَفَلا تَعْقِلُونَ).
(وَكَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ (12) لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلى ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ (13) قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (14) فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ (15) وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ (16)
لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ (17) بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (18) وَلَهُ مَنْ
فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لا يَفْتُرُونَ (20))
البيان : القصم هو أشد حركات القطع. والعنف والتحطيم. والقضاء الحاسم على القرى التي ظلمت. فاذا هي مدمرة محطمة :

(وَأَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ).
وهي عند القصم يوقع الفعل على القرى ليشمل ما فيها. ومن فيها. لاشتراكهم بالفعل والرضى. (فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ) يسارعون بالخروج من القرية ركضا وعدوا.

(قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ) ولكن لقد فات الاوان. فليقولوا ما يشاؤون فانهم غير متروكين حتى يقضي الامر وتخمد الانفاس. (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ). فيا له من حصيد. لا حركة فيه ولا حياة. وكان منذ لحظة يموج بالحركة وتضطرب فيه الحياة. (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ) ومتى كان المسيطر على الوجود كله يسأل. ومن ذا الذي يسأله. (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ).
ان الخلق ليستبد بهم الغرور احيانا فيسألون سؤال المنكر المتعجب : ولماذا صنع الله كذا. وما الحكمة في هذا الصنيع. وكأنما يريدون ان يقولوا انهم لا يجدون الحكمة وهم جاهلون. ان الذي يعلم كل شيء ويدبر كل شيء ويسيطر على كل شيء. هو الذي يدرك الحكمة والسبب وثبوت حكمه دليل على عدم العبث فيما اراد واوجد.(لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ).
انما هو الناموس المقرر ، والسنة المطردة ، فلا يكون هناك لهو ولا عبث في كل ما يفعله العقلاء والحكماء. فكيف بمن خلقهم وكونهم. وانما يكون هناك جد وحق فيغلب الحق الباطل. (بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ) هذه هي السنة المقررة. فالحق أصيل في طبيعة الكون. عميق في تكوين الوجود. والباطل يأتي من أهل الفساد (وَما خَلَقْنَا السَّماءَ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما لاعِبِينَ) : لقد خلق الله عزوجل هذا الكون لحكمة. لا لعبا ولا لهوا ولا عبثا. بل خلقه لحكمة بالغة. فالجد أصيل في طبيعة هذا الكون وتكوينه أصيل في العقيدة التي أرادها الله للناس. أصيل في الحساب الذي يأخذهم به بعد الممات.

(أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ (21) لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (22) لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ (23) أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (24) وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ (25)
وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (27) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ (28) وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (29) أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (30))
البيان : السؤال عن اتخاذهم آلهة. هو سؤال استنكاري للواقع منهم. وفيه تهكم على تلك الالهة التي اتخذوها. فمن أول صفات الاله الحق أن يحيي ويميت. فهل الالهة التي اتخذوها تقدر على ذلك. ذلك منطق الواقع المشهود. والمستمد من واقع الوجود (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتا).
فالكون قائم على ناموس واحد يربط بين أجزائه جميعا. هذا الناموس الواحد من صنع ارادة واحدة لإله واحد. فلو تعددت الذوات لتعددت الارادات ، والنواميس وحصل الفساد بالضرورة. تبعا لفقدان التناسق (فَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ). (لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ
يُسْئَلُونَ) .. (قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ) فهذا هو القرآن يشتمل على ذكر المعاصرين وذكر السابقين من الرسل وليس فيه لغير الواحد القهار (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ) (وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ) فالتوحيد هي قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للناس. فلا تبديل فيها ولا تحويل.

(وَقالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ. بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ).
ودعوى البنوة لله عزوجل. دعوى اتخذت عدة صور. عند العرب ، واليهود ، والنصارى. وكلها باطلة افتراها اناس لغاية لهم وأهواء اتبعوها دعتهم الى هذا الافتراء على خالقهم العظيم والحساب غدا.

(أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) انها جولة في الكون المعروض للانظار. والقلوب غافلة عن آياته العظمى. وفيها ما يحير الالباب ، حين ما يتأمله أهل البصائر المفتوحة والقلب الواعي. والحس اليقظ.

فالنظرة القائمة اليوم هي أن المجموعة النجمية ، كالمجموعة الشمسية. كانت سديما ثم انفصلت عنها وبردت. ونحن لا نحاول أن نحمل النص القرآني المتيقن على نظرية غير متيقنة.

ان القرآن ليس كتاب نظريات علمية ولم يجيء ليكون علما تجريبيا كذلك. انما هو منهج للحياة كلها. منهج لتقويم العقول لتعمل وتنطلق في حدوده.

وقد يشير القرآن أحيانا الى حقائق كونية كهذه الحقيقة التي يقررها هنا.

(أَنَّ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما) ونحن نستيقن هذه الحقيقة لمجرد ورودها في القرآن. وان كنا لا نعرف منه كيف كان فتق السموات والارض. ونتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف هذه الحقيقة المجملة التي قررها القرآن المجيد. ولكننا لا نجري النص القرآني وراء النظريات مهما كانت. ولا نبحث في النظريات لتوصلنا للتصديق بالقرآن الكريم. كلا. بل هو حقيقة يقينية في ذاته وافقته النظريات أم خالفته. فان وافقته أخذنا بها لموافقتها له. وان خالفته لا نلتفت اليها ولا نضطر للبحث فيها لنصدق قرآننا الحق المبين.

أما شطر الآية الثاني : (وَجَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ) وهي حقيقة تثير الانتباه حقا. وان كان ورودها في القرآن المجيد لا يثير العجب في نفوسنا. ولا يزيدنا يقينا بصدق هذا القرآن.

ومنذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا كان القرآن المجيد يوجه أنظار الكفار الى عجائب صنع الله في الكون ويستنكر كيف لا يؤمنون به وهم يرونها مبثوثة في الوجود (أَفَلا يُؤْمِنُونَ) بخالقها ومنظمها ومديرها.

(وَجَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (31) وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ (32) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (33) وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ (34) كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنا تُرْجَعُونَ (35))
البيان : فقد قرر الله العظيم في قرآنه الكريم : ان هذه الجبال الرواسي تحفظ توازن الارض فلا تميد بهم ولا تضطرب. وحفظ التوازن يتحقق في صور شتى ... وعلى أية حال فهذا النص يثبت أن للجبال علاقة بتوازن الارض واستقرارها. فلنترك للبحوث كشفها. ولنكتف من النص القرآني الصادق باللمسة الوجدانية. (وَجَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلاً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ).
ذكر هذه الفجاج هنا مع الاشارة الى الاهتداء بصور الحقيقة الواقعة أولا. ثم يشير من طرف خفي الى شأن اخر في عالم العقيدة. فلعلهم يهتدون الى سبيل يقودهم الى الايمان بخالقهم.

(وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً) والسماء كل ما علا. ونحن نرى دفوقنا ما يشبه السقف. (وَهُمْ عَنْ آياتِها مُعْرِضُونَ) والليل والنهار ظاهرتان كونيتان. والشمس والقمر جرمان هائلان. لهم علاقة وثيقة بحياة الانسان وسائر الاحياء على هذه الارض. والتأمل فيهم جدير بان يهدي القلب والضمير الى وحدة الناموس. ووحدة الارادة. ووحدة التصميم ووحدة خالقهم الحكيم.

(وَما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ). فكل حادث فان وزائل. وكل ما له بدء له نهاية.

(كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ) هذا هو الناموس الذي يحكم الحياة. وهذه هي السنة التي ليس لها استثناء. فما أجدر الاحياء أن يحسبوا حساب هذا الفناء. بل هذا الانتقال. لان الذي يفنى ويزول ويموت هو الجسم المادي لا غير. وأما الانسان بنفسه الروحية فانه ينتقل عند موت الجسم اما الى الجنة أو الى النار فورا. ولذا ترى الخالق العظيم يخاطب الروح عند موت الجسم بهذا الخطاب اللطيف (يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً) ويخاطب ملائكة العذاب أرواح الاشرار والعصاة بذلك الخطاب الهائل المخيف :

(أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ غَيْرَ الْحَقِّ ...)
فالموت نهاية كل حي. وعاقبة المطاف : اما جنة أو نار خالدا فيها أبدا.

(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً) ان الابتلاء هو الامتحان في هذه الحياة. ليميز الخبيث من الطيب. فيستحق الخبيث الدمار والنار. ويستحق الطيب النعيم والجنان دائما ابدا.

ان الابتلاء بالخير أشد وطأة. وان خيل للناس انه دون الابتلاء بالشر. ان كثيرين يصمدون للابتلاء بالشر. ولكن القلة القليلة هي التي تصمد للابتلاء بالخير. كثيرون الذين يصبرون على الابتلاء بالمرض والضعف. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الابتلاء بالصحة والقدرة. ويكبحون جماح القوة الهائمة في كيانهم.

كثيرون هم الذين يصبرون على الفقر والحرمان فلا تتهاوى نفوسهم ولا تذل. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الثراء والوجدان. وما يغريان به من متاع. وما يثيرانه من شهوات واطماع.

كثيرون هم الذين يصبرون على التعذيب والايذاء ، فلا يخيفهم ، ويصبرون على التهديد والوعيد فلا يرهبهم. ولكن قليلين هم الذين يصبرون على الاغراء بالمناصب والثراء.

ان الابتلاء بالشدة قد يثير الكبرياء ويجند الاعصاب. اما الرخاء فيرخي الاعصاب. عجبا لأمر المؤمن ان أمره كله خير. وليس ذاك لأحد الا للمؤمنين الصمود والالتزام عند الامتحان.

والتعبير يرسم يد القدرة وهي تطوي الرقعة وتنقص الاطراف فاذا هو مشهد ساحر.

(وَإِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ (36) خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَلا تَسْتَعْجِلُونِ (37) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (38) لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ (39) بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَلا هُمْ يُنْظَرُونَ (40))
البيان : ان هؤلاء الكفار يكفرون بالخالق العظيم. فليس عليهم بكثير اذا استهزأوا برسوله الذي سفه آلهتهم. وسخف عقولهم وقبح أعمالهم. (أَهذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ).
(خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) : فالعجلة من طبيعة الانسان وتكوينه. وهو يمد بصره دائما الى ماوراء اللحظة الحاضرة. وهؤلاء المشركون كانوا يستعجلون العذاب من الله عزوجل وهو يتأناهم رفقا بهم لعلهم يرجعون عن غيهم وطغيانهم. ويحذرهم ما أصاب من قبلهم : (لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لا يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلا عَنْ ظُهُورِهِمْ) ذلك عند الموت فورا.

(وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (41) قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ (42) أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ (43)
بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ وَآباءَهُمْ حَتَّى طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَفَهُمُ الْغالِبُونَ (44) قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ (45))
البيان : (بَلْ مَتَّعْنا هؤُلاءِ) فهو المتاع الطويل الموروث الذي أفسد فطرتهم. والمتاع ترف. والترف يفسد القلب. وينتهي الى ضعف الحساسية الروحية. وانطماس البصيرة دون تأمل آياته الباهرة. وهذا هو الابتلاء بالنعمة حين لا يستيقظ الانسان لنفسه ويراقبها ويصلها دائما بخالقها العظيم الغني الكريم. حين لا تنساه فينساها. فاليقظة ضرورية (قُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ) فليحذروا أن يكونوا هم الصم الذين لا يسمعون ما انزل رب العالمين.

(وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (46) وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ
مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَكَفى بِنا حاسِبِينَ (47) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً وَذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ (48) الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (49) وَهذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (50))
البيان : النفحة تطلق غالبا في الرحمة. ولكنها هنا تطلق في العذاب. كأنما يراد منها السخرية والاستهزاء بهم مثل قوله عزوجل (فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ) (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ .. حَصِيداً) اذن فهو الاعتراف حيث لا ينفعهم اعتراف ولا ندم. (وَنَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ).
وحبة الخردل تصور أصغر ما تراه العيون وأخفه في الميزان. وهي لا تترك يوم الحساب. (فلتنظر نفس ما قدمت لغد). وليصغ قلب الى النذير. وليبادر الغافلون المعرضون المستهزأون قبل أن يحق العذاب عليهم ويأتيهم الموت بغتة وهم لا يشعرون.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسى وَهارُونَ الْفُرْقانَ وَضِياءً ...) فها هو يكشف لهم أن ارسال الرسل من البشر ويسمى الكتاب الفرقان وهي صفة القرآن المجيد. وجعل التوراة (ضياء) يكشف ظلمات القلب والعقيدة. وظلمات الضلال والباطل. وان القلب ليظلم حتى تشرق فيه شعلة الايمان. وجعل التوراة كالقرآن (ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ) تذكرهم بخالقهم الذين يخشون ربهم بالغيب) ..
(وَلَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عالِمِينَ (51) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ (52) قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ (53) قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (54) قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاَّعِبِينَ (55) قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ (57) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلاَّ كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ (58) قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ (59) قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ (60) قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلى
أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (61) قالُوا أَأَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ (62) قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ (63) فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ (64) ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ (65) قالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَلا يَضُرُّكُمْ (66) أُفٍّ لَكُمْ وَلِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (67) قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ (68) قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (69) وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ (70))
البيان : آتيناه رشده. أي كنا عالمين بحاله وباستعداده لحمل الامانة بحق واخلاص. (إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ) فكانت قولته هذه دليل على رشده. ونعت تلك الاصنام باسمها (ما هذِهِ التَّماثِيلُ) واستنكر أن يعكفوا عليها بالعبادة. وكلمة (عاكِفُونَ) تفيد الانكباب الدائم المستمر. فكان جوابهم وحجتهم أن (قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ) وهو جواب يدل على التحجر العقلي والنفسي داخل قوالب التقليد الميتة. في مقابل حرية معنوية للايمان الصحيح. (قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) فالقيم لا تنبع من تقليد الاباء وتقديسهم. انما تنبع من جوهرية الذات لمن يستحق العبادة والتقديس. وبهذه الصراحة في الحكم راحوا يسألون :

(قالُوا أَجِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ) وهو سؤال لا يخرج الا من مزعزعي العقيدة المشكوك بصحتها. والعبادة الصحيحة لا تقوم الا على اليقين الثابت كايمان ابراهيم (ع) الواثق المستيقن بربه. (قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ) فهذه هي العقيدة المستقيمة الناصعة. انه واثق وثوق من شاهد بعينه حقيقة الشيء. (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ).
وتحولت الالهة المعبودة الى كومة ركام. الا كبير الاصنام فقد تركه ابراهيم (ع) ليتم به مراده وعاد القوم فنظروا الى ما أصاب الهتهم

من التحطيم والدمار : (قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا). ويبدو من هذا ان ابراهيم (ع) كان شابا صغير السن حينما استنكر عبادة الاصنام وحطمها (قالُوا سَمِعْنا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ) فهم لا يزالون يصرون على انها الهة وهي جذاذ مهشمة فبدأ ابراهيم (ع) التهكم عليهم والسخرية بهم. قال : (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا) والتهكم واضح جلي ان هذا التمثال الكبير هو الذي حطمهم (فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ) ويبدو ان هذا التهكم قد أثر في بدء الامر عليهم وهزهم هزا .. وردهم الى شيء من التفكر (فَرَجَعُوا إِلى أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ).
وكانت بادرة يستبشر بها لعلهم يثبتون عليها. ولكن هيهات الاهواء والمصالح هي التي دعتهم لذلك فهم يعرفون ذلك ولكن مصالح ورياسة الاكابر متوقفة على ذلك وانما المخدوع العوام والاتباع (ثُمَّ نُكِسُوا عَلى رُؤُسِهِمْ. لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُلاءِ يَنْطِقُونَ) وحقا لقد كانت الاولى من الاتباع رجعة وإفاقة. ولكن جاءت لعبة الاكابر واصحاب المنافع والرياسة. فاغروا بعضا وهددوا آخرين ولما جابههم ابراهيم بحجته الدامغة أخذتهم العزة بالاثم كما تأخذ الطغاة فيما يتنافى مع أغراضهم : (قالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ) ودبت صيحة الدعاة للباطل والشيطان. فيالها من آلهة ينصرها عبادها وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا. والاكابر على يقين من ذلك.

(قالُوا حَرِّقُوهُ) وقال من بيده أزمة الامور واليه يرجع الامر كله واذا قال للشيء كن فيكون : (يا نارُ كُونِي بَرْداً وَسَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ) فيالها من كلمة ما أعظمها وأعلاها وأقواها تهزّ الكون وتغير طبائع الاشياء. كلمة واحدة تكون بها أكوان. وتنشأ بها عوالم. وتخلق بها نواميس.

ان الذين يقيسون أعمال الله سبحانه الى أعمال المخلوقات هم جاهلون لعظمته التي لا تغلب ولا تقهر ولا يعجزها شيء. فاما الذين يعرفون الفارق الهائل بين قدرة المخلوق والخالق. فانهم لا يسألون ولا يتعجبون ولا يستبعدون مهما رأوا وشاهدوا من الخوارق فان علمهم وايمانهم بقدرة الله تعالى أعظم مما صار وما يصير. ومما رأوا وسمعوا مهما كان نوعه. لان اعمال الله عزوجل غير خاضعة لمقييس المخلوقات مهما كان نوعها ومكانتها وتدبيرها. فاذا النار الملتهبة التي كان الطير لا يقدر على المرور فوقها فاذا هي (بردا وسلاما وروضة من رياض الجنة
(وَأَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ الْأَخْسَرِينَ) هنا لذة العبودية لهذا المعبود العظيم الذي لا يقهر وهنا الافتخار الهائل لمن عبد هذا الاله العظيم على كل من عبد سواه واعتمد عليه وهو مثله ضعيف فقير. لو نزل به ما نزل باتباعه لكان مثلهم محتاج الى المنقذ والمساعد والمعين.

ومما يروى أن الملك نمرود الذي جلس على منصّة عالية ينظر كيف تحرق النار ابراهيم الذي قد صرف الناس عن عبادته وعبادة أصنامه جعل ينظر الى ابراهيم وهو يهوى في وسط النار واذا به ينزل في روضة وسط النار والاشجار حوله والماء محيط به وهو جالس مع جبرائيل يوانسه. فلما انتهت النار من حوله تقدم نمرود وسأل ابراهيم من فعل بك هذا يا ابراهيم؟. قال (ع) فعل هذا آله ابراهيم الذي هو على كل شيء قدير. فقال نمرود حقا انه عظيم فمن أراد أن يعبد آلها فليعبد رب ابراهيم. ولكن لابد من النكسة بعد ذلك لحفظ المصالح الخاصة.

(وَنَجَّيْناهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ (71) وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلاًّ جَعَلْنا صالِحِينَ (72) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ
بِأَمْرِنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَإِقامَ الصَّلاةِ وَإِيتاءَ الزَّكاةِ وَكانُوا لَنا عابِدِينَ (73))
وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ (74) وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (75))
البيان : وهي أرض الشام التي هاجر اليها هو وابن اخيه لوط. فكانت مهبط الوحي فترة طويلة. ومبعث الرسل من نسل ابراهيم (ع) وفيها الارض المقدسة وثاني الحرمين. وفيها بركة الخصب والرزق الى جانب بركة الوحي والنبوة جيلا بعد جيل. (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً).
لقد ترك ابراهيم (ع) وطنه ـ في العراق ـ فعوضه الله الارض المباركة وذرية أئمة يدعون الناس لأمر الله. وأوحى اليهم أن يفعلوا الخيرات وكانوا طائعين لله عابدين. فنعم العوض ونعم الجزا.

(وَلُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) وقصة لوط قد سبقت مفصلة وهنا يشير اليها وقد صحب عمه ابراهيم (ع) من العراق الى الشام ـ وتشمل لبنان والاردن وفلسطين ـ كلهم يقال عنها الشام. (إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ) ـ يعني قوم لوط (ع) (وَأَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا) يعني لوطا وأهله ـ

(وَنُوحاً إِذْ نادى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (76) وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ (77) وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ (78) فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَكُلاًّ آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فاعِلِينَ (79) وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ (80))
البيان : وهي اشارة الى ما جرى على نوح (ع) مع قومه لا

نفصيل فيها (وَداوُدَ وَسُلَيْمانَ ..) وقصة الحرث التي حكم فيها داود وسليمان.

يقول الرواة في تفصيلها : ان رجلين دخلا على داود أحدهما صاحب حرث ـ اي كرم ـ والاخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : ان غنم هذا قد نفشت في حرثي ـ اي انطلقت فيه ليلا ـ فلم يبق منه شيئا. فحكم داود لصاحب الحرث ان يأخذ غنم خصمه في مقابل حرثه.

ومرّ صاحب الغنم بسليمان فأخبره بقضاء داود. فدخل سليمان على أبيه. فقال يا نبي الله ان القضاء غير ما قضيت. فقال : كيف. قال سليمان ان الكرم لم يتلف نهائيا وبعد سنة يرجع كما كان. فلازم ان يؤخذ من نتاج الغنم من لبن وصوف فينفق على الكرم حتى بعود الى اصله فيبقى الغنم لصاحبه. وينتفع صاحب الكرم بنتاج الغنم حتى يرجع كرمه الى ما كان عليه. وبذلك نكون قد جبرنا على صاحب الكرم ما فات من كرمه وأبقينا الغنم لصاحبها يعيش بها وهذا هو العدل الاجابي. وهو فتح من الله والهام يهبه من يشاء فلذا قال عزوجل : (فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ .. وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً) وكان الامر كما حكم سليمان (ع) في القضية

(وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلى الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عالِمِينَ (81) وَمِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ (82) وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (83) فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَذِكْرى لِلْعابِدِينَ (84) وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ (85) وَأَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (86))
البيان : النص القرآني هنا يقرر تسخير الريح لسليمان (ع) تجري بأمره. وكذلك تسخير الجن لسليمان. ليغوصوا في اعماق البحر ويستخرجوا كنوزها. وقد قررت النصوص القرآنية ان هناك

خلقا يسمون الجن خافين علينا فمن هؤلاء الذين سخرهم الله تعالى لسليمان. (ع) لقد ابتلى الله داود وسليمان (ع) بالملك حتى يكونا حجة على من افتتنوا بها (وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ) وقصة ابتلاء ايوب من اروع قصص الابتلاء والنصوص القرآنية تشير الى مجملها دون تفصيل. وهنا تعرض دعاء ايوب (ع) واستجابة الله دعاءه وابتلاء ايوب ايضا هو حجة على من افتتنوا بالابتلاء وخرجوا عن طاعة خالقهم بحجة ابتلائهم. وفي اللحظة التي توجه بها ايوب الى ربه بهذه الثقة وبذلك الادب ـ رب مسني الضر وانت ارحم الراحمين ـ كانت الاستجابة وكانت الرحمة وكانت نهاية الابتلاء (فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْناهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ) (وَإِسْماعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ) ، اما اسماعيل (ع) فقد صبر على ابتلاء ربه له بالذبح فاستسلم لله عزوجل. واما ادريس (ع) فزمانه مجهول ولكن لا بد ان نؤمن انه من الصابرين. (واما ذا الكفل فهو كذلك مجهول لدينا والارجح انه من انبياء بني اسرائيل في زمن بختنصر. كما ذكرنا ذلك مفصلا في الجزء الاول من هذا الكتاب (ما ذا في التاريخ) فراجع

(وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (88) وَزَكَرِيَّا إِذْ نادى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَهُ يَحْيى وَأَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَيَدْعُونَنا رَغَباً وَرَهَباً وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ (90))
البيان : وقصة يونس (ع) تأتي هنا في صورة مجملة وتفصّل في سورة الصافات لقد سمي ذا النون ـ اي صاحب الحوت ـ لأن الحوت التقمه ثم نبذه بعد مدة. (فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ) اي يجب عليه ترك قومه العاصين فان الله لا يضيعه وقد فصلنا ذلك في الجزء الاول فراجع

وقصة زكريا (ع) واعطائه يحيى بعد اليأس والشيخوخة. وكانت الاستجابة سريعة. (إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ .. وَكانُوا لَنا خاشِعِينَ) (اي متواضعين مطيعين.

(وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ (91) إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ (92) وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ (93) فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كاتِبُونَ (94) وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (95))
البيان : لم يذكر هنا اسم مريم. لأن المقصود هو ابنها (ع) وانما يذكر صفتها المتعلقة بولدها (الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها) أحصنته صانته من كل مباشرة. والاحصان يطلق عادة على الزواج. لأن الزواج حصن من الوقوع في الفاحشة. اما هنا فيذكر في معناه الاصيل وهو الحفظ والصون من كل شيء. وذلك تنزيها لمريم عن كل ما رماها به اليهود مع يوسف النجار الذي كان معها في خدمة الهيكل. والذي تقول عنه الاناجيل المتداولة. انه كان قد تزوجها ولكنه لم يدخل بها ولم يقربها (وَجَعَلْناها وَابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ). وهي آية لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية. ولكن القدرة الآلهية والمشيئة تفعل ما تشاء (ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربها فاعبدون). ان هذه امتكم امة الانبياء كلها امة واحدة تدين بعقيدة واحدة ومنهج واحد. هي عقيدة التوحيد لله والعمل بنظامه ومنهجه دون سواه. (وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ) اي انما كانت التفصيلات في مناهج الحياة تختلف باختلاف الاجيال والازمان. وكان اتباع الرسول يختلفون فيما بينهم لأجل الجاه والمال اللذين هما منبع النفاق في قلوب الناس. في هذه الحياة الفانية. (فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرانَ لِسَعْيِهِ) هذا هو قانون السعادة والفوز بالنعيم الخالد عقيدة صحيحة وايمان ثابت وعمل صالح وحياة سعيدة دائما. ان

الايمان الصحيح الثابت هو قاعدة السعادة في الحياة. وهو الصلة بين المخلوق والخالق والعمل هو ثمرة الايمان التي تثبت وجوده في ضمير الانسان. وهو الثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الاعماق. ومن ثم يقرن القرآن المجيد دائما بين الايمان والعمل الصالح.

والعمل الطيب الذي يصدر عن غير ايمان. انما هو مصادفة عابرة او مصدره مصالح ترجع الى العامل من شهوات ونزوات. لا علاقة لها بالحقيقة ومكارم الاخلاق لذا يقول الله عزوجل (وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً) حتى اذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه) 44 س 39 ي

(حَتَّى إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (96) وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ (97) إِنَّكُمْ وَما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ (98) لَوْ كانَ هؤُلاءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَكُلٌّ فِيها خالِدُونَ (99) لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَهُمْ فِيها لا يَسْمَعُونَ (100))
(إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ (101) لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ (102) لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (103))
البيان : لقد قلنا في سورة الكهف في قصة ذي القرنين :اقتراب الوعد الحق الذي يقرنه السياق بفتح سد يأجوج ومأجوج. ربما كان قد وقع بانسياح التتر وتحطيمهم للممالك والعروش. وربما بكون ذلك في آخر الزمان. ولم يحصل لحد الان. هذا الوعد من الله عزوجل : وفي المشهد المعروض هنا يبرز عنصر المفاجأة التي تبهت المفجوعين وتفقدهم التوازن. (فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا) (يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا) (بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ) وهو تفجّع تكشف عنه الحقيقة المروعة بغتة. ويصدر هذا الاعتراف في ذهول المفاجأة (لَوْ كانَ هؤُلاءِ
آلِهَةً ما وَرَدُوها) وهو برهان وجداني ينتزع من هذا المشهد المعروض (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنى أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ) (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) ولفظة حسيسها ينبىء عن عظمة صوت النار. وشدة زفرتها حين يلقى فيها اعداء الله فالمتقون لا يرون هذا الفزع ولا يسمعون حسه (كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ) واذا هناك عالم غير هذا العالم الضيق الصغير لانه وقتي وفان لا يدوم.

(يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ (104) وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (١٠٥) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ (١٠٦) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (١٠٧) قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (١٠٨) فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ (١٠٩) إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (١١٠) وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (١١١) قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (١١٢))
البيان : الزبور اما ان يكون كتابا بعينه. هو الذي انزل على داود (ع) ويكون الذكر هو التوراة التي سبقت الزبور. واما ان يكون وصفا لكل كتاب انزله الله عزوجل على رسله وعلى اية حال فالمقصود بقوله : (وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ) سنة الله المقررة في وراثة الارض (يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) فما هي هذه الوراثة. ومن هم عباد الله الصالحون

عن الامام الباقر (ع) في قوله (أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ) قال (ع) : هم الامام المهدي المنتظر (ع) واصحابه في آخر الزمان. وفي ما رواه العامة عن رسول الله ص وآله انه قال : لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد. لطول الله ذلك اليوم. حتى يبعث رجلا من اهل بيتي. يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا). وفي هذا المضمون اخبار لا تحصى كما عليه الفرقة المحقة (إِنَّ فِي هذا لَبَلاغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ
وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ) ان في هذا القرآن وما يكشفه من سنن في الكون والحياة. ومن صائر ما حصل وما يحصل في الدنيا والاخرة ومن قواعد العمل والجزاء ... ان في هذا لبلاغا وكفاية للمستعدين لاستقبال هدى الله. ويسميهم (عابِدِينَ) من حيث ما وهبهم خالقهم العظيم من استعدادات وقابليات واحساسيات تقودهم بان يكونوا من العابدين لخالقهم العظيم شاكرين لنعمه التي لا تحصى حتى يزيدهم من فضله وكرمه انه جواد كريم ويسميهم (عابِدِينَ) لأن العابد خاشع القلب لخالقه شاكر لجوده وكرمه. لقد فضله على سائر مخلوقاته. بل خلق الكون وما حواه لكرامته وسخرها لمعونته وارادته. لقد ارسل الله تعالى رسوله رحمة للعالمين ليهديهم الطريق المستقيم التي من سلكها كان من الآمنين.

لقد أنزل الله لعباده هذا القرآن المشتمل على أصول المنهج الدائم لحياة انسانية أفضل متجددة وترك للبشرية ان تستنبط الاحكام الجزئية من آياته. وجعل فيهم عدل القرآن الذي هو خبير بجميع أهدافه وجعله سيد الاوصياء من بعد نبيه (امير المؤمنين علي ابن ابي طالب (ع) الذي هو نفس الرسول الاعظم. وباب مدينة علمه. وسفينة نجاته الذي من تبعه فاز ونجا. ومن تركه وتخلف عنه شقى وفي حفر الضلال والنيران هوى.

وجعل من بعده أبناءه المعصومين آخرهم مهديهم المنتظر سمى جده ص وآله وبه يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه.

ولقد كانت رسالة محمد ص وآله رحمة لقومه. ورحمة للبشرية

كلها من بعده الى يوم يقوم الناس لرب العالمين وتفنى الارض ومن عليها ويبقى الحي القيوم الذي لا يموت.

ولكن البشرية أخذت من يومها الاول الفوائد المادية من القرآن وتركت فوائده الروحية التي هي الاساس واللباب لأولي الالباب ولحياة النفوس وضيائها الذي به تستنير.

لقد جاء الاسلام لينادي بانسانية الانسان ولتتحد به افراد البشرية أجمع. وتنبذ الفوارق الجنسية بين الافراد. ولتلتقي في عقيدة واحدة ـ هي التوحيد المطلق ـ وتحت نظام عام ـ وهو القرآن ـ ولكن العنصرية والاهواء مانعة من ذلك حتى بقي الانسان في جهله وشقائه وتناحره وانحطاطه كما ترى وتسمع في أقطار الارض.

ولقد جاء الاسلام ليقول قولته العادلة التي يستحيل وجود العدل الصحيح الا بها (لا فضل لعربي على عجمي ولأبيض على اسود. ولا لذكر على انثى الا بالتقوى لا غير (أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) جاء الاسلام ليسوي بين جميع الشعوب والافراد امام حساب القضاء. والقانون الالهي جاء ليفعل هذا في وقت كانت البشرية غارقة في ظلمها العنصري ، وفسادها الطبقي. وان البشرية اليوم لهي في أشد الحاجة الى هذه العقيدة الصحيحة. وهذا القانون العادل والا لا بد لها من زيادة البلاء والشقاء. والشرود في المتاهات المادية وجحيم الحروب الدامية (قل (أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ). هذا هو ميزان الحق وميزاب الرحمة والعدل عنصر التوحيد للحي القيوم. ونبذ كل الهة المخلوقين الضعفاء الفقراء الفانين لا محالة.

هذا هو الاسلام الذي يكفل لكل مخلوق كرامته وعزته وحقه في الحياة بدون نقصان. ويقف دائما مرفوع الرأس. فلا ينحني رأسه الا

لخالقه ورازقه ومحييه ومميته وحارسه. هذا هو طريق الرحمة التي أرسلها خالق العباد لعباده فيسعدوا بها (فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلى سَواءٍ) أي أكشف لكم ما عندي فأنا وأنتم على خط سواء. وامام حاكم وقانون سواء. (آذنتكم على سواء ولست أدري متى يحل بكم العذاب ان خالفتم وتركتم الحق الى الباطل. وانتقلتم من الصلاح الى الفساد ومن العز الى الذل والاهانة). (إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ) فأمركم كله مكشوف. وحين يحاسبكم بما يعلم وحين يعذبكم يعذبكم بما عملتم بدون أدنى مسامحة او نقصان وانه عليم بذات الصدور. (وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ) فالحساب والعذاب لا بد منه ولكن وقته مجهول لدينا.

وبهذا البيان والانذار يلمس قلوبهم لمسة قوية. ويدعهم وقوع العذاب عليهم في كل لحظة وبهذا البيان والتحذير يوقظ قلوبهم من غفلة متاع الحياة الفانية الخداعة الزائلة. (قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ).
هذه هي صفة الرحمة الكبيرة. وهذه هي صفة العدالة الصحيحة. وهذه هي العقيدة الحقة. (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ)
(فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ).
ـ 22 ـ سورة الحج عدد آياتها (78) ثمان وسبعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (1) يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها وَتَرَى النَّاسَ سُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ (2) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (3) كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلاَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ (4)
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (5))
البيان : انه مطلع عنيف مرعب. ومشهد ترتجف لهوله القلوب الحية. يبدأ بالنداء الشامل للناس جميعا. (يا أَيُّهَا النَّاسُ) يدعوهم الى أخذ الحذر الشديد من الوقوع في هول هذا اليوم (اتَّقُوا رَبَّكُمْ) يا له من يوم عصيب (إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ) من غير تحديد لشدة هول ذلك اليوم ـ لا في الزمان. ولا في المقدار ـ ومعنى ذلك انه لا تحدد شدته حتى يمكن تحديده في الزمان. ولا في المقدار. لانه مشهد حافل فكل مرضعة ذاهلة عما ارضعت وهي تنظر ولا ترى بأعينها من شدة الهول والفزع. وتتحرك ولا تعي ما تفعل فالحامل أيضا تسقط حملها بطريق أولى. والناس في ذلك اليوم سكارى وما هم بسكارى وفي نظري أن ذلك اليوم قد ينطبق على ساعة الاحتضار وخروج الروح لانه مبدأ الخوف ولذا الخوف ولذا ورد في الخبر عن سيد البشر انه قال : (اذا مات المرء قامت قيامته)
والهول الشاخص يذهله. فلا يكاد يبلغ أقصاه ... وهو هول حي لا يقاس بالحجم ولا بالضخامة. ولكن يقاس بوقعه في النفوس

الادمية. في المرضعات الذاهلات عما أرضعن ـ وما تذهل المرضعة عن طفلها وفي فمه ثديها الا الهول الذي لا يدع فيها بقية وعي. والحوامل الملقيات حملهن. وبالناس السكارى وما هم بسكارى (وَلكِنَّ عَذابَ اللهِ شَدِيدٌ) انه مطلع عنيف مرهوب تتزلزل له القلوب. وفي ظل هذا الهول يذكر أن هنالك من يتطاول فيجادل في الله. ولا يستشعر وقاية هذا الهول. ولا تجنب أسبابه الموصلة اليه. لان هذا الهول مختص بأهل المعاصي والانحراف عن الصراط المستقيم. اما أهل التقوى (فهم (لا يَسْمَعُونَ حَسِيسَها) وهم عنهه مبعدون) (لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ) (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ) والجدال في الله بغير علم ، سواء في وجوده عزوجل. أو في وحدانيته. أو في صفاته الكمالية. فالجدال في شيء من هذا في ظل هذا الهول ـ يعني ممن يؤمن به بعيد ـ الذي ينتظر كل حي ووقوعه به بعد لحظات. والذي لا نجاة منه الا بتقوى الله عزوجل واحراز رضاه في هذه الحياة وقبل فوات الاوان .. ذلك الجدال يبدو عجيبا من ذي عقل وقلب لا يتقي شر ذلك الهول المزلزل للقلوب المذهل للمرضعات. المسقط لحمل الحاملات المشيب للاطفال. وياليته كان جدالا عن علم وتفهم. ولكنه جدال (بِغَيْرِ عِلْمٍ) ولا تفهم جدال بالباطل والضلال. جدال ناشىء من اتباع الشيطان. فهذا الصنف من الناس يجادل في الله بالهوى والتضليل وهم أتباع لكل شيطان مريد (كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلى عَذابِ السَّعِيرِ) فالشيطان قد حتم على نفسه أنه يضل من صدقه واتبعه. الى عذاب لا نهاية له ولا نفاد.

(يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ) : ان البعث هو اعادة لحياة كانت ولتجمع عظام بليت وتفرقت. وهو أيسر من ايجادها من

العدم. فالبدء كالاعادة لما تفرق او انعدم وهذا انما يظهر صعبا بالنسبة لمن قدرته محدودة والى المخلوقين. ولكن يستحيل ان يقال عن شىء صعب بالنسبة الى الخالق الذي (اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول له كن فيكون)
ولكن القرآن المجيد يأخذ البشر بمقاييسهم ويخاطبهم بحسب مستواهم. ومنطقهم. فيوجه قلوبهم الى تدبر المشهود والمفهوم لهم ، وهو يقع لهم كل لحظة ويمرّ بهم في كل برهة. وهو من الخوارق التي لو تدبرونها بالعين البصيرة. والقلب المفتوح. والحس المدرك لارتهم حقائق الامور وارتفع عنهم كل مستور. ولم يقعوا في أدنى محظور. ولكنهم يمرون به او يمر بهم الشيء الكثير دون وعي منهم ولا انتباه لهم اليه لذا قال عزوجل :

(وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَهُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ). (اي 105)
أفلا ينظر أولوا الالباب : ما هم. ومن اين جاؤوا وكيف كانوا وفي أي الاطوار مرّوا والى أي شيء ينتهي أمرهم. (فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ) والانسان ابن هذه الارض واليها يعود. ومنها يخرج تارة اخرى. وهم عن جميع ذلك غافلون فسوف يعلمون حينما يظهر لهم الحال وينكشف عن بصائرهم الغطاء (فَإِذا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنا مُحْضَرُونَ).
ولكن أين التراب. واين الانسان. أين تلك الذرات الساذجة. من ذلك الخلق السوي الذي هو في أحسن تقويم. الذي يضع قدميه على الارض. ويرفع بقلبه الى السماء. انها نقلة عجيبة ضخمة. بعيدة عن الاغوار والآماد. تشهد بالقدرة العظمى لخالقها. وبالحكمة الكبرى لصانعها ومدبرها. (نطفة. علقة. مضغة. انسان مفكر عظيم) (ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ) فتستوفوا نمو الاعضاء. وكمال الفهم والادراك ورفعة

النفس الانسانية التي نفخها الله عزوجل في هذا المخلوق الانساني ، وبها تفضل على العالمين وفاق بكماله وفضيلته وعلو مقامه على الملائكة المقربين).
(وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ) هذا التردي والهبوط انما هو مختص بجسم الانسان. لانه مادة. من طبيعتها السعود والهبود كبقية النباتات الطبيعية.

واما الانسان بعقله ومداركه فانه لم يزل يتصاعد في كماله الانساني الى غير حد محدود فهو دائما في ازدياد اذا كان سائرا في طريق الحق والرشاد وسيره صعودي (وَتَرَى الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ) الهمود هو درجة بين الموت والحياة. وهكذا يكون جميع ما في الارض مما له قابلية النبات والحياة.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتى وَأَنَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (6) وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيها وَأَنَّ اللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ (7) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتابٍ مُنِيرٍ (8) ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ (9) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (10))
البيان : ذلك .. أي انشاء الانسان من التراب وتطور الجنين في مراحل تكوينه. فدلالة هذه الاطوار على البعث دلالة مزدوجة. فهي تدل على البعث من ناحية ان القدرة التي قدرت على الانشاء من العدم هي أقدر على الاعادة. وهي تدل على البعث لان الارادة المدبرة لكل شيء تكمل تطوير الانسان في الدار الاخرة. والا كان وجوده عبثا بدون ثمرة (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ) والجدال في الله بعد تلك الدلائل يبدو غريبا. فلا يستمد من كتاب ينير القلب والعقل. ويوضح الحق ويهدي الى اليقين.

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلى حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ (11) يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَضُرُّهُ وَما لا يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ (12) يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ (13) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ (14) مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ (15))
البيان : ان العقيدة هي الركيزة الثابتة في حياة المؤمن ، تضطرب الدنيا من حوله فيثبت هو على هذه الركيزة ، وتتجاذبه الاحداث والدوافع فيثبت هو كالصخرة التي لا تتزعزع. وتتهاوى من حوله الاسناد فيستند هو الى القاعدة التي لا تحول ولا تزول.

هذه هي قيمة العقيدة في حياة المؤمن. ومن ثم يجب أن يستوي عليها متمكنا منها واثقا بها. لا يتلجلج فيها. ولا ينتظر عليها جزاء الا على تفسخ القلب للنور. وطلبه الهدى. ومن ثم يهبه الله العقيدة ليأوي اليها. ويطمئن بها. هي في ذاتها جزاء يدرك المؤمن قيمته حين يرى الحيارى الشاردين من حوله تتجاذبهم الرياح. وتتقاذفهم الزوابع.

اما ذلك الصنف من الناس الذي يتحدث عنه السياق فيجعل العقيدة صفقة في سوق التجارة (فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ) (وان أصابته فتنة انقلب على عقبيه).
والمؤمن لا يجرّب خالقه فهو المستسلم لأمره الراضي بقضائه ان أعطى او منع وان عافى أو أبلى.

والذي ينقلب على وجهه عند الامتحان يخسر الطمأنينة (ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ) (إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ) وهم الثابتون في كل حالة وابتلاء. (مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ) فعليه ان يفتش على من ينصره من بعد الله وليحتمي به والذي ييأس في

الضر من عون الله يفقد كل نافذة مضيئة. وكل رجاء فرج ، فيزيد بذلك كربه.

(وَكَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَأَنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ (16) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصارى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (17)
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (18))
البيان : ارادة الله عزوجل قد قررت سبق الهدى على الضلال فمن طلب الهدى تحققت ارادة الله بهدايته وفق سننه. ومن طلب الضلال تركه الله وشأنه فيحيطه الخوف والقلق وتستهويه الشياطين فيصبح تائها حيران (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا) قد سبق تعريف هذه الفرق. وبقي تذكر هنا بمناسبة ان الله يهدي من يريد ..
(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ).
وعند ما يتدبر القلب الطاهر هذا النص يتعجب من هذا الحشد الهائل من الخلائق التي تذعن وتستسلم لارادة الله تعالى وطاعته مما نعلم وما لا نعلم. واذا بتلك الحشود كلها في موكب خاشع لله عزوجل وتتجه اليه وحده دون سواه.

الا ذلك الانسان فهو وحده الذي يتفرق (وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ). وهنا يقرر تلازم الهوان في الدنيا لمن استحق العذاب في الاخرة (وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ) أي فلا كرامة الا لمن كرمه الله. ولا عزة الا لمن أعزه الله. وقد ذل وأهان من عصاه.

(هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ (19) يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ (20) وَلَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ (21) كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ
أُعِيدُوا فِيها وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (22) إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ (23) وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلى صِراطِ الْحَمِيدِ (24))
البيان : انه مشهد عنيف صاخب. حافل بالحركة. مطول بالتخييل الذي يبعثه في النفس نسق التعبير : هذه ثياب من النار. تقطع وتفصل. وهذا حميم ساخن يصب من فوق الرؤوس يصهر به ما في البطون. هذه مقامع من حديد أحميت بالنار. وهذا هو العذاب الشديد. (وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ) ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف الذي يستطرده السياق.

فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم فاما الذين كفروا فهذا مصيرهم. وأما الذين آمنوا فهم في جنات النعيم. وملابسهم من حرير. وقد هداهم الله الى الطيب من القول. وتلك عاقبة الخصام في الله. فهذا فريق في عذاب الجحيم. وذاك فريق في جنات النعيم.

(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَالْبادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ (25) وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (26) وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (29) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إِلاَّ ما يُتْلى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (30))
البيان : كان ذلك فعل المشركين من قريش. فجعلوا يصدون
الناس عن الاسلام. والقرآن يهدد من يريد الاعوجاج. في هذا المنهج المستقيم بالعذاب الاليم ..
(وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ) ومن دقائق التعبير أن يحذف خبران في الجملة. فلا يذكر ما لهم ما شانهم ما جزاؤهم .. فالحكمة هنا في الاجمال والاختصار. (وَإِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ) : فللتوحيد أقيم هذا البيت منذ أول لحظة. عرف الله عزوجل لان ابراهيم (ع) أمره الله تعالى ليقيم بيته على احساس التوحيد (أَنْ لا تُشْرِكْ بِي شَيْئاً) فهو بيت الله وحده دون سواه. (وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ) فهؤلاء هم الذين انشىء لهم البيت. لا لمن يشركون بالله. ويتوجهون بالعبادة الى سواه. (وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً) ومازال وعد الله يتحقق منذ ابراهيم (ع) الى اليوم والغد. وما تزال أفئدة من الناس تهوى اليه (لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) والمنافع التي يشهدها الحجيج كثيرة فالحج موسم ومؤتمر. والحج موسم تجارة. وموسم عبادة. ومؤتمر اجتماعي وتعارف بين المسلمين. ومؤتمر تنسيق وتعاون وهو موسم عبادة تصفو فيه الارواح. وهي تستشعر قربها من خالقها العظيم في بيته الحرام (وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ) وهذه كناية عن نحر الذبائح لان الجو جو عبادة ولان المقصود من النحر هو التقرب الى الله. والنحر ذكرى لفداء اسماعيل (ع) (فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا) وبالنحر ينتهي الاحرام فيحل حلق الشعر للحاج أو التقصير. والبيت معمور منذ ابراهيم (ع). (ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ) وتعظيم حرمات الله يتبعه التحرج من كل فساد وظلم وعدوان على المخلوقين عامة. فالضمير الذي يتحرج هو الضمير الذي يتطهر من كل دنس (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) ويغلظ النص

من جريمة قول الزور اذ يقرنها بالشرك. والشرك افتراء على الله وزور ، فلذا يحذر الله من الدنو منه على كل حال.

(حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ (31) ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (32) لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّها إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34) الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلى ما أَصابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (35))
البيان : انه مشهد الهويّ من شاهق (فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ) وفي لمح البصر يتمزق والمحلوظ هو سرعة الحركة مع عنفها. وتعاقب خطواتها بسرعة الاختفاء. والمراد بالاشراك هنا هو مطلق العصيان لله ، لان كل من رجا عدو الله في جلب محبوب او التجأ الى عدو الله في دفع مكروه فقد أشرك بالله. وجعل هذا المخلوق قادرا على قضاء حاجته.

والاستغناء بالمخلوق عن الخالق وأي شرك أقبح من هذا. والله عزوجل يقول (إِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ). والرجاء لاعداء الله. والالتجاء لاعداء الله هو الشرك الخفي لله عزوجل في خصائصه فالويل لعلماء الدين الذين يقفون على ابواب أعداء الله. من أطباء. وأغنياء. وزعماء

(ذلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ) ويربط بين الهدي الذي ينحره الحاج وتقوى القلوب. اذ ان التقوى هي الغاية من مناسك الحج. وهي ذكريات الطاعة لله والانابة اليه. وهذه الانعام التي تتخذ هديا ينحر في نهاية المناسك. ويطعم فيها البائس الفقير.

(وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ) والاسلام يوحد المشاعر والاتجاهات ، ويتوجه بها الى الله عزوجل دون سواه. وعلى

هذا الاساس حرم الذبائح لغير الله. وأوجب ذكر اسمه عليها (فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) والاسلام لا يجبر او يكره احدا على اعتناقه انما يطلب تفهمه ليدخل به الانسان عن الحاجة الى صحة عقيدته وعدالة منهجه (يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ).
(وَالْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذلِكَ سَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنالَ اللهَ لُحُومُها وَلا دِماؤُها وَلكِنْ يَنالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (37) إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38) أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40))
البيان : يخص هنا البدن بالذكر لانها أعظم افراد الهدي. فيقرر الله انه أراد بها الخير لهم ، فجعلها صالحة للعمل والركوب والتولد. والاكل والحليب الذي يخرج منها فكلها منافع. (كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ) فقد هداهم الى توحيده والاتجاه اليه. عزوجل.

(إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) ان قوى الشر والضلال تعمل في هذه الارض والمعركة مستمرة بين الخير والشر. والهدى والضلال. والكفر والايمان. ولم يشأ الله عزوجل أن يترك المؤمنين للفتنة. الا ريثما يستعدون للمقاومة. ويتمكنون من وسائل الجهاد (إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا) (وَإِنَّ اللهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) ان الله يبدأ الاذن بالقتال للذين قاتلهم المشركون واعتدى عليهم المبطلون. وما وراءها من اسرار في عالم النفس والحياة.

فقد ضمن للمؤمنين انه تعالى يدافع عنهم بشرط أن يقوموا بما أوجب عليهم وترك ما نهاهم عنه وطاعته الكاملة وحينئذ يستحقون المدافعة. ولا يشمل هذا الدفاع العاصين لله تعالى وان كانوا يدعون الايمان بدون حق. لقد شاء الله تعالى أن يجعل دفاعه عن الذين آمنوا يتم عن طريق معونتهم على أعدائهم كي يتم نضجهم في أثناء المعركة.

والامة التي تقوم على دعوة الله في حاجة الى حشد كل قواها للدفاع والقتال لاعدائها كي يتم نموها ويكمل نضجها وتتهيأ لحمل الامانة والقيام عليها لصون الدين والمجاهدة في سبيل الحق. والنصر السريع الذي لا يكلف عناء والذي يتنزل هينا لينا على القاعدين مثل هذا النصر يعطل تلك الطاقات عن الظهور واستعمال القوة التي وهبها الله لعباده ليؤدوا حقها وبذلها.

وقد يبطىء النصر حتى تبذل الامة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة. واخر ما تملكه من رصيد. فلا تستبقي عزيزا ولا غاليا ، الا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله عزوجل. وحتى تدرك الامة ان القوة وحدها بدون سند من الله لا تكفل النصر. انما يتنزل النصر من عند الله بعد ما تبذل الامة آخر ما في طوقها ثم تكل الامر بعدها الى الله فان كانت الحكمة في النصر نصر والا فاليه الامر.

وقد يبطىء النصر لان الباطل الذي تحاربه الامة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس تماما.

فلو غلب المؤمنون حينئذ فقد يجد له أنصارا من المخدوعين فيه ، فتظل له جذور لم تنكشف لهم الحقيقة. فالحكمة هنا بتأخر النصر حتى يرتفع هذا المانع.

كما قد يبطىء النصر لان في الشر الذي تكافحه الامة المؤمنة ،

بقية من خير. يريد الله ان يجرد الشر منها ليتمحض الشر خالصا. ويذهب وحده هالكا في غمار الدمار.

قد يبطىء النصر لان البيئة بعد لم تصلح لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله الامة المؤمنة. فلو انتصرت حينئذ ، للقيت معارضة لا يستقر لها قرار. فيظل الصراع قائما حتى تتهيأ النفوس من حوله لاستقبال الحق الظافر. وهذا ما حصل بعد وفاة رسول الله ص وآله مباشرة ودعا امير المؤمنين وامام المتقين علي بن ابي طالب (ع) للسكوت عن أهل السقيفة.

ولذا قال لفاطمة الزهراء (ع) ـ حينما عاتبته على جلوسه في بيته ـ والله لو خرجت اليهم بسيفي هذا لارتد القوم وخدعوا الناس فتبعتهم وعادت الاصنام الى جوف الكعبة وتولى الامارة ابو سفيان عدو الانسانية والاسلام. وحينئذ تكون المصيبة على الدين اشد وأدهى مما هو فيه. فقالت (ع) قد رضيت بكل اصابتي لبقاء دين الله تعالى

(وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ..) فحققنا لهم النصر وثبتنا لهم الامر فأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وعبدوا الله مخلصين له الدين. فوعد الله المؤكد الوثيق المتحقق الذي لا يتخلف هو ان ينصر من ينصره. فمن هم هؤلاء الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق. فالنصر يجب أن يقوم على اسبابه. من انتصار الحق والعدل. والنصر له سببه وله ثمنه وله تكاليفه. وله شروطه. فلا يعطي لأحد جزافا أو محاباة. ولا يبقى لاحد لا يتحقق مقتضاه.

(الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ
لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45))
البيان : فالسنة المطردة في الرسالات كلها. قبل رسالة خاتم الرسل ص وآله. ان يجييء الرسل بالآيات فيكذب بها المكذبون. فليس الرسول ص وآله. بدعا من الرسل حين يكذبه قومه. والعاقبة معروفة. والسنة مطردة (فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ ..) (وبعد الاستعراض السريع لمصارع اولئك الاقوام يعمم في عرض مصارع الغابرين : (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ) (فهي كثيرة تلك القرى التي اوهلكت بظلمها. فهي داعيا الى التأمل في صورتها الخالية. وصورتها البادية. والربوع الخربة الموحشة فهي عبرة للمعتبرين.

(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46) وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51))
البيان : ان مصارع الغابرين حيالهم شاخصة موحية ، تتحدث بالعبر. وتنطق بالعظات. (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ) فيروها فتوحى لهم بالعبرة. وتنطق لهم بلسانها البليغ. وتحدثهم بما تنطوي عليه من عبر (فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها) فتدرك ما وراء هذه الآثار الدوارس من سنة لا تتخلف ولا تتبدل (أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) فتسمع احاديث الاحياء عن تلك الدور المهدمة. والآبار المعطلة. والقصور الموحشة. أفلم تكن لهم قلوب. فانهم يرون ولا يدركون. ويسمعون ولا يعتبرون (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ).
ويمعن العاقل في تحديد مواضع القلوب (الَّتِي فِي الصُّدُورِ) زيادة في التوكيد وزيادة في اثبات العمى لتلك القلوب على وجه التحديد. ولو كانت هذه القلوب تعي لجاشت بالذكرى وجاشت بالعبرة. وجنحت الى الايمان خشية العاقبة. الماثلة في مصارع الغابرين وهي حولهم كثيرة ولكنهم بدلا من التأمل والجنوح الى الايمان والحذر من العذاب. راحوا يستعجلون العذاب (وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ) وذلك دأب الظالمين في كل حين. فانهم يرون مصارع الظالمين. ويقرأون اخبارهم. ثم اذا هم يسلكون طريقهم. فاذا ذكروا بما نال اسلافهم استبعدوا ان يصيبهم ما أصابهم ثم يطغي بهم الغرور والاستهتار اذا امهلهم خالقهم لعلهم يرجعون عن ظلمهم وطغيانهم. (وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ..) فما بال هؤلاء الجاهلين يستعجلون هلاكهم ودمارهم لو كانوا يعقلون.(قل يا أيها الناس انما انا نذير مبين) ويمحص السياق وظيفة الرسول ص وآله. في هذا الانذار لما يقتضيه التكذيب ثم يأخذ بالتفصيل (فَالَّذِينَ آمَنُوا) واتبعوا ايمانهم بالعمل الصالح فجزاؤهم الرحمة والرضوان غير منقطع ولا مقطوع. (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ).
(وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55))
البيان : المعنى ان من ارسل قبلك من الرسل كان اذا تلا ما يؤديه الى قومه. حرفوا عليه وزادوا فيما يقوله من عند الله. أو

نقصوا كما فعلت اليهود والنصارى في التوراة والانجيل واضافوا ذلك الى الشيطان لانه لقنهم بغروره هذه الزيادة.

(فَيَنْسَخُ اللهُ) ما القى الشيطان الى اعداء الله من الزيادة. اي يزيله ويدحضه بظهور حججه. وقد خرج هذا على وجه التسلية للنبي ص وآله. لما كذب المشركون عليه واضافوا الى تلاوته من مدح آلهتهم ما لم يكن فيها (عن مجمع البيان. (لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ) اي ليكشف بذلك خبايا ما يضمره اعداء الله في نفوسهم من الزيغ والانحراف فيتمسكوا بما اضافه الشيطان على لسان أوليائه لما نزل من عند الله. وينكشف حالهم عند المؤمنين الصالحين فلا ينخدعوا بعد بظواهرهم (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ) (يعني الموت وهناك يلاقوا العذاب الشديد).
(الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60))
البيان : الهجرة في سبيل الله هي تجرد من كل ما تهفو له نفس الانسان ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه : الاهل والديار. والوطن والذكريات. والمال وسائر اعراض الحياة. وايثار العقيدة في هذا كله ابتغاء رضوان الله. وتطلعا الى ما عنده وهو خير مما في الارض جميعا والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الاسلامية هكذا. اما بعد الفتح فلم يبق الا الجهاد والعمل الصالح. وهو الجهاد الاكبر جهاد الشهوات ومخالفة الهوى.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ
وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65))
البيان : انها ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحا ومساء ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من ايلاج الليل في النهار. وايلاج النهار في الليل. فينسيهم طول رؤيتها وطول الفتها ما وراءها. من عظمة النواميس ودقتها واطرادها. فلا تختل مرة. ولا تتوقف مرة. وهي تشهد بالقدرة الباهرة والادارة الحكيمة. التي تصرف هذا الكون وما حواه وفق تلك النواميس المقررة. والسياق يوجه النظر الى تلك الظاهرة الكونية المكررة التي يمر عليها الناس وهم غافلون والقرآن المجيد يريد ان يفتح بصائرهم ومشاعرهم لينظروا القدرة الآلهية وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب. في دقة عجيبة لا تختل وفي اطراد عجيب لا يختلف.

(ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ) وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل. وهزيمة الباطل والبغي. وهو كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباتها. وعدم تخلخلها او تخلفها. ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي. والله اعلى من الطغاة واكبر من الجبابرة. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ...) نزول الماء من السماء واخضرار الارض باعشابها ظاهرة واقعة مكرورة. وهذا المشهد في الارض يستجيش في القلب المنفتح الاحاسيس العجيبة. فان هذا النبت الصغير الطالع من سواد الطين بخضرته وغضارته اطفال صغار. تبسم في غرارة لهذا الوجود البهيج. والذي يحس على هذا النحو يستطيع ان يدرك

ما في تعقب قوله عزوجل : (إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ) من لطف وعمق اتقان وتدبير وحكمة تملأ قلوب اولى الالباب.

فمن اللطف الالهي ذلك الدبيب اللطيف. دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى. وهي ضئيلة ويد القدرة تمدها في الهواء. وتمدها في جوف الارض ويتم ذلك في امتزاج الماء بالتربة وانطلاق الهواء (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ ..) كم قد اوجد الخالق العظيم في هذه الارض من قوة وثروة. وسخرها لهذا الانسان لعله يتذكر او يخشى ولكن زاد طغيانا وكفرا. لقد سخر الله ما في الارض لهذا الانسان فجعل نواميس موافقة لفطرته وطاقاته. ولو اختلفت فطرة الانسان مع نواميس هذه الارض ما استطاع الحياة عليها ولما تذوق ذرة استقرار او راحة فسبحان المدبر الحكيم القادر العليم (وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ) ان الله الذي خلق هذا الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له. هو الذي يمكنه التصرف فيه كما يشاء. فبيده عدمه كما كان بيده وجوده. وادارته بيده عزوجل :

(وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ (70))
البيان : الحياة الأولى معجزة تتحد في كل حي. اناء الليل واطراف النهار. وسرها اللطيف لا يزال غيبا يحار العقل البشري عن تصور كنهه وهي تتم في لحظة خاطفة. وتفقد كذلك. والمسافة بين طبيعة الموت. وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة. ومجالها فسيح للتأمل والحياة بعد الموت ـ هي غيب من الغيب ـ ولكن دليله حاضر من النشأة الاولى

وفيه ايضا مجال لذلك للتأمل والتدبر. ولكن هذا الانسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل كلها. ويوجه القلوب اليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد عن نفسه العدوان. وذلك عن طريق القرآن المجيد في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب. وفي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن الكون ونواميس الوجود. (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ). ان لكل امة منهجا وطريقة في الحياة والتفكير والسلوك والاعتقاد. فالامة التي تفتح قلوبها لدواعي الهدى ودلائله في الكون والنفس هي امة مهتدية الى الله بالاهتداء الى نواميسه المؤدية الى معرفة الخالق وطاعته. والامة التي تغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدلائل امة ضالة تزداد ضلالا كلما ازدادت اعراضا عن الهدى ودواعيه.

(وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) فانما يجدي الجدل مع أرباب القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل. لا مع القلوب المغلقة المصرة على الضلال. التي لا تحفل بكل هذا الحشد من الدواعي والدلائل في الانفس والافاق وهي معروضة للانظار والقلوب (اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) فالله هو الحكم الذي يحكم بعلم كامل. فلا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء. ان العقل البشري ليصيبه الكلال وهو يتأمل بعض ما في الكون وما حواه (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ)
(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)
يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ
ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74) اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75))
البيان : وما لوضع ولا لشرع من قوة الا ان يستمد قوته من الله القوي الذي لا يغلب فما لم ينزل به الله من عنده قوة. فهو ضعيف هزيل خلو من عنصر القوة الاصيل. وهؤلاء انما يعبدون آلهة من الاصنام والاحجار. أو من الناس او من الشيطان مباشرة وهذه كلها لم ينزل الله بها قوة من عنده فهي محرومة من القوة.

واعجب شيء انهم وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. ومع هذا كله فلا يستمعون لدعوة الحق ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول.

انما تأخذهم العزة بالأثم ويكادون يبطشون بمن يتلون عليهم كلام الله. (إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ). (انهم لا يناهضون الحجة بالحجة وانى لديهم حجة صحيحة وانهم ليعلمون انهم على ضلال وباطل ولكن الاهواء والاغراض دعتهم لذلك. ومن ثم يواجهون القرآن المجيد بالتهديد (قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ. النَّارُ) وبئس المصير) (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) انه النداء العام.

والنفير البعيد الصدى (يا أَيُّهَا النَّاسُ) فاذا تجمع الناس على النداء اعلنوا انهم امام مثل عام يضرب (ان الذين تدعون من دون الخالق لن يخلقوا ذبابا) كل من تدعون من دون الله من جميع الاصناف والاجناس (لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) والذبابة صغيرة حقيرة. ولكن جميع الآلهة عاجزة عن خلق هذه الذبابة. وخلقها مستحيل كخلق الفيل والبعير لأن الذي لديه قدرة على خلق ادنى مخلوق هو قادر بتلك القدرة على خلق كل مخلوق مهما كان شكله وجنسه.

ثم بخطوة اوسع في ابراز ضعفهم وتعجيزهم المزر. (وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ
الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ) فما قيمة هذه الآلهة التي يعبدها هؤلاء الجبابرة وهي عاجزة عن دفع ذباب اذا ارادت سلبهم. ومع هذا فهم يتكبرون عن الايمان بخالق الوجود وما فيه وعن عبادته وهم الفقراء اليه وهنا يظهر القبح والخزي المزري لهؤلاء الطغاة. الذين يطيعهم الناس وهم يستعبدونهم (ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لهؤلاء الجبابرة الطغاة ولآلهتهم الضعفاء. (ما قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ. إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ)
(يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٧٧) وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (٧٨))
البيان : هنا يجمع القرآن المجيد المنهج الذي رسمه الله لهذه الامة. ويلخص تكاليفها التي ناطها بها. ويقرر مكانها الذي قدره لها. ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل متى استقامت على المنهج الذي اراده لها الله عزوجل.

انه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود. ويثني بالأمر العام بالعبادة وهي اشمل من الصلاة. فعبادة الله عزوجل تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كل عمل امر بفعله او نهى عن فعله. ويختم بفعل الخير عامة في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالعبادة فالله عزوجل يأمر الامة المسلمة بهذا رجاء ان تفلح فهذه هي اسباب الفلاح. فلا بد من العبادة التي توصل صاحبها بخالقه ان تقوم على قاعدة ثابتة وطريق واصل وفعل خير يؤدي الى استقامة الحياة. للفرد وللجماعة. على قاعدة من العدل والايمان والاستقامة. فاذا استعدت الامة المسلمة بهذه العدة

من الصلة بالله واستقامة الحياة بين البشر استقامت حياتها وسمت في رقيها وكمالها الانساني (وَجاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهادِهِ) وهو تعبير شامل جامع دقيق. يحتاج الى تلك التعبئة. وهذه الذخيرة للدنيا والآخرة. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الاعداء وجهاد الشهوات والاهواء والنفس الامارة وهو الذي عبر عنه الرسول ص وآله : (بالجهاد الاكبر).
والاسلام هو اسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك (لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ ..) والامة المسلمة تكون شهيدة على الناس أي حجة ومثالا للخير والصلاح والاستقامة وتبقى الامة المسلمة حجة على الامم ما دامت متمسكة بعقيدتها ونظامها الآلهي والا فهي المسؤولة.
ـ 23 ـ سورة المؤمنون وعدد آياتها (118) مائة وثماني عشرة آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9) أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11))
البيان : انه الوعد الصادق. بل هو القرار المؤكد بفلاح المؤمنين وعد الله. ولا يخلف الله وعده وقرار الله المحتوم. الذي لا يملك احد رده. الفلاح في الدنيا. والفلاح في الآخرة. فلاح الفرد المؤمن وفلاح الجماعة المؤمنة الفلاح الذي يحسه المؤمن بقلبه. ويجد مصداقه في واقع حياته. والذي يشمل ما يعرفه الناس من معاني الفلاح. وما لا

يعرفونه مما يدخره الخالق العظيم لعباده المؤمنين المتقين. فمن هم المؤمنون الذين ـ كفلهم الله وعافاهم ـ وحرسهم من كل خوف ومكروه كتب الله لهم هذه الوثيقة المؤكدة .. ووعدهم هذا الوعد المحتوم. وأعلن عن فلاحهم ونجاحهم هذا الاعلان الهائل. من هم المؤمنون المكتوب لهم الخير والنصر والعافية. والسعادة والتوفيق. والمتاع الطيب في هذه الدنيا وفي الآخرة. والمكتوب لهم الفوز والنجاة والثواب والرضوان في دار الخلود.

من هم المؤمنون. الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون : انهم الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم لفروجهم حافظون. ـ فما قيمة هذه الصفات ـ قيمتها انها ترسم شخصية المسلم الصحيح في افقها الاعلى. افق محمد وآله محمد ص وآله رسول الله. وخير خلق الله. الذي ادبه ربه فأحسن أدبه. والذي شهد له في كتابه بعظمة اخلاقه. (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ) تستشعر قلوبهم رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله فتسكن وتخشع. فيسري الخشوع منها الى الجوارح والملامح والحركات ويغشي ارواحهم جلال الله في حضرته. فتختفي من اذهانهم جميع الشواغل. ولا تشتغل بسواه. فلا يشهدون الا الله. ولا يحسّون الا اياه. ولا يتذوقون الا لذة مناجاته ونفحات قدسه.

(وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ) لغو القول. ولغو الفعل. ولغو الاهتمام والشعور. ان القلب المؤمن ما يشغله عن اللغو واللهو والهذر. له ما لا يشغله عن ذكر الله الذي يجلى القلوب ويضيىء البصائر. ويحيى الافئدة. ويقمع الشهوات وينفي الهوى وما يشغل عن زخارف الدنيا.

وكل مشهد من مشاهد الكون يستغرق الالباب. ويشغل الافكار ويحرك الوجدان وله ما لا يشغله من تقوية العقيدة. وتطهير القلب. ونزكية النفس وتنقية الضمير ومكافحة الشهوات ومحاولة الثبات على الصراط المستقيم. والمرتقى العالي الذي يتطلبه الايمان الطموح وفي ذلك الكفاية لاستغراق الجهد البشري. والعمر المحتوم المحدود.

(وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ) بعد اقبالهم على الله. وانصرافهم عن اللغو في الحياة. والزكاة طهارة للقلب وحصانة للمال. وانتصار على وسوسة الشيطان. ونفي للحاجة والفقر. وبرهان للوثوق بما وعد الله من الخلف والعوض كما في الحديث : (من أيقن بالعوض جاد في العطية). والزكاة تأمين اجتماعي للافراد وسلاح للجماعة. وانشاء للمشاريع العامة الخيرية والعمرانية. (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) وهذه طهارة الروح والأسر والجماعة. ووقاية للنفس من الانزلاق. وحفظ القلوب من التطلع الى غير الحلال. وحفظ الجماعة من انطلاق الشهوات فيها بغير حساب. (فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ) وراء الاتصال الحلال من زوجات وملك اليمين. (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ) والامانات كثيرة في عنق الفرد والجماعة. وفي اولها امانة الفطرة وهي الايمان بالخالق العظيم والالتزام بطاعته العامة بدون ادنى تفريط وانحراف. والمؤمنون يرعون الامانة الكبرى. فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها. فتظل قائمة بامانتها. شاهدة بوجود خالقها ووحدانيته. ثم يلتزمون باداء سائر الامانات تبعا لتلك الامانة (وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ) فلا يتكاسلون عنها ولا عن ادائها في اول وقتها واهتماما بشأنها والصلاة صلة بين العبد ومولاه. وبين القلب وخالقه. ولقد بدأت صفات المؤمنين بالصلاة. وختمت بالصلاة للدلالة على عظيم مكانتها في بناء الايمان الصحيح وتثبيته. بوصفها
الاكمل والتوجه الخاص لله (أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ) وتلك غاية الفلاح ونهاية الايمان وثمرة التقوى. الذي بستحيل ان يثمر سواه. او تنال سعادة الدنيا والآخرة الا بتحقيقه.

(وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16)
وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19))
البيان : في اطوار هذه النشأة. وتتابعها بهذا النظام. وبهذا الاطراد. ما يشهد بوجود المنشىء اولا. وما يشهد بالقصد والتدبير في تلك النشأة وفي اتجاهها اخيرا. فما يمكن ان يكون الامر مصادفة عابرة. ولا خبط عشواء بدون قصد ولا تدبير. ثم تسير هذه السيرة التي لا تنحرف ولا تخطىء ولا تتخلف. ولا تسير فى طريق آخر. من شتى الطرق التي يمكن عقلا وتصورا ان تسير فيها. انما تسير النشأة الانسانية في هذا الطريق دون سواه من شتى الطرق الممكنة بناء على قصد وتدبير من الارادة الخالقة المدبرة في هذا الوجود (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ).
هذا النص يشير الى أطوار النشأة الانسانية ولا يحددها. فيفيد ان الانسان مرّ بأطوار مسلسلة من الطين الى ان اننهى الى انسان. فالطين هو المصدر الاول. أو التطور الاول والانسان هو التطور الأخير في ذلك الخط الثابت لا تنحرف ولا تتحول (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) هذا وهي حقيقة اخبر عنها القرآن حيث لم يكن هناك مختبرات ولا تشريعات طبية. فان كان هذا الكشف والخبر عن الله تعالى فقد ثبت أن هذا

القرآن كلام الله ويجب التصديق به ومن انكر ذلك لزمه ان يقر لمحمد الذي أتى بهذا القول في وقت كانت المعالم عن مثل هذه الكشفيات معدومة انه فوق مستوى البشر حتى في القرن العشرين وما بعده الى آخر الدهر. ولكن هيهات أنى للمخلوقات القدرة على ذلك (ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ..) لقد نشأ الجنس الانساني من سلالة من طين. فاتكرار افراده بعد ذلك وتكاثرهم فقد جرت سنة الله ان يكون عن طريق نقطة مائية تخرج من صلب رجل فتسنقر في رحم امرأة. نقطة مائية واحدة. لا بل خلية واحدة من عشرات الآلاف من الخلايا الكامنة في تلك النطفة المندفقة من صلب الرجل تستقر (فِي قَرارٍ مَكِينٍ) ثابتة في الرحم الغائرة بين عظام الحوض وتنتقل من نطفة الى علقة. ومن علقة الى مضغة. وتمضي هذه الخليقة في ذلك الخط الثابت لا تنحرف ولا تميل (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) هذا هو الانسان ذو الخصائص المتميزة. فجنين الانسان يشبه جنين الحيوان في اطواره الجسدية ... ان الجنين الانساني مزود بخصائص معينة هي التي سلك به طريقه الانساني فيما بعد. (فَتَبارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ).
وليس هناك من يخلق سوى الله عزوجل : الذي اودع فطرة الانسان تلك القدرة على السير في هذه الاطوار وفق السنة التي لا تتبدل ولا تنحرف ولا تتخلف. حتى يبلغ الانسان مراتب الكمال. ان الناس ليقفون دهشين امام ما يسمونه (معجزات العلم) حين يصنع الانسان جهازا في مراحله يتبع طريقا خاصا في تحركه. دون تدخل مباشر من انسان. فأين هذا من سير الجنين في مراحله تلك واطواره وتحولاته. وبين كل مرحلة ومرحلة فوارق هائلة في طبيعتها وتحولات كاملة في ماهيتها. غير ان البشر يمرون على هذه الخوارق مغمضي العيون. والقلوب. لأن اطوار الألفة أنساهم امرها الخارق العجيب. ان مجرد التفكير في هذه الحقيقة التي تتكرر كل لحظة لكاف وحده ان يفتح

مغالق القلوب على ذلك التدبير العجيب الغريب. (ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ) فهو الموت نهاية الحياة الارضية. وبرزخ ما بين الموت والقيامة. وبعد ذلك تبدأ الحياة الخالدة اما في النعيم واما في الجحيم. (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ. وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) ان السياق يمضي في استعراض هذه الدلائل. وهو يربط بينها جميعا. يربط بينها بوصفها من دلائل القدرة. ومن ثم يربط بين هذه المشاهد الكونية وبين اطوار النشأة الانسانية. في سياق السورة (وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ ..) والطرائق هي الطبقات بعضها فوق بعض. وقد يكون المقصود سبع مدارات فلكية. او سبع مجموعات نجمية. أو سبع كتل سديمية ـ كما يقول الفلكيون ـ هي التي تكون منها المجموعات النجمية. وعلى اية حال فهي سبع طرائق فوق البشر. (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ) وهنا تتصل تلك الطرائق بالأرض. فالماء نازل من السماء وله علاقة بتلك الافلاك (وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ) بحكمة وتدبير لا اكثر فيغرق ويفسد. ولا اقل فيكون الجدب والمحل. ولا في غير اوانه فيبدد ويتلف ولا ينفع فسبحان المدبر الحكيم.

(وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20) وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23) فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25))
البيان : (وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً) فهذه المخلوقات المسخرة للانسان بقدرة الله وتدبيره. وتوزيعها للوظائف والخصائص في هذا الكون الكبير. فيها عبرة لمن ينظر بعين صحيحة وقلب مفتوح ويتدبر ما وراءها من حكمة ومن تقدير. ويرى ان اللبن السائغ اللطيف الذي

يشربه الناس منها خارج من بطونها. فهو مستخلص من الغذاء الذي تهضمه. وتمثله. فتحوله الغدد الى اللبن الى هذا السائل السائغ اللطيف. و (لَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ) انها لعبرة لمن له قلب حي (وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ) كلمة (اعْبُدُوا اللهَ) كلمة حق التي لا تتبدل. والتي عليها يقوم الوجود. وبها يشهد كل ما في الوجود. (أَفَلا تَتَّقُونَ) افلا تخافون ان يسخط عليكم الهكم الذي خلقكم وخلق لكم ما في الكون جميعا ان ينتقم منكم ويبتليكم بما لا طاقة لكم به. ولكن كبراء القوم من اصحاب المصالح وعشاق الرياسة لا يناسبهم هذا ابدا وهو مضر في مصالحهم القائمة على الظلم والعدوان والمكر والدجل واتباع هذا النبي سيذهب بكل ذلك (فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ) من هذه الزاوية الضيقة خدعوا قومهم واضلوهم سواء السبيل. واجمعوا على تكذيبهم لنبيهم الناصح الشفيق. لكن لمن يرشد ويعظ (ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ) ومثل هذا التضليل يحصل دائما في كل جيل بمعونة الاعوان الانتهازيين. (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ). عندئذ لم يجد نوح (ع) منفذا الى تلك القلوب الجامد والهمج المضللين الا أن يتوجه الى ربه وحده. يشكو اليه ما لقيه من تكذيب قومه له. ويطلب منه النصر المبين.

(قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27) فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30))
البيان : عند ما يتجمد الاحياء على هذا النحو. وتهم الحياة بالحركة الى الامام في طريق الكمال المرسوم وقد شاءت ارادة الله

عزوجل أن تطيح بالقوم المكذبين (فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ) وهكذا مضت سنة الله في تطهير الارض من خبث المفسدين. وجعل له علامة للبدء بعملية التطهير الشاملة لوجه الارض (حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ) وصدر الامر الاخير لنوح (ع) ألا يجادل في أمر أحد ولو كان أقرب الاقربين اليه. (ولا تجادلني (فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ) فسنة الله لا تحابي ولا تنحرف عن طريقها المستقيم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ).
(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39) قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41))
البيان : ان استعراض قصص الرسل في هذه السورة ليس للتقصي والتفصيل. انما هو لتقرير الكلمة الواحدة التي جاء بها الجميع والاستقبال الواحد الذي لقوه من الجميع. ومن ثم بدأ بذكر نوح (ع) ليحدد نقطة البدء. وانتهى بموسى وعيسى (ع) ليحدد النقطة الاخيرة قبل الرسالة الاخيرة. ولم يذكر الاسماء في السلسلة الطويلة كي يدل على تشابه حلقاتها بين البدء والنهاية. (ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ).
(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ..) ومثل هؤلاء لا يمكن أن يدركوا حكمة الحياة الكبرى ودقة التدبير الالهي ،

فالخير لا يلقى جزاءه الكامل في الحياة الدنيا. والشر كذلك. وانما يستكملان هذا الجزاء في دار الخلود. حيث يرتفع المؤمنون المتقون الى قمة الحياة المثلى التي لا خوف فيها ولا نصب. ويصل المجرمون الظالمون المترفون الى درك الحياة السفلية التي هي النار التي لا يخمد وقودها. ثم انهم لا يقفون عند هذه الجهالة عن تدبر الحكمة (إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ). عندئذ لم يجد الرسول الا ان يستنصر ربه كما استنصره من قبله من الرسل (قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ). وعندئذ وقعت الاستجابة. بعد أن استوفى القوم أجلهم : (قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ) ولكن حيث لا ينفع الندم ولا يجدي المتاب (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ. فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً) والغثاء ما يجرفه السيل من حشائش وأشياء مبعثرة. ويزيدهم مهانة (فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ).
(ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43) ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46) فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47) فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50))
البيان : هكذا في اجمال يلخص تاريخ الدعوة. ويقرر سنة الله عزوجل الجارية في الامد الطويل. (وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ) فذهب القوم وبقيت العبرة لمن له قلب مفتوح.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ...)
ويبرز في هذا الاستعراض الاعتراض ذاته على بشرية الرسل.

فاما آيات الله التي معهما. وسلطانه الذي بأيديهما. فكل هذا لا ينفع لان غايتهم التضليل لا التحقيق. وخدع العوام. وتختلف الروايات في تحديد الربوة المشار اليها : اين كانت في مصر ام في دمشق. أم في بيت المقدس وهي الاماكن التي ذهبت اليها مريم بابنها في طفوليته وصباه. وليس المهم تحديد موضعهما. انما المقصود هو الاشارة الى ايواء الله لهما في مكان طيب فيه ما يحتاجون اليه.

(يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53) فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56))
البيان : انه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية التي ينكرها عليهم الغافلون.

(كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً. إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وتتلاشى آماد الزمان. وأبعاد المكان. أمام وحدة الحقيقة التي جاء بها الرسل. ووحدة الطبيعة التي تميزهم. ووحدة الخالق الذي أرسلهم ووحدة الاتجاه.

(وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً).
لقد مضى الرسل (ع) وهم أمة واحدة. ذات كلمة واحدة. وعبادة واحدة ، ووجهة واحدة. فاذا من بعدهم أحزاب متنازعة لا تلتقي على منهج ولا طريق. (فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ).
ذرهم ضالين منحرفين عن الصراط المستقيم. اذ يحسبون ان الاملاء لهم بعض الوقت وامدادهم بالاموال والبنين في فترة الاختبار (نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ. بَلْ لا يَشْعُرُونَ) لا يشعرون ما وراء ذلك (إِذِ
الْأَغْلالُ فِي أَعْناقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ. فِي الْجَحِيمِ. ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ).
(إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61))
البيان : من هنا يبدو اثر الايمان في القلب. من الحساسية والارهاف والتطلع الى التكامل الانساني. فهؤلاء المؤمنون يخشون ربهم. وهم بآياته يؤمنون. ويؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. ان قلب المؤمن يستشعر يد الله عليه. ومن ثم يشعر بالهيبة والوجل (أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ) بهذه اليقظة. وبهذا التطلع. وبهذا العمل يعيشون تلك اليقظة التي يفرضها الاسلام على قلب المسلم. والتي يفرضها الاسلام على قلب كل مسلم. وانما هي الحساسية الناشئة من الشعور بالله العظيم. ومراقبته في السر والعلن.

(وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63) حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71))
البيان : لقد شرع الله عزوجل التكاليف وفق ما يعلم من استعداد النفوس. وهو محاسبهم وفق ما يعملونه في حدود الطاقة. لا يحملهم ما لا يطيقون. ولا يبخسهم شيئا مما يعملون. وكل ما يعملونه محسوب في سجل ينطق بالحق. ويبرزه ظاهرا غير منقوص. والله خير الحاسبين.

(بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا) فعلة اندفاعهم فيما هم فيه ليست هي تكليفهم من دون ذلك هم لها عاملون. انما العلة ان قلوبهم لا ترى الحق الذي جاء به القرآن. وانهم مندفعون في طريق اخر غير النهج الذي جاء به (وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ).
ثم يرسم مشهد انتباههم عند الكارثة الباغتة المفاجتة؟؟؟ لهم. (حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ.)
المترفون هم اشد الناس استغراقا في المتاع والانحراف والذهول عند نزول القصاص (لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ) واذا المشهد حاضر وهم يتلقون البلاء والنكال. وهم في غمرتهم عارقون (قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ).
فكانوا اذا سمعوا آيات الله تتلى يتراجعون الى الوراء لئلا يقع على مسامعهم ذلك الصوت الذي يردد كلام الله عزوجل كأنه بلاء مصنب يحشون ان يصيبهم فيهربون من اصابته.

(أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ...) ان مثل ما جاء به محمد ص وآله لا يملك من يتدبره من الانصهار في اهدافه الرائعة. ومعانيه النيرة. ففيه من الجمال والكمال والتناسق والجاذبية. وموافقة الفطرة البشرية ، والايحاءات الوجدانية. وغذاء القلوب المفتوحة وزاد الفكر وعظمة الاتجاهات. وفيه من كل شيء ما يستجيش كل عناصر الفطرة (أفلا يدبر القول أم على قلوب أقفالها).
(أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ) حتى يكون هذا هو سر الاعراض. ولكنهم يعرفونه حق المعرفة. حسبا ونسبا ومنشأ واخلاقا حتى أنهم كانوا يصفونه (بالصادق الامين) (بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ) هذا سببهم الوحيد. هو كراهيتهم للحق لانه يكافح ظلمهم وفسادهم في الارض

ظلمهم وعدوانهم. ويحد من نهمهم ونزواتهم. وهذا ما لا يوافقون عليه.

(وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) فالحق واحد ثابت. والاهواء كثيرة متقلبة. وبالحق الواحد الكون كله. فلا انحراف في ناموس الكون لهوى عارض.

ومن هذه القاعدة الكبرى في بناء الكون وتدبيره جعل الاسلام التشريع للحياة (بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون) وقد ظلت أمة العرب لا ذكر لها في تاريخ العالم. حتى جاء الاسلام. وجعل حينئذ ذكرها يدوي في آذان القرون ما دامت متماسكة بعقيدتها ونظامها.

وجعلت تتضاءل عند ما تخلفت عنهما. فلم تعد في العير ولا في النفير الى أن ترجع الى أصلها.

(أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77) وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80))
البيان : فانك لا تطالبهم بأجرة على هدايتهم وتعليمهم لما ينفعهم ويسعدهم في الدنيا والاخرة (وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ). فلو كانوا مهتدين لتابعوك بقلوبهم وعقولهم كما هي أطوار النشأة التي تحتم الايمان على كل عاقل (وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ). وهذه صفة عامة لذلك الصنف من الناس القاسية قلوبهم. المعرضين عن ذكر الله وطاعته. انهم يزدادون فسادا بقدر نعم الله عليهم.

(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ. قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ).
ولو تدبر الانسان خلقه وهيئته. ومازود به من الحواس والجوارح. والطاقات بدون أدنى طلب منه. (وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ) فاستخلفكم فيها. بعد ما زودكم بالسمع والابصار والافئدة.(وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) فيحاسبكم على ما أحدثتم في هذه الخلافة من خير وشر. وأمانة وخيانة. (وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ). والحياة والموت حادثان يقعان في كل لحظة. وينحصر الموت بارادة الله عزوجل لا غير. فلا يملك موت الاحياء الا الذي بيده الحياة والبقاء.

(بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83) قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (90))
البيان : تبدو هذه القولة مستنكرة غريبة. بعد تلك الآيات والدلالات الناطقة بتدبير الله عزوجل وحكمته في الخلق. فقد وهب الانسان السمع والبصر والفؤاد ليكون مسؤولا عن نشاطه وعمله. مجزيا على صلاحه وفساده. والحساب والجزاء يكونان على حقيقتهما في الاخرة. (وَاللهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ) فليس شيء من أمر البعث بعسير على من اذا قال للشيء كن فيكون. (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ) فهو سؤال عن السيطرة والسلطنة ومن هو الذي يجير كل من استجار به. ولا يصل اليه جور من خلقه. ولا يتمكن ان يجير سواه.

(بل آتيناهم بالحق) يجيء هذا التقرير في أساليب شتى. بالاضراب عن الجدل معهم.

(مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100))
البيان : ثم يأتي بالدليل الذي ينفي دعواهم. ويصور ما في عقيدة الشرك من سخف واستحالة. (مَا اتَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ. وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ. إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ) فكيف يسكت الشريك حين يعلن شريكه بان الملك لي وحدي. ولا شريك لي ولا لاحد دخل معي وهذا من أشد المستحيلات التي يستقبحها العقل والعدل فعدم ظهور ادعاء شريك لله عزوجل وعدم وجود فساد وتباين في ما هو موجود. دليل قاطع على أنه آله واحد لا شريك له ولا ند.

يقول سيد الموحدين امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) (يا بني لو كان لربك شريك لأتت رسله) (فَتَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) وعند هذا الحد يلتفت عن خطابهم وجدلهم وحكاية حالهم. الى الرسول ص وآله يأمره ان يتوجه الى ربه مستعيذا به من هؤلاء. كما يستعيذ من الشيطان. (قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ) ورسول الله ص وآله متحقق انه في منجاة من ان يجعله الله مع القوم الظالمين. ولكن يريد ان يعلم غيره كيف يجب عليهم دائما الاستعاذة بالله عزوجل. (ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ) واستعاذة الرسول ص وآله من همزات الشياطين.

ودفعاتهم ـ وهو معصوم منها ـ زيادة في تعليمنا لان نلتجىء دائما ليقيننا من همزات الشياطين. (حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ) انه مشهد الاحتضار. واعلان التوبة عند مواجهة الموت. وتبدل الكون أمام عين المحتضر. وحينئذ لا بد لكل غافل ومنحرف ان يتمنى الرجعة لعله يتدارك بعض ما فرط. ويتوب من جرائمه التي شاهد آثارها عند الموت. (كَلَّا. إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها) كلمة لا معنى لها ولا مدلول وراءها. وفي الحقيقة انها لم تخرج في هذا الوقت باخلاص. وانما الغاية منها الفرار من العذاب الذي أدركه بالعيان. (وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ) كما أخبر عنهم في موضع آخر. ودليل آخر ان الله تعالى ليس عنده محاباة ولذا نراه حين نزل العذاب على قوم يونس وطلبوا منه باخلاص أجابهم ورفع عنهم العذاب بعد أن كاد ان يمس رؤوسهم وقد شاهدوه بالعيان. وحينذ صاحوا بأجمعهم باخلاص ربنا آمنا فتب علينا ونجنا من عذابك فأجابهم ورفع عنهم العذاب ومتعهم الى حين وأرجع اليهم نبيهم يونس ونجاه من ظلمات الحوت والبحر معا.

(فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105) قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106) رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111))
البيان : لقد تقطعت الروابط بالموت. وسقطت القيم التي كانوا يتعارفون عليها في الدنيا. (فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ) وقد شملهم الذل

والهول بالصمت فهم ساكنون لا يتحدثون (وَلا يَتَساءَلُونَ) ويأتي ميزاب الحساب وعملية الوزن في اسرع اختصار. وعملية الوزن بالميزان تجري على طريقة القرآن. في صور حسية. ومشهد لفح النار للوجوه. حتى تكلح. وتشوه هيأتها. مشهد مؤذ أليم.

وهؤلاء الذين خفت موازينهم قد خسروا كل شيء حتى أنفسهم. وحين يخسر الانسان نفسه فماذا يعد يملك وماذا يبقى له. فكأنما لم يكن له وجود. (أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ) وكأنما خيل اليهم حين سماع هذا النداء. انه مسموح لهم بالرجاء وان الاعتراف قد يجدي (قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا) وهو اعتراف تتجلى فيه المرارة والشقوة. والجواب يكشف ان السؤال كان للتبكيت.(قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ) اخرسوا أذلاء (آلآن وقد كنتم تضحكون من عبادي الذين أطاعوني. ولم يكفكم كفركم وطغيانكم حتى جعلتم تهزأون بأوليائي.) (إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ).
(قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (١١٣) قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (١١٤) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (١١٦) وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (١١٧) وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (١١٨))
البيان : ان الله سبحانه لا يخفى عليه شيء. ولكنه سؤال استصغار لأمر الارض وأهلها. واستقصار مدتها. وقد باع أهلها دار الخلود. ونعيما لا يزول. وليس له في الدنيا مثيل. فضلا عما يلزم ذلك من عذاب ونكال ونار من دخلها لا يخرج منها ولا يخفف عن سكانها وهم فيها خالدون.

(أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ) فحكمة

البعث من حكمة الخلق. محسوب حسابها ومقدر وقوعها. ومدبر أمرها. وما البعث الا حلقة في سلسلة النشأة. تبلغ كمالها. ويتم فيها تمامها ولا ينحجب ذلك الا عن المطموسين الذين لا يتدبرون حكمة الله الكبرى. وهي متجلية في صفحات الكون ومبثوثة في جميع أطواء الوجود. (في كل شيء له آية ... تدل على انه واحد).
(فَتَعالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ) هذا التعقيب يجيء بعد مشهد القيامة ، وجدال وحجيج ودلائل وبينات. يجيء نتيجة طبيعية منطقية لكل محتويات السورة. قبل هذا المشهد وهو يشهد بتنزيه الله عزوجل. عما يقولون. ويشهد بانه الملك الحق. والمسيطر الحق. الذي لا اله الا هو صاحب السلطان والاستعلاء وكل دعوى بألوهية سواه فهي دعوى ليس معها دليل ولا برهان لا من الكون. ولا الفطرة. ولا المنطق. ولا من حجة العقل. وحساب مدعيها عند ربه والعاقبة معروفة (انه لا يفلحون الكافرون).
وكل ما يراه الناس على الكافرين من نعمة ومتاع وقوة وسلطان في بعض الاحيان. فليس فلاحا في ميزان القيم الحقيقية. ولا ذلك راحة وسعادة لهم. بل عناء وبلاء بقدر ما نالوا وانما هو فتنة واستدراج واملاء. ليزدادوا طغيانا وكفرا وعناء وبلاء بقدر ما حازوا منها. ولهم في الاخرة حسرات على ما تركوا وفرطوا. وعذاب ونكال به وقعوا واستحقوا. وليس هنالك شيء منفصل في مراحل النشأة. وليس هنالك شيء منفصل في تقدير الحكيم الخبير. (وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ) الفلاح للمؤمنين المتقين. والخسران والعذاب للكافرين المجرمين. وفي تقرير صفة الخشوع في الصلاة في مطلعها. والتوجه الى الله عزوجل بالخشوع في ختامها. حتى يتناسق المطلع والختام. شأن الحكيم الخبير في كل ما يقول.

ـ 24 ـ سورة النور وعدد آياتها (64) أربع وستون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَفَرَضْناها وَأَنْزَلْنا فِيها آياتٍ بَيِّناتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2) الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3))
البيان : مطلع فريد في القرآن كله. الجديد فيه كلمة (فَرَضْناها) والمقصود بها ـ فيما نعلم ـ توكيد للاخذ بكل ما في السورة على حدّ سواء. ففريضة الاداب والاخلاق فيها. كفريضة الحدود والعقوبات. هذه الاداب والاخلاق المركوزة في الفطرة. التي ينساها الناس تحت تأثير المغريات والانحرافات. فتذكرهم بها تلك الايات البينات. وتردهم الى منطق الفطرة الواضح المبين.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ) هذه الاية ناسخة للاية السابقة في سورة النساء.

(وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ).
وقد نسخت هذه الاية بما ذكر في سورة النور. فعن الامام الصادق (ع) :

(الحر والحرة : اذا زنيا جلد كل واحد منهما مائة جلدة. فالمحصن والمحصنة فعليهما الرجم). من كان لها زوج

وعن الاصبغ بن نباته : ان عمر بن الخطاب أتى بستة انفار أخذوا في الزنا. فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد. وكان أمير المؤمنين (ع) حاضرا. فقال يا عمر ليس هذا حكمهم. قال فأقم انت الحد عليهم. فقدم واحدا منهم فضرب عنقه. وقدم الاخر فرجه.
وقدم الثالث فضربه الحدّ. وقدم الرابع فضربه نصف الحد. وقدم الخامس فعزره. وقدم السادس فأطلقه وعفى عنه.

فتحيّر عمر وتعجب الناس من فعله. فقال له عمر يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة قد أقمت عليهم ستة احكام. وليس شيء منها يشبه الاخر. فقال امير المؤمنين وامام المتقين (ع) : اما الاول فكان ذميا فخرج عن ذمته ولم يكن له حد الا السيف.

وأما الثاني فرجل محصن فكان حده الرجم. واما الثالث فغير محصن وحكمه الجلد. واما الرابع فعبد وحكمه نصف الحد. واما الخامس فكان مجنون وحكمه التعزيز. واما السادس فكان مشتبها وحكمه العفو وهذا حكم الله في عباده) فسلام الله عليك يا حلال المشاكل.

(الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ) فهي الصرامة في اقامة الحد. وعدم الرأفة في أخذ الفاعلين بجرمهما. وعدم تعطيل الحد أو الترفق في اقامته تراخيا في دين الله وحقه. واقامته في مشهد عام تحضره طائفة من المؤمنين. فيكون أوجع وأوقع في نفوس الفاعلين ونفوس المشاهدين.

ثم يزيد في تفظيع الفعلة وتبشيعها. فيقطع ما بين فاعليها وبين الجماعة المسلمة من وشيجة (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً.) وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ).
اذن فالذين يرتكبون هذه الفعلة لا يرتكبونها وهم مؤمنون. وانما يكونون في حالة نفسية بعيدة عن الايمان الصحيح. وبعد ارتكابها لا ترتضي النفس المؤمنة أن ترتبط في نكاح مع نفس خرجت عن الايمان. بتلك الفعلة البشعة. لانها تنفر من هذا الارتباط السافل الرذيل.

والاسلام وهو يضع هذه العقوبات الصارمة الحاسمة لتلك النكراء الشائنة لم يكن يغفل الدوافع الفطرية. انما الاسلام أراد محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد وجسد. ولا تهدف الى اقامة بيت وبناء عش. بل أراد أن تقام العلاقات الجنسية على حد من المشاعر الانسانية.

ومن هنا شدد الاسلام في عقوبة الزنا. بوصفه نكسة حيوانية. تذهب بكل هذه المعاني.

ان الانسان لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها. انما ينظمها ويطهرها ويصونها من اللوث.

الاسلام لا يشدد في العقوبة هذه الشدة الا بعد تحقيق الامر بدون هوادة. (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ...)
ان ترك الالسنة تلقي التهم على المحصنات ـ وهن العفيفات الحرائر ثيبات وابكارا ـ بدون دليل قاطع يترك المجال لكل عدو ماكر. ومن ثم لا تجدي عقوبة الزنا في منع وقوعه. فلذا شدد القرآن فى عقوبة القاذف بما يساوي عقوبة الزنا تقريبا (ولا تقبلوا لهم شاهدة).
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (4) إِلاَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5))
(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ (7) وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (8) وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10))
البيان : عن الصادق (ع) انه سئل عن هذه الآية فقال (ع) الذي

يقذف امرأته فاذا قذفها بالزنا ثم أقر انه كذب عليها جلد الحد. وردت عليه امرأته. وان أبى الا ان يمضي فليشهد عليها اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة يلعن فيها نفسه ان كان من الكاذبين.

وان أرادت أن تدرك عن نفسها العذاب ـ والعذاب هو الرجم ـ شهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان لعنة الله عليها ان كان من الصادقين. فان لم تفعل رجمت. وان فعلت درأت عن نفسها الحد. ثم لا تحل له الى يوم القيامة. قيل أرأيت ان فرق بينهما ولهما ولد فمات.

قال (ع) ورثته امه وان ماتت فأخواله من امه. ومن قال عنه انه ولد زنا جلد الحد. قيل يرد عليه الولد اذا أقر به. قال (ع) لا ولا كرامة ولا يرث الابن. ويرثه الابن ان أقر بعد الحلف) انتهى مختصرا.

(إِنَّ الَّذِينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقالُوا هذا إِفْكٌ مُبِينٌ (12) لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَداءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكاذِبُونَ (13) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيما أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذابٌ عَظِيمٌ (14) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواهِكُمْ ما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ (15))
البيان : الافك هو الكذب. فالذين جاؤوا بالكذب كثرة. وانما هم عصبة متجمعة ذات هدف واحد ولم يكن عبد الله بن ابي بن سلول وحده هو الذي اطلق ذلك الافك والكذب. وانما هو الذي تولى معظمه. وهو يمثل عصبة اليهود. أو المنافقين. الذين عجزوا عن حرب الاسلام. فتوروا وراء ستار الاسلام. ليكيدوا للاسلام خفية وكان حديث الافك احدى مائدهم القاتلة.

ثم خدع فيها المسلمون فخاض منهم من خاض كحمنة بنت جحش ، وحسان بن ثابت. ومسطح بن اثاثة وغيرهم.

وملخص قصة الافك أن رسول الله ص وآله. لما غزى بني المصطلق أخذ معه عائشة. حسب عادته انه كلما كان يغزو يخرج احدى نسائه. ولما رجع من غزوته. نزلوا للاستراحة في بعض الطريق في الصحراء في الليل. فذهبت عائشة لقضاء حاجتها وابتعدت عن القوم ، فلما رجعت وأرادت دخول هودجها افتقدت عقدها فلم تجده في عنقها. فعلمت انه سقط في موضع قضاء حاجتها فرجعت لجلبه فأطالت البحث عنه حتى أصابته فرجعت الى القوم فوجدتهم قد ارتحلوا وظنوا انها في هودجها. فقالت في نفسها أجلس في موضعي وعند ما يفقدونني يرجعون الي. فأخذني النوم.

وكان بعض اصحاب النبي ص وآله متأخرا فمر موضع القوم فوجد عائشة فأناخ جمله وحملها عليه وأخذ في زمامه. حتى ادرك القوم فلما نظر بعض المنافقين الى عائشه ومعها الرجل فأشاعوا الافك وشاع الافك حتى اغتم رسول الله ص وآله لذلك غما شديدا. فنزلت هذه الآيات تبرىء عائشة والرجل مما رميا به فقرأها النبي ص وآله على القوم وزال ما كان قد شاع من الافك. والحمد لله على طهارة نساء النبي ص وآله.

(وَلَوْ لا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌ (16) يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (17) وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (18) إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ (20))
البيان : عند ما تصل هذه اللمسة الى أعماق القلوب فتهزها هزا

وهي تطلعها على ضخامة ما جنت. وبشاعة ما عملت. عندئذ يجيء التحذير من العودة الى مثله.

(وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) على مثل ما بين في حديث الافك. وكشف عما وراءه من كيد المنافقين.

(وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) يعلم البواعث والنوايا والعادات ويعلم مداخل القلوب. وهو حكيم في علاجها وتدبيرها.

(إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) وذلك جانب من التربية واجراء من اجراءات الوقاية. يقوم على خبرة بالنفس البشرية. ومعرفة طريقها واتجاهاتها. ومن ثم يعقب بقوله عزوجل (وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) ومن الذي يعلم أمر هذه النفس الا الذي خلقها وكونها وأحكم تركيبها : (وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ).
ان الحدث لعظيم. وان الخطأ لجسيم. وان الشر الكامن فيه لخليق أن يصيب الجماعة المسلمة كلها بالسوء. ولكن فضل الله ورحمته ، قد وقاهم هذا السوء. ومن ثم يحذرهم ان يعودوا لمثله.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَلكِنَّ اللهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (21) وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبى وَالْمَساكِينَ وَالْمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22) إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (23) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (24) يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ (25))
البيان : انها لصورة مستنكرة ان يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه. وكان من الاجدر بهم أن ينفروا منه لانه عدّوهم الالد. ومضللهم

الوحيد. الذي يزين لهم معاصي خالقهم ومخالفة أوامره ونواهيه. ليوقعهم في مهاوي الذل والخسران في الدنيا. ولهم في الاخرة عذاب النار. ويحذرهم من اتباع الشيطان فانه يأمر اتباعه بالفحشاء والمنكر وحديث الافك من خططه وحيله.

(وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ) وهنا تتطلع على افق عال من آفاق النفوس الزكية التي تطهرت بنور الله وأيقنت بالخلق المحقق الذي وعد الله تعالى فيه المحسنين بأموالهم على اخوانهم المحتاجين. ليساووهم بغيرهم من أصحاب السعة. لايمانهم بان المال مال الله فهو لعباده.

(إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ) ويجسم التعبير جريمة هؤلاء ويبشّعها. وهو يصورها. ثم يعاجل مقترفها باللعنة والطرد من رحمة الله. لانها جريمة تتمثل فيها الخساسة. ثم يرسم المأخذ باحضار الشهود.

(يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ) فيا لها من شهادة ويا لهم من شهود لا يمكنهم الكذب ولا يمكن تكذيبهم لان نطقهم بالشهادة متصل بخالقهم الذي أنطقهم بدون اختيار.

(يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ) ويجزيهم جزاءهم العدل الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان.

(الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَالطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ أُولئِكَ مُبَرَّؤُنَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (26)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلى أَهْلِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (28) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ ما تُبْدُونَ وَما تَكْتُمُونَ (29))
البيان : ولقد شاء الله عزوجل ان يجعل دلائل ظاهرية على الاسرار الخفية. فاذا رأيت رجلا ظاهره صالح وقدم على زواج امرأة خبيثة متهتكة فاعلم بانه خبيث مثلها والا لما تزوجها وكذلك اذا رأيت امرأة ظاهرها صالح وقدمت على زواج رجل خبيث فاسق فاعلم بانها مثله خبيثة. والا لما قدمت على الاقتران بالخبيث لو كانت من الطيبات كما قال الشاعر الحكيم :

	(عن المرء لا تسل وسل عن قرينه 
 
	 
	فكل قرين بالمقارن يقدي)
 


(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا) لقد جعل الله البيوت سكنا. يفيء اليها الناس. فتسكن أرواحهم. وتطمئن نفوسهم ويأمنون على عوراتهم وحرماتهم.

ولقد كانوا في الجاهلية يهجمون هجوما فيدخل الزائر البيت بدون استئذان ولا اشارة. وقد يكون الرجل مختليا مع أهله. او تكون المرأة على حالة لا يجوز للرجل الاجنبي ان يراها.

من أجل ذلك أدب الله المسلمين باداب الاسلام السامية فنهاهم عن الدخول الى غير بيوتهم حتى يستأذنوا ويؤذن لهم بالدخول والا فلا يجوز لهم الدخول.

(فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها) فان مجرد الاستئذان لا يكفي فلا يجوز الدخول عند عدم الاذن والاباحة في الدخول. (وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ) ولا تأخذكم غضاضة في ذلك (وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) فهو مطلع على خفايا القلوب وعلى ما فيها من الدوافع.

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيها مَتاعٌ لَكُمْ)
ان القرآن منهاج حياة. فهو يحتفل بهذه الجزئية من الحياة الاجتماعية. ويمنحها هذه العناية لانه يعالج الحياة كليا وجزئيا لينسق

بين اجزائها وبين فكرتها الكلية بهذا العلاج فالاستئذان على البيوت يحقق للبيوت حرمتها التي تجعل منها مثابة وسكنا. ويوفر على اهلها الحرج من المفاجأة. والتأذي بانكشاف العورات. انها ليست عورات البدن بل يضاف اليها عورات الطعام. وعورات اللباس. وعورات الاثاث. التي قد لا يحب اهلها ان يراه الناس وهو في حالة غير مرضية او غير مناسبة للزائر او لأهل البيت.

وكل هذه الدقائق يرعاها المنهج القرآني بهذا الادب الرفيع. ادب الاستئذان. ويرعى معها تقليل فرص النظرات السانحة. والالتقاءات العابرة التي تيقظ في النفوس كامن الشهوات. والمسلمون اليوم قد تبلدت حساسيتهم عن مثل هذه الاخلاق الرفيعة. فلذا ترى الرجل يهجم على بيت اخيه في اية لحظة من الليل والنهار بدون اشارة او استئذان. لانهم تركوا اداب الاسلام الرفيع الذي يطلب من المسلمين ان يكونوا في أعلى الكمال الانساني والأخلاق العالية.

(قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ (30) وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31))
البيان : ان الاسلام يهدف الى اقامة مجتمع نظيف. لا تهاج فيه الشهوات في كل لحظة. ولا تستثار فيه دفعات اللحم والدم في كل حين فعمليات الاستثارة المستمرة تنتهي الى سعار شهواني لا ينطفىء ولا يرتوي والنظرة الخائنة. والحركة المثيرة والزينة المتبرجة والجسم العاري ..
كلها لا تصنع شيئا الا ان تهيج ذلك السعار الحيواني المجنون. والا ان يفلت زمام الاعصاب والارادة. فاما الافضاء الفوضوي. الذي لا يتقيد بقيد. واما الامراض العصبية والعقد النفسية الناشئة من الكبح بعد الاثارة وهي تكاد ان تكون عملية تعذيب.

واحدى وسائل الاسلام الى انشاء مجتمع نظيف هي الحيلولة دون هذه الاستثارة. وابقأ الدافع الفطري العميق بين الجنسين سليما. وبقوته الطبيعية. دون استثارة مصطنعه. لقد شاع في وقت من الاوقات ان النظرة المباحة. والحديث الطليق. والاختلاط الميسور والدعاية المرحة بين الجنسين. والاطلاع على مواضع الفتنة المخبآة. شاع ان كل هذا تنفيس وترويح. واطلاق للرغبات الحبيسة. ووقاية من الكبت. ومن العقد النفسية. وتخفيف من حدة الضغط الجنسي وما وراءه من الدوافع شاع ذلك على اثر انتشار بعض النظريات المادية القائمة على تجريد الانسان من خصائصه التي تفرقه من الحيوان والرجوع به الى القاعدة الحيوانية الغارقة في القذارات العفنة. وبخاصة نظرية (فرويد اليهودي) ولكن هذا كله لم يكن سوى فروض نظرية غايتها الاباحة المطلقة بين الرجل والمرأة. وتفلّتهما من جميع الموانع والقيود. وتعريهما من جميع الاخلاق الدينية والانسانية. وقد ثبت بطلان هذه النظرية الممقوتة التي غايتها الاباحة المطلقة.

نعم لقد شاهدت البلاد التي ليس فيها قيد واحد على الكشف الجسدي. والاختلاط الجنسي بكل صوره وأشكاله. ان هذا كله. مما احرق الاخضر واليابس ومحق الاخلاق التي يقول الشاعر فيه (وانما الامم الاخلاق ما بقيت ... فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا)
وانما انتهى الى سعار مجنون لا ترويه مياه البحار والانهار. ولا يهدأ له خارج ولا قرار. وشاهدت الامراض النفسية والزهرية. ومعها

الشذوذ الجنسي بكل انواعه. كل ذلك كان ثمرة الاتصال والاختلاط الخالي من كل قيد وشرط ورادع ومانع. والاباحة المطلقة بشتى انواعها. وللاجسام العارية في الطرق المباحة. وللحركات المثيرة والنظرات الجاهرة التي يباح معها كل شيء. واللفتات الجهنمية التي تلهب النيران في قلوب الشباب كل ذلك يكذب ما قال ويقولون : ان من الأختلاط واباحة الاجتماع بين الجنسين بدون قيد ولا شرط هو انفع للمجتمع الانساني ومما يدل بوضوح على اعادة النظر وضرورة الرجوع الى ما قرره الاسلام وفرضه القرآن المجيد. ان الميل الفطري بين الرجل والمرأة ميل عميق. متأصل في التكوين الحيوي. لأن الله عزوجل قد ناط به امتداد الحياة على هذه الارض. وتحقيق الخلافة لهذا الانسان فيها. فهو ميل دائم يستحيل زواله حتى يزول الانسان من الوجود.

والنظرة تثير. والحركة تثير. والضحكة تثير. والدعابة تشعل الضمير. والنبرة المعبرة عن هذا الميل تزيد اللهيب. ويستحيل ان يوجد طريق مأمون لهذه المثيرات ولاطفاء هذه الملهبات سوى ما قرره الاسلام الحنيف. وفرضه القرآن المجيد. كما في الآيتين اللتين مر ذكرهما آنفا. (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) وغض البصر من جانب الرجال أدب نفسي ومحاولة للاستعلاء الذاتي. ومحاولة عملية للحيلولة دون وصول السهم المسموم الى القلوب. وحفظ الفرج هو ثمرة طبيعية لغض البصر. او هو الخطوة التالية لتحكيم الارادة اليقظة (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) فلا يرسلن بنظراتهن الجائعة الى القلوب المتعطشة. ولا يبرجن فروجهن الا في ما احله الخالق العظيم لهن. لأزواجهن لا غير (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) والزينة حلال للمرأة تلبية لفطرتها. فكل انثى مولعة بان

تكون جميلة. وان تبدو جميلة. والزينة تختلف من عصر الى عصر. ولكن اساسها في الفطرة واحد. هو الرغبة في تحصيل الجمال او استكماله وتجليته للرجل.

والاسلام لا يقاوم هذه الرغبة الفطرية. ولكنه ينظمها ويضبطها. ويجعلها تتبلور في الاتجاه بها الى رجل واحد ـ هو شريك الحياة ـ يطلع منها على ما لا يطلع احد سواه.
ـ عن الامام الصادق (ع) : لا يحل لرجل ان ينظر الى فرج رجل آخر. ولا يحل لأمرأة ان تنظر الى فرج امرأة أخرى. وقد فرض الله على جوارح الانسان فرائض. ففرض على البصر ان لا ينظر الى ما حرم الله عليه وان يعرض عما نهى الله عنه مما لا يحل له. وهو من الايمان. فقال تعالى : (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ). فنهاهم عن ان ينظروا الى عوراتهم (قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) و. ان يحفظن فروجهن) من ان ينظر احداهن الى فرج غيرها وان تحفظ فرجها من ان تنظر اليه غيرها. وكل شيء من حفظ الفرج في القرآن فهو من الزنا. الا هذه الآية فهي من النظر).
(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ) والجيب فتحة الصدر في الثوب والخمار غطاء الرأس والنحر والصدر. ليدارى على مفاتنهن. فلا يعرضها للعيون الجائعة. ولا حتى لنظرة الفجاءة. التي يتقي المتقون أن يطيلوها او يعاودوها ولكنها قد تترك كمينا في أطوائهم بعد وقوعها على تلك المفاتن لو تركت مكشوفة. ان الله لا يريد ان يعرض القلوب للتجربة والابتلاء في هذا النوع من البلاء.

والمؤمنات اللواتي تلقين هذا النهي. وقلوبهن مشرقة بنور الله. لم يتلكأن في الطاعة على الرغم من رغبتهن الفطرية في الظهور بالزينة والجمال. وقد كانت المرأة في الجاهلية ـ كما هي اليوم في الجاهلية

الحديثة ـ تمر بين الرجال مسفحة بصدرها لا يواريه شيء. وربما أظهرت عنقها وبعض شعرها.

فلما أمر الله النساء ان يضربن بخمارهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. كن نساء الانصار اشد تصديقا لكتاب الله. وايمانا بالتنزيل. لما نزلت في سورة النور انقلب رجالهن اليهن يتلون عليهن. ما انزل الله اليهم فيها. فيتلو الرجل على امرأته واخواته وقرابته فما منهن امرأة الى قامت الى مرطها المرجل. فاعتجرت به تصديقا وايمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله ص وآله. متجرات كأن على رؤوسهن الغربان.

لقد رفع الاسلام ذوق المجتمع الاسلامي وظهر احساسه بالجمال. فلم يعد الطابع الحيواني للجمال هو المستحسن. بل الطابع الانساني المهذب. وجمال الكشف الجسدي جمال حيواني. فجمال الحشمة هو الجمال النظيف. الذي يرفع الذوق الجمالي. ويجعله لائقا بالانسان (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) وانها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية. وانفعالاتها. فان الخيال قد يكون احيانا اقوى في اثارة الشهوات من العيان. وكثيرون تثير شهواتهم رؤية حذاء المرأة أو ثوبها أو حليها. وفي النهاية يرد القلوب كلها الى الله عزوجل ويفتح باب التوبة لمن ألمت به قبل نزول هذا القرآن (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ) بذلك يثير الحساسية برقابة الله. وعظمته ورعايته. وعونه للبشر في ضعفهم امام ذلك الميل الفطري العميق. الذي لا يضبطه شيء مثل الشعور بالله عزوجل وبتقواه.

(وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا
مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي آتاكُمْ وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَمَثَلاً مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34))
البيان : ان الزواج هو الطريق الطبيعي لمواجهة الميول الجنسية الفطرية. وهو الغاية النظيفة لهذه الميول العميقة. فيجب ان تزول العقبات من طريق الزواج لتجري الحياة على طبيعتها وبساطتها. والعقبة المالية هي العقبة الاولى في طريق بناء البيوت. وتحصين النفوس. والاسلام نظام متكامل. فهو لا يفرض العفة الا وقد هيأ لها اسبابها وجعلها ميسورة للافراد. فلا يلجأ الى الفاحشة حينئذ الا الذي يعدل عن الطريق النظيف الميسور عامدا.

لذلك يأمر الله الجماعة المسلمة ان تعين من يقف المال في طريقهم الى النكاح الحلال .. (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ..) والايامى هم الذين لا ازواج لهم من الجنسين .. والمقصود هنا الاحرار وقد افرد الرقيق بالذكر بعد ذلك. (وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ).
وكلهم ينقصهم المال لما يفهم من قوله بعد ذلك (ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله) وهذا أمر للجماعة بتزويجهم .. ولا يجوز ان يقوم الفقر عائقا عن التزويج ـ متى كانوا صالحين فالرزق بيد الله. وقد تكفل الله برزق عباده اذا اطاعوه. والرزق مع العيال يسوقه الله.

وهكذا يواجه الاسلام المشكلة مواجهة عملية. فيهيء لكل فرد صالح للزواج. ان يتزوج ولو كان عاجزا من ناحية المال. (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ ...) (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ) فنهى الذين يكرهون فتياتهم على هذا المنكر. وهذا النهي عن اكراه الفتيات على البغاء ـ وهن يردن العفة ـ ابتغاء المال كان جزءا

من خطة القرآن المجيد وهكذا يصنع الاسلام في علاج مشاكل المجتمع المتكامل الذي يصل الارض بالسماء ويرفع البشرية الى الافق المشرق الوضىء المستمد نوره من خالقه العظيم.

(وَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ آياتٍ مُبَيِّناتٍ ..) فالقرآن آياته مبينات لا تدع مجالا للغموض والتأويل والانحراف عن النهج القويم. وهو عرض لمصائر الغابرين الذين انحرفوا عن نهج الله عزوجل : فكان مصيرهم النكال والدمار (وهو موعظة للمتقين) وهذا ما يربط القلوب بالله العظيم.

(اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلى نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (35) فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ (36) رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصارُ (37) لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ (38))
ـ البيان : النور الذي هو قوام السموات والأرض ومنه نظامها. فهو الذي يهبها جوهر وجودها. ويودعها ناموسها. ولقد استطاع البشر أخيرا أن يدركوا بعلمهم طرفا من هذه الحقيقة الكبرى عند ما استحال في أيديهم ما كان يسمى بالمادة ـ بعد تحطيم الذرة ـ الى اشعاعات منطلقة. لا قوام لها الا النور. ولا (مائدة) لها الا النور. فذرة المادة مؤلفة من كهارب واليكترونات تنطلق ـ عند تحطيمها ـ في هيئة اشعاع. قوامه هو النور.

فاما القلب البشري فكان يدرك الحقيقة الكبرى قبل العلم بقرون وقرون. كان يدركها كلما شق ورف وانطلق الى آفاق النور. ولقد

أدركها كاملة شاملة قلب محمد رسول الله ص وآله. ففاض بها وهو عائد من الطائف. نافض كفيه من الناس. عائد بوجه ربه يقول : (أعوذ بنور وجهك الذي اشرقت به الظلمات. وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة).
ولكن الكيان البشري لا يقوى طويلا على تلقي ذلك الفيض الغامر دائما. ولا يستشرف طويلا ذلك الافق البعيد. فبعد أن جلا النص هذا الافق المترامي بمادى يقارب مداه. ويقربه الى الادراك البشري المحدود فقال (مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ ...) وهو مثل يقرب للادراك طبيعة النور. (الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ) تقيه الريح. وتصفي نوره فيتألق ويزداد (يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ) ونور زيت الزيتون. كان أصفى نور يعرفه المخاطبون. ولكن ليس لهذا وحده كان اختيار هذا المثل. انما هو كذلك الظلال المقدس الذي تلقيه الشجرة المباركة (وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ).
عن الامام الصادق (ع) انه قال : محمد ص وآله كمشكاة ، فيها مصباح فيه نور العلم ، يعني النبوة المصباح في زجاجة. قال علم رسول الله ، صدر الى قلب علي بن ابي طالب (ع) الزجاجة. كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. قال ذلك علي (ع) نور على نور. الامام في اثر الامام (ع).
(فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ ... رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ).
هناك صلة تصويرية بين مشهد المشكاة هناك. ومشهد البيوت هنا على طريقة التناسق القرآني في عرض المشاهد ذات الشكل المتشابه او المتقاربة. وهناك صلة مثلها بين المصباح المشرق بالنور في المشكاة.

والقلوب المشرقة بالنور في بيوت الله. الذين قلوبهم مشرقة بنور العلم واليقين الذي لا يدنوه شكوك ولا تردد ولا ارتياب بصحته كما أنزله الله في كتابه والصدق بكل ما وعد الله من ثوابه للمطيعين وعقابه للعامين.

عن الامام (ع) قال : كان الخياط اذا سمع صوت المؤذن للصلاة لا يخرج الابرة بل يتركها ويسارع للصلاة. وكان الحداد اذا سمع صوت المؤذن للصلاة وكان رافعا مطرقته ألقاها جانبا ولم يتم رميها على الحديدة. ويبادر لاداء الصلاة. لذلك ورد في الخبر عن سادة البشر (اختبروا شيعتنا بمحافظتهم على أول اوقات الصلاة. والا فليس منهم وان ادعوا ذلك).
(وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسابَهُ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ (39) أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ (40))
البيان : التعبير رسم حال الكافرين ومآلهم مشهدين عجيبين. يلتمع التماعا كاذبا. في المشهد الاول (اعمالهم كسراب في أرض مكشوفة .. فيتبعه صاحبه الظامىء. وهو يتوقع الري. غافلا عما ينتظره هناك. وفجأة يتحرك المشهد حركة عنيفة. واذا هو سراب. فلا يجد ماء فيرويه (وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ ...)
فكيف واذا هو الخالق العظيم. المنتقم الجبار. الذي كان هذا العبد الحقير يتنمرد عليه ويتجاهر بعصيانه. (فَوَفَّاهُ حِسابَهُ) هكذا في سرعة عاجلة تتناسق مع البغتة والفجأة (وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسابِ) تعقيب يتناسق مع المشهد الخاطف المرتاع.
وفي المشهد الثاني. تطبيق الظلمة بعد الالتماع الكاذب. ويتمثل الهول في ظلمات البحر اللجي. موج من فوقه موج من فوقه سحاب. وتتراكم الظلمات بعضها فوق بعض. حتى ليخرج يده امام بصره فلا يراها من شدة الرعب والظلام.

انه الكفر ظلمة منقطة عن نور الله الفائض في أرجاء الكون. (وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ) ونور الله هدى في القلب. تفتح في البصيرة واتصال في الفطرة بنواميس الله.

فمن لم يتصل بهذا النور ، فهو في ظلمة لا انكشاف لها. وفي مخافة لا أمن فيها. وفي ضلال لا رجعة منه ونهاية العمل سراب ضائع يقود صاحبه الى الهلاك والعذاب. لانه عمل بغير عقيدة. وصلاح بغير ايمان. ان هدى الله هو الهدى. وان نور الله هو النور.

(أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللهُ عَلِيمٌ بِما يَفْعَلُونَ (41) وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ (42) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مِنْ جِبالٍ فِيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشاءُ يَكادُ سَنا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصارِ (43) يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ (44) وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (45) لَقَدْ أَنْزَلْنا آياتٍ مُبَيِّناتٍ وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (46))
البيان : ان الانسان ليس مفردا في هذا الكون الفسيح. فان حوله من جميع الجهات اخوان له من خلق الله في السموات والارض. وهم يسبحون بحمد خالقهم وتقواه. ويوجه بصره وقلبه خاصة الى مشهد كل ما يراه. منها مشهد الدواب فمنها ما يختص في البحر. ومنها

ما يختص في البر. ومنها ما يشترك بين السماء والارض. ومنها ما يمشي على الارض بدون رجلين. ومنها ما يمشي برجلين اثنتين. ومنها ما يمشي على أكثر من ذلك يخلق الله ما يشاء.

(الطَّيْرُ صَافَّاتٍ) بأجنحتها وهي طائرة في الفضاء تسبح بحمد خالقها (كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) والانسان وحده هو الذي يغفل عن تسبيح خالقه. وكان الاجدر به أن يسبق جميع المخلوقات في تسبيح خالقه وتمجيده. وان الكون ليبدو في هذا المشهد الخاشع متجها كله الى خالقه. (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ) والمشهد يعرض على مهل وفي اطالة .. ان يد الله عزوجل تزجي السحاب وتدفعه من مكان الى مكان ... والوبل الهاطل وهو في هيئة الجبال الضخمة.(يُقَلِّبُ اللهُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ) التأمل في تقلب الليل والنهار بهذا النظام الذي لا يختل ولا يغتر. وهو يوقظ في القلب الحساسية. والقرآن يجدد حسّنا الجامد. ويوقظ حواسنا المكلولة. كما ينبغي أن نقف أمام كل ظاهرة نتأملها. ونرقب يد الله عزوجل كيف تفعل فعلها فيها. (وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍ ...) وهذه الحقيقة الضخمة التي يعرضها القرآن بهذه البساطة. حقيقة ان كل دابة من ماء قد خلقت وكونت. وهذا ما يشعر توحيد العنصر الاساسي في تركيب الاحياء جميعا. والمراد من شمولها للانسان بلحاظ جسمه وحيوانيته لا بلحاظ روحه وانسانيته. والا فذلك نفخة او نفخة من روح خالقه عزوجل. (يَخْلُقُ اللهُ ما يَشاءُ) غير مقيد كل أولئك بشكل ولا هيئة. فالنواميس والسنن التي تعمل في الكون قد اقتضتها مشيئة الخالق العظيم الطليقة وارتضتها (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّناتٍ) فآيات الله مبينة كاشفة. تجلو نور الله. وتكشف عن ينابيع هداه. فاذا تحاكم الناس اليها

فانما يتحاكمون الى شريعة واضحة مضبوطة. لا يخشى منها صاحب حق على حقه. ولا يلتبس فيها حق بباطل. ولا حلال بحرام (لا يُغادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها).
(وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (47) وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (49) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمِ ارْتابُوا أَمْ يَخافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (50) إِنَّما كانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (51) وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ (52))
البيان : ان الايمان الصحيح متى استقر في القلب ظهرت آثاره في السلوك. والاسلام عقيدة متحركة لا تطيق السلبية. فهي بمجرد تحققها في عالم الشعور تتحرك لتحقق مدلولها في الخارج. وهؤلاء كانوا يقولون (آمَنَّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنا) (وَما أُولئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ) فالمؤمنون من تصدّق أفعالهم أقوالهم. والايمان ليس لعبة يتلهّى بها صاحبها ثم يدعها ويمضي. وانما هو تكيف في النفس وانطباع بالقلب. وعمل في الواقع. ثم لا تملك النفس الرجوع عنه متى استقرت حقيقته في الضمير. (وَإِذا دُعُوا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ).
فلقد كانوا يعلمون أن حكم الله ورسوله لا يحيد ولا يميل عن الحق قيد شعرة. ومتى مال وانحرف أصبح حكم الجبروت والطاغوت المأمور كل مؤمن بالكفر بهما. والبراءة منهما.

(أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمِ ارْتابُوا) فمرض القلب جدير بان ينشىء مثل هذا الاثر. وما ينحرف الانسان هذا الانحراف وهو سليم

الفطرة. انما هو المرض الذي تختل به فطرته عن استقامتها. فلا تتذوق حقيقة الايمان. ولا تسير على نهجه القويم.

ان حكم الله هو الحكم الوحيد المبرأ من فطنة الحيف. لان الله هو العادل الذي لا يظلم (مِثْقالَ ذَرَّةٍ). وحين ما يشرع فرد ويحكم فلا بد ان يلحظ في التشريع حماية نفسه وحماية مصالحه ، قبل كل أحد غيره. من أجل ذلك كان الذين لا يرتضون حكم الله ورسوله هم الظالمون. الذين لا يريدون العدالة.

(بَلْ أُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) واما المؤمنون فصفتهم الاذعان والتسليم بكل ما يحكم الله ورسوله ص وآله به.

(وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) المفلحون لان الله الذي يدبر امورهم وينظم علاقاتهم. ولا تقودهم الشهوات.

(وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ..) (فَأُولئِكَ هُمُ الْفائِزُونَ) الناجون في دنياهم وآخرتهم. وعد الله حقا. ولن يخلف الله وعده وهم للفوز أهل. ولديهم أسبابه من واقع حياتهم مع خشية الله تعالى.

(وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ (53) قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْهِ ما حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ ما حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ (54) وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ (55))
البيان : ولقد كان المنافقون يقسمون لرسول الله ص وآله ، لئن أمرهم بالخروج الى القتال ليخرجن. والله يعلم انهم لكاذبون. فهو يرد عليهم متهكما ساخرا من ايمانهم.

(قُلْ لا تُقْسِمُوا طاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ) لهذا يعود فيأمرهم بالطاعة الحقيقية ، لا طاعتهم المزيفة.

(قُلْ أَطِيعُوا اللهَ. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ) فان تولوا واعرضوا (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ). فليس مسؤولا عن ايمانكم. وليس مقصرا فأنتم المسؤولون بما توليتم وعصيتم وخالفتم امر الله تعالى.

(وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)
ذلك وعد الله للذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة محمد ص وآله. ان يستخلفنّهم في الارض ... وان يبدلهم من بعد خوفهم أمنا ، فما حقيقة ذلك الايمان. وما حقيقة هذا الاستخلاف.

ان حقيقة الايمان التي يتحقق بها وعد الله. حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الانساني كله. وتوجه ذلك النشاط الى الله. لا يبتغي به صاحبه الا وجه الله. وهي طاعة لله واستسلام لامره في الصغيرة والكبيرة. حتى لا يبقى معها هوى في النفس. ولا شهوة في القلب. ولا ميل في الفطرة.

هذا هو الايمان الذي يستغرق الانسان كله. (يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً).
ذلك الايمان هو منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به. ويدخل فيما أمر الله به. توفير الاسباب فما حقيقة الاستخلاف في الارض : انها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم. انما هي هذا كله على شرط استخدامه في الاصلاح والتعمير والبناء. وتحقيق المنهج الذي رسمه الله عزوجل للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه الى مستوى الكمال اللائق للخلافة لله في أرضه.

عن الامام زين العابدين (ع) قال هم والله شيعتنا أهل البيت يفعل ذلك لهم على يدي رجل منا وهو المهدي ثاني عشر أئمة أهل البيت (ع). وهو الذي قال رسول الله ص وآله : لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الامر رجل من عترتي. اسمه اسمي يملأ الارض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا) (وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ).
وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب. كما يتم بتمكينه من تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله عزوجل أن يستخلفهم في الارض. وان يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الارض (وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً) (وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ).
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (56) لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْواهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ (57)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58) وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (59) وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (60))
البيان : فاقامة الصلاة هي العدة للاتصال بالله عزوجل وتقويم القلب. والزكاة هي تطهير للنفس من الشح. وطاعة الرسول والرضى بحكمه وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة هي السعادة.

فاذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين. فما هم

بمعجزين في الارض. وقوتهم الظاهرة مهما كانت. لا تقف لكم في طريق سيركم الى الله الذي هو غايتكم الكبرى.

فما من مرة سارت هذه الامة على نهج الله. وحكمت هذا النهج في الحياة. الا تحقق لها النصر والفوز بالاستخلاف في الارض والتمكين والامن. وما من مرة خالفت وانحرفت عن نهج الله. الا تقهقرت وانخذلت وانتصر عليها اعداء الدين والحط. بسبب غضب الله عليها وتركها لما تركت شريعته.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ)
لقد سبق في السورة احكام الاستئذان على البيوت. وهنا يبين احكام الاستئذان في داخل البيوت. كالخدم والاطفال المميزون ولم يبلغوا الحلم. في ثلاث أوقات حيث يحتمل خلو الرجل مع أهله. أو يكون في حالة لا يرضى أن يراه عليها احد مهما كان قريبا غير الزوجة. وسماها (عَوْراتٍ) لانكشاف العورات فيها. والعليم الخبير يؤدب المؤمنين بهذه الاداب وهو يريد ان يبني أمة مسلمة سليمة من كل نقص ودنس. طاهرة القلوب نظيفة التصورات. فاما حين يدرك الصغار البلوغ فهم كغيرهم من وجوب الاستئذان دائما عليهم في كل مرة أرادوا الدخول على غيرهم.

(وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً) ... فهؤلاء لا حرج عليهن بان ينزعن ثيابهن الخارجية ولا يكشفن عن زينة. وخير لهن أن يبقين كغيرهن من لباس الحشمة واللباس الكامل. وهن لأيرات العمر

(لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ
أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللهِ مُبارَكَةً طَيِّبَةً كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (61))
البيان : روى انهم كانوا يأكلون من هذه البيوت المذكورة ـ دون استئذان ـ ويستصحبون معهم العمى والعرج والمرضى ليطعموهم ـ الفقراء منهم ـ فتحرجوا ان يطعموا وتحرج هؤلاء أن يصحبوهم دون دعوة من أصحاب البيوت. أو اذن ـ ذلك حين نزلت (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ) فقد كانت حساسيتهم مرهقة. فكانوا يحذرون دائما أن يقعوا فيما نهى الله عنه. ويتحرجون أن يلموا بالمحظور ولو من بعيد. فأنزل الله عزوجل هذه الآية. ترفع الحرج عما ذكر فيها.

(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) فقد كان من عادات بعضهم في الجاهلية ألا يأكل طعاما على انفراد. فان لم يجد من يؤاكله عاف الطعام. فرفع الله هذا الحرج. وأباح الانفراد والاجتماع.

(فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ ...) وهو تعبير لطيف عن قوة الرابطة. فالسلام أمان من المسلم ومن الراد السّلام. وهي تحية من عند الله تفوح بالامن والمحبة. ورابطة بين الافراد.

(إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَإِذا كانُوا مَعَهُ عَلى أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (62) لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (63) أَلا إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (64))
البيان : والسياق ينص على لزوم الاداب التي لا يستقيم أمر الجماعة الا حين تنبع من مشاعر الامة المسلمة. وعواطفها واعماق ضميرها. والامر الجامع. هو الامر الهام الذي يقتضي اشتراك الجماعة فيه كالامور العامة من حرب ومشاريع يلزمها موافقة الامة بأجمعها.

ويلتفت الى ضرورة توقير الرسول ص وآله. عند الاستئذان. وفي كل الاحوال. فلا يدعى باسمه بل بالكنية ـ يا ابا القاسم ـ او يا نبي الله. أو يا رسول الله (لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً) فلا بد من امتلاء القلوب بالتوقير لرسول الله ص وآله. حتى تستشعر توقير كل كلمة منه وكل توجيه. وهي لفتة ضرورية. فلا بد للمربي من وقار. ولا بد للقائد من هيبة. خصوصا اذا كان من المتواضعين المتقين.

ثم يحذر المنافقين الذين يتسللون ويذهبون بدون اذن. يلوذ بعضهم ببعض. ويتوارى فعين الله عليهم. وان كانت عين الرسول لا تراهم. (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِواذاً) وهو تعبير يصور حركة التخلي والتسلل بحذر من أهل المجلس. ويتمثل فيهم الجبن والخدع.

(فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ).
وانه لتحذير مرهوب. وتهديد مرعب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. ويتبعون نهجا غير نهجه. ويتسللون من الصف ابتغاء منفعة. او اتقاء مضرة. ليحذروا أن تصيبهم فتنة تضطرب فيها المقاييس.

وتختل فيها الموازين. وينتكث فيها النظام. فيختلط الحق بالباطل. والطيب بالخبيث. وتفسد امور الجماعة وحياتها. فلا يأمن على نفسه احد. (أو يصيبهم عذاب شديد) في الدنيا وفي الاخرة. جزاء لمخالفتهم عن أمر الله. ولانحرافهم عن منهجه القويم. وصراطه المستقيم. (وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا).

ـ 25 ـ سورة الفرقان وهي (77) سبع وسبعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً (1) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً (2) وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلا نَفْعاً وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتاً وَلا حَياةً وَلا نُشُوراً (3) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلاَّ إِفْكٌ افْتَراهُ وَأَعانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً (4) وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً (5)
قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً (6) وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ لَوْ لا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً (7) أَوْ يُلْقى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْها وَقالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوراً (8) انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً (9))
(تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُوراً (10))
البيان : انه البدء الموحى بموضوع السورة الرئيسي. تنزيل القرآن من عند الله. وعموم الرسالة. الى البشر جميعا. ووحدانية الله المطلقة. وتنزيهه عن الولد والشريك. وملكيته للكون وما حواه. وتدبيره بحكمة وتقدير. وبعد ذلك كله ينحرف البشر عن الفطرة ويجعل

بعضهم له ولدا وشريكا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

وسماه الفرقان بما فيه من فارق بين الحق والباطل. والهدى والضلال. بل بما فيه من تفرقة بين نهج في الحياة ونهج في الممات. فالقرآن يرسم منهجا لا يختلط بأي منهج اخر مما عرفته البشرية قبله.

فهو فرقان بهذا المعنى الواسع الكبير. فرقان ينتهي به عهد الجاهلية والهمجية. ويبدأ به عهد الرشد والانسانية. ينتهي به عهد الرسالة الخالدة (لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً) .. (وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) قدر حجمه وشكله. وقدر وظيفته وعمله. وقدر حركته ومكانه وتنسيقه مع غيره.

يقول (ا. كرسي موريسون) رئيس أكاديمية العلوم بنيويورك في كتابه بعنوان : (الانسان لا يقوم وحده) ومما يدعو الى الدهشة أن يكون تنظيم الطبيعة على هذا الشكل. بالغا هذه الدقة الفائقة. لانه لو كانت قشرة الارض أسمك مما هي بمقدار بضعة اقدام. لامتص ثاني أكسيد الكربون. الاوكسيجين. ولما امكن وجود حياة النبات.

(ولو كان الهواء أرفع كثيرا مما هو فان بعض الشهب التي تحترق الان بالملايين في الهواء الخارجي كانت تضرب جميع أجزاء الكرة الارضية. ولكانت العاقبة مروعة. اما الانسان فان اصطدامه بشهاب ضئيل تفوق سرعة الرصاصة تسعين مرة. كان يمزقه اربا من مجرد حرارة مروره.

(ان الهواء سميك بالقدر اللازم بالضبط ... ولو كان الاوكسيجين بنسبة 50 في المئة مثلا بدلا (21) في المئة فان جميع المواد القابلة للاحتراق في العالم تصبح عرضة للاشتعال.

ويقول في فصل ثالث : ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي

لا يتغير ولا يقبل التغيير. وهكذا ينكشف للعلم البشري يوما بعد يوم شيء عجيب قدره العلم الخبير. القادر الحكيم.

(وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً) ومع هذا فهناك أقوام لم يدركوا شيئا من هذا كله. (وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً) والذي لا يملك لنفسه النفع ولا يمكنه ان يدفع عنها الضر. فهو لغيره أعجز. الا انه الانحراف المطلق الذي لا يستغرب معه أن يدعوا على الرسول ص وآله بعد ذلك ما يدعون من الكذب والافتراء. ويجعلون لله اندادا. وهو خلقهم من العدم.

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذا إِلَّا إِفْكٌ افْتَراهُ ..) واكذب شيء ان يقول الانسان شيئا وهو يوقن انه فرية. لا تقوم على اساس قابل للتصديق. ولكنه العناد والخوف على مراكزهم المزيفة. (فَقَدْ جاؤُ ظُلْماً وَزُوراً) ظلما للحق وللعدل. ولانفسهم (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) حينما سمعوا القرآن المجيد يخبرهم عن أحوال الغابرين ليعتبروا بما أصابهم ويتجنبوا سيرهم. (قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) فأين علم البشر بأجمعهم عن احصاء ذلك والاحاطة بخفاياه واسراره وتعجيز المخلوقات عن معرفته والحكم عليهم بالجهل لجميع ذلك فقوله (تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا). ومع هذا فانهم يرتكبون الخطيئة الكبرى. ويدعون ذلك على الرسول ص وآله ثم يفتح لهم باب التوبة ليرجعوا اليه فيقول لهم (إِنَّهُ كانَ غَفُوراً رَحِيماً).
(وَقالُوا ما لِهذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ) انه الاعتراض المكرور الذي رددته الامم السابقة في كل عصر عن كل رسول يأتيها ليخرجها من الظلمات الى النور. ومن الشقاء الى السعادة.

والمسألة من هذا الجانب قد تبدو غريبة مستبعدة. ولكن لما كان الله عزوجل قد خلق هذا الانسان من نوع خاص. وخلقه ليستخلفنه في أرضه. وكان في بدء خلقه عاري عن كل معرفة فدعت الحكمة العادلة. ان يرسل له رسولا يعرفه سبل السعادة والهداية بواسطة وحيه ثم يرسله لهذا النوع من البشر. وبذلك يفتح له باب الهداية والسعادة وباب الكمال الانساني وما كان الله ليدعه في هذه الخلافة دون عون منه. ودون هدى ينير له طريقه لكل خير وصلاح وقد استودعه الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة الروحية التي ميزته عن سائر المخلوقات.

اذن فلا عجب ان يختار الله واحدا من نوعه وجنسه صاحب استعداد روحي للتلقي. فيوحي اليه ما به يهدي اخوانه وبني نوعه من البشر. الى ما فيه كمالهم وسعادتهم في الدنيا والاخرة. انه لتكريم الالهي للانسان. وانها الحكمة الالهية والكرامة التي اختص بها هذا المخلوق (وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً).
ومن ثم يسير بهم هذا الرسول المختار من قبل الخالق الوهاب. خطوة خطوة. وهو يفهم ويقدر بواعثهم واستجاباتهم. لانه في النهاية واحد منهم يرتاد بهم الطريق الى خالقهم العظيم بوحي منه.

فهي حكمة الله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. هي حكمة الله البالغة ان جعل الرسول لهذا البشر من البشر ليؤدي دوره على قيادة هذا البشر. والاعتراض على بشريته جهل بهذه الحكمة.

وما المال وما الكنوز. وما رياض هذه الحياة الآنية. مقابل ما يريد خالق الانسان لهذا الانسان من كمال انساني. وارتفاع رباني.

ونعيم خالد لا يزول ولا ينتهي فهو لا شيء ولكن القوم لهم مصالحهم وقيادتهم بيد اهوائهم. فلا يدركون الخير من الشر والسعادة من الشقاء.

(انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلاً) (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً).
وهي كلمة تضليل للعوام والاتباع. ولكنها في الوقت ذاته تشي بشعورهم الداخلي بان يقوله القائل منهم غير طبيعي. (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ) (تَبارَكَ الَّذِي إِنْ شاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِنْ ذلِكَ).
(بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً (11) إِذا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَها تَغَيُّظاً وَزَفِيراً (12) وَإِذا أُلْقُوا مِنْها مَكاناً ضَيِّقاً مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنالِكَ ثُبُوراً (13) لا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُوراً واحِداً وَادْعُوا ثُبُوراً كَثِيراً (14) قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كانَتْ لَهُمْ جَزاءً وَمَصِيراً (15) لَهُمْ فِيها ما يَشاؤُنَ خالِدِينَ كانَ عَلى رَبِّكَ وَعْداً مَسْؤُلاً (16) وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبادِي هؤُلاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ (17) قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآباءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكانُوا قَوْماً بُوراً (18) فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذاباً كَبِيراً (19)
وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلاَّ إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ وَجَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً (20))
البيان : (قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) ... (وَأَعْتَدْنا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيراً) ونحن هنا أمام مشهد السعير المتسعرة. وقد دبت فيها الحياة. فاذا هي تنظر فترى اولئك المكذبين بالساعة. تراهم من بعيد فاذا هي تتغيظ وتزفر فيسمعون زفيرها وتغيظها. وهي تتميز من النقمة. وهم اليها في الطريق (مشهد مرعب رهيب يزلزل الاقدام والقلوب).
وفي هذا الموقف المكروب يعرض ما أعد الله عزوجل لعباده المتقين الذين يخشونه ويرجون لقاءه.

(قُلْ أَذلِكَ خَيْرٌ. أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ) وقد حشروا مع الهتهم التي كانوا يزعمون.

(وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَما يَعْبُدُونَ) قد يكونون الاصنام. وقد يكونون الملائكة والجن. وعلى كل حال : (قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ...) والجواب هو الانابة والتبرئة من الهتهم. عندئذ يتوجه الى أولئك العباد بالخطاب المخزي : (فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِما تَقُولُونَ فَما تَسْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَلا نَصْراً) (وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْواقِ) (وَكانَ رَبُّكَ بَصِيراً) بصيرا بالضمائر والقلوب. والمصائر والغايات. ولهذه الاضافة هنا ايحاؤها ونسمتها الرخية على قلب الرسول ص وآله. في مقام التأسية والتسلية. والله بصير بمداخل القلوب.

(وَقالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرى رَبَّنا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيراً (21) يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً (22) وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً (23) أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلاً (24) وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّماءُ بِالْغَمامِ وَنُزِّلَ الْمَلائِكَةُ تَنْزِيلاً (25) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمنِ وَكانَ يَوْماً عَلَى الْكافِرِينَ عَسِيراً (26)
وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً (29) وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً (30))
البيان : ان المشركين لا يرجون لقاء الله. أي لا ينتظرون هذا اللقاء لعدم ايمانهم بالحشر والبعث. فقد كانوا يستبعدون ان يكون الرسول بشرا. وكانوا يطلبون : لكي يؤمنوا بالعقيدة التي يدعوهم اليها أن تنزل عليهم الملائكة تشهد لهم بها. أو أن يروا الله سبحانه جهرة. وهو تطاول جاهلي وقصر فهم.

(لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ) لقد عظم شأنهم في نظر أنفسهم حتى شغلهم عن الحقيقة ووزنها الرفيع. ثم يسخر السياق منهم (يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ) يوم يتحقق اقتراحهم الذي اقترحوه (فيرون الملائكة) يومئذ يأتيهم العذاب ولا يبقى هناك موضوع للبشرى الا بالعذاب. (وَقَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) هكذا في كل لحظة. والخيال يتبع حركة القدوم.

فاذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء. لانه لم يقم على ايمان صحيح وعقيدة صالحة ، التي بها تقبل الاعمال ويترشح النور من خالق الوجود الى قلب المخلوق.

ان وجود الانسان وحياته وعمله في نظر الاسلام موصولة كلها بأصل الكون ومن أوجده. برسم وتخطيط وضبط وقصد. فلا وجود للصدفة العمياء. ولا للخبط العشواء. والعقيدة الصالحة والعمل الصحيح هو الذي يوصل المخلوق بخالقه حتى يفيض عليه من نور هدايته والايمان الصحيح هو الذي يصل الانسان بربه فيجعل لعمله قيمة ووزنا (والا كان هباء منثورا) والايقاع الممدود يزيد الموقف هولا. ويزيد أثره عمقا. حتى ليكاد القارىء والسامع يشتركان في الندم (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ) فلا يكفيه الاسى والتحسر والزفرات حتى يأخذه الهول فيعض على يديه معا. لشدة ما يعانيه من الالم والهول اللاذع. وهي حركة معهودة عند شدة الالام والزفرات.

(يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً) فسلكت سبيله واتبعت وصيته في خليفته الذي نصبه لنا يوم (غدير خم) على رؤوس الاشهاد وأخذ منا البيعة له من الخالق الذي ألزمه بهذه البيعة لخليفته وابن عمه علي بن ابي طالب (ع) فأنزل عليه الزاما لا يمكنه اهماله او تأخره طرفة
عين فقال عزوجل في الزامه بدون أدنى هوادة. وهدده بالانتقام اذا هو تأخر لحظة واحدة :

(يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ ...)
(يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً) ولذا كان يقول الاول عن الثاني كان يردد هذه المقالة. بعد جلوسه على منبر الخلافة (لي شيطان يعتريني. فاذا ملت فقوموني ...)
وهذه الآية وان كانت نزلت في الاول والثاني. الا انها لا تتقيد بهما فهي تشمل كل من اتبع غيره على الضلال والباطل وترك الهدى والحق بعد ما تبين له الامر جليا بدون خفاء. ولكن أطاع غيره واتبع هواه فكان عاقبتهما خسرا. وقد تحملا أوزار العباد الى يوم المعاد في كل ضلال وفساد. (لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جاءَنِي) لقد كان له شيطان يضله. أو كان هو عونا للشيطان في اضلال الناس. (وَكانَ الشَّيْطانُ لِلْإِنْسانِ خَذُولاً) يقوده الى مواقف الخذلان ويخذلهما عند الجد وفي مواقف الخوف والهول. كما فعلا في أحد. وخيبر. وحنين. والاحزاب. فالخزي لهما اذ كانا في السلم يزاحمان رسول الله في مجلسه. وفي الحرب يزاحمان الهاربين من القتال حتى يسبقا جميع الناس وهذه هي علامة النفاق وفعل المنافقين في كل عصر ومصر والحساب أمامهما.

وهكذا راح القرآن يهز قلوب الغافلين حتى لا ينخدعوا في تضليل المنافقين والمجرمين. ويجسم لهم ما حصل مع الاولين حتى يكون عبرة للاخرين. ويريهم واقعا مشهودا لأولي الالباب : (وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً) لقد هجروا القرآن منذ توفى رسول الله ص وآله وصار على ذلك من أتى بعدهم. ولذا ترى جميع

الدول العربية. تدعي الاسلام وتحكم بغير ما أنزل الله ولا يمكن لعلمائهم الاعتراض عليهم تبعا لما فعله الاولون من مخالفتهما لاحكام الله عند معارضتها لمصالحهم فيدور امر العلماء اما أن يسكتوا واما أن يكفروا قادتهم الاولى فلذا رأوا ان السكوت أهون من تكفير اسلافهم. لقد هجروا القرآن فلم يتدبروه. ليدركوا الحق من خلاله. ويجدوا الهدى على نوره. فتاهوا وضلوا.

(وَكَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً (31) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً (32) وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً (33) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ أُوْلئِكَ شَرٌّ مَكاناً وَأَضَلُّ سَبِيلاً (34)
وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً (35) فَقُلْنَا اذْهَبا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَدَمَّرْناهُمْ تَدْمِيراً (36)
وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْناهُمْ وَجَعَلْناهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ عَذاباً أَلِيماً (37) وَعاداً وَثَمُودَ وَأَصْحابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً (38) وَكُلاًّ ضَرَبْنا لَهُ الْأَمْثالَ وَكُلاًّ تَبَّرْنا تَتْبِيراً (39) وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَها بَلْ كانُوا لا يَرْجُونَ نُشُوراً (40))
البيان : ولله الحكمة البالغة. فان بروز المجرمين لحرب الانبياء ودعاة الخير. يقوي عودها ويطبعها بطابع الجد الذي يناسب طبيعتها لانها لا تريد الا الدعوة الخالصة لوجه الله عزوجل.

ولو كانت الدعوات سهلة ميسورة. تسلك طرقا ممهدة مفروشة بالازهار. ولا يبرز لها في الطريق خصوم ومعارضون ... لسهل على كل انسان ان يكون صاحب دعوة. ولما تميز دعاة الحق. من دعاة الباطل.

ومن البلايا المخزية ، أن أكثر الناس يقفون متفرجين على الصراع بين المجرمين والمصلحين. فأي فريق غلب أو رجح على رفيقه مالت هذه الكثرة معه ودخلت أفواجا مع الراجح.

من أجل ذلك كله جعل الله لكل نبي عدوا من المجرمين. ووقف المجرمون في وجه دعاة الحق وحملة الدعوة الصادقة. يكافحون المجرمين فيصيبهم ما يصيبهم وهم ماضون في الطريق للنهاية. (وَكَفى بِرَبِّكَ هادِياً وَنَصِيراً).
وبروز المجرمين في طريق الانبياء. أمر طبيعي. فدعوة الحق انما تجيء في أوانها لكفاح الفساد الواقع في المجتمع. وعلى القلوب بالتضليل. ووراء هذا الفساد والتضليل يكمن المجرمون الذين ينشئون الفساد في البلاد. والظلم للعباد. ثم يمضي في استعراض مقولات المجرمين ...

(وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً) ولقد جاء هذا القرآن ليربي الامة قاطبة. وينشىء مجتمعا. ويقيم نظاما. والتربية تحتاج الى زمن.

ولقد جاء القرآن بمنهاج كامل شامل للحياة كلها. وجاء في الوقت ذاته بمنهاج للتربية يوافق الفطرة البشرية. عن علم بها من خالقها. فلذا نزل تدريجيا. وفق حاجات الحية للجماعة المسلمة وهي في طريق نشأتها ونموها ووفق استعدادها الذي ينمو يوما بعد يوم.

من أجل هذا كله نزل القرآن المجيد مفصلا. يبين أول ما يبين عن منهجه لقلب الرسول ص وآله. (كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤادَكَ وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً) والترتيل هنا هو التتابع والتوالي وفق الحكمة الالهية. وعلم الله بحاجات تلك القلوب واستعدادها للتلقي.

ولقد حقق القرآن بمنهجه خوارق في تكييف تلك النفوس التي تلقته مرتلا متتابعا. وتأثرت به يوما بعد يوم وانطبعت به أثرا بعد أثر ، فلما غفل المسلمون او تغافلوا عن هذا المنهاج وطرحوه وراء ظهورهم

سلبهم الله ما أعطاهم واستعبدهم لغيرهم. بعد أن كان ذلك الغير عبدا لهم. (ان الله لا يغير نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً) انهم ليجادلون بالباطل والله يرد عليهم باطلهم بالحق الذي يدمغه. والحق هو الغاية التي يريد القرآن المجيد تقريرها. ولا يرضى بمجرد الانتصار والغلبة ـ كما فعل أعداء الاسلام بعد موت النبي مباشرة بعنوان انهم مسلمون. انما الاسلام هو الحق. القوي بنفسه. الواضح بذاته. الذي لا يتلبس به الباطل.

(الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلى وُجُوهِهِمْ إِلى جَهَنَّمَ ..) ومشهد الحشر على الوجوه فيه من الاهانة والتحقير ما يقابل التعالي. والاستكبار والاعراض عن الحق. وهو مشهد مجرد عرضه يذل كبرياءهم ويزلزل عنادهم. ويهز كيانهم. وقد كانت هذه الانذارات تهزهم هزا ولكنهم يتحاملون معاندين.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ. وَجَعَلْنا مَعَهُ أَخاهُ هارُونَ وَزِيراً) انها أمثلة مختصرة ترسم بسرعة مصارع القوم المكذبين لانبياء الله الصادقين. فهذا موسى يرسل الى فرعون المتكبر الجبار.

وهذا نوح (ع) يرسل الى قومه ويبقى في ارشادهم ألف سنة الا خمسين عاما وهم له مكذبون وكذلك فان كان شأن الرسل الذين ارسلوا الى عاد وثمود. وأصحاب الرس كلهم كانوا لانبيائهم من المكذبين والسياق يستعرض هذه الامثلة. لعرض المصارع المؤثرة. وينهيها بمصرع قوم لوط وهم يمرون عليه في سدوم في رحلة الشتاء والصيف الى الشام. وقد أهلكها الله (فجعل عاليها سافلها) فدمرها تدميرا. ويقرر في نهايته ان قلوبهم لا تعتبر ولا تتأثر لانهم لا ينتظرون

البعث بعد الموت ولا يرجون لقاء الله. فلذا قست قلوبهم حتى أصبحت كالاحجار بل هي اقسى وأشد.

(وَإِذا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلاَّ هُزُواً أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً (41) إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلاً (42) أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً (43)
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاَّ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً (44) أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلاً (45) ثُمَّ قَبَضْناهُ إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً (46) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً وَالنَّوْمَ سُباتاً وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً (47) وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً (48) لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنا أَنْعاماً وَأَناسِيَّ كَثِيراً (49) وَلَقَدْ صَرَّفْناهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً (50))
البيان : ولقد كان محمد ص وآله ملء السمع والبصر بين قومه قبل بعثه. فقد كان عندهم ذا مكانة من بيته. وهو ذروة بني هاشم. وهم ذروة قريش. وكان عندهم ذا مكانة من خلقه وهو الملقب لدى الجميع (بالصادق الامين). ولقد ارتضوا حكومته بينهم في وضع الحجر الاسود. قبل البعثة بزمن طويل. ويوم دعاهم على الصفا فسألهم أيصدقونه لو أخبرهم ان خيلا وراء هذا الجبل. قالوا : نعم انت عندنا مصدق غير متهم.

ولكنهم بمجرد قال لهم : قولوا (لا اله الا الله. محمد رسول الله تفلحوا) صاحوا بأجمعهم (ساحر كذاب) (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) وهي قولة ساخرة مستنكرة. وانما كان ذلك خطة تصافوا عليها في محاربة العدل والحق الذي يتصادم مع ظلمهم وفسادهم.

ولقد كانوا يعقدون المؤامرات في تكذيبه بكل وسيلة.

مما روى ان الوليد بن المغيرة. اجتمع اليه وجهاء قريش ـ وكان ذا سن فيهم ـ وقد حضر الموسم ـ موسم الحج ـ فقال لهم :

يا معشر قريش : انه قد حضر هذا الموسم. وان وفود العرب ستقدم عليكم فيه. وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا. فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا. ويرد قولكم قالوا : فانت يا ابا عبد شمس قل. واقم لنا رأيا نقول به. قال : بل انتم قولوا اسمع.

قالوا : نقول كاهن. قال : لا والله ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان فما هي بزمزمة الكاهن ولا سجعه. قالوا : فنقول : انه مجنون. قال : ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون وعرفناه. فما هو بخنقه ولا تخاله. ولا وسوسته. قالوا : فنقول شاعر. قال : ما هو بشاعر. لقد عرفنا الشعر كله. رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه. فما هو بالشعر. قالوا : فنقول ساحر. قال : ما هو بساحر. لقد رأينا السحار وسحرهم. فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس. قال والله ان لقوله طلاوة. وان أصله لعذق. وان فرعه لجناة ـ مثمر ـ وما أنتم بقائلين من هذا شيئا الا عرف بانه باطل. وان أقرب القول فيه. لان تقولوا : ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأبيه وأخيه وزوجته وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا الموسم. لا يمر بهم أحد الا حذروه اياه. وذكروا لهم أمره.

هذا نموذج من القول والكيد والتدبير الذي كان يحاك في المؤامرة ضد رسول الله وآله. ومعرفتهم بحقيقته في الوقت ذاته. وبينما كانوا يظهرون الهزء. كانت أقوالهم تتأثر بسماع القرآن المجيد.(إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا عَنْ آلِهَتِنا لَوْ لا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها) فلقد تزلزلت قلوبهم بعظمة القرآن وبلاغته واعترافهم بالتأثر به لو لا عنادهم وثباتهم على الباطل. ولكنهم لا يملكون اخفاء الزلزلة التي كانت تهز كيانهم عند سماعهم

للقرآن المجيد. (وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذابَ). سيعلمون ان كل ما جاءهم به هو الهدى. ولكن لا ينفع علمهم شيئا. سواء كان عند الموت او عند النشور.

(أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ) وهو تعبير عجيب. حين تنفلت النفس من كل قيد وشرط. وتخضع لهواها فلا تخضع لحق ولا ميزان عدل. وتنبذ منهاج الله وتنقاد لهوى الشهوات.

(أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ. إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ. بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً).
وفي التعبير تحرز وانصاف اذ يذكر (أَنَّ أَكْثَرَهُمْ) ولا يعمم. لان قلة منهم كانت تجتمع الى الهدى. وتقف عند الحقيقة تتدبرها. واما الكثرة فتتخذ من الهوى الها بدلا من الخالق العظيم المنعم الكريم. وهؤلاء مع كثرتهم (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ. بَلْ هُمْ أَضَلُّ) لان الانسان حين يتجرد من خصائصه. يكون أحط من البهائم والحيوانات. لان البصير الذي يطبق عينيه أشد عمى من الفاقد للبصر نهائيا. (أَلَمْ تَرَ إِلى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ). ان مشهد الظل الوريف اللطيف. ليوحي الى النفس المجهودة بالراحة والامان. وهو يمسح على قلب المتعب الطمأنينة. ان هذا القرآن الذي كان يتنزل على قلب محمد ص وآله. كان هو البلسم المريح. والظل الظليل في حر الهجير. وهذا توجيه الى تلك الظاهرة. التي نراها كل يوم ونمر عليها غافلين. وذلك استحياء لضمائرنا وشعورنا بالكون وما حواه. (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِباساً ... وَجَعَلَ النَّهارَ نُشُوراً) وفي الليل تنقطع الحركة ويسكن الدبيب. وينام الناس ، وكثير من الحيوانات والطيور والهوام. فهو سبات. ثم يتنفس الصبح وتنبعث الحركة. وتدب الحياة في النهار. فهو نشور من ذلك الموت

الصغير. الذي يداول الحياة على هذه الارض كلها تعيش على ماء المطر. أما مباشرة. واما بما ينشئه من جداول وانهار على سطح الارض. من ينابيع وعيون وآبار. وكلها نعم للعباد من الخالق العظيم.(وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً) فيلقى على الحياة ظل الطهارة النقية.

(وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً (51) فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ بِهِ جِهاداً كَبِيراً (52) وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَهذا مِلْحٌ أُجاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً (53) وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً (54) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً (55) وَما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ مُبَشِّراً وَنَذِيراً (56) قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاَّ مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً (57) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً (58) الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمنُ فَسْئَلْ بِهِ خَبِيراً (59) وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ أَنَسْجُدُ لِما تَأْمُرُنا وَزادَهُمْ نُفُوراً (60))
البيان : (وَلَوْ شِئْنا لَبَعَثْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيراً) ولكن اختار عبدا واحدا للجميع : هو خاتم المرسلين. وكلفه انذار القرى جميعا ، لتتوحد الرسالة الاخيرة. فلا تتفرق على ألسنة الرسل في القرى المتفرقة (فَلا تُطِعِ الْكافِرِينَ وَجاهِدْهُمْ) ان في الاسلام قوة لتنصر الحق وتقيم العدل. وما يهز القلوب الحية. ويزلزل ارواح الظالمين. ولذلك يغالبون هذا القرآن بكل وسيلة. ولكن الغلبة للحق ولأهله.

ولقد كان جبابرة قريش يقولون للجماهير : (لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ) وكانت هذه المقالة تدل على الذعر الذي تضطرب به نفوسهم ونفوس اتباعهم من تأثير هذا القرآن. وهم يرون هؤلاء الاتباع كأنما يسحرون بين عشية وضحاها من تأثير الاية والايتين. يتلوها محمد ص وآله. فتنقاد اليه النفوس. وتهوي اليه الافئدة.

وان في القرآن المجيد من الحق الفطري البسيط. لما يصل الى القلب مباشرة بالنبع الأصيل. فيصعب ان يقف لهذا النبع الفوار. او أن يصد عنه تدفق التيار. وان فيه من مشاهد الكون الناطقة. ومن مصارع الغابرين. ومن قوة التشخيص. لما يهز القلوب الحية هزا لا تملك معه قرارا. وان السورة الواحدة تهز الكيان الانساني. في بعض الاحيان. وتأخذ على الانفس اقطارها. فلا عجب مع ذلك أن يأمر الله نبيه ان لا يطيع الكافرين. ولا يتزحزح عن دعوته. وان يجاهدهم بهذا القرآن. فانما يجاهدهم بقوة لا يقف لها كيان البشر. ولا يثبت لها جدال الباطل المزيف. (وهو الذي مرج البحرين هذا عذاب فرات. وهذا ملح أجاج). وهو الذي ترك البحرين. الفرات العذب والمالح المر. يجريان ويلتقيان. فلا يختلطان. ولا يمتزجان. انما يكون بينهما برزخ وحاجز. من طبيعتهما التي فطرها الله. فمجاري الانهار غالبا أعلى من سطح البحر. ومن ثم فالنهر العذب هو الذي يصب في البحر المالح. ولا يقع العكس الا شذوذا. وبهذا التقدير الدقيق لا يطغى البحر على النهر الذي منه الحياة.

ويد الخالق العظيم. هي التي تدبر هذا الكون. وتنسق مقاديره ، وتجعل بين البحر حاجزا. (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً. فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً). فمن هذا المال يتخلق الجنين. ذكرا فهو نسب. وانثى فهو صهر. بما انها موضع للصهر. وهذه الحياة البشرية الناشئة من هذا الماء أعجب وأضخم من تلك الحياة الناشئة. من ماء السماء. فمن خلية واحدة (من عشرات الالوف الكامنة في نقطة واحدة من ماء الرجل) تتحد بويضة المرأة في الرحم. ينشأ ذلك الخلق المعقد المركب .. الانسان .. أعجب الكائنات الحية على الاطلاق. فما من خلية من الاف

الخلايا يمكن ان تلحظ فيها مميزات معروفة هي التي تؤهلها لان تنجح ذكرا او انثى. ومع ذلك تصير هذه الى أن تكون رجلا. وهذه الى أن تكون امرأة في نهاية المطاف. (وَكانَ رَبُّكَ قَدِيراً) وهذه هي قدرة الخالق العظيم التي يعجز عنها كل مخلوق (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ما لا يَنْفَعُهُمْ وَلا يَضُرُّهُمْ) ... (وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً) ..
وبهذا يحدد واجب الرسول ص وآله. وهو التبشير والانذار. ولم يكن بعد مأمورا بقتال المشركين. وذلك لحكمة يعلمها الله عزوجل.(قُلْ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) فليس للرسول ص وآله من مطمع في أجر ولا عرض من أعراض الحياة الدنيا. ليس هناك الا أجر واحد للرسول ص وآله هو اهتداء المهتدي الى الله وتقربه الى ربه بما يراه. (إِلَّا مَنْ شاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلى رَبِّهِ سَبِيلاً) هذا وحده هو أجره يرضي قلبه الطاهر ويستريح وجدانه النبيل أن يرى عبدا من عباد الله تعالى قد اهتدى الى ربه. فهو يبتغي رضاه. ويتحرى طريقه. ويتجه الى مولاه.

(وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ) وكل ما عدا الله ميت. لانه صائر الى الموت وليس بذاته حي ويحرك أعضاءه. بل بفيض الحياة من الله تعالى يكون حيا. وبفيض الحركة عليه يصبح تمكنه التحرك. فهو حي بالغير. ومتحرك بالغير. لا بذاته فلذا يصدق عليه انه ميت بذاته حي بغيره وهو الله الحي بذاته القيوم الذي يستحيل اضافة العدم اليه. (وَكَفى بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً) وفي معرض الخبرة المطاقة. والقدرة على الجزاء.

(تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَجَعَلَ فِيها سِراجاً وَقَمَراً مُنِيراً (61) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً (62) وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً (63)
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً (64) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً (65) إِنَّها ساءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقاماً (66) وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواماً (67) وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً (68) يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً (69) إِلاَّ مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً (70))
البيان : (تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً) البروج ـ على الارجح ـ منازل الكواكب السيارة ومداراتها الفلكية الهائله. وفي هذه البروج تنزل الشمس ويسميها (سِراجاً) لما تبعث به من ضوء الى الارض وغيرها. وفيها القمر المنير الذي يبعث بنوره الهادىء اللطيف.

ويعرض أيضا مشهد الليل والنهار وتعاقبهما. وهما آيتان مكرورتان ينساهما الناس وفيهما كفاية (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) ولو لا جعلهما كذلك يتعاقبان. ما أمكنت الحياة على ظهر هذه الارض (وَعِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً) هذه هي السمة الاولى من سمات عباد الرحمن : انهم يمشون على الارض هونا مشية التواضع والرزانة مشية العبيد الخاشعين بين يدي مولاهم العظيم ذي الجلال. مشية ليس فيها خيلاء ولا تكبر وتجبر. بل الوقار والسكينة. يمشون متعاونين متكافلين. لا يلتفتون الى حماقة الحمقى وسفه السفهاء (وَإِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا : سَلاماً) لا عن ضعف ولكن عن ترفع. ولا عن عجز بل عن استعلاء. هذا نهارهم مع الناس فاما ليلهم فهو التقوى ومراقبة خالقهم ومولاهم. (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً).
والتعبير يبرز من الصلاة والسجود والقيام. لتصوير حركة عباد الرحمن. في جنح الليل والناس نيام. فأهل الدنيا مشغولون في لهوهم وملذاتهم. واهل الاخرة مشغولون بالتوجه الى ربهم وخالقهم.

وهم في قيامهم وسجودهم تمتلىء قلوبهم بتقوى الله عزوجل (رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذابَ جَهَنَّمَ ..) فهم لم يروا جهنم باعينهم لكنهم من شدة ايمانهم بصحة المخبر عنها من القرآن والرسول ص وآله فكأنهم رأوها
والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد. فاتحة فاها تهم ان تقبض على القريب والبعيد.

(وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا) وهذه سمة الاسلام بالملكية الفردية المقيدة بهذه الشروط ـ لا افراط ولا تفريط ـ فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات اجتماعية. والاسراف والتقتير يحدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي. والاسلام هو الذي ينظم هذا الجانب للاعتدال والاستقامة. (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ) وتوحيد الله أساس هذه العقيدة. وهو مفرق الطريق. بين الاستقامة والالتواء. (وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ) والتحرج من قتل النفس ـ الا بالحق ـ هي أيضا مفرق الطريق بين الحياة الآمنة. وحياة الغابات الموحشة (وَلا يَزْنُونَ).
والتحرج من الزنا هو أيضا مفرق الطريق بين الحياة النظيفة. والحياة الهابطة في التوحش الحيواني. (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) أي عذابا (يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ) بل هو الخلود في العذاب الذي لا ينقطع.(إِلَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالِحاً) والله عزيز قهار يحب التوابين من عباده ويعدهم انه يقبل توبتهم وقد يبدل سيئاتهم حسنات من جوده وكرمه (فَأُوْلئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ).
وهذا هو الفيض الالهي والجود والكرم الرباني. عطاء من الله الكريم بدون مقابل من عبده يرجع اليه وانما يحب لعباده السعادة والنعيم الخالد في جنات فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين.

وباب التوبة مفتوح دائما لا يغلق في وجه العاصين والمنحرفين والمجرمين مهما كانت جرائمهم فانها تقبل توبتهم اذا هم رجعوا الى خالقهم وأطاعوه وطلبوا منه العفو والغفران فانه رؤوف رحيم. فمهما عظمت جرائم العباد. فعفو الله العظيم ورحمته أعظم وأوسع فان الله يحب التوابين.

(وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً (71) وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا (٧٢) وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا (٧٣) وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (٧٥) خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (٧٦) قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا (٧٧))
البيان : ويضع قاعدة التوبة وشرطها. (وَمَنْ تابَ وَعَمِلَ صالِحاً فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللهِ مَتاباً). فالتوبة تبدأ بالندم على ما مضى والاقلاع عن جميع المعاصي. هذا هو الشرط الاول للتوبة. الشرط الثاني العزم والجزم على عدم العودة الى معصية الله ابدا. الشرط الثالث ان تعمد الى كل فريضة ضيعتها فتقضيها. الرابع أن تؤدي الى المخلوقين حقوقهم التى اغتلستها حتى تلقى الله أحلس أملس ليس عليك ادنى تبعة. واذا كنت عاجزا عن الاداء فاعزم انه متى امكنك الله تعالى أديت ما عليك.

وهذه الشروط الاربعة أساسية لصحة التوبة. وهناك شرطان كماليان هنيئا لمن حصلهما. الشرط الخامس ان تذيق جسمك ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية.

الشرط السادس : أن تعمد الى لحمك الذي نبت على المعاصي فتذيبه بالطاعة حتى ينبت لحم جديد على الطاعة وهذه هي توبة الصديقين الذين لا يرضون بالمقام البسيط في دار الخلود والدوام.

وهذه لمحة في منهج التربية القرآنية التي تقوم على خبرة بالنفس الانسانية خبرة عميقة من الله تعالى. (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) وشهادة الزور قد تكون على ثبات غير الحق. وقد تكون على انكار الحق. (وَإِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً) لا يشغلون أنفسهم باللغو. ولا يلوثون أسماعهم بالباطل والفساد. (وَالَّذِينَ إِذا ذُكِّرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صُمًّا وَعُمْياناً) وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين يعرضون عن سماع الحق والذكر الحكيم. لئلا يؤثر ذلك في نفوسهم فلذا تراهم يبتعدون عن ذلك.

(وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ) وهذا هو الشعور الفطري الذي يوجد في نفس الانسان ابتداء. (أُوْلئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِما صَبَرُوا) والغرفة ربما كان المقصود بها الجنة. وقد تكون غرفة الاستقبال كما هو معتاد في هذه الحياة. جزاء بما صبروا على ترك الحرام وضبطوا أنفسهم عن الانحراف عن الافراط او التفريط. ومغريات الحياة. ودوافع السقوط والصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا القرآن المجيد. (قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها. ان الانسان قد ينفتح ويحسب نفسه شيئا حتى ليتطاول على خالقه سبحانه. وهو مهين ضعيف لو سلط الله عليه بعوضة لعجز عن كفاحها وردها عنه (قُلْ ما يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْ لا دُعاؤُكُمْ) وفي التعبير سند للرسول ص وآله واعزاز. فما انتم بدون ايمان سواء هباء. والانضمام الى العبادة من لوازم الايمان بالله عزوجل.

ـ 26 ـ سورة الشعراء آياتها (227) مائتان وسبع وعشرون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (3) إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَها خاضِعِينَ (4) وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلاَّ كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ (5) فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ (6) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (7) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (8) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (9))
البيان : (طسم تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) طا. سين. ميم. الاحرف المتقطعة للتنبيه الى أن آيات الكتاب المبين ـ ومنها هذه السورة ـ مؤلفة من مثل هذه الاحرف. وهي في متناول المكذبين بالوحي. وهم لا يستطيعون أن يصوغوا منها مثل هذا الكتاب المبين. والحديث عن هذا الكتاب متداول في السورة في مقدمتها ونهايتها. كما هو الشأن في كل سورة مبدوءة بالاحرف المقطعة في القرآن.

وبعد هذا التنبيه يبدأ في مخاطبة رسول الله ص وآله ـ الذي يهمه أمر المشركين ويؤذيه تكذيبهم له وللقرآن المجيد. فيسليه ويهون عليه الامر. ويستكثر ما يعانيه من أجلهم.

وقد كان الله قادرا على أن يلوي اعناقهم كرها الى الايمان به. ويقسرهم عليه قسرا. ولكن أرادت الحكمة الالهية ان يترك لهم الاختيار. وأمامهم الحساب. والمنتهي اما الى الجنة أو الى النار.(لَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ...) وفي التعبير ما يشبه العتب على شدة تحسره عليهم.

وهذا يصور مدى ما كان رسول الله ص وآله يعاني من تكذيبهم. ويتمنى لهم الخير والصلاح. وتذوب نفسه عليهم ـ وهم أهله وعشيرته ـ فربه يرأف به ـ ويقول له : ولو شئنا ان نكرههم على الايمان لأنزلنا آية فتظل أعناقهم لها خاضعين. ولكنه عزوجل لم يشأ. وانما

أنزل القرآن وبين لهم الحقائق وترك لهم الخيار. بين الطاعة والعصيان. واختيار الجنة. أو النار.

والقرآن معجزة العصور والاجيال. من جهات شتى. معجزة من جهة التعبير والبيان. ومعجزة من جهة التفكير والتنسيق. ومعجزة في يسر مداخله الى القلوب والنفوس. ولمس مفاتيحها.

لقد شاء الله عزوجل : أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة ـ ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة تلوي لها الاعناق وتضطرهم الى التسليم. ولكن هذه الرسالة هي مفتوحة للاجيال والزمان.

(وَما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ) يذكر اسم الرحمان هنا للاشارة الى عظيم رحمته ، بتنزيل هذا الذكر. حيث يبدوا اعراضهم عنه مستقبحا كريها. وهم عنه معرضون ..
(فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) وهو تهديد مضمر مهول. وفي التعبير سخرية تناسب استهزائهم بالوعيد (فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبؤُا ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ) أي فنستهزىء بهم مع التهديد المرهوب.

(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ) كما أنبتنا فيها من كل زوج كريم) ومعجزة اخراج النبات الحي من الارض وجعله زوجا ذكرا وانثى. هذه المعجزة تتكرر في الارض حولهم كل لحظة. والامر لا يحتاج الى اكثر من الرؤية.

والمنهج القرآني في التربية يربط بين القلب ومشاهدة هذا الكون. وينبه الحس الجامد. والقلب المغلق الى بدائع صنع الله المبثوثة حول الانسان في كل مكان. كي يرتاد هذا الكون الحي بقلب حي. فيشاهد بدائع صنعه. ويشعر به كلما وقعت عينه على بدائعه. ويشعر انه هو واحد من عباده. متصل بمخلوقاته. مرتبط بالنواميس التي تحكم الجميع على حد سواء.
(وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلا يَتَّقُونَ (11) قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (12) وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلا يَنْطَلِقُ لِسانِي فَأَرْسِلْ إِلى هارُونَ (13) وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (14) قالَ كَلاَّ فَاذْهَبا بِآياتِنا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ (15) فَأْتِيا فِرْعَوْنَ فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ (16) أَنْ أَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ (17) قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ (18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكافِرِينَ (19) قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (21) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ (22) قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ (23) قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24) قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ (25) قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ (26) قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ (27) قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ (28) قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ (29) قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ (30))
البيان : الخطاب لرسول الله ص وآله. ثم أخذ يقص عليه أنباء المكذبين المعرضين المستهزئين وما حاق بهم من العذاب الأليم. (وَإِذْ نادى رَبُّكَ مُوسى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قَوْمَ فِرْعَوْنَ).
هذا هو المشهد الاول. مشهد التكليف بالرسالة لموسى (ع). وهو يبدأ باعلان صفة القوم الظالمين. فقد ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لخالقهم ومولاهم المنعم عليه بنعم لا تحصى. وظلموا بني اسرائيل بما كانوا يذبحون أبناءهم. ويستحيون نساءهم. ثم يعجب من أمرهم (أَلا يَتَّقُونَ) ألا يخافون الانتقام. ولم يكن موسى يجهل تجبر فرعون وطغيانه (قالَ رَبِّ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ) والظاهر من حكاية قوله انه خشي ان تقع له حالة وهو في موقف المواجهة بالرسالة لظالم كفرعون. فشكا الى ربه اعانته بأخيه هارون (ع) وأن يشركه معه في الرسالة. تقوية له على أداء الرسالة. (وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ). ليس الخوف من المواجهة. ولكن لأجل اكمال الواجب في

اداء الرسالة. مع أخيه هارون (ع) (قال : كلا. فاذهبا بآياتنا انا معكم مستعمون) كلا لن يضيق صدرك ولن يحتبس لسانك ولن يقتلوك. فاذهب أنت وأخوك. (إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ) فيا لها من قوة لا تغلب ولا تقهر. ويا له من حصن حصين. فكل من دخله كان من الآمنين. ويأتي مشهد البعثة والتكليف. ومواجهة فرعون وابلاغه الامر.

(قالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينا وَلِيداً) ويعجب فرعون وهو يرى موسى يواجهه بهذه الدعوى الضخمة.

(إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ) فان آخر عهده بموسى انه كان ربيبا في قصره منذ أن التقطوا تابوته. وانه هرب بعد قتله للقبطي الذي كان حاشية فرعون. فهل هذا جزاء التربية والكرامة التي لقيتها عندنا (وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ) .. (قالَ فَعَلْتُها إِذاً وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ .. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ). ثم يجيبه تهكما (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرائِيلَ) فما كانت تربيتي عندك الا من جراء استعبادك لبني اسرائيل. وقتلك لابنائهم مما اضطر أمي ان تلقيني في التابوت. فهل هذه منة. عندئذ عدل فرعون عن هذه المسألة. وراح يسأله (قال فرعون. ومن رب العالمين) .. وهو سؤال المتنكر للقول من أساسه. المستغرب للمسألة كلها. كأنها غير قابلة للصحة او غير ممكنة. (رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُما) وهو جواب يكافىء ذلك التجاهل ويغطيه ، انه رب هذا المكان الذي أنت تسكنه. وهو مالكك ومالك ما تملكه. وهو وحده الذي تحسن العبادة له والتصديق به والتف فرعون الى من حوله يعجبهم من هذا القول او لعله يصرفهم (قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ). ولم يلبث موسى (ع) أن هجم عليه وعليهم بصفة أخرى من صفات خالقه الذي ارسله لفرعون.

(قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ) وهذه أشد مساسا بفرعون لانه

قال له : هو يملكك ويملك آبائك. انها القاصمة فما يطيق عليها سكوتا والملأ حوله يستمعون ومن ثم قابله في تهمة الجنون).
(قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ) يريد أن يتهكم على مقالة موسى (ع) ليذهب أثر مقالته التي طعن بها فرعون في الصميم ولكن هذا التهكم لا يفتّ في عضد موسى (ع) فيمضي في اظهار الحق المبين.

(قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما) والمشرق والمغرب. مشهدان معروضان للانظار كل يوم. ولكن القلوب لا تنتبه اليهما. لكثرة تكرارهما. وهذان الحادثان العظيمان. لا يجرؤ فرعون ولا غيره من المتجبرين أن يدعي ان له دخل في تصرفهما. اذن فمن الذي يصرفهما. بهذا الاطراد والانتظام. ان هذا التوجيه يهز القلوب الحية. ويوقظ القلوب الغافلة وموسى (ع) يقول لهم :

(إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) والطغيان لا يخشى شيئا كما يخشى يقظة الشعوب. وصحوة القلوب. ولا يكره أحدا كما يكره الداعين الى الوعي واليقظة ولا ينقم على أحد كما ينقم على من يهزون الضمائر الغافلة. ومن ثم ترى فرعون يهيج على موسى (ع) ويثور عند ما يمس بقوله هذا أوتار القلوب. فينهي الحوار معه بالتهديد الغليظ بالبطش الصريح. الذي يعتمد عليه الطغاة عند ما يسقط في أيديهم وتخذلهم البراهين. (قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ) هذه هي الحجة التي يملكها فرعون في رد الحجة والبراهين ببطله وضلاله : التهديد والوعيد لا غير بالبطش والسجن. وهذا هو دليل العجز وعلامة الشعور بضعف الباطل أمام الحق الدافع. وتلك وسمة الطغاة وطريقهم في القديم والجديد.

غير ان التهديد لم يفقد موسى (ع) رباطة جأشه. كيف هو رسول رب العالمين. والله معه أينما كان. فاذا هو يفتح صفحة تهديد

فرعون (قالَ : أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ). حتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي. وفي هذا احراج لفرعون. امام الملأ الذين يستمعون ولو رفض الاصغاء الى برهانه المبين لدل على خوفه من حجته. وهو يدعي انه مجنون. ومن ثم وجد نفسه مضطرا للاصغاء (قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فهو لا يزال يشك أو يريد تشكيك المستمعين. خيفة أن تترك حجة موسى في قلوب القوم أثرا يضر في مكانته عندهم.

(قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (31) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (32) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (33) قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (34) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَما ذا تَأْمُرُونَ (35) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (36) يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ (37) فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (38) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ (39) لَعَلَّنا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كانُوا هُمُ الْغالِبِينَ (40) فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ قالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (41) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (42) قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ (43) فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغالِبُونَ (44)
فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (45) فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (46) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (47) رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (48) قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (49) قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (50) إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنا رَبُّنا خَطايانا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (51) وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (53) إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حاذِرُونَ (56))
البيان : ان كنت من الصادقين في دعواك. أو ان كنت من الصادقين ان لديك شيئا مبينا.

هنا كشف موسى (ع) عن معجزته. وقد أخرها حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه.

(فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ
لِلنَّاظِرِينَ) فالعصا تحولت ثعبان ويده أصبحت بيضاء. فلم يكن الامر تخييلا. كما يفعله أهل السحر والتمويه. على أعين الناس بدون واقع.

وقد أحس فرعون بضخامة المعجزة وقوتها. فأسرع يقاومها لدفع ما أصاب الناس من الخوف والرعب من هول الثعبان. (قالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ. إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ) وهذا اقرار منه بعظمة المعجزة ولا يمكنه اخفاء ذعره كما أصاب غيره. لكنه أراد التمويه (قال : (يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ) وهذا تواضع للقوم الذين يجعل نفسه لهم الها. (فَما ذا تَأْمُرُونَ) ومتى كان فرعون يصدر منه هذا.

(قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَابْعَثْ فِي الْمَدائِنِ .. يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ) وبالفعل ارسل وعجل في الجمع لهم (فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) وتظهر من التعبير حركة الاهاجة والتحميس للجماهير :

(هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ) لنترقب فوز السحرة وغلبتهم على معجزة موسى. وهكذا تجمع المصريون بشكل هائل (فَلَمَّا جاءَ السَّحَرَةُ ... قالَ لَهُمْ مُوسى أَلْقُوا ما أَنْتُمْ مُلْقُونَ). ويبدو المشهد هادئا الا انه يظهر على موسى (ع) الهدوء والاطمئنان (فَأَلْقَوْا حِبالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ. فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ).
وقعت المفاجأة المذهلة. التي لم يكن احد يحتمل وقوعها ـ فأجهد السحرة أنفسهم على الغلبة ـ وهم جمع كثير. وموسى وحده. وليس معه الا عصاه. واذا بها تلقف كل ما صنعوا ودبروا. واذا حبالهم وعصيهم ليس لها أثر ولا وجود. ولو كان ما فعله موسى وعصاه سحرا لبقيت حبالهم وعصيهم. غاية الامر عند الغلبة بسحر اعظم تبطل هيأتها الاولى وما كانت عليه من الحركة والسعي. وجميع ارباب فن السحر يعرفون ذلك بدون ادنى ارتياب. ولذا لم يروا أثرا لحبالهم وعصيهم وذهلوا. ولم يملكوا أنفسهم من الاذعان بالحق الذي لا يوجد أدنى ارتياب به. وهم أعرف الناس بذلك.

(فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ. قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ. رَبِّ مُوسى وَهارُونَ) وقبل برهة كانوا يحلفون بعزة فرعون ويترقبون الجائزة منه عند الغلبة. ولكن الحق الذي لمسوه بقلوبهم وعقولهم ونواظرهم أذهلهم وقذف الله النور في قلوبهم ليظهر الحق بدون ادنى خفاء. فاذا هم يجدون انفسهم ساجدين لله رب العالمين. ان القلب البشري لعجيب غاية العجب. فان لمسة واحدة تصادف مكانها لتبدله.

وهكذا أنقلب السحرة من مأجورين الى خيار المؤمنين. على مرأى ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون. لا يفكرون فيما يعقب بعد أن أعلن السحرة ايمانهم برب العالمين وكفرهم بفرعون وسلطانه.

ولا بد ان كان لهذا الانقلاب المفاجىء وقع كصاعقة على فرعون وملئه. فالجماهير حاشدة. وانه لانقلاب يتهدد عرش فرعون. اذ يتهدد الاسطورة التي تقوم عليها ألوهية فرعون.

ان لنا ان نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة. وذعر الملأ من حوله. اذا نحن تصورنا هذه الحقيقة. وهي ايمان الكهنة هذا الايمان الصريح الواضح. عندئذ جن جنون فرعون فلجأ الى التهديد الذي هو سلاح الباطل المغلوب امام الحق القاهر. وتوجه بالتمويه على البسطاء (قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ) ولم يشعر قلبه الخبيث بتلك اللمسة التي مست قلوب السحرة. ومتى كانت قلوب الطغاة يصلها فيض الخالق العظيم. وهم معلنون له الحرب والعداء.

(إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ) وهي تهمة عجيبة لا تفسير لها الا ان بعض هؤلاء السحرة ، كانوا تربية موسى في قصر فرعون ايام تبناه. ولكن فرعون قلب الامر فبدلا من أن يقول : انه تلميذكم قال :

انه لكبيركم ليزيد ضخامة الدعوى امام الجماهير. وهل فضل من الله ليثبت تكذيب نفسه بكل ذلك. (فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ...) انها الحماقة التي يرتكبها كل طاغية. حينما يحس بالعجز عن دفع ما يرد عليه حيث يلزم الحق بالاجرام والفساد. (قالُوا لا ضَيْرَ إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ).
لا ضير في كل ما تفعل ـ ان سمح لك بذلك من بيده ازمة الامور ـ (إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ) فالمطمع الذي نرجوه هو (ان يغفر لنا ربنا أن كنا اول المؤمنين) يا لله يا لروعة الأيمان اذ يشرق في الضمائر واذ يفيض على الارواح. واذ يسكب الطمأنينة في النفوس. واذ يرتفع فيملأ القلوب بالغنى والوفر فاذا كل ما في الارض تافه حقير زهيد. اتجاه الايمان بالله. واحراز غفرانه ورضاه.

(وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ). وهنا فجوة في الوقائع والزمن لا تذكر في هذا الموضع. فقد عاش موسى وبنو اسرائيل فترة بعد المباراة التي وقعت فيها الايات.

لقد أوحى الله عزوجل الى موسى (ع) ان يسري بعباده. وان يرحل بهم ليلا. بعد تدبير ونبأه ان فرعون سيتبعهم بجنده. وأمره أن يقود قومه الى ساحل البحر.

وعلم فرعون بخروج بني اسرائيل خلسة. فأمر بالتعبئة العامة. وهو لا يعلم انه تدبير رب العالمين. وانطلق عملاء فرعون يجمعون كل من يقدرون عليه. وعظم خطرهم. حتى ليحتاج فرعون نفسه الى التعبئة العامة. ونادى مناديه للتشجيع (إِنَّ هؤُلاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنا لَغائِظُونَ) اذن فلهم شأن وخطر على كل حال. فليقل العملاء : ان هذا لا يهم فنحن لهم بالمرصاد (حاذِرُونَ).
(فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (57) وَكُنُوزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ (58) كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ (59) فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ (60) فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61) قالَ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ (62) فَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ (63) وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ (64) وَأَنْجَيْنا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (65) ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ (66) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (67) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (68))
البيان : لقد خرجوا يتبعون خطا موسى (ع) وقومه. ويقفون آثارهم. فكانت هذه هي الاخيرة. وكانت اخراجا لهم من كل ما هم فيه من جنات وعيون وكنوز. فلم يعودوا بعدها لهذا النعيم. (وَأَوْرَثْناها بَنِي إِسْرائِيلَ) .. (فَلَمَّا تَراءَا الْجَمْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى ، إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. قالَ كَلَّا : إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ) لقد اتبعهم جنود فرعون في الصباح. ثم ها هو المشهد يقترب من نهايته. والمعركة تصل الى ذروتها. فأمام قوم موسى البحر. وفرعون قد أحاط بهم من كل جهة.

(قالَ أَصْحابُ مُوسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ) ان هي الا دقائق تمر ثم يهجم الموت عليهم. ولا مناص. ولا معين. ولكن موسى (ع) تلقى الوحي من ربه (أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ) (فانفق) ووقعت المعجزة الكبرى وتحقق الذي قاله موسى. وانكشف بين فرقي الماء كالطود العظيم. واقتحم بنو اسرائيل. ووقف فرعون مع جنوده مبغوتا مشدوها بذلك المشهد الخارق. والحادث العجيب. وها هو موسى وقومه يعبرون الخضم في طريق مكشوف. وتم تدبير الله عزوجل فلحق فرعون وقومه بني اسرائيل وتوسط الطريق فانضم الماء من وراءه وانسد الرجوع لو ارادوا لكن أمامهم الطريق مفتوح حتى

اذا خرج بنو اسرائيل انضم الماء من امام فرعون وقومه وأصبحوا في فجوة وسط الماء. ثم التحم البحر عليهم فكانوا من المغرقين. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً. وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ) وابتلعهم البحر ولم يبق لهم أدنى اثر الا فرعون نفسه فقد اراد الله ان يقذفه الموج على الشاطىء خشية أن يدعي بعض المنافقين بعد ذلك انه غاب ويعود فتقع الفتنة. وليكون عبرة وتذكرة لأولي الالباب وكان الامر كما اراد الله تعالى.

(وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِيمَ (69) إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ما تَعْبُدُونَ (70) قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً فَنَظَلُّ لَها عاكِفِينَ (71) قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72) أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73) قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ (74) قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (75) أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ (76) فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلاَّ رَبَّ الْعالَمِينَ (77) الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (78) وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80) وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (81) وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (82) رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (83) وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ (84) وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (85) وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ (86) وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (87)
يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ (88) إِلاَّ مَنْ أَتَى اللهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (89) وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ (90) وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ (91) وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (92) مِنْ دُونِ اللهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ (93) فَكُبْكِبُوا فِيها هُمْ وَالْغاوُونَ (94) وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ (95) قالُوا وَهُمْ فِيها يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ (98) وَما أَضَلَّنا إِلاَّ الْمُجْرِمُونَ (99) فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ (100) وَلا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (101) فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (102) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (103) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (104))
البيان : (قالوا أصناما) وهم كانوا يسمون أصنامهم الهة آلهم فحكاية قولهم انها اصنام تنبىء بأنهم لم يكونوا يملكون انكار انها أصنام منحوتة من الحجر وانهم مع ذلك يعكفون عليها. وهذه نهاية السخف. ويأخذ ابراهيم (ع) يوقظ قلوبهم الغافلة. وينبه عقولهم المتلبدة الى هذا السخف : (قالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ. أَوْ
يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ) فأقل ما يتوفر لاله يعبد أن يكون له سمع كعابده الذي يتوجه اليه بالعبادة. وهذا الاصنام لا تسمع فكيف يمكن ان تملك النفع والضر.

ولم يجب القوم بشيء عن هذا. فهم لا يشكون في صحة ما نسب اليهم (قالُوا بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ) وهو جواب مخجل. ولكن المشركين لم يخجلوا. واذا وجه هذا السؤال الى جميع من يدعي انه يعبد الله عزوجل ـ من يهود. ونصارى. واسلام العرب ـ بان هذا الاله الذي تعبدونه ما يصدر لكم منه من النفع في جلب محبوب. او دفع مكروه. لما كان لديهم جواب صحيح. الا كجواب عبدة الاصنام. لانه لا يوجد اليوم في الدول العربية او الاسلامية من يسند نفعا أتاهم من الله ابدا. ولا ضرا دفعه الله عنهم ابدا. وليس لان الله عاجز كعجز الاصنام ـ والعياذ بالله ـ بل لانهم أعداء لله لتركهم أحكام الله وعقيدته فتركهم الله تعالى. قال عزوجل : (وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ).
ولذا لم يجد ابراهيم (ع) أمام ذلك التحيز. الا أن يهزهم بعنف ويعلن عداوته لاصنامهم ..
(قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ .. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ) وهكذا لم يمنعه ان أباه. وان قومه يعبدون ما تبرأ منهم. وان يجاهرهم بعدائه لالهتهم. هم وآباؤهم الاقدمون.

بهذه الصراحة وبهذا العزم القوي ، يعلم الاسلام المؤمنين أن يكونوا في عقيدتهم وصراحتهم في العداوة والبراءة لكل من تجاهر لله بالعصيان. ومخالفة منهجه الحق المبين وعدل عن صراطه المستقيم. أيا

من كان من أقارب وأباعد. ثم يأخذ ابراهيم (ع) في صفات الرب الذي يستحق أن يعبد بحق :

(الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ. وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ...)
هذا هو الآله الذي يستحق أن يعبد وان يكون آلها باستحقاق ، لانه يتكفل بهداية من آمن به واطاعه ويضمن له كل ما يحتاج اليه من مأكل ومشرب. وحماية وشفاية. هذه الاثار التي يحق لمن يعبد آله الحق. ان يفتخر على كل من عبد الها باطلا. ومخلوقا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وأين هذا ممن يدعي العلم والاجتهاد. في معرفة احكام الله. وهو لله عزوجل من أجهل الجاهلين. فمثل هؤلاء من علماء السوء قال عنهم رسول الله ص وآله : (انهم قطاع الطريق الى الله عزوجل).
ولذا ترى ابراهيم الخليل (ع) افتخر بربه على أرباب قومه : بانه يكفله مباشرة بكل ما يحتاج اليه. يدفع عنه البلاء فضلا عن شفائه مما ابتلى به. ويطعمه ويسقيه ويذكره ولا ينساه (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) (وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ) فهو الايمان بان الله هو الذي بيده الموت والحياة دون سواه. وهو الذي يميت الخلائق ثم يبعثها ويحاسبها على ما فعلت في دنياها فيجازي المحسن على احسانه. ويعاقب المسيء بسبب عصيانه. فيسعد المؤمنون المتقون. ويشقى العاصون والمنحرفون. وهذا هو الحكم العدل والحق المبين.

انه شعور التقوى. وشعور الادب. وشعور التحرج. وهو الشعور الصحيح بقيمة نعمة ربه وعظمته البالغة. وعنايته من كل من آمن به وأطاعه ولم يستمر على عصيانه اذا عصاه.

ثم يأخذ ابراهيم (ع) بالابتهال الى خالقه : (رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ .. وَلا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ).
(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغاوِينَ .. تَاللهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعالَمِينَ) فلا آلهة تدفع ولا صداقة تشفع : (فَلَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) هيهات فلا راجعة ولا ندامة تنفع. فبافتخار ابراهيم (ع) على قومه بخالقه. ينحصر افتخار الابرار على الفجار. وأهل الجنة على أهل النار.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ (105) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلا تَتَّقُونَ (106) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (107) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (108) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (109) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (110)
قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (111) قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ (112) إِنْ حِسابُهُمْ إِلاَّ عَلى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ (113) وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِينَ (114) إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (115)
قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ (116) قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ (117) فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (118) فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (119) ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ (120) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (121) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (122))
البيان : يبدأ بالقصة لابرازها منذ البداية. ثم يأخذ في التفصيل. وقوم نوح لم يكذبوا الا نوحا. ولكنه يذكر انهم كذبوا المرسلين. فالرسالة في أصلها واحدة. وهي دعوة الى توحيد الله عزوجل. واخلاص العبودية له. فمن كذب بها فقد كذب بالمرسلين أجمعين. فهذه دعوتهم أجمعين.

والقرآن يؤكد هذا المعنى ويقرره في مواضع كثيرة. بصيغ متعددة. لانه كلية من الكليات الصحيحة وبالعقيدة الاسلامية التي تحتضن بها الدعوات جميعا. وتقسم بها البشرية كلها الى صفين ،

صف المؤمنين. وصف الكافرين. على مدار الرسالات ، ومدار القرون. وينظر المسلم. فاذا الامة المؤمنة لكل دين وكل عقيدة ـ أو في كل زمن ـ من عند الله هي أمته. منذ فجر التاريخ أو منذ وجد الانسان على وجه الارض. الى مشرق الاسلام ـ خاتمة الرسائل والاديان ـ دين التوحيد الاخير. واذا الصف الاخر. هم الكفار. في كل عصر وزمان. وفي كل ملة ودين. فالمؤمن يؤمن بجميع الرسائل الالهية. والرسالات السماوية بدون استثناء ـ الصحيحة ـ دون البدع المزيفة ـ ويحترم الرسل جميعا لانهم كلهم رسل الله الذي أرسلهم رحمة للعباد.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ) هذه هي دعوة نوح التي كذبه فيها قومه ـ وهو أخوهم منهم ـ (أَلا تَتَّقُونَ) هذا التوجيه الى طريق النجاة ونيل السعادة في الدارين معا (إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ) لا يخون. ولا يخدع. ولا يغش. ولا يزيد ولا ينقص عما أمره خالقه بتبليغه لعباده. ليكون للمصدقين هدى ونورا. وللمكذبين ضلال وعمى ـ وفي الاخرة خلودا في نار الجحيم ـ (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ) وهكذا يعود الى تذكيرهم بتقوى الله ويحددها في هذه المرة وينسبها الى الله عزوجل. ويستجيش بها قلوبهم ـ ان كان بها حياة ـ الى طاعة الخالق العظيم.

(قالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ) وهم يعنون بذلك (الفقراء) الذين يسبقون غيرهم الى دعوة الصلاح أولا لعدم المانع لديهم ـ من مال وجاه ـ يخشون عليه ـ الثاني لعلهم يجدون فرجا لهمومهم في اتباع دعاة الخير والايمان. فلا يصدهم عن الهدى كبرياء. ولا فوات مال أو جاه. (قالَ وَما عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ) والكبراء يقولون دائما

عن الفقراء : ان عاداتهم واخلاقهم لا ترضي الطبقة العلية. ولا الطبقة الراقية. ولكن رسول الله نوح (ع) لا يطلب من المخلوقين أجمع الا الايمان. وقد آمن هؤلاء الفقراء. أما عملهم السابق فموكول الى خالقهم الذي يجزي المحسنين ويعاقب المسيئين. وما وظيفتي الا الانذار. (إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ) فما أن واجههم نوح (ع) بحجة العدل ومنطقه المستقيم. وعجزوا عن دحض حجته. حتى جاؤوا اليه بسلاح الباطل والتهديد بالقوة.

(قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ) هنا توجه نوح الى سيده ومولاه وناصره يشكو اليه ما أصابه من قومه من التكذيب والتهديد (قالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحاً ...)
فاستجاب الله لنبيه الذي يتهدده الطغيان بالرجم. لانه يدعوهم الى الايمان بخالقهم العظيم. ولا يطلب منهم لا حمدا ولا شكورا ولا أجرا (فَأَنْجَيْناهُ وَمَنْ مَعَهُ ... ثُمَّ أَغْرَقْنا بَعْدُ الْباقِينَ). وتنتهي معركة أهل الحق والايمان. مع أهل الباطل والطغيان (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً. وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ).
(كَذَّبَتْ عادٌ الْمُرْسَلِينَ (123) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ (124) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (125) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (126) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (127) أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (128) وَتَتَّخِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (129) وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ (130) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (131) وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ (132) أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ (133) وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (134) إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (135) قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ (136) إِنْ هذا إِلاَّ خُلُقُ الْأَوَّلِينَ (137) وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (138) فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (139) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (140))
البيان : فهي الكلمة الواحدة. يقولها كل رسول : دعوة الى تقوى الله. وطاعة رسوله. واعلانا للزهد فيما لدى القوم وتصرفاتهم

من عرض الحياة. وترفع عن قيم الارض الزائلة. وتطلع الى ما عند الله من رفعة وكرامة. ثم ينكر عليهم الترف في البنيان. لمجرد التباهي بالمقدرة والثراء. (أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ) الريع المرتفع من الارض كرؤوس الجبال والتلال.

(وَإِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ) فهم عتاة غلاظ أصحاب قوة. (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ). ويذكرهم نعمة الله عليهم بما يستمتعون به (وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ) ..
وهكذا يذكرهم بالمنعم والنعمة على وجه الاجمال اولا ثم يليهم بالتفصيل لنعم الله عزوجل عليهم.

(إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ). ولكن هذه التذكرة لا تصل الى تلك القلوب الفظة الغليظة.) (قالُوا سَواءٌ عَلَيْنا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْواعِظِينَ) فما يعنينا. ان تعظ وهو تعبير فيه استهانة وجفوة. يتبعه ما يظهر التحجر والتبلد (إِنْ هذا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ. وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ). (فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْناهُمْ) وفي كلمتين اثنتين ينتهي طغيان الباطل ويهلك القوم الجبارين. وكم من أمة بعد عاد قد رأت ما صنع الله بمن تقدمها لما طغوا وتجبروا. ولم يعتبروا بمن تقدمهم حتى فعلوا كفعلهم وحتى أهلكهم الله عزوجل كما أهلك من تقدمهم وهكذا حتى عصرنا وما يتبعه.

(كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ (141) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صالِحٌ أَلا تَتَّقُونَ (142) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (143) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (144) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (145) أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ (146) فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (147) وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُها هَضِيمٌ (148) وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً فارِهِينَ (149) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (150) وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (152) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (153) ما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (154) قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ (155) وَلا
تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (156) فَعَقَرُوها فَأَصْبَحُوا نادِمِينَ (157) فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (158) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (159))
البيان : انها ذات الدعوة. بألفاظها يدعوها كل رسول. ويوحد القرآن. عن قصد بين ألفاظها ومعانيها التي يلقيها كل رسول على قومه للدلالة على وحدة الرسالة. جوهرا ومنهجا. في أصلها الواحد. الذي تقوم عليه. وهو الايمان بالله وتقواه. وطاعة الرسول الذي أرسله الله عزوجل من عنده لتبليغ شرايعه واحكامه الى خلقه. ثم يبين بعض خصائص قومه. (انهم كانوا ينحتون بيوتهم في الجبال بين الحجاز والشام).
(وقد مر النبي ص وآله بدورهم المدمرة مع اصحابه في غزوة تبوك) فجعل صالح (ع) يخوف قومه ويذكرهم لعلهم يتذكرون (أَتُتْرَكُونَ فِي ما هاهُنا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً).
وفي هذا القول لمسات توقظ القلوب الحية. وتنبه القلوب الغافلة ولكنهم لا يتدبرون شيئا مما يسمعون. وبعد ان يلمس قلوبهم هذه اللمسات الموقظة. يناديهم الى تقوى الله المنعم عليهم (فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ. وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ) ولكن هذه اللمسات وهذه النداءات لا تصل الى تلك القلوب المغلقة الجافة (قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) أنت سحرت عقولنا وأنت مجنون (فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) وكانت البشرية جيلا بعد جيل تطلب المعجزة الخارقة من رسولها. حتى تدل على صدقه أنه مرسل من عند الله تعالى. وقد اعطى الله رسوله صالح هذه الخارقة في صورة ناقة. وقد فصلنا كيفية وجود الناقة في الجزء الاول (ما ذا في التاريخ فراجع) (قالَ هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ) لقد جاءهم بالناقة على أن تشرب ماءهم بكامله يوما. وتترك لهم الماء
يوما. ومن الظريف أنهم يحلبون هذا الماء من الناقة لبنا لذيذا صافيا ينتفعون به. فلا يذهب جزافا. ولكنهم أبوا ذلك (فعقروها فاصبحوا نادمين واقتسئموا لحمها باجمعهم فالذي عقرها واحد. ولكن لما عموه بالرضى عمهم الله بالبلاء والتدمير والهلاك المبين. (فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ) (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً). وهذا البلاء العام يجري في كل امة رضيت بفعل اهل ضلالها.

(كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ (160) إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلا تَتَّقُونَ (161) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (162) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (163) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (164) أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ (165) وَتَذَرُونَ ما خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عادُونَ (166) قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ (167) قالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقالِينَ (168) رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (169) فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (170) إِلاَّ عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ (171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ (172) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (173) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (174) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (175))
البيان : تجيىء قصة لوط (ع) هنا. ومكانها التاريخي كان مع قصة أبراهيم (ع) ولكن السياق التاريخي ليس ملحوظا في هذه السورة انما الملحوظ وحدة الرسالة والعقيدة والاسلوب الموحد من جميع رسل الله عزوجل. ومنها عاقبة التكذيب. ونجاة الذين آمنوا واطاعوا ربهم.

ويبدأ لوط بما بدأ به. نوح. وهود. وصالح. فيستنكر استهتار قومه. ويستجيش في قلوبهم وجدان التقوى. ويدعوهم الى الايمان والطاعة. ويطمئنهم الى انه لن يفجعهم في شيء من أموالهم مقابل هدايتهم. ثم يواجههم باستنكار جريمتهم الشاذة التي ليس لها مثيل سابق في التاريخ (أَتَأْتُونَ الذُّكْرانَ مِنَ الْعالَمِينَ) والخطيئة المنكرة التي عرف بها قوم لوط (وقد كانوا يسكنون عدة قرى في وادي الاردن)
هي الشذوذ الجنسي بأتيان الذكور. وترك النساء التي خلقها الله لهذا الغرض لا غير.

فلما دعاهم لوط الى ترك هذا الشذوذ. واستنكر ما هم فيه من ترك ما خلق لهم ربهم من أزواجهم. (قالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ) وقد كان فيهم غريبا. وفد عليهم مع عمه ابراهيم (ع) حين اعتزل أباه ـ آزر عمه وليس بأبيه وقومه وترك وطنه وأرضه. وعبر الأردن مع ابراهيم (ع) والقلة التي آمنت معه. ثم عاش وحده مع هؤلاء القوم حتى أرسله الله اليهم ليردهم عما هم فيه. فاذا بهم يهددونه بالأخراج من بينهم .. اذا لم ينته عن دعوتهم الى سواء الفطرة القويمة.(قال ... (رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ) وقد استجاب الله دعوته (فَنَجَّيْناهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ) الا امرأته فانها كانت راضية بفعل قومها لانها منهم. وكانت تعينهم على ما يرغبون فيه من المنكر. (ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ) وامطرنا عليها مطرا) قيل أن بلادهم قد خسفت وغطاها الماء. ومنها قرية سدوم تحت البحر الميت في الأردن. وبعض علماء طبقات الارض يؤكدون ان البحر الميت يغمر مدنا كانت آهلة بالسكان. وقد كشف بعض رجال الآثار بقايا حصن بجوار البحر .. وبجواره المذبح الذي كانت تقدم عليه القرابين. (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً. وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)
(كَذَّبَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ (176) إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلا تَتَّقُونَ (177) إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ (178) فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ (179) وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلى رَبِّ الْعالَمِينَ (180) أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183) وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ (184) قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ (185) وَما أَنْتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُنا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ (186) فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (187) قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (188) فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (189) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (190) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (191))
البيان : هذه قصة شعيب (ع) ـ ومكانتها التاريخية قبل قصة موسى ـ تجيىء هنا في مساق العبرة كبقية الاحداث. واصحاب الأيكة هم ـ غالبا ـ اهل مدين. والأيكة الشجرة ويبدو ان مدين كانت تحيط بها هذه الغيطة من الاشجار. وموقع مدين بين الحجاز وفلسطين حول خليج العقبة. وقد بدأهم شعيب (ع) بما بدأ به كل رسول قومه. من أصل العقيدة والتعفف عن الأجر. ثم اخذ يواجههم بما هو من خاصة شأنهم (أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ) ثم أستجاش شعيب مشاعر التقوى في نفوسهم. وهو يذكرهم بخالقهم الواحد خالق الاجيال كلها .. (وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ). فما كان منهم الا ان أطلقوا عليه الاتهام بانه مسحور. فهو يخلط ويهذي بما يقول : (قالُوا إِنَّما أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ) .. (فَأَسْقِطْ عَلَيْنا كِسَفاً مِنَ السَّماءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ) وهو تحدي المستهتر الهازىء. وهو شبيه بتحدي المشركين للرسول الكريم. (قالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) (فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. إِنَّهُ كانَ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ) قيل أخذهم حر خانق شديد ثم تراءت لهم سحابة فاستظلوا بها. فوجدوا لها بردا. فاذا هي الصاعقة المجلجلة المدوية تدمرهم. وكان ذلك (يَوْمِ الظُّلَّةِ) فالظلة كانت سمة اليوم المعلوم (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً وَما كانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ)
(وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعالَمِينَ (192) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (193) عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (194) بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ (197) وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ (198) فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ (199) كَذلِكَ سَلَكْناهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ (200) لا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ (201) فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (202) فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ (203) أَفَبِعَذابِنا يَسْتَعْجِلُونَ (204) أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْناهُمْ سِنِينَ (205) ثُمَّ جاءَهُمْ ما كانُوا يُوعَدُونَ (206) ما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يُمَتَّعُونَ (207) وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ لَها مُنْذِرُونَ (208) ذِكْرى وَما كُنَّا ظالِمِينَ (209) وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ (210) وَما يَنْبَغِي لَهُمْ وَما يَسْتَطِيعُونَ (211) إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ (212))
البيان : الروح الأمين جبرائيل (ع) نزل بهذا القرآن المجيد من عند الخالق العظيم. على قلب سيد المرسلين ص وآله وسلّم. وهو أمين على ما نزل به. حفيظ عليه نزل به على قلبه فتلقاه تلقيا مباشرا ووعاه وعيا مباشرا. نزل به على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هو لسان قومه. الذي يدعوهم اليه. ويتلو عليهم هذا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد). وهم يعرفون جيدا. مدى ما يملك البشر ان يقولوا ويدركون ان هذا القرآن يستحيل ان يأتي به بشري. وانه بنظمه ومعانيه وبمنهجه وبتناسقه يشي بأنه آت من مصدر غير بشري بيقين. (وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَماءُ بَنِي إِسْرائِيلَ) فقد وردت صفة النبي ص وآله. الذي ينزل عليه القرآن كما وردت العقيدة التي جاء بها في كتب الأولين.

ومن ثم كان علماء بني أسرائيل يتوقعون هذه الرسالة. وينتظرون هذا الرسول ويحسون ان زمانه قد اظلهم ويحدث بعضهم بعضا بهذا كما وردت على لسان سلمان الفارسي. ولسان عبد الله بن سلام والاخبار في هذا ثابتة كذلك بيقين.

انما يكابر المشركون ويعاندون لمجرد المكابرة والعناد. لا لضعف الحجة ولا لقصور الدليل. فلو جاءهم به اعجمي لا ينطق العربية فتلاه عليهم قرآنا عربيا ما آمنوا به. ولا صدقوه. ولا اعترفوا انه موحى به اليه. حتى مع هذا الدليل الذي يجبه المكابرين.

(وَلَوْ نَزَّلْناهُ عَلى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما كانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ) وفي هذا تسلية عن رسول الله ص وآله وتصوير لعنادهم ومكابرتهم في كل دليل (وَما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَها مُنْذِرُونَ) ولقد أخذ الله على البشر عهد الفطرة ان يوحدوه ويعبدوه. والفطرة بذاتها تحس بوجود الخالق الواحد ما لم تفسد وتنحرف.

وقد بث دلائل الايمان في الكون. كلها توحي بوجود الخالق الواحد. فاذا نسي الناس عهد الفطرة وأغفلوا دلائل الايمان. فانما هو جزاء النكسة عن خط الهدى ومنهج اليقين.

(فَلا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ (213) وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ (٢١٤) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢١٥) فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢١٦) وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (٢١٧) الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ (٢١٨) وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ (٢١٩) إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٢٢٠) هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ (٢٢١) تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ (٢٢٢) يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ (٢٢٣) وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ (٢٢٤) أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ (٢٢٥) وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (٢٢٦) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ (٢٢٧))
البيان : وحين يكون الرسول ص وآله. متوعدا بالعذاب مع المعذبين. لودّعا مع الله آلها آخر. والمراد من ذلك غير النبي المعصوم عن كل زلل. فيكون كانذار وتهديد لكل من يستعين بغير الله تعالى (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ) عن الامام الصادق (ع) انه قال :

(لما نزلت هذه الآية. جمع رسول الله ص وآله. بني هاشم وهم أربعون رجلا. كل واحد منهم يأكل الجذع ويشرب القربة. فاتخذ لهم طعاما يسيرا بحسب ما امكن. فأكلوا حتى شبعوا.

فقال رسول الله ص وآله من يكون وصيي ووزيري وخليفتي ـ ويساعدني على هذا الامر ـ فقال أبو لهب جزما سحركم محمد. فتفرقوا. فلما كان اليوم الثاني امر رسول الله ص وآله ففعل بهم مثل ذلك. ثم سقاهم اللبن حتى رووا فقال رسول الله ص وآله : ايكم يكون وصي ووزيري وخليفتي ـ ويساعدني على هذا الامر ـ فقال ابو لهب سحركم محمد. فتفرقوا فلما كان اليوم الثالث امر رسول الله ص وآله ففعل بهم مثل ذلك ثم سقاهم اللبن فقال لهم رسول الله ص وآله.

ايكم يكون وصي ووزيري وخليفتي وينجز عدتي ويقضي ديني ـ فلم يجبه أحد ـ فقام علي (ع) وكان أصغرهم سنا واخمشهم ساقا وأقلهم مالا. فقال انا يا رسول الله. وكان في كل مرة يقوم ويقول انا ـ فقال رسول الله ص وآله : ـ انت وصي ووزيري وخليفتي من بعدي ـ فقام القوم وهم يقولون لابي طالب (ع) اطع ابنك فقد امّره عليك) الحديث مشهور بسعة اكثر وأوسع

(وَاخْفِضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) أي ألن وتواضع وأرفق في صورة حسية مجسمة. وكذلك كان رسول الله ص وآله مع المؤمنين طوال حياته. فقد كان خلقه القرآن المجيد. وكان ص وآله الترجمة الكاملة للقرآن المجيد. وكذلك بعده خليفته أمير المؤمنين علي (ع) (فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ) وكان هذا في مكة قبل الهجرة. وقبل ان يؤمر بالقتال (وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ. الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) اي دعهم وعصيانهم فان الله لهم بالمرصاد. وتوجه الى ربك معتمدا عليه. مستعينا في أمرك كله به (وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ) عن الامام الباقر (ع) : قال الذي يراك حين تقوم في النبوة وتقلبك في أصلاب النبيين نبي بعد نبي. حتى اخرجه من صلب أبيه. عن نكاح شرعي غير سفاح من لدن آدم (ع) وقال (ع) قال رسول الله ص وآله : لا ترفعوا قبلي. ولا تضعوا قبلي. فاني اراكم من خلفي كما اراكم من امامي. ثم تلا هذه الآية : (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) يسمع ما تتلوا في صلاتك ويعلم ما تضمر فيها. (هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّياطِينُ. تَنَزَّلُ عَلى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ. يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كاذِبُونَ).
كان في العرب كهان يزعمون ان الجن تنقل اليهم الاخبار. وكان الناس يلجأون اليهم ويركنون الى نبوءاتهم. واكثرهم كاذبون.

والتصديق بهم جري وراء الاوهام والاكاذيب فمن صدقهم وراجعهم شاركهم في وزرهم وآثامهم.

فجاء القرآن المجيد يبين لهم في هذه الآية ان منهج محمد ص وآله. ومنهج القرآن غير منهج الشعراء والكهان والمشعبين. فان هذا القرآن على منهج واضح مستقيم. ويسير في طريق صالح مستقيم والرسول ص وآله لا يقول قولا ينقضه غدا. ولا يتبع الأهواء. فمنهج رسول الله. ومنهج الشعراء مختلفان متباينان. ولا ادنى مشابهة بينهما (وَالشُّعَراءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغاوُونَ ..)
وهم يقولون ما لا يفعلون. لانهم يعيشون في عوالم من صنع خيالهم وأهوائهم .. وأوهامهم. ان طبيعة الاسلام ـ وهو منهج حياة كامل. معد للتنفيذ في واقع الحياة. وهو حركة ضخمة في الضمائر لمكنونة. أن طبيعة الاسلام تباين طبيعة الشعراء. والاسلام يدعو الناس الى حقائق ملموسة. ومع هذا فان الاسلام لا يحارب الشعر مطلقا بل يحارب الباطل منه ويحبذ الحق والصدق منه الذي يقوله المؤمنون في بيان الحقائق. ويمدحون اهل الخير. ويذمون اهل الشر والباطل.
ـ 27 ـ سورة النمل وآياتها (95) خمس وتسعون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. طس تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ (1) هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (3) إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ (4)
أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ (5) وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (6)
إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً سَآتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (7) فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (8) يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (9) وَأَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى لا تَخَفْ إِنِّي لا يَخافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ (10))
البيان : طا. سين. الاحرف المقطعة للتنبيه على المادة الاولية ، التي تتألف منها هذه السور. وهي متاحة لجميع الناطقين بالعربية. وهم عاجزون على أن يؤلفوا منها كتابا كهذا القرآن الخالد (تِلْكَ آياتُ الْقُرْآنِ وَكِتابٍ مُبِينٍ) والقرآن هو نفسه. وذكره بهذه الصفة هنا يبدو لنا انه للموازنة الخفية بين استقبال المشركين للكتاب المنزل عليهم من عند الله. واستقبال ملكة سبأ وقومها للكتاب الذي أرسله اليهم سليمان بن داود (ع) وهو عبد من عباد الله.

(هُدىً وَبُشْرى لِلْمُؤْمِنِينَ). فالتعبير القرآني على هذا النحو يجعل مادة القرآن وماهيته هدى وبشر للمؤمنين. والقرآن يمنح المؤمنين هدى في كل فج. وكل طريق. لما يطلع عليهم بالبشرى في الحياتين الاولى والآخرة.

وفي تخصيص المؤمنين بالهدى والبشرى تكمن حقيقة عميقة. ان القرآن ليس كتاب علم نظري. أو تطبيقي ينتفع به كل من يقرؤه. ويستوعب ما فيه. انما القرآن كتاب يخاطب القلب أول ما يخاطب. ويسكب نوره. وعطره في القلب المفتوح. الذي يتلقاه بالايمان واليقين. وكلما كان القلب نديا بالايمان. زاد تذوقه لحلاوة القرآن ، وأدرك من معانيه وتوجيهاته. ما لا يدركه منه القلب الصلد الجاف.

واهتدى بنوره الى ما يهتدى اليه الجاحد الصادف وانتفع بصحبته ما لا ينتفع القارىء المطموس.

ان بعض الناس ليقرأ الاية او السورة مرات كثيرة. وهو غافل او عجول. فلا تنض له بشيء.

ان في القرآن كنوزا ضخمة من الهدى والمعرفة والحركة والتوجيه. والايمان هو مفتاح هذه الكنوز. ولن تفتح كنوز القرآن الا بمفتاح الايمان. والذين آمنوا حق الايمان حققوا الخوارق بهذا القرآن المجيد. فاما حين أصبح القرآن كتابا يترنم بآياته. فتصل الى الآذان. ولا تتعداها الى القلوب. فانه لم يصنع شيئا. ولم ينتفع به أحد. لقد ظل كنزا بلا مفتاح.

والسورة تعرض صفة المؤمنين (الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ. وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) يقيمون الصلاة فيؤدونها حق ادائها. يقظة قلوبهم لموقفهم بين يدي الله عزوجل شاعرة ارواحهم بأنهم في حضرة ذي الجلال والاكرام. مرتفعة مشاعرهم الى ذلك الافق الوضىء مشغولة خواطرهم بمناجاة الله عزوجل ودعائه والتوجه اليه في محضره العظيم.

ويؤتون الزكاة. فيطهرون نفوسهم من رذيلة الشح وبرهنة على اعتمادهم على الله الرازق الكريم. (وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ) فاذا حساب الآخرة يشغل بالهم. ويصدهم عن جموح الشهوات ويغمر أرواحهم بتقوى الله عزوجل وخشيته. والحياء من الوقوف بين يديه موقف العصاة.

هؤلاء المؤمنون الذاكرون لله. القائمون بتكاليفه. المشفقون من حسابه وعقابه. الطامعون بعفوه ورضوانه. هؤلاء هم الذين تفتح قلوبهم للقرآن. فاذا هو هدى وبشرى لهم. واذا هو نور من أرواحهم

ودفعة في دمائهم وحركة في حياتهم. واذا هو زادهم الذي به يبلغون به رضا الله والجنة. (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ .. هُمُ الْأَخْسَرُونَ) الايمان بالاخرة هو الزمام الذي يكبح الشهوات والنزوات ويضمن القصد والاعتدال في الحياة .. والذي لا يعتقد بالآخرة لا يملك ان يحرم نفسه شهوة أو يكبح فيها نزوة. وهو يظن ان الفرصة الوحيدة المتاحة له للمتاع هي فرصة الحياة على هذا الكوكب. وهي قصيرة مهما طالت. وما تكاد تتسع لشيء من مطالب النفوس وأمانيها التي لا تنال.

ومن ثم يصبح كل تحقيق للشهوة واللذة مزينا للنفس التي لا تؤمن بالآخرة. تندفع اليه بلا معوق من تقوى او حياء. لأن الحياء من الايمان ـ والنفس الامارة مطبوعة على المحبة لما يلذ لها.

والله سبحانه هو الذي خلق النفس البشرية على هذا النحو وجعلها مستمدة للاهتداء ان تفتحت لدلائل الهدى. ومستعدة للعماء ان طمست منافذ الادراك فيها. والعاقبة معروفة لمن يزين له الشر والسوء. (أُوْلئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذابِ) فالخسارة المطلقة في الآخرة محققة جزاء وفاقا.

(إِذْ قالَ مُوسى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ ناراً ..) قد ذكر هذا الموقف في سورة (طه) وهو في طريقه من ارض مدين الى مصر. ومعه زوجه بنت شعيب (ع) وقد ضل طريقه في ليلة ظلماء باردة (فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) انه النداء الذي يتجاوب به الكون كله. وتتصل فيه السماء بالأرض. وتتلقى الذرة الصغيرة دعوة خالقها العظيم. ويرتفع فيه الانسان. الفاني الضعيف الى مقام الدوام والخلود والقوة والعزة التي هي لله ولرسوله وللمؤمنين) (فَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَها) فمن ذا كان في النار. ومن ذا كان حولها انها النور الذي اوجده الله تعالى في الشجرة والذي حولها هو موسى

(ع) وسجل الوجود كله هذه المنحة العليا. ومضت هذه البقعة في سجل الوجود كله بقية النداء (وَسُبْحانَ اللهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) (يا مُوسى إِنَّهُ أَنَا اللهُ ..) نزه الله ذاته وأعلن ربوبيته للعالمين. وكشف لعبده الذي يناديه (وَأَلْقِ عَصاكَ) هذا اختصار عما سبق. (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً ..) (لا تَخافُ) فأنت مكلف بالرسالة. والرسل لا يخافون. بل هم من اولياء الله الآمنين. وانما يخاف الظالم والمجرم (وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ ..) وكان هذا آية أخرى. وكشف له حينئذ عن وجهته التي كلف بها.

(إِلاَّ مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْناً بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (11) وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (12) فَلَمَّا جاءَتْهُمْ آياتُنا مُبْصِرَةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (14))
البيان : ولم يعدد هنا هذه الآيات. التي كشف عنها في سورة الاعراف وهي (1) القحط. (2) نقص الثمرات. (3) الطوفان. (4) الجراد (5) القمل (6) الضفادع (7) الدم (8) اليد البيضاء (9) صيرورة العصا حية تسعى.

هذه الآيات الباهرة. والمعجزات الظاهرة. التي تقود كل عاقل منصف الى الايمان والاذعان ومع هذا فقد قالوا عنها (انها سحر مبين) قالوا ذلك لا عن اقناع به. بل لأجل تضليل العوام وخدعهم وكذلك كان الأمر مع جبابرة قريش حين دعاهم خاتم الانبياء ص وآله الى الهدى والحق والعدل. (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) من فرعون واتباعه ومن قريش وما لاقت من الهلاك والدمار.

(وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنا عَلى كَثِيرٍ مِنْ عِبادِهِ الْمُؤْمِنِينَ (15) وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ وَقالَ يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هذا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ (16) وَحُشِرَ لِسُلَيْمانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ (17) حَتَّى إِذا أَتَوْا عَلى وادِ النَّمْلِ قالَتْ نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (18) فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها وَقالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ (19))
ـ البيان : هذه الاشارة للبدء في القصة. واعلان الافتتاح. خبر تقريري عن ابرز النعم التي أنعم الله بها على داود وسليمان (ع). نعمة العلم. فأما داود. فقد ورد تفصيل ما أتاه الله من العلم في سورة أخرى. منها تعليمه الترتيل بمقاطع الزبور. ترتيلا يتجاوب به الكون من حوله. فتوؤب الجبال معه والطير لحلاوة صوته وحرارة نبراته. ومنها تعليمه صناعة الزرد وعدة الحرب وتطويع الحديد له ليصوغ منه من هذا ما يشاء. ومنها تعليمه القضاء بين الناس مما شاركه فيه سليمان. (وَلَقَدْ آتَيْنا داوُدَ وَسُلَيْمانَ عِلْماً) وقبل ان تنتهي الآية يجيء شكر داود وسليمان على هذه النعمة.

ولا يذكر هنا نوع العلم وموضوعه لأن جنس العلم هو المقصود بالابراز والاظهار. وللايحاء بأن العلم كله هبة من الله. والعلم الذي يبعد القلب عن ربه علم فاسد. زائغ عن مصدره.

وورث سليمان داود وقال : (يا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنا مَنْطِقَ الطَّيْرِ. وَأُوتِينا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) يبدو ذلك في قصة الهدهد الذي أدرك من أحوال ملكة سبأ. وقومها ما لا يدركه أعقل الناس.

وحقيقة ان الهدهد الموجود اليوم. هو نسخة من ذاك الهدهد الذي وجد منذ ألوف. (وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس فهم يوزعون) فهذا هو الموكب لنبي الله سليمان (ع) يتألف من الجن والانس والطير في ترتيب ونظام. حتى اذا أتوا على واد النمل (قالَتْ
نَمْلَةٌ) لها صفة الاشراف والتنظيم على النمل السارح في الوادي قالت : (ادْخُلُوا مَساكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمانُ وَجُنُودُهُ) فادرك سليمان ما قالت النملة وهش لها وانشرح صدره لادراكها. فهي نعمة الله عليه تصله بهذه العوالم.

(فَتَبَسَّمَ ضاحِكاً مِنْ قَوْلِها) وسرعان ما هزته هذه المشاهدة. وردت قلبه الى خالقه الذي أنعم عليه بنعمة المعرفة الخارقة. وفتح بينه وبين تلك العوالم المحجوبة المعزولة من خلقه. واتجه الى ربه عزوجل في انابة يتوسل اليه. (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ ..)
بهذا النداء الغريب المباشر المتصل (أَوْزِعْنِي) اجمع جوارحي ومشاعري ولساني وجناني. وخواطري وخلجاتي. وكلماتي وعباراتي وأعمالي وتوجهاتي. اجمعني كلي. أجمع طاقاتي كلها أولها وآخرها وهو المدلول اللغوي لكلمة (أَوْزِعْنِي) لتكون كلها في شكر نعمتك علي وعلى والدي. (وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ) فالعمل الصالح هو كذلك فضل من الله. يستحيل ان يصل اليه المخلوق الا بتوفيق خالقه ومعونته. اذن فالشكر لله هو نعمة من الله عزوجل فلله المنّة على عبده بذلك فكل ما قال العبد (لله الحمد) وجب عليه ان يحمد ويشكر حيث وفقه لحمده وشكره بهدايته (وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبادِكَ الصَّالِحِينَ) فهو يعلم ان الدخول في عباد الله الصالحين نعمة ورحمة من الله عزوجل على عباده. وكذلك تكون الحساسية المرهقة بتقوى الله عزوجل.

والآن نأتي الى قصة سليمان (ع) مع الهدهد وملكة سبأ. وهي مقطعة الى ستة مشاهد. بينها فجوات فنية. تدرك من المشاهد

المعروضة. وتكمل جمال العرض الفني في القصة. وتتخللها تعقيبات على بعض المشاهد. تحمل التوجيه الوجداني المقصود بعرضها في السورة. وتحقق العبرة التي من أجلها ينساق القصص في القرآن المجيد.

ولما كان افتتاح الحديث عن سليمان قد تضمن الاشارة الى الجن والانس والطير.

(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقالَ ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كانَ مِنَ الْغائِبِينَ (20) لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (21) فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (22) إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ (23) وَجَدْتُها وَقَوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (24) أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ ما تُخْفُونَ وَما تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (26))
البيان : ويتضح انه غائب بغير اذن. وحينئذ يتعين ان يؤخذ الامر بالحزم. كي لا تكون فوضى فالأمر بعد سؤال المك هذا السؤال لم يعد سرا. واذا لم يؤخذ بالحزم كان سيئة لبقية الجند. (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقالَ : أَحَطْتُ بِما لَمْ تُحِطْ بِهِ) انه يعرف حزم الملك وشدته. فهو يبدأ حديثه بمفاجأة تطغي على موضوع غيبته. وتضمن اصغاء الملك له (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ) فأي ملك لا يستمع لأحد رعاياه. فاذا ضمن اصغاء الملك بعد المفاجأة اخذ في تفصيل النبأ اليقين الذي جاء به من سبأ ـ ومملكة سبأ تقع في جنوب الجزيرة باليمن ـ فذكر انه وجدهم تحكمهم امرأة (أُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها وتوافر اسباب الحضارة عندهم. (وَلَها عَرْشٌ عَظِيمٌ) اي سرير ملك ضخم فخم. يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة وذكر انهم : (يَسْجُدُونَ
لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ) وهنا يعلل ضلال القوم. فهم لا يهتدون الى عبادة الله عزوجل :

والهدهد الى هذه اللحظة يقف موقف المذنب. الذي لم يقض الملك في أمره بعد. ونجد انفسنا امام هدهد عجيب. صاحب ادراك وذكاء وأيمان وبراعة في عرض النبأ. ويقظة الى طبيعة موفقة. وتلميح وايماء أريب. فهو يدرك ان هذه ملكة وان هؤلاء رعية. ويدرك انهم يسجدون للشمس من دون الله. ويدرك ان السجود لا يكون الا لله الذي يخرج الخبء.

ولا يتسرع سليمان في تصديقه او تكذيبه. وانما يأخذ في تجربته للتأكد من صحته شأن الحكيم.

(قالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكاذِبِينَ (27) اذْهَبْ بِكِتابِي هذا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ ما ذا يَرْجِعُونَ (28) قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتابٌ كَرِيمٌ (29) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ (30) أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (31))
البيان : لم يعلن في هذا الموقف فحوى الكتاب حتى يفتح ويعلن هناك وتعرض المفاجأة الفنية. فهي تخبرهم انه القى اليها كتاب. ومن هذا نرجح انها لم تعلم من القى اليها الكتاب. ولا كيف ألقاه. ولو كانت تعرف ان الهدهد هو الذي جاء به. لأعلنت هذه العجيبة التي نادر وقوعها. وها هي تصف الكتاب بانه (كريم) وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه. او من محتوياته التي أعلنتها للملأ. وهي لا تعبد الله. ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه الرقعة. وفحوى الكتاب في غاية البساطة.

(قالَتْ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي ما كُنْتُ قاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ (32) قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي ما ذا تَأْمُرِينَ (33) قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِها
أَذِلَّةً وَكَذلِكَ يَفْعَلُونَ (34) وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَناظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (35) فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ فَما آتانِيَ اللهُ خَيْرٌ مِمَّا آتاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ (36) ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لا قِبَلَ لَهُمْ بِها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً وَهُمْ صاغِرُونَ (37))
البيان : وفي هذا تبدو سمة الملكة الأريبة. فواضح منذ اللحظة الاولى انها أخذت بهذا الكتاب الذي القى اليها من حيث لا تعلم. والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء. وقد نقلت هذا الاثر الى نفوس قومها. وهي تصف الكتاب بانه (كريم) وواضح انها لا تريد المقاومة والخصومة ولكنها لا تقول هذا صراحة. (قالُوا نَحْنُ أُولُوا قُوَّةٍ ..) (وهنا تظهر شخصية (المرأة) التي تكره الحروب (قالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها) فهي تعرف ان من طبيعة الملوك انهم اذا دخلوا قرية ـ وقرية تطلق على المدن الكبيرة والصغيرة) اشاعوا فيها الفساد. واباحوا دمارها وانتهكوا حرماتها (والهدية تلين القلب وتعلن الود. وهي تجربة (فَلَمَّا جاءَ سُلَيْمانَ قالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمالٍ ..) وفي الرد استهزاء بالمال واستنكار للاتجاه اليه في مجال غير مجاله. مجال العقيدة والدعوة. ثم يتبع هذا الاستنكار بالتهديد (ارْجِعْ إِلَيْهِمْ .. وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْها أَذِلَّةً ..)
(قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ (40) قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ (41) فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنَّا مُسْلِمِينَ (42) وَصَدَّها ما كانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللهِ إِنَّها كانَتْ مِنْ قَوْمٍ كافِرِينَ (43) قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ ساقَيْها قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (44))
البيان : ترى ما الذي قصد اليه سليمان (ع) من استحضار عرشها قبل مجيئها مسلمة مع قومها. الظاهر ان هذا وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده. لتؤثر في قلب الملكة فتقودها الى الايمان بالله عزوجل. والاذعان لدعوته عن طريق الدليل والمعجزة.

وقد عرض عفريت من الجن ان يأتيه به قبل انقضاء مجلسه. فاستطول ذلك فاذا (الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ ..) يعرض ان يأتي به في غمضة عين قبل ان يرتد اليه طرفه (فاذا هو مستقر عنده).
عن النبي ص وآله انه سئل عن الذي عنده علم من الكتاب قال ذاك وصي أخي سليمان (ع) وعن الباقر (ع) : ان اسم الله الاعظم على ثلثة وسبعين حرفا. وانما كان عند آصف ـ وصي سليمان ـ منها حرف واحد فتكلم به فخسف الله تعالى بالارض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده. ثم عادت الارض كما كانت أسرع من طرفة عين. (قال) وعندنا نحن من الاسم الاعظم اثنان وسبعون حرفا. وحرف عند الله استأثر به في علم الغيب عنده. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف. ولكنه أحب ان يعرف الجن والانس ان آصف وصية هو الحجة من بعده بأمر الله لئلا يختلف في أمامته) انتهى.

لقد لمست هذه المفاجأة الضخمة قلب سليمان (ع) وراعه ان يحقق الله له مطالبه على هذا النحو واستشعر ان النعمة ـ على هذا النحو ـ ابتلاء ضخم يحتاج الى يقظة منه ليجتازه. ويحتاج الى عون من الله زيادة الشكر عليه. ويحتاج الى معرفة النعمة والشعور بفضل المنعم ليعرف الله منه هذا الشعور. فيتولاه. والله غني عن شكر الشاكرين (وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ). (قالَ نَكِّرُوا لَها عَرْشَها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لا يَهْتَدُونَ) أي غيروا معالمه المميزة له. لنعرف ان

كانت صاحبة فراسة وفطنة. (فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ : أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ : كَأَنَّهُ هُوَ).
انها مفاجأة ضخمة لا تخطر على بال. فأين عرشها في اليمن وأقفالها وحراسها. وأين بيت المقدس مقر سليمان. (قالَتْ : كَأَنَّهُ هُوَ) لم ننف ولم تثبت. وهذا يدل على فراستها وحكمتها في مواجهة الحادثة العجيبة. (قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ..) لقد كانت المفاجأة قصرا من البلور أقيم فوق الماء. وظهر كأنه لجة. فكشفت عن ساقيها (قالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارِيرَ) وهنا وقفت مدهوشة امام هذه العجائب التي تعجز البشر عنها وتدل على ان سليمان (ع) مسخر له قوى كبرى غير قوة البشر. فرجعت الى الله عزوجل وناجته : لقد اهتدى قبلها وأستنار. فعرفت أن الاسلام والاستسلام لا يجوز لغير الخالق العظيم.

(قالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي. وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) فهنا العزة والغلبة والعظمة لله وحده.

(وَلَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ فَإِذا هُمْ فَرِيقانِ يَخْتَصِمُونَ (45) قالَ يا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لا تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (46) قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ (47) وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ (48) قالُوا تَقاسَمُوا بِاللهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ ما شَهِدْنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصادِقُونَ (49) وَمَكَرُوا مَكْراً وَمَكَرْنا مَكْراً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خاوِيَةً بِما ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (52) وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (53))
البيان : يلخص رسالة صالح (ع) في حقيقة واحدة. (أَنِ اعْبُدُوا اللهَ) فهذه هي القاعدة التي ترتكز عليها رسالة السماء الى الارض فى كل عصر وجيل. ومع كل نبي ووصي. وكل يمكن أن يهتف بهم الى الايمان

بهذه الحقيقة البسيطة. وقفة الانكار والجحود. أو وقفة الاستهزاء والتكذيب. وما تزال حتى يومنا هذا (قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ) والتطير التشاؤم. مأخوذ عن عادة اهل الجاهلية. التي تجري وراء خرافاتهم وأوهامهم. وحتى هذه اللحظة ترى الذين يهربون من الأيمان بالله عزوجل ويستنكفون الانضمام الى جماعة أهل الايمان بدعوى انهم وصلوا الى حد من العلم. لا يليق معه أن يركنوا الى خرافة الذين يؤمنون بالله عزوجل ويعتنقون الدين. ومع هذا تراهم يعلقون أهمية ضخمة على رقم (13) وعلى مرور قط أسود يقطع الطريق أمامهم. الى ما لا يحصى من الخرافات الساذجة. ومع هذا فهم يعاندون حقيقة الفطرة التي تلزم عقولهم بالأيمان بخالقهم العظيم ومولاهم الذي أنعم عليهم بالحياة وأعطاهم من النعم ما لا يحصى بدون سؤال (قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللهِ) يعني حظكم ومستقبلكم ومصيركم بما يجري عليكم عند الله الذي بيده نواصيكم. (بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ) أي تختبرون بما خلق لكم وبكم وبما اعطاكم من نعمة. وحسن عملكم وسؤه. وهو الكفيل بتحقيق الخير في النهاية أو الشر. في دنياكم وأخرتهم والعاقبة للمتقين.

(وَكانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ) هؤلاء الرهط التسعة الذين تمخضت قلوبهم واعمالهم للفساد والافساد فضاقت نفوسهم بدعوة صالح وحجته وبيتوا فيما بينهم أمرا. ولكن الله كان بالمرصاد يراهم ولا يرونه. ويعلم ما دبروا ويطلع على مكرهم وهم لا يشعرون. وأين تدبيرهم من تدبير الله تعالى. (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْناهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ) ومن لمحة الى لمحة اذا التدمير والهلاك واذا الدور خاوية. والبيوت خاوية (إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) والعلم هو الذي ترتكز عليه الحقائق.

(وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (54) أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (55) فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (56) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ (57) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَساءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (58) قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الَّذِينَ اصْطَفى آللهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (59))
البيان : عجب في عبادته الاولى من اتيانهم هذه الفاحشة ، وهم يبصرون الحياة في جميع أنواعها وأجناسها تجري على نسق الفطرة ، وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والاحياء. وصرح في عبارته الثانية. بطبيعة تلك الفاحشة. ومجرد الكشف عنها يكفي لابراز شذوذها وغرابتها. لمألوف البشرية. ولمألوف الفطرة جميعا. والذي لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شيء. (فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا : أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ).
وقولهم هذا قد يكون تهكما. وقد يكون انكارا عليه. فهم من انحراف الفطرة بحيث لا يستشعرون ما في ميلهم المنحرف من قذارة.(فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ ...) (وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ) ..
(أَمَّنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ (60) أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً أَإِلهٌ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ (61) أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (62) أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (63) أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ أَإِلهٌ مَعَ اللهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (64) قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاَّ اللهُ وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65))
البيان : السموات والارض حقيقة قائمة. لا يملك أحد انكار وجودها. ولا يملك كذلك ان يدعى ان هذه الالهة المدعاة خلقتها. وهي أصنام وأحجار مفتقرة الى من أوجدها أو صنعها. والماء النازل من السماء حقيقة كذلك مشهودة يستحيل انكارها. ويتعذر تعليلها بغير الاقرار بخالقها ومدبرها. الذي فطر السموات والارض وأوجد الحياة والجماد.

والقرآن المجيد يوجه القلوب والابصار والبصائر الى الاثار التي هي أكبر دليل على مؤثرها العظيم وصانعها الحكيم القدير. (فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ).
حدائق بهيجة ناضرة حية جميلة مفرحة. ومنظر الحدائق يبعث في القلب البهجة والنشاط. وعند ما يصل في هذه الوقفة امام الحياة النامية في الحدائق البهجة الى اثارة التطلع والانتباه وتحريك التأمل والتفكير يهجم عليهم بالاستفهام والانكار (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ)
ولا مجال لمثل هذا الادعاء. ولا مفر من الاقرار والاذعان. وعندئذ يبدو موقف القوم عجيبا. وهم يسوون الهتهم المدعاة ، بالله العلي العظيم. فيعبدونها عبادة الله (بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ) (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً. وَجَعَلَ خِلالَها أَنْهاراً ..) لقد كانت الحقيقة الكونية الاولى هي حقيقة خلق السموات والارض. أما هذه فهي الهيئة التي خلق عليها الارض. لقد جعلها قرارا للحياة.

وربما أن المخاطبين اذ ذاك لم يكونوا يدركون من قوله تعالى :(أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَراراً). كل ما أدركه المتأخرون في عصرنا الحاضر من عجائب وغرائب. وكلما اتسع علم البشر أدركوا شيئا آخر. (وَجَعَلَ لَها رَواسِيَ) وهي الجبال. وهي ثابتة مستقرة على

الارض (وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حاجِزاً) البحر المالح الاجاج. والنهر العذب الفرات. وسماها بحرين على سبيل التغليب. وهذا من سنن الله فمن فعل هذا كله غير الله (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) وما يملك أحد أن يدعى هذه الدعوى. ووحدة التصميم أمامه تجبره على الاعتراف بوحدة الخالق العظيم. (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ). (أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ...) هنا يلمس وجدانهم وهو يذكّرهم بخوالج نفوسهم. وواقع أحوالهم. فالمضطر في لحظات الكربة والضيق. لا يجد له ملجأ الا الله يدعوه ليكشف عنه الضر والسوء. ذلك حين تضيق الحلقة. وتشتد الخنقة. وتتخاذل القوى. وتتهادى الاسناد. وتنقطع أسباب الخلاص والنجاة. حينئذ يضطر الانسان الى التوجه الى قوة خالقة لتنقضه. والناس يغفلون عن هذه الحقيقة في ساعات الرخاء. فاما حين تلجئهم الشدة ويضطرهم الكرب. فحينئذ تزول عن فطرتهم غشاوة الغفلة. ويرجعون الى خالقهم العظيم منيبين اليه بدون اختيار.

والقرآن يذكر المكابرين الجاحدين الى هذه الحقيقة الكامنة في فطرتهم. ويسوقها اليهم في مجال الحقائق الكونية. التي ساقها من قبل. حقائق خلق السموات والارض. وانزال الماء من السماء.(وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ) فمن يجعل الناس خلفاء الارض. أليس هو الذي استخلف جنسهم قرنا بعد قرن. وجيلا بعد جيل. انها حقائق في الانفس فمن الذي حقق وجودها (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) انهم لينسون ويغفلون. وهذه الحقائق كامنة في أعماق النفوس. مشهودة (قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ) ولو لا تذكر الانسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا بالله صلة الفطرة الاولى. ولما غفل الانسان عن ربه ، وجعل

له شركاء من مخلوقاته لا تملك لانفسها ضرا ولا نفعا. ولا موتا ولا حياة. (أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ...) .. (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ) (تَعالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ) كل ذلك تذكير لهم (أَمَّنْ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ...) وبدء الخلق حقيقة واقعة لا يملك أحد انكارها. ولا يمكن لأحد تعليلها بغير وجود الله ووحدانيته. وقد باءت بالفشل كل محاولة للتعليل في وجود هذا الكون بغير الاقرار بوجود الله الموجود بذاته. لان آثار صنعته واتقانها ملجئة للاقرار بوحدانيته. فعليها آثار التقدير الواحد وفيها التناسق المطلق الدال على وحدانية خالقها ومنظمها ومديرها. (أَإِلهٌ مَعَ اللهِ .. قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ) وأنّى لهم وجود أدنى دليل أو برهان فهم عاجزون. وهذا مسلك القرآن المجيد (قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللهُ) والايمان بالغيب. البعث والحشر والجزاء. عنصر أصيل في العقيدة. فلا يستقيم منهجها في الحياة الا به. فلا بد من عالم مرتقب يكمل فيه الجزاء ويتناسق فيه العمل والاجر. ويتعلق به القلب ويدفع صاحبه الى فعل الخير والابتعاد عن الشر. وهو نص قاطع لا تبقى بعده دعوى لمدّع. ولا يبقى معه مجال للوهم والخيال (وَما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ) ينفي عنهم العلم بموعد البعث في أغمض صوره. وهو الشعور. فهم لا يعلمون بهذا الموعد يقينا. ولا يشعرون به حين يقترب شعورا. فذلك من الغيب الذي يقرر أن لا احد يعلمه الا الله العليم الخبير.

(بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْها بَلْ هُمْ مِنْها عَمُونَ (66) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67) لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَآباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (68) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (69) وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي
ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ (70) وَيَقُولُونَ مَتى هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (71)
قُلْ عَسى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ (72) وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَشْكُرُونَ (73) وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (74) وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (75))
البيان : أي قد انتهى الى حدوده. وقصر عن الوصول اليها. ووقف دونها لا يبلغها. (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا : أَإِذا كُنَّا تُراباً وَآباؤُنا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ) وهذه كانت العقدة التي يقف أمامها الذين كفروا دائما. يقولون هذا وتقف هذه الصورة المادية بينهم وبين تصور الحياة الاخرى. وينسون أنهم خلقوا أول مرة. ولم يكونوا من قبل شيئا. ولا يدري أحدهم أين كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هيا كلهم الاولى. فهل عجب أن يكونوا كذلك في المرة الاخرة. ولكنهم لا يفقهون : (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ).
وهنا يلمس قلوبهم بتوجيهها الى مصارع الذين كذبوا قبلهم بالوعيد. ويسميهم المجرمين. وفي هذا التوجيه توسيع لآفاق تفكيرهم. فالجيل من البشر ليس مقطوعا من شجرة البشرية. وهو محكوم بالسنن المتحكمة فيها. وما حدث للمجرمين من قبل ، يحدث للمجرمين من بعد فان السنن لا تحيد ولا تحابي. والسير في الارض يطلع النفوس على مثل هذا وأحوال ما فيها من عبر وعظة. وفيها تفتيح لنوافذ القلوب. (وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ). وهذا النصّ يصوّر حساسيّة قلب الرسول ص وآله. وحزنه على مصير قومه الذي يعلمه جيدا. (وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) وهو يمهلهم ولا يهمهلم. مع علمه بما تكنه صدورهم والحساب سيجري على كل شيء أعلن أم اخفي (وَما مِنْ غائِبَةٍ فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ). ويجول الفكر في السماء والارض فما فيهما من حركة ولا سكون الا مقيدة بعلم الخبير.

(إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76) وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (77) إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ (78) فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ (79) إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعاءَ إِذا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ (80) وَما أَنْتَ بِهادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلاَّ مَنْ يُؤْمِنُ بِآياتِنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ (81) وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كانُوا بِآياتِنا لا يُوقِنُونَ (82) وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ (83) حَتَّى إِذا جاؤُ قالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآياتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِها عِلْماً أَمَّا ذا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (84) وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِما ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنْطِقُونَ (85))
البيان : لقد اختلف النصارى في المسيح (ع). فقالت جماعة أن المسيح هو أنسان محض كبقية البشر. وقالت جماعة : انه الاب والابن وروح القدس. ان هي الا امور مختلفة أعلن الله بها نفسه للناس. فالله بزعمهم من أقانيم ثلاثة : الاب. والابن. وروح القدس. والابن هو عيسى. فانحدر الله الذي هو الاب. في صورة روح القدس. وتجسد في مريم انسانا. وولد منها في صورة يسوع. وجماعة قالت : ان الابن ليس أزليا. كالاب. بل هو مخلوق من قبل العالم. ولذلك هو دون الاب. وخاضع له.

وجماعة انكروا كون روح القدس أقنوما. وقرر مجمع نيقية سنة (325) ميلادية. ومجمع القسطنطينية سنة (381) بان الابن. وروح القدس مساويان للاب في وحدة اللاهوت وان الابن قد ولد منذ الأزل من الأب. وان الروح القدس منبثق من الأب.

وقرر مجمع طليطلة سنة (589) : بان روح القدس منبثق من الابن أيضا. فاختلفت الكنيسة الشرقية. والكنيسة الغربية عند هذه النقطة وقفت وظلتا مختلفتين.

فجاء القرآن المجيد يقول كلمة الفصل بين هؤلاء جميعا وقال عن المسيح (ع) :

(انه كلمه الله ألقاها الى مريم وروح منه وانه بشر : (إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ) ...

(إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنا عَلَيْهِ وَجَعَلْناهُ. مَثَلاً لِبَنِي إِسْرائِيلَ) وكان هذا فصل الخطاب ولكن حب الرياسة والدنيا منع أهله الاذعان الى الحق والعدل حين بان لهم.

واختلفوا في مسألة صلبه مثل هذا الاختلاف. فمنهم من قال :انه صلب حتى مات ودفن. ثم قام من قبره بعد ثلاثة ايام. وارتفع الى السماء.

ومنهم من قال : ان يهوذا أحد حوارييه الذي خانه ودل عليه القى عليه شبح المسيح وصلب.

ومنهم من قال : ألقى شبهه على الحواري سيمون وأخذ به. وقد قص القرآن المجيد الخبر اليقين. فقال : / (ما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم) وقال عزوجل : (يا عِيسى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرافِعُكَ إِلَيَّ) وكانت كلمة الفصل في هذا الاختلاف لو أنصف أهله. ولكن خدعتهم الدنيا بزخارفها.

ومن قبل حرّف اليهود التوراة. وعدلوا تشريعاتها الالهية حتى توافق أهواءهم وأغراضهم. ثم جاء القرآن المجيد يثبت الاصل الذي أنزله الله عزوجل : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ. وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ)
وحدثهم حديث الصدق عن تاريخهم وأنبيائهم. مجردا من الاساطير الكثيرة التي اختلفت رواياتهم بها. مطهرا للكتب الالهية من الاقذار التي ألصقها بها الاشرار. ولكن الدنيا خداعة غرارة. وهذا القرآن المجيد المهيمن على الكتب كلها يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه

(وَإِنَّهُ لَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) (هدى) يقيهم من الاختلاف والضلال. ويوحد المنهج. ويعين الطريق المستقيم. (وَرَحْمَةٌ) ينشلهم من الشك والحيرة. والتخبط بين النظريات الفاسدة. ويصلهم بخالقهم العظيم ليحميهم من كل خوف. ويكفلهم من كل حاجة. ويعافيهم من كل بلاء وداء. حتى يعيشوا في سلام وأمان. (وَإِذا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ ...)
عن امير المؤمنين (ع) في حديث بعد أن ذكر الدجال ومن يقتله قال : ألا ان بعد ذلك الطامة الكبرى قال : خروج دابة الارض من عند الصفا. معها خاتم سليمان. وعصا موسى (ع) تضع الخاتم على وجه كل مؤمن فينطبع : هذا مؤمن حقا. وتضع العصا على وجه كل كافر فيكتب هذا كافر حقا. حتى أن المؤمن لينادي : الويل لك يا كافر. وان الكافر ينادي : طوبى لك يا مؤمن. وددت اني كنت مثلك. فأفوز فوزا عظيما.

ثم ترفع الدابة رأسها من بين الخافقين باذن الله جل جلاله. وذلك بعد طوع الشمس من مغربها. فعند ذلك ترفع التوبة. فلا تقبل توبة ولا عمل يرفع. (لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل (أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً). ثم لا تسألوني عما يكون بعد هذا. فانه الي عهد حبيبي رسول الله ص وآله. ان لا اخبر به غير عتري ...) الحديث.

(يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجاً مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآياتِنا فَهُمْ يُوزَعُونَ)
عن الائمة الاطهار (ع) : ان الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من أوليائه وشيعته. ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته. ويبتهجوا بظهور دولته. ويعيد أيضا قوما من أعدائه.

لينتقم منهم. وينالوا بعض ما يستحقونه من العقاب في القتل على يدي شيعته. والذل والخزي مما يشاهدون من علو كلمته. ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله عزوجل. وقد فعل في أمم سالفة. ونطق القرآن بذلك في عدة مواضع. مثل قصة عزير وعزة. والذين خرجوا من ديارهم حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم. وقد ورد عن النبي ص وآله انه قال : سيكون في امتي كل ما كان في بني اسرائيل. حذو النعل بالنعل. والقذة بالقذة. حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتموه) الحديث.

(أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (86) وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ (٨٨) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ (٨٩) وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (٩٠) إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٩١) وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ (٩٢) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٩٣))
البيان : مشهد الليل الساكن. ومشهد النهار المبصر. خليقان يوقظان في الانسان وجدانا دينيا. يجنح الى الاتصال بالله. الذي يقلب الليل والنهار. وهما آيتان كونيتان لمن استعدت نفسه للايمان.

ومن آيتي الليل والنهار في الارض. الحياة الآمنة المكفولة في ظل هذا النظام الالهي. الحق العدل. (وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ...) الصور البوق ينفخ فيه ـ اسرافيل (ع) ـ وهذه هي نفخة الفزع الذي يشمل كل من في السموات والارض الا من شاء الله (وَتَرَى الْجِبالَ
تَحْسَبُها جامِدَةً. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ صُنْعَ اللهِ) يتجلّى صنع الله واتقانه في كل شيء في هذا الوجود. فلا فلتة. ولا صدفة. ولا ثغرة. ولا فطور.

ولا نقص ولا تفاوت ولا نسيان. بل كل شيء بتدبر واتقان. فلا يعثر على خلة في خلق الله تعالى.

(إِنَّهُ خَبِيرٌ بِما تَفْعَلُونَ) وهذا يوم الحساب قدره الله عزوجل الذي اتقن كل شيء. وجاء به ليؤدي دوره في سنة الخلق عن حكمة وتدبير. وليحقق التناسق بين العمل والجزاء.

(مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها) والامن من هذا الفزع هو وحده جزاء. وما بعده فضل من الله.

(وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ) وهو مشهد وهم يكبون في النار. على وجوههم.

(إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هذِهِ الْبَلْدَةِ) وهم كانوا يدينون بحرمة البلدة والبيت الحرام.

(وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْآنَ) فالقرآن هو كتاب هذه الدعوة. ودستورها ووسيلتها كذلك. وقد أمر أن يجاهد به الكفار. وفيه وحده الكفاية والوقاية. وفيه غذاء للبصائر والالباب. وفيه ما يزلزل القلوب الحاسة يهزها هزا. ويخرجها من كل سهو وغفلة. وسكون وجمود.

(فَمَنِ اهْتَدى فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ : إِنَّما أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ).
وفي هذا تتمثل فردية التبعة في ميزان الله العزيز الحكيم. فيما يختص بالهدى والضلال. وفي فردية التبعة تتمثل كرامة هذا الانسان.

التي يضمنها الاسلام. فلا يساق سوق الاغنام الى الايمان. وانما تنجذب القلوب والبصائر الى الايمان والاذعان من قوة الدليل والبرهان وتلزمه بالعمل النافع المفيد. وترك المضر المخسر. وفق منهج الخالق العظيم الحق العدل. الذي يخاطب الفطرة في أعماقها. وفق ناموسها المتسق مع منهج القرآن المجيد.

(وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آياتِهِ فَتَعْرِفُونَها) وصدق الله العظيم. وصدق رسوله الصادق الامين. ففي كل يوم يرى عباده بعض آياته في الانفس والآفاق. ويكشف لهم عن بعض اسرار هذا الكون الحافل بالاسرار الذي هو في أحسن تكوين (وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) وهكذا يلقى اليهم في الختام هذا الايقاع الاخير. في هذا التعبير المفلوف اللطيف. المخيف. ثم يدعهم يختارون ما يشاؤون اما الطاعة واما العصيان. اما الرحمة واما العذاب. اما الجنة ونعيمها الخالد. واما النار وعذابها الذي لا يطاق وليس له أمد ولا منتهى. والخيار بأيديهم واليهم ماداموا في قيد الحياة. فاذا انقطع الامل اغلق باب التوبة وانتهى الامر.
ـ 28 ـ سورة القصص آياتها (88) ثمان وثمانون آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. طسم (1) تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ (2) نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (3) إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (4) وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ (5) وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما مِنْهُمْ ما كانُوا يَحْذَرُونَ (6))
البيان (طا. سين. ميم) (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) تبدأ السورة بهذه الاحرف للتنبيه الى انه من مثلها تتألف آيات الكتاب المبين. البعيدة الرتبة. المتباعدة المدى بالقياس لما يتألف عادة من هذه الاحرف. في لغة البشر الفانين. (تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ) فهذا الكتاب المبين ليس اذن من عمل البشر. وهم لا يستطيعونه. انما هو الوحي الذي يتلوه الله على عبده. ويبدو فيه اعجاز صنعته. كما يبدو فيه طابع الحق المميز لهذه الصنعة في الكبير والصغير. (نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ).
فالى القوم المؤمنين يوجه هذا الكتاب. يربّيهم به وينشئهم ويرسم لهم المنهاج. ويشقّ لهم الطريق وهذا القصص المتلو في السورة. مقصود به اولئك المؤمنين. وهم به ينتفعون.

والحلقات المعروضة من القصة هنا هي حلقة مولد موسى (ع) أحاط بهذا المولد من ظروف قاسية. وقد جاءت الحلقة الاولى في خمسة مشاهد. والحلقة الثانية في تسعة مشاهد. والحلقة الثالثة في أربعة مشاهد. وبين الحلقة والحلقة فجوة كبيرة. وبين كل مشهد ومشهد يسدل الستار ويرفع المنظر.

(إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَعاً) هكذا يرسم المسرح الذي فيه تجري الحوادث. وتنكشف اليد التي تجربها. ولا يعرف على وجه التحديد من هو فرعون. الذي تجري حوادثه.

فالتحديد التاريخي ليس هدفا من أهداف القصة القرآنية. ويكفي أن نعلم ان هذا كان بعد زمان يوسف (ع) الذي استقدم أباه واخوته ـ وأبوه يعقوب بن ابراهيم (ع) (هو اسرائيل) وهؤلاء كانوا من ذريته. وقد تكاثروا في مصر وأصبحوا شعبا كبيرا.

وتكبر فرعون وتجبر على بني اسرائيل لان لهم عقيدة تخالف عقيدة فرعون. فهم يدينون بدين جدهم ابراهيم (ع) ومهما يكن قد وقع في عقيدتهم من فساد وانحراف. فقد بقي لهم أصل الاعتقاد بآله واحد أحد.

وكذلك أحس فرعون أن هناك خطرا على عرشه. من وجود هذه الطائفة في مصر. ولم يكن يستطيع أن يطردهم منها وهم جماعة كبيرة أصبحت تعد مئات الالوف. فابتكر عندئذ طريقة للقضاء على الخطر الذي يتوقعه من هذه الطائفة التي لا تعبده ولا تعتقد بألوهيته فبعد اضطهادهم وتعذيبهم. بدأ بتذبيح الذكور من أطفالهم عند ولادتهم. واستبقاء الاناث. كي لا يتكاثروا وبعد أن علم أن مولودا سيولد منهم ويكون هلاكه على يده.

وقد وكل بكل حاملة من نسائهم قوابل من الاقباط ـ عشيرة فرعون ـ تذبح الذكور عند ولادتهم. (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ) فهؤلاء المستضعفون الذين يتصرف فرعون في شأنهم. هؤلاء المستضعفون يريد الله أن يمن عليهم وأن يورثهم الارض المباركة. التي أعطاهم اياها. لقد ولد موسى في ظل تلك الاوضاع القاسية التي رسمها قبل البدء في القصة. ولد والخطر محدق به.

وها هي أمه حائرة به. خائفة عليه. تخشى أن يصل خبره الى الجلادين. وترجف على عنقه السكين. ها هي ذي بطفلها الصغير في قلب المخافة. عاجزة عن حمايته. عاجزة عن اخفائه.

هنا تتدخل يد القدرة القاهرة. فتتصل بالام الوجلة القلقة المذعورة. وتهدىء روعتها وتبشرها.
(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ. فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي) (إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ).
يا لها من قدرة لا تقهر ولا تغلب. فلا خوف على حياته ولا حزن على بعده (وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ). يا لها من كفالة. ويا لها من ضمانة. ويا لها من بشارة. وينزل هذا الايحاء على القلب الواجف المرعوب.(فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ) أهذا هو الامن ـ حسب ظاهر الامر ـ أهذا هو الضمان. أهذه هي البشارة ـ

وهل كانت المسكينة تخشى عليه الا من آل فرعون. وهل كانت تخاف الا أن يقع في أيدي آل فرعون. نعم كل ذلك كان. ولكنها القدرة الالهية ، التي تتحدى كل مخلوق مهما كان شكله وامكانه. حتى لو كان فرعون وهامان وجنودهما الذين يتتبعون الذكور. من مواليد بني اسرائيل لئلا يولد موسى الذين اخبر المنجمون ان هلاك فرعون يكون على يده.

ولكن الارادة الالهية ، قد أجبرت فرعون نفسه أن يربي موسى ويحافظ على حياته من كل ما يؤذيه. وان يكرم امه ويترجاها في رضاع موسى وحضانته. مع الشكر الجزيل. فها هي يد القدرة تلقي في أيديهم عدوهم بلا تعب وتجبرهم بتربيته وحضانته فاعتبروا يا أولي الالباب.

(وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (7)
فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهامانَ وَجُنُودَهُما كانُوا خاطِئِينَ (8) وَقالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (9) وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (10))
البيان : (وقالت أمرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه) لقد اقتحمت به يد القدرة على فرعون في قلب امرأته. بعد أن اقتحمت به عليه حصنه. لقد حمته بالمحبة. لا بالسلاح. حمته بالحب في قلب امرأة. وهان فرعون على الله ان يحمي منه الطفل الضعيف بغير هذا الستار الشفيف. (عَسى أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً) وهو الذي تخبىء لهم الاقدار من ورائه الهلاك والدمار. (وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ) فيا للقدرة القادرة التي تتحداهم وتسخر منهم. وهم لا يشعرون. (وَأَصْبَحَ فُؤادُ أُمِّ مُوسى فارِغاً ..) لقد سمعت الايحاء وألقت بطفلها الى الماء. ولكن أين هو ياترى وماذا فعلت به الامواج. كيف طلبت له السلامة في هذه المخافة وكادت أن تهتف كالمجنونة (لَوْ لا أَنْ رَبَطْنا عَلى قَلْبِها) ، ولم تسكت ام موسى عن البحث والمحاولة (وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ) اتبعي أثره. واعرفي خبره ان كان حيا. أو أكلته دواب البحر او وحوش البر. أو أين مقره ومرساه.

(وَقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (11) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ (12) فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (13)
وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (14) وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَهذا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (15))
البيان : ذهبت أخته تقصي أثره في حذر وخفية. وتتلمس خبره في الطريق والاسواق. فاذا بها تعرف أين ساقته القدرة التي ترعاه. وبصرت به عن بعد في أيدي خدم فرعون. (فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ. وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ).
ان القدرة التي ترعاه. وتدبر امره. وينتهي المشهد الرابع فنجدنا أمام المشهد الاخير في هذه الحلقة. وقد عاد الطفل الغائب لأمه الملهوفة. وقد صاغت يد القدرة الحلقة الاولى من تدبيرها العجيب. (فَرَدَدْناهُ إِلى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَلا تَحْزَنَ. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ. وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ). (وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً) وبلوغ الاشد اكتمال القوى الجسمية. والعقل والحكمة (وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِها فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ).
وقد كان أحدهما قبطيا ـ يقال أنه من حاشية فرعون. والاخر اسرائيليا. فاستغاث الاسرائيلي بموسى (ع) (فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ ..) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ.)
لقد انتهت المعركة الاولى بالقضاء على القبطي. وندم موسى (ع) على فعلته. وتوجه الى ربه. ومر يوم وأصبح في المدينة خائفا من انكشاف أمره. يترقب الافتضاح والأذى. (خائِفاً يَتَرَقَّبُ) (فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ) (قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ)
(وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى) انها يد القدرة تسفر في اللحظة المطلوبة. لتتم مشيئتها. (إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ). ومرة أخرى تلمح الواضحة في الشخصية الانفعالية.

(قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (16) قالَ رَبِّ بِما أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ (17) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قالَ لَهُ مُوسى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ (18) فَلَمَّا أَنْ أَرادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُما قالَ يا مُوسى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ (19) وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ (20))
(فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (21) وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ قالَ عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَواءَ السَّبِيلِ (22) وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودانِ قالَ ما خَطْبُكُما قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونا شَيْخٌ كَبِيرٌ (23) فَسَقى لَهُما ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (24) فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (25))
البيان : (وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى ...) فانتدبت يد القدرة الالهية واحد من آل فرعون وهو المؤمن الذي كان يكتم ايمانه ، فجاء في اهتمام واسراع ليبلغه ما تآمروا على قتله قبل وصولهم اليه.(فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ ...) ومرة أخرى تلمح الدعوة الالهية التي تكفلت بحماية نبيها موسى (ع) من كل من يكيده ولو كانوا أهل الارض والسماء. (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقاءَ مَدْيَنَ ..) فريدا وحيدا مطاردا في الطريق الصحراوية في اتجاه مدين. في جنوب الشام وشمال الحجاز. بلا زاد ولا استعداد (عَسى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي) وكان بينه وبين مدين مسافة ثلاثة أيام.

(وَلَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ ...) لقد انتهى به السفر وهو يقتات من نبات الارض وماء الغدران فراشه الارض. وصل وهو مجهول مجهود. واذا هو يطلع على مشهد لا تستريح اليه نفوس الاحرار بفطرتها الاولى. وجد الرعاة الرجال يوردون أنعامهم لتشرب من الماء. ووجد هناك امرأتين تمنعان غنمهما عن ورود الماء. وكان الاولى عند ذوي المروءة والفطرة السليمة. ان تسقى المرأتان وقبل الرجال.

ولم يقعد موسى الهارب المطارد ليستريح. وهو يشهد هذا المنظر المخالف لكل معروف وغيرة. (قالَ ما خَطْبُكُما) (قالَتا لا نَسْقِي حَتَّى
يُصْدِرَ الرِّعاءُ ..) فأطلعناه على سبب انزوائهما لغنمهما انه الضعف فهما امرأتان وهؤلاء رعاة رجال. وأبوهما شيخ كبير.

وهنا ثارت نخوة الاحرار في ضمير موسى (ع) مهما به من تعب وعناء. فتقدم لاقرار الامر في نصابه. تقدم ليسقي للمرأتين اولا. كما ينبغي أن يفعل أهل الغيرة والشهامة. وان كان غريبا ولا سند له ولا ظهير. ولكن هذا كله لا يقعد به عن تلبية دواعي النجدة والمعروف المغروز به. (فَسَقى لَهُما) هذا مما يشهد بنبل هذه النفس البشرية لو تركت نظيفة كما أوجدها خالقها العظيم. (ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ) مما يشير الى أن الاوان كان أوان قيظ وحر شديد. ولم يزل متعب مجهد (فَقالَ رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ) انه يأوى الى ظل زائل. ويتوسل بظل لا يزول وركن من دخله كان من الآمنين. من كل ما يخافه ويخشاه مكفول من كل ما يلزمه ويحتاج اليه.

وما نكاد نستغرق مع موسى (ع) في مشهد المناجاة ، حتى يعجل المناجي بالفرج القريب كأنما السماء تسارع فتستجيب للقلب الضارع الغريب (فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ).
يا فرج الله ويا رحمة الله الحنان. (تَمْشِي عَلَى اسْتِحْياءٍ) مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة. حين تلقى الرجال (عَلَى اسْتِحْياءٍ) في غير تبذل ولا تبرج ولا اغواء. جاءت لتنهي اليه دعوة والدها الشيخ.(إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا) فمع الحياء والعفاف والابانة البليغة. فالفتاة الطاهرة تستحي بفطرتها عند لقاء الرجال. والحديث معهم ولا تتكلم الا بمقدار الضرورة. (فَلَمَّا جاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ) فقد كان موسى في حاجة الى الامن كما كان في حاجة الى الطعام والراحة. لذلك قال له الشيخ ـ لما عرف أمره ـ (لا تَخَفْ نَجَوْتَ) فلا سلطان لهم على مدين ولا يصلون اليك.

ثم نسمع في المشهد صوت الانوثة المستقيمة السليمة. (قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ).
(قالَتْ إِحْداهُما يا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (26) قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَما أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (27) قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ (28) فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ ناراً قالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (29) فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يا مُوسى إِنِّي أَنَا اللهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (30))
البيان : انها واختها تعانيان من رعي الغنم. ومن مزاحمة الرعاة العناء الشديد ...

وموسى (ع) شاب غريب طريد. وهو في الوقت ذاته قوي أمين. فقد رأت من قوته في رفع الحجر عن فم البئر ما يعجز عن رفعه عدد من الرجال. وقد رأت من امانته انه أبى ان يمشي وراءها خشيت ان ينظر الى شخصها أو ينكشف شيء من جسمها فامرها ان تمشي هي وراءه وتشير اليه الى الطريق الموصلة الى أهلها. وهذه امانة الاحرار والاشراف الكبار. فالأمين على العرض بهذه المثابة فهو أمين على دون ذلك. وكل شيء عند العرض زهيد رخيص.

واستجاب الشيخ لاقتراح ابنته ـ بعد أن شرحت له ما رأت من قوته وامانته ـ في طريقها (قالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ ..) بهذه البساطة والصراحة عرض الرجل احدى ابنتيه من غير تحديد ـ لعله كان يشعر انها محددة. وهي التي شرحت له قضية موسى بعد رجوعها من الماء. وهي التي ذهبت وراء موسى تستدعيه. وهي التي اقترحت على والدها ان يستأجره فمن خلال هذه الامارات كأنها تعينت هي المقصودة بالذات. وهي الاكبر سنا

ولقد كان الآباء يعرضون بناتهم على الرجال على عهد رسول الله ص وآله. بل قد تعرض النساء أنفسهن على النبي ص وآله. وكان يتم كل ذلك بصراحة وبساطة. بخلاف عصرنا الميشوم (قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ) ان مواضع العقد وشروط التعاقد لا مجال للغموض فيه ولا حياء. ويقر موسى (ع) العرض ويبرم العقد (وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ).
وتمضي السنوات ـ والظاهر انها العشر ـ (فَلَمَّا قَضى مُوسَى الْأَجَلَ وَسارَ بِأَهْلِهِ ...) لقد نقلت يد القدرة الالهية خطى موسى (ع) خطوة خطوة. منذ أن كان رضيعا في المهد حتى هذه الحلقة. فقد ألقت به في اليم ليلتقطه آل فرعون. وألقت عليه المحبة في قلب فرعون وزوجته وأرسلت اليه الرجل المؤمن لينصحه بالخروج حذرا من فرعون وقومه. وصاحبته في الطريق الصحراوي من مصر الى مدين ثلاثة أيام وهو وحيدا على غير زاد. وجمعته بالشيخ شعيب (ع) ثم الان يعود بعد ما قضى الاجل مع الشيخ. وسار بأهله وساقته الى جانب الطور. انها اليد التي تنقل خطاه كلها لعلها قادته هذه المرة بالليل المظلم. وقد ضل الطريق. كما يبدو وشاهد النار (فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ ...) وتلقى موسى النداء المباشر تلقاه وحيدا في ذلك الوادي العميق في ذلك الليل المظلم. تلقاه يتجاوب به الكون من حوله. وتمتلىء به السموات والارضون. وسجل ضمير الوجود ذلك النداء العلوي. وبوركت البقعة التي وجد فيها النداء. وتميز الوادي الذي كرمه النداء. ووقف موسى في أكرم موقف يلقاه انسان واستطرد النداء.

(وَأَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً وَلَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ (31) اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (32)
قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ (33) وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ (34) قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ (35))
البيان : فألقى موسى (ع) عصاه اطاعة لأمر مولاه. ولكن ماذا جرى. انها لم تعد عصا. بل انقلبت حية تسعى وتتحرك بخفة وسرعة وهي حية كبيرة. (فَلَمَّا رَآها تَهْتَزُّ كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّى مُدْبِراً) انها المفاجأة لتي لم تكن بحسبانه. ولم يفكر في العودة اليها بل تركها وولى مدبرا واذا النداء (يا مُوسى أَقْبِلْ وَلا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ) ان الخوف والامن قد يتعاقبان سريعا على نفس الانسان بدون اختيار اذا حصلت أسبابهما فجأة. وكيف لا يأمن من أيقن أن المخاطب له والمتكفل بذلك هو من بيده أزمة الامور. واذا قال للشيء كن فيكون مهما كان شكله وطبيعته (اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ) ولبى الطاعة موسى (ع) وادخل يده في فتحة ثوبه فاذا هي بيضاء لامعة مشعة من غير مرض ولا برص. وحصلت المفاجأة الثانية من غير احتمال انها اشارة الى اشراق الحق ووضوح الاية ونصاعة الدليل. وأدركت موسى طبيعته البشرية فاذا هو يرتجف من رهبة الموقف وخوارق ما شاهد. ومرة اخرى تدركه العناية الالهية (وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ مِنَ الرَّهْبِ) وكأنما يده جناح يقبضه على صدره. والتعبير يرسم ما شاهد وما رأى من الايتين الخارقتين. وقد ارتجف لهما فؤاده. والان اتضح له ما وراء ذلك والان استعد لان يتلقى التكليف الذي كان خالقه يعده له من طفوليته. ليتلقاه في هذا الحين (فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ ...) اذن فهي الرسالة الالهية تلقى على عاتق ابن عمران الذي وجد لأجل حملها والقيام بعبئها.

وهذا هو الوعد الذي تلقته ام موسى حين امرت ان تلقاه في اليم يأخذه عدوه فيربيه رغم أنفه ويبذل في تربيته المال الجزيل من خزانته لأمه وهو الذي بذل فرعون قتل عشرين الف طفل حتى لا يولد من اخبر المنجمون أن زوال حياته تكون على يده. وهل لأمر الله مرد. وهنا يتذكر موسى (ع) انه قتل منهم نفسا. وانه خرج من بينهم طريدا. وانهم تآمروا على قتله. (قالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقْتُلُونِ) يقولها لا ليعتذر ولا ليتقاعس. ولا لينكس. بل ليحتاط لدعوته في نجاحها. وليزداد معرفة من خالقه في كيفية التصرف معهم. (وَأَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي ..) فأراد تقوية دعوته بأخيه ويمكنه القيام بعده بتتميم الدعوة أن أصابه ما يمنعه من ذلك. أو أذا حصل له القتل منهم. (قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ..) لقد استجاب ربه رجاءه فهما معا يذهبان الى فرعون مزودان بقوة لا تغلب ولا تقهر (وهي قوة الخالق العظيم) وزادهما عزوجل : بأن الغلبة لهما على فرعون وملئه (بِآياتِنا أَنْتُما وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ) فالقدرة الالهية تتجلى سافرة على مسرح الحوادث. وتؤدي دورها مكشوفا. هنا الايمان يظهر والثقة تبرز آثارها. (فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً ..) وكأنما هي ذات القولة التي يقولها المشركون لنبينا محمد ص وآله في مكة المكرمة. (ما هذا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرىً) فهي سلاح الطغاة في كل زمان ومكان عند مكافحة الحق والعدل لطغيانهم وضلالهم واستبدادهم على الضعفاء. (وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ. وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ). وهو رد مؤدب مهذب يلمح فيه ولا يصرح. وفي الوقت ذاته مليىء بالثقة الى عاقبة المواجهة وان الغلبة ستكون للحق على الباطل وللهدى على الضلال وللاصلاح على الفساد.

(فَلَمَّا جاءَهُمْ مُوسى بِآياتِنا بَيِّناتٍ قالُوا ما هذا إِلاَّ سِحْرٌ مُفْتَرىً وَما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (36) وَقالَ مُوسى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جاءَ بِالْهُدى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ (37) وَقالَ فِرْعَوْنُ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي
فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلى إِلهِ مُوسى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكاذِبِينَ (38) وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنا لا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40) وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ (41) وَأَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ (42))
البيان : (فَأَوْقِدْ لِي يا هامانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحاً).
انها كلمة فاجر ماكر. يتلقاها الملأ بالاقرار والتسليم. وهم يرونة بشرا مثلهم كان معدوما ثم وجد ثم سيموت كبقية المخلوقات. ولكنها الاهواء والاغراض والتلاعب والمكر والخداع لاغواء العوام والبسطاء (وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ..) (فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِ) (هكذا في اختصار حاسم صدر اخذ شديد ونبذ في اليم الهائل. ذلك اليم الذي القي فيه ولد ام موسى الرضيع. فكان مأمنا وهو الذي اهلك فيه آخذه فرعون فكان له مهلكا. فالأمن صدر بحراسة الله تعالى لموسى (ع) والمهلك صدر من الله تعالى لفرعون وملأه (فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَ) فهي عاقبة مشهودة معروضة لكل من له سمع وبصر. وفيها يد القدرة تعصف بالطغاة والمتجبرين في مثل لمح البصر (وَجَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) فهي الهزيمة في الدنيا وهي الهزيمة في الآخرة جزاء البغي والطغيان (وَيَوْمَ الْقِيامَةِ لا يُنْصَرُونَ) انما هي اللعنة في هذه الارض. والعذاب الشديد في الآخرة و (أَتْبَعْناهُمْ فِي هذِهِ الدُّنْيا لَعْنَةً ...) ولفظة (المقبوحين) ترسم بذاتها صورة القبح والفضيحة. مقابل الاستكبار في الارض بغير الحق. والعدوان على

عباد الله واستعبادهم. فهل يكون ما أصاب فرعون عظة لسواه لئلا يصيبهم ما أصابه اذا هم سلكوا مسلكه وساروا على خطه. فالويل لمن أعماهم حب المال والجاه عن هذه العظة.

(وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى بَصائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (43) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ وَما كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (44) وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَلكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ (45) وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَلكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (46) وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنا لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (47) فَلَمَّا جاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ (48) قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى مِنْهُما أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (49) فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (50))
البيان : (وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ. مِنْ بَعْدِ ما أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولى. بَصائِرَ لِلنَّاسِ ..) هذا نصيب موسى (ع) وهو نصيب عظيم. وقصة فرعون وما فعله به : بصائر للاولى الابصار وأولى البصائر (لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ) ويعتبرون ويرون كيف تدخلت يد القدرة الالهية. فنصرت الضعيف المظلوم. وأهلكت العاتي الجبار. بأسرع ما يكون فاعتبروا يا أولي الالباب. (وَما كُنْتَ بِجانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلى مُوسَى الْأَمْرَ) وهو الجانب الغربي من الطور الذي جعله الله ميقاتا مع موسى (ع) بعد أجل محدد .. ثلاثين ليلة. وأتمها بعشر. فكانت أربعين ليلة ..
وفي الميقات قضي الى موسى الامر في الالواح لتكون شريعته. في بني اسرائيل (وَلكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً) (وَلَوْ لا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ
أَيْدِيهِمْ ...) كذلك كانوا يقولون لو يأتهم رسول لاتبعوه ولكنهم حين جاءهم الحق مع الرسول لم يتبعوه (قالُوا لَوْ لا أُوتِيَ مِثْلَ ما أُوتِيَ مُوسى) وهكذا أعرضوا ولم يذعنوا للحق. وانتحلوا الاباطيل. ولم يكونوا صادقين في قولهم هذا (أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِما أُوتِيَ مُوسى مِنْ قَبْلُ) وقد كان في الجزيرة يهود وكان معهم التوراة. فلم يؤمن لهم العرب ولم يصدقوا بما في أيديهم من التوراة. (قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا وَقالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ) اذن فعنادهم لم يكن مستندا الى خفاء الحق. ولا الى ضعف البيان والبرهان (قُلْ فَأْتُوا بِكِتابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ هُوَ أَهْدى ...) وهذه نهاية الانصاف واتمام الحجة (فان لم يستجيبوا فاعلم أنهم يتبعون أهواءهم) ان الحق في هذا القرآن لبين. وان الحجة لواضحة. الا ان الهوى هو الذي يصد عن الحق المبين. والمسألة دائرة بين أمرين لا ثالث لهما : اما اخلاص للحق واتباعه ونبذ الهوى. وعندئذ لا بد من الايمان والتسليم للحق الواضح. واما مماراة في الحق واتباع الهوى. فهو التكذيب والشقاق ولا حجة من غموض في العقيدة. ولا ضعف في الحجة والبرهان كما يدعي كذبا اتباع الهوى والشهوات (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّما يَتَّبِعُونَ أَهْواءَهُمْ) (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً)
ان هذا النص ليقطع الطريق على المعتذرين بانهم لم يفهموا عن هذا القرآن ولم يحيطوا علما بهذا الدين. فما هو الا بشير ونذير لقوم يوقنون (وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ).
(وَلَقَدْ وَصَّلْنا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (51) الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (52) وَإِذا يُتْلى عَلَيْهِمْ قالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ (53) أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِما صَبَرُوا وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (54) وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِي الْجاهِلِينَ (55))
البيان : قال سعيد بن جبير : نزلت هذه الآيات في سبعين من القسيسين. بعثهم النجاشي فلما قدموا على النبي ص وآله قرأ عليهم (يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ) حتى ختمها فجعلوا يبكون واسلموا فنزلت فيهم هذه الآية (الذين آتيناهم الكتاب ..) (أُولئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ ..) الصبر على الاسلام الخالص. ومغالبة الهوى والشهوات وهو الجهاد الاكبر). (وَإِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ ..) وكل كلام ليس لله فهو لغو للشيطان وصاحبه خاسر. وهذا الهذر الذي يقتل الوقت الثمين من حياة اهل الايمان. الذي يسئل عنه كل انسان. والقلوب المؤمنة تنفر من اللغو كما ينفر الصحيح من الاجرب (وَقالُوا لَنا أَعْمالُنا وَلَكُمْ أَعْمالُكُمْ) انها صورة وضيئة للنفس الحية المطمئنة الى صحة عقيدتها وعملها .. فهي تفيض بالترفع عن اللغو.

(إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (56) وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (57) وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً وَكُنَّا نَحْنُ الْوارِثِينَ (58) وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولاً يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلاَّ وَأَهْلُها ظالِمُونَ (59) وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ (60))
البيان : (إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ ..) قد تدعي العامة ان هذه الآية نزلت بابي طالب سلام الله عليه والصحيح خلاف ذلك وانما رؤوا ذلك كذبا وزورا ليحطوا من كرامة أمير المؤمنين (ع) وذلك في زمن معاوية لعنه الله.

وقد روى عن النبي ص وآله انه قال نزل علي جبرائيل (ع) فقال يا محمد ان الله يقرؤك السّلام ويقول لك : اني قد حرمت النار. على صلب أنزلك. وبطن حملك. وحجر كفلك. فالصلب ابيه. والبطن امه

آمنة. والحجر عمه ابو طالب (ع) وفاطمة بنت اسد ام امير المؤمنين (ع) وقد روى أن أمير المؤمنين (ع) كان ذات يوم جالسا بالرحبة والناس مجتمعون فقام اليه رجل فقال يا أمير المؤمنين انك بالمكان الذي انزلك الله به. وابوك يعذب بالنار.

فقال (ع) له : فضّ الله فاك. والذي بعث محمدا بالحق لو شفع أبي في كل مذنب على وجه الارض. لشفعه الله تعالى فيهم. ان أبي بعذب بالنار. وأبنه قسيم الجنة والنار.

ثم قال (ع) : والذي بعث محمدا بالحق ان نور أبي طالب يوم القيامة ليطفىء انوار الخلق الا خمسة انوار (محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين) والتسعة المعصومين من ولد الحسين (ع) لأن نور ابي طالب من نورهم الذي خلقه الله عزوجل من قبل ان يخلق آدم بالفي عام) انتهى (وَقالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا). فهم لا ينكرون انه الهدى ولكنهم يخافون ان يتخطفهم الناس وهم ينسون الله عزوجل وينسون أنه وحده الحافظ والمعطي والمانع وأن قوى الأرض كلها لا تملك ان تتخطفهم وهم في حمى الله وحصنه الذي من دخله كان من الامنين من كل ما يخافه ويخشاه وان قوى الارض كلها لا تملك ان تنصرهم اذا خذلهم الله واراد التنكيل بهم. وانما يدخل الخوف لقلوبهم لفراغها من الايمان الصحيح. والآثار من اقوى الادلة على مؤثراتها ولو ملىء القلب بالايمان استحال بعد ان يدخله خوف او يدنو منه لاستحالة دخول الهواء لاناء قد ملىء بالماء. ولو خالطهم الايمان لتبدلت نظرتهم للقوى. ولأختلف تقديرهم للأمور. ولعلموا ان الأمن لا يكون الا في جوار الله القوي العزيز. وان هذا الهدى موصول بالقوة التي لا تقهر ولا تغلب. وان أتباع هدى الله معناه الاصلاح مع ناموس الكون وقواه والاستعانة بها وتسخيرها في الحياة. فالله عزوجل هو الخالق لهذا الكون ومدبره وفق

الناموس الذي ارتضاه له. والذي يتبع هدى الله يصبح مسخرا له كل ما في هذا الكون باذن الله.

ان هدى الله تعالى منهج حياة صحيحة. وحياة واقعية في هذه الارض. وحين يتحقق هذا المنهج تكون له السيادة الارضية الى جانب السعادة الاخروية وميزته انه لا انفصال فيه بين طريق الدنيا وطريق الاخرة. ولا يقضي الغاء هذه الحياة الدنيا أو تعطيلها. ليحقق أهداف الحياة الآخرة. وانما هو يربطهما معا برباط واحد. صلاح القلب وصلاح المجتمع. وصلاح الحياة في هذه الارض. ومن ثم يكون الطريق الى الاخرة. فالدنيا مزرعة الاخرة. وعمارة جنة هذه الارض وسيادتها وسيلة الى عمارة جنة الاخرة. والخلود فيها. وشرط اتباع هدى الله تعالى. والتوجه اليه بالعمل والتطلع الى رضاه.

وما حدث قط في تاريخ البشرية ان استقامت جماعة على هدى الله الا منحها الله تعالى القوة والمنعة والسيادة في نهاية المطاف. بعد اعدادها لحمل هذه الامانة امانة الخلافة في الارض وتصريف الحياة.

وان الكثيرين ليتوجلون من اتباع شريعة الله والسير على هداه يتوجلون من عداوة أعداء الله ومكرهم. يشفقون من تألب الخصوم عليهم. ويشفقون من المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصادية. وان هي الا أوهام. كأوهام قريش يوم قالت لرسول الله ص وآله (إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنا) فلما انبعث الهدى سيطرت على مشارق الارض ومغاربها. في ربع قرن أو أقل من ذلك. وقد رد الله عليهم في وقتها بما كذب هذا العذر الموهوم (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبى إِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا ..)
فما بالهم يخافون أن يتخطفهم الناس لو اتبعوا هدى الله ـ الذي هو مأمن الخائفين ـ والله هو الذي مكن لهم الامن في بيته الحرام.

منذ أبيهم ابراهيم (ع) أفمن آمنهم وهم عصاة له يدعهم اذا أطاعوه. وآمنوا برسوله واتبعوا ما أنزله عليه من نور يهديهم في الظلمات والفلوات. (وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) لا يعلمون أين يكون الامن. واين يكون الخوف. ولا يعلمون أن مرد الامر كله الى الله عزوجل. فاما اذا أرادوا ان يتقوا المهالك والمخاوف حقا. وان يأمنوا التخطف حقا. فها هي ذي عند الخالق العظيم والقويّ القدير الذي اذا قال للشيء كن فيكون. (وَكَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَها. فَتِلْكَ مَساكِنُهُمْ ...) ان بطر النعمة وعدم الشكر عليها هو سبب هلاك القرى. وقد أوتوا من نعمة الله ذلك الحرم الامن. فليحذروا اذن ان يبطروا وألا يشكروا. فيحل بهم الهلاك والدمار. كما حل بمن تقدمهم الذين يرون مساكنهم خاوية خالية. (لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ).
على أن الله عزوجل لم يهلك تلك القرى التي بطرت معيشتها. الا بعد أعذار وانذار وارسال رسل اليهم. لاتمام الحجة عليهم (ولئلا يقولوا (لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولاً ...) (وَما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى حَتَّى يَبْعَثَ) (فِي أُمِّها رَسُولاً) وحكمة ارسال الرسول في أم القرى ـ أي كبراها أو عاصمتها ـ ان تكون مركزا تبلغ منه الرسالة الى الاطراف. فلا تبقى حجة ولا عذر فيها لأحد.

وقد أرسل النبي ص وآله في مكة أم القرى العربية. فهو ينذرهم عاقبة المكذبين قبلهم بعد ما جاءهم النذير. (وَما كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرى إِلَّا وَأَهْلُها ظالِمُونَ) وهذه هي رأفة الخالق العظيم بخلقه.

(وَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَزِينَتُها. وَما عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقى أَفَلا تَعْقِلُونَ).
وها هو التقويم الاخير لا ما يخشون فواته من متاع الحياة الدنيا. والا ما يتفاخر به الجاهلون.
(أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْناهُ مَتاعَ الْحَياةِ الدُّنْيا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ (61) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (62) قالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ ما كانُوا إِيَّانا يَعْبُدُونَ (63) وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ (64) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (65) فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَساءَلُونَ (66))
البيان : (أَفَمَنْ وَعَدْناهُ وَعْداً حَسَناً فَهُوَ لاقِيهِ ..) هذه صفحة من وعد الله عزوجل وعدا حسنا فوجده في الاخرة حقا. وهو لا بد لاقيه. وهذه صفحة من متاع الحياة الدنيا القصيرة الزهيدة. ثم ها هو في الاخرة من المحضرين للحساب والعقاب. وتلك نهاية المطاف لكل من أهل الدنيا والاخرة. (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ : أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ).
والله تعالى يعلم ان لا وجود اليوم لهؤلاء الشركاء. وان أتباعهم لا يعلمون عنهم شيئا. ولكنه الخزي لهم. والفضيحة على رؤوس الاشهاد. (رَبَّنا هؤُلاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْكَ) منهم.

انما هم وقعوا في الغواية عن رضى منهم واختيار. كما وقعنا نحن في الغواية دون اجبار. عندئذ يعود بهم الى المخزاة التي حولوا الحديث عنها مخزاة الشركاء (وقيل أين شركاءهم) أدعوهم ولا تهربوا من سيرتهم. ادعوهم لينقذوكم مما نزل بكم. وهل هم الا مثلهم في البلاء. (فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ) ولم يكن منتظرا غير ذاك منهم ولكنه الاذلال والتوبيخ لهم. (وَرَأَوُا الْعَذابَ) رأوه في هذا الحوار. ورأوه من جميع جهاتهم فأين المفر فلا شفيع ولا حميم. (وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ ما ذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ) وان الله ليعلم ماذا أجابوا. ولكنه التأنيب

والتبكيت. (فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْباءُ يَوْمَئِذٍ) والتعبير يلقى ظل العمى عليهم. وهم ذهول صامتون ساكتون.

(فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً فَعَسى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ (67) وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (68) وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ (69) وَهُوَ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (70))
البيان : (فَأَمَّا مَنْ تابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً) هذه هي الصفحة المقابلة. ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين. يفتح لهم باب التوبة. وباب النجاة. وباب الفوز بجنة نعيمها خالد لا يزول. ويتحدث عمن تاب وآمن وعمل صالحا. فله جنة فيها ما تشتهي الانفس وتلذ الأعين. (وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان له الخيرة ..) انها الحقيقة التي كثيرا ما ينساها الناس. ان الله عزوجل هو الخالق لكل شيء كما يريد ويشاء وليس لمخلوق دخل في كل ما يخلق ويختار.

(وَرَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَما يُعْلِنُونَ) فهو مجازيهم يعلم من أمرهم كل ما أعلنوا وما أسروا (وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) وهكذا يطوقهم بالشعور بقدرة الله. وتفرد ارادته في هذا الوجود واطلاعه على كل حركة يتحركونها. فلا يخفى عليهم خافية. واليه مرجعهم ومنه ثوابهم وأعقابهم.

(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِياءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ (71) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّهارَ سَرْمَداً إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ إِلهٌ غَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلا تُبْصِرُونَ (72)
وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (73) وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ (74) وَنَزَعْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً فَقُلْنا هاتُوا بُرْهانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (75))
البيان : الناس لطول ما اعتادوا من كر الجديدين ينسون جدتهما المتكررة التي لا تبلى ولا يروعهم مطلع الشمس ولا مغيبها الا قليلا. ولا يهزهم طلوع النهار واقبال الليل الا نادرا. ولا يتدبرون ما في تواليهما من رحمة بهم وانقاذ من البلى والدمار. أو التعطل والبوار.

والقرآن المجيد يوقظهم من جمود الالفة والعادة. ويلفتهم الى تملّي الكون من حولهم ومشاهده العظيمة. وذلك حين يخيل اليهم استمرار الليل أبدا. أو النهار أبدا. فما يكون حالهم حين يخيفهم من عواقب هذا وذاك. وما يشعر الانسان بقيمة الشيء الا حين فقدانه.

والناس يشتاقون الى الصبح حين يطول بهم الليل في أيام الشتاء. ويحنون الى ضياء الشمس فكيف بهم لو فقدوا الضياء أصلا. وهل يبقى على وجه الارض حياة من كل حي.

والناس يستروحون الظلال حين يطول عليهم الهجير في ساعات النهار. ويحنون الى الليل. والحياة كلها مفتقرة الى الليل وهوائه البارد. فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا الى يوم القيامة. فهل يبقى حياة صالحة لمخلوق حي. (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ) القمر (49)

فالليل سكينة وقرار. والنهار نشاط وعمل. والمرجع فيها الى فضل الله الحكيم القدير. الذي اتقن صنع كل شيء وقدره تقديرا. ولكن اكثر الناس عن رحمته وحكمته يغفلون والعاقبة للمتقين.

(وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ) وتصوير يوم النداء. وما فيه من سؤال عن الشركاء. قد سبق في جولة ماضية فهو يعاد هنا لتوكيده. بمناسبة المشهد الجديد. الذي يعرض هنا.(فعلموا انه الحق) الحق كله خالصا لا شبهة فيه ولا ارتياب لأولي الالباب.

(إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى فَبَغى عَلَيْهِمْ وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ (76) وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (77) قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ (78) فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (79)
وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً وَلا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ (80) فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ (81) وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ (82))
البيان : (إِنَّ قارُونَ كانَ مِنْ قَوْمِ مُوسى) هكذا تبدأ القصة فتعين اسم (قارُونَ) الباغي وتقرر مسلكه مع قومه. وهو مسلك البغي (فَبَغى عَلَيْهِمْ) وتشير الى سبب هذا البغي. (وَآتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ...) لقد كان قارون من قوم موسى. فحصل على مال كثير (إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ) فهم يردونه الى الله الذي لا يحب الفرحين المتباهين بالمال والمتفاخرين به على سواهم من الفقراء. (وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا) يعني اغتنم غناك وما آتاك الله وافعل به الخير لنفسك لتسعد به بعد موتك وفي آخرتك فان الحياة غنيمة لمن اقدره الله تعالى. (ولذا ورد في الحديث : اغتنم حياتك قبل موتك وغناك قبل فقرك وشبابك قبل هرمك ...)
(وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ) فهذا المال هو مال الله عزوجل والسعيد من اغتنم حصوله لينفقه في مرضات الله تعالى فينال به حظا في الدنيا بين الناس وثوابا من الله تعالى وسعادة في دار الاخرة ونعيم

الابد. وذلك هو الفوز العظيم. (قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي) يعني انه بحسن تدبيره ومهارته حصل هذا المال والله ليس له دخل في حصوله.

انها قوة للمغرور المطموس الذي ينسى مصدر الرزق والعطاء ، ويفتنه المال والجاه. وهذا كاد أن يكون ملازما لأكثر من يحصل لديه المال الكثير. والجاه الواسع. فكم من الناس يظن ويخدعه الغرور بأن علمه ومهارته اوصله الى ما حصل له من هذا المال. ومن ثم فهو الذي ينفق ويمسك ويعطي ويمنع فالأمر اليه وليس لأحد دخل في كل ما له وما عليه.

والاسلام يعترف بالملكية الفردية. ويقدر الجهد الفردي في بذل تحصيله من وجوه الحلال. ولكنه في الوقت ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف في الملكية الفردية. وهو منهج متوازن متعادل. فلا يحرم الفرد ثمرة جهده. ولا يطلق يده في الاستمتاع بما يخرجه الى الافراط. او التفريط.

كما أنه يفرض للجماعة حقوقها في هذا المال. ورقابتها على طرق تحصيله. وطرق انفاقه. ولكن ، الباغي لم يستمع لنداء قومه. ولم يشعر بنعمة خالقه. ولم يخضع لمنهجه العادل. وقد أعرض عن ذلك كله مع الاستكبار اللئيم. والبطر المذموم. ومن ثم جاءه التهديد الالهي :

(أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً. وَأَكْثَرُ جَمْعاً). فان كان ذا قوة وذا مال. فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة واكثر مالا. (فَخَرَجَ عَلى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ...) فوقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا. وتمنت ما عليه قارون من زينة الحياة الفانية الزائلة.

أما المتصلون بالله والعارفون بعظمته وجلاله. فلهم ميزان آخر بقيم الحياة. التي لا تزول وليس لها مثيل في هذا الوجود. (وَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحاً).
وعند ما تبلغ زينة الدنيا ذروتها ويسكر أربابها ببهجتها يأتي القضاء من القدرة الالهية (فَخَسَفْنا بِهِ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ. فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ).
هكذا في جملة قصيرة. وفي لمحة خاطفة. ذهب قارون وغاب عن الوجود كما ذهب من قبل ـ عن قريب ـ فرعون الذي كانت الاتباع تسجد له طوعا أو كرها. وغاب مال قارون مع داره الذي كان يسكنه ومع البيوت التي كانت تخزن فيها الاموال التي كانت مفاتيحها تعجز عن حملها العصبة القوية. (وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ) (وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء .. لو لا ان من الله علينا لخسف بنا) مع قارون وماله وداره في لحظة واحدة كأنه لم يكن وقفوا يحمدون الله تعالى الذي لم يعاجلهم مقابل ما قالوا وما تمنوا وما استحسنوا من فعل قارون وزينته. ورجعوا الى خالقهم يشكرونه على عدم مواخذتهم بما قالوا وما تمنوا.

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (83) مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٨٤) إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ مَن جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٨٥) وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ (٨٦) وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٨٧) وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٨))
البيان : ويسدل الستار على هذا المشهد. وقد انتصرت

القلوب المؤمنة بتدخل القدرة الالهية سافرة. وقد رجحت قيمة الايمان في كفة الميزان. ثم يأخذ في تعقيب أنسب فيقول :

(تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلا فَساداً وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ).
تلك الاخرة التي تحدث عنها الذين أوتوا العلم. العلم الحق الذي يقوم الاشياء قيمتها الحقيقية. تلك الدار الآخرة العالية الرتبة. البعيدة الافاق (نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ) فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم. ولا يهجس في قلوبهم الاعتزاز بالدنيا وما فيها. وانما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور بالله الخالق العظيم. ومنهجه العدل المستقيم. الذين يخشون الله ويراقبونه في جميع حركاتهم وتقلباتهم. ويتحرزون من الدنو لما يحتملون فيه غضبه.

(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ) ولقد ردّ موسى (ع) من قبل الى أمه وفاء لوعده لها. ثم رده بعد خروجه خائفا يترقب. ولكن هذه المرة قد رده وهو رسول الله تعالى ردّه وهو يحمل رسالة السماء الى أهل الارض جميعا. ردّه وهو يحمل التوراة فيها هدى ونور. قد ردّه لينقذ المستضعفين المظلومين. رده ليكافح الظلم والطغيان ويمحيه من عالم الوجود ويخلف هؤلاء المستضعفين في الارض وينظر كيف يعملون حيث أعزّهم بعد الخذلان والعدوان (وَما كُنْتَ تَرْجُوا أَنْ يُلْقى إِلَيْكَ الْكِتابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ) وهذا الفات نظر لرسولنا ص وآله.

وهو تقرير قاطع عن عدم تطلع الرسول ص وآله. الى الرسالة. وانما هو اختيار الله عزوجل لان رسالة السماء لا يجوز لأحد ان يتحمل عبء تبليغها وحمل نشرها وعبء صيانتها الا من يختاره الله عزوجل
لذلك لانه هو العليم الخبير بما تكنه الصدور. وما يحدث ويكون في المستقبل الآتي.

لذلك يقول الامام الرضا (ع) في حديث في فضل الامام (ع) وصفته قال هل يعرفون قدر الامامة. ومحلها من الامة حتى يجوز فيها الاختيار للمخلوقات ـ الى أن يقول (ع) : لقد راموا صعبا وقالوا افكا. وضلوا ضلالا بعيدا. ووقعوا في الحيرة. اذ تركوا الامام ـ الذي اختاره الله ورسوله ص وآله ـ عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين.

لقد رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله الى اختيارهم. والقرآن يناديهم بقوله تعالى (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَيَخْتارُ. ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللهِ وَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ) وقال تعالى (ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ).
وسئل (ع) عن العلّة التي تمنع أن يكون اختيار الامام بعد النبي من غير الله تعالى ص وآله. فقال (ع) : فهل يجوز أن تقع خيرتهم على المفسد بعد أن لا يعلم أحدهم ما يخطر ببال غيره. من صلاح او فساد. قيل بلى قال (ع) فهي العلة. ثم أورد (ع) برهانا تخضع له العقول ويقنع به الضمير والوجدان. فقال (ع) اخبرون عن الرسل الذين اصطفاهم الله عزوجل وعصمهم. أهم أهدى الى الاختيار قالوا : نعم فقال (ع) فهذا موسى (ع) كليم الله. قد اختار من قومه سبعين رجلا لميقات ربه. فآل أمرهم الى أن قالوا له : (أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ) فاذا كان اختيار خير زمانه لا يسلم من الفساد فكيف بمن هم دونه بمراتب لا تتناهى) فاعتبروا يا أولي الالباب ولكن اتباع الهوى يعمي صاحبه.

ـ 29 ـ سورة العنكبوت آياتها (69) آية

(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الم (1) أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ (2) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ (3) أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ (4) مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (5))
البيان : ألف. لام. ميم. الحروف المقطعة التي اخترنا في تفسيرها انها للتنبيه الى انها مادة هذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله ص وآله. وهو مؤلف من مثل هذه الحروف المألوفة للقوم ولكل انسان. فليؤلفوا منها مثل هذا الكتاب ان ارتابوا في انه منزل من عند الخالق العظيم والرب القدير الحكيم. ولكنهم اعجز واقصر من ان يملكوا ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لانه صنع الخالق وليس من سواه (أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ).
انه الايقاع الاول في هذا المقطع القوي من السورة يساق في صورة استفهام استنكاري لمفهوم الناس بالايمان. وحسبانهم انه كلمة تقال باللسان. ان الايمان ليس كلمة تقال. انما هو حقيقة ذات تكاليف. وأمانة ذات اعباء. وجهاد يحتاج الى صبر. وجهد يحتاج الى احتمال.

فلا يكفي ان يقول الناس آمنا. وهم لا يختبرون. ويمتحنون حتى يتميز الصادق من الكاذب والخبيث من الطيب والتقي من الشقي. (وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ..)
والله يعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء والامتحان. ولكن يريد عزوجل ان يظهر ذلك لأولى الالباب حتى يتميز لهم الطيب فيتبعوه. ويتميز لهم الخبيث فيتجنبوا عنه ويحذروه. ولتكون الحجة أقوى وأظهر. ان الايمان بالله عزوجل. أمانة الله في هذه الارض لا يحملها الا من هم لها اهل وعلى حملها قدير. الذين قد تجردت قلوبهم عن حب الدنيا وأهلها. ومن ثم يحتاج الى طراز خاص يصبر على الابتلاء. ومن الفتنة والامتحان ان يتعرض المؤمن للاذى من الباطل وأهله. ثم لا يجد النصير الذي

يسانده وهناك فتن كثيرة في صور شتى. ربما كانت أمرّ وأدهى.

هناك فتن الاهل والاقارب. الذين يخشى عليهم ان يصيبهم الاذى بسببه. وهو لا يملك عنهم دفعا وقد يهتفون به ليسالم او يستسلم. وينادونه باسم الحب له والقرابة. واتقاء الله في الرحم. التي يعرضها للاذى او الهلاك. وأشير في هذه السورة الى لون من هذه الفتنة. مع الوالدين وهو شاقّ عسر. وهناك فتنة من نوع اخر قد نراها في هذه الايام. فتنة ان يجد المؤمن أمما ودولا غارقة في الرذائل والمفاسد. وهي تدعي بذلك التقدم والرقي. والناس يحسدونها على ذلك وهناك الفتنة الكبرى. اكبر من هذا كله واعنف. فتنة النفس والشهوة وجاذبية الارض والرغبة في المتاع والسلطان. او في الدعة والتجنب لكفاح الضلال والباطل.

ولذا ورد في الحديث (أشد الناس بلاء الانبياء ثم الاوصياء ثم الامثل فالأمثل. ولذا قال تعالى : (أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا. ساءَ ما يَحْكُمُونَ).
فلا يحسبن اهل الضلال والفساد انهم يفلتون من انتقام الله تعالى وعقابه لهم اينما كانوا. فأن الله تعالى هو الذي جعل الابتلاء للمؤمنين ليميز الخبيث من الطيب. والصادق من الكاذب. هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد.

(مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللهِ. فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ) فلتقر القلوب الراجية في لقاء خالقها ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها الله اياه. انتظار الواثق المستيقن. ولتصبر من الله تعالى مع الصابرين.

(وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ (6) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ (7) وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) وَالَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ (9) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ (10))
البيان : (وَمَنْ جاهَدَ فَإِنَّما يُجاهِدُ لِنَفْسِهِ) (فلا يقفن احد في وسط الطريق.) وقد مضى في الجهاد شوطا. يطلب من الله ثمن جهاده. ويمنّ عليه. وعلى اتباع دعوته. ويستبطىء المكافأة. فان الله لا يناله من جهاده شيء. وليس في حاجة الى جهاد المخلوقين. الذين قد منّ عليهم بالوجود (فان الله لغني عن العالمين) والله المتفضل على المجاهدين حيث يوفقهم للجهاد. واستخلفهم في ارضه .. وتفضل عليهم بأن يثبتهم على جهادهم. وان كان نفعه وفائدته راجع اليهم. (وَوَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً. وَإِنْ جاهَداكَ لِتُشْرِكَ بِي ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُما ..)
ان الصلة في الله هي الصلة الاولى ـ بين المخلوقين ـ وهي الرابطة في الله ـ وهي العروة الوثقى. فأن أمر الوالدان ولدهما بما يتنافى مع رضى الخالق العظيم فلا تجوز طاعتهما. ولا كرامة لهما في معصية الخالق. لانه لا تجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق بحكم العقل والشرع (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ. فَإِذا أُوذِيَ فِي اللهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذابِ اللهِ).
واختلت في نفسه القيم. واهتزت في ضميره العقيدة. وتصور ان لا عذاب بعد هذا الاذى الذي يلقاه. وقال في نفسه ها هو عذاب الله ليس وراءه. أشد فعلام اصبر على الايمان.

وان هذا الا الخلط بين أذى يقدر ويحدد وينقضي وبين عذاب الله الذي لا يقدر ولا ينتهي (وَلَئِنْ جاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ) انا كنا معكم وذلك كان موقفهم في ساعة العسرة. من التخاذل والتهاوي وسوء التصوير. وخطأ التقدير. (أَوَلَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِما فِي صُدُورِ الْعالَمِينَ) ا وليس الله تعالى يعلم بما تنطوي عليه تلك الصدور. من ايمان

او نفاق فمن الذي يخدع علام الغيوب.

(وَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقِينَ (11) وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (12) وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ (13) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عاماً فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَهُمْ ظالِمُونَ (14) فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ (15))
البيان : فليست الغلطة ان صبرهم قد ضعف عن احتمال العذاب. فمثل هذا قد يقع من المؤمنين الصادقين في بعض اللحظات. ولكنه لا يصل بهم الامر حتى يستوي عندهم عذاب المخلوق المحدود مع عذاب الخالق الغير مقدر ولا تحده حدود. فلا يختلط في حسهم ابدا عالم الفناء الصغير وعالم الخلود الكبير. حتى في اللحظة التي يجاوز عذاب الناس لهم مدى الطاقة وجهد الاحتمال. وهذا هو المايز الفارق بين قلوب اهل الايمان الصادق. وبين قلوب اهل النفاق الكاذب. (وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنا وَلْنَحْمِلْ خَطاياكُمْ. وَما هُمْ بِحامِلِينَ مِنْ خَطاياهُمْ ..)
وقد كان الذين كفروا يقصدون خداع اهل الايمان بمثل هذا الباطل وقد حذّر الله تعالى اهل الايمان من هذه الخدع التي لا واقع لها في ميزان الحق والعدل. فكل من يرتكب جريمة يتحمل هو عبء اجرامها وعقابها. غاية الأمر الذى يزين ويساعد ويخدع من يرتكبها يكون عليه من الوزر والعقاب كمن باشرها. ولا ينقص جرم المباشر شيئا. ولذا قال عزوجل : (وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَأَثْقالاً مَعَ أَثْقالِهِمْ. وَلَيُسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَمَّا كانُوا يَفْتَرُونَ).
(وَإِبْراهِيمَ إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (16) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ
وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٨) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠))
البيان : لقد دعا ابراهيم (ع) قومه دعوة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها ولا غموض. وهي مرتبة العرض (اعْبُدُوا اللهَ وَاتَّقُوهُ). ثم ثنّى بتحبيب هذه الحقيقة اليهم وما تضمنته من الخير لهم (ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ) وفي هذا التعقيب ما يحفزهم الى ترك الجهل واختيار الخير لأنفسهم وفي الخطوة الثالثة بين لهم فساد ما هم عليه من عبادة الاحجار. والاخشاب فهي عبادة سخيفة بدون خفاء. وبخاصة اذا كانوا بعبادتها يعدلون عن عبادة الخالق العظيم القدير.

وثانيها انهم بهذه العبادة لا يستندون الى برهان او دليل. وانما يخلقون افكا وينشئون باطلا. وثالثها : ان هذه الاوثان لا تقدم لهم نفعا. ولا ترزقهم شيئا (إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً).
وفي الخطوة الرابعة يوجههم الى الله ليطلبوا منه الرزق. الأمر الذي يهمهم ويمس حاجتهم (فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ الرِّزْقَ) وفي نهاية المطاف يهتف بهم الى واهب الارزاق المتفضل عليهم بالنعم الجسام قبل ان يعرفوه وقبل ان يكونوا شيئا مذكورا. واخيرا يكشف لهم انه لا مفر لكم من الله عزوجل واليه ترجعون. فمن الخير ان ترجعوا اليه مؤمنين مطيعين شاكرين لا نعمه ولتفضله. لتنالوا ما اعده للتائبين المطيعين من جنات النعيم (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ) فلن يصل الى الله تعالى ولا الى رسوله من ضرر تكذيبكم. فهو راجع ضرره ووباله عليكم لا غير وعلى من يتبعكم (وَما عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ) (أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ).
انهم ليرون كل ذلك بأعينهم. يرونه في النبتة النامية. وفي بيضة الدجاجة. وفي تركيب كل مولود. ووفي كل ما لم يكن ثم كان. مما لا تملك قدرة البشر بأجمعهم مجتمعين عليه. ولذا يقول الله عزوجل (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) سورة الحج آية 72).
فان كانوا يرون انشاء الخلق بأعينهم. فالذي انشأه اول مرة هو اهون عليه ارجاعه ثاني مرة (إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ) ومن المسامحة في اللفظ ان يقال عن الله تعالى هذا يسير عليه. ولكن انما يقرب بذلك الى أفهام البشر المحدودين في كل شؤونهم. فالبدء أسهل من الأعادة بحسب فهم البشر وانما امره اذا قال للشيء كن فيكون. (قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) ان التعبير هنا بلفظ الماضي (كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ) لينظروا كيف بدء الخلق يثير في النفس خاطرا معينا. ترى هنالك في الارض ما يدل. والسير في الارض يفتح العين. والقلب على المشاهد الجديدة. التي تألفها العين ولم يملها القلب. وهي لفتة عميقة الى حقيقة دقيقة. وان الانسان ليعيش في المكان الذي ألفه. فلا يكاد ينتبه الى شيء من مشاهده أو عجائبه حتى اذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه الى كل مشهد يراه. والى كل مظهر يمر عليه في الارض جديد. مما كان يمر على مثله او أروع منه في موطنه. دون الالتفات ولا انتباه. وربما عاد الى موطنه بحس جديد. وروح جديدة. ليبحث ويتأمل ويعجب بما لم يهتم به قبل سفره وغيبته. فسبحان منزل هذا القرآن الخبير بمداخل القلوب. (إِنَّ اللهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يبدأ الحياة ويعيدها بهذه القدرة المطلقة التي لا تتقيد بتصورات البشر القاصرة. وما يحسبونه قوانين يقيسون عليها الممكن وغير الممكن بما يعرفونه من المحدود فليس كما يتوهمون.
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